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المملكة الأردئية الهاشمية 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
للج 


حقوق الطبع محفوظة مجمع اللغة العربية الأردئ 
وبمنع نصوير الكتاب أو إعادة طبعه أو نشر أي جزء منه 
أو اخترانه إلكترونياً أو خلاف ذلك دون موافقة مسبقة من رئيس المجمع 


مطبعة الجامعة الأردنية 


يسم الله الرحمن الرحيم 
تصدير 

اختار مجمع اللغة العربية الأردن في إطار مشاركته بتحقيق ترائنا الثقافي 
والحضاري العظيمء أن يتجه إلى تحقيق التراث العلمي واخحتار من هذا المجال علم 
الفلاحة. فالفلاحة علم تضرب جذوره بعيداً في أعماق التاريخ» وظهرت 
التآليف القيمة في الفلاحة في بلاد ما بين النهرين دحلة والفرات عند اليبابليين 
والآشوريين والكلدانيين وفي بلاد الشام عند الفيديقيين والكنعانيين والآرامسيين 
والأنباط وعند المصريين القدامى على ضفاف التيل وف قرطاج في تونس. 

وقد ورثت الحضارة العربية الإسلامية» هذا التراث العلمي في الفلاحة» 
ونقل إلى العربية منذ وقت مبكر زمن الأمويين والعباسيين؛ مضافاً إلى 
الخبرات العلمية لحذه الشعوب الي ورثتها عن الأصول والأجداد في مناطقها 
الخغرافية. وبقيت الفلاحة؛ علماً وفنأ حيّة في الاستعمال» مواكبة حياة الأمة 
في جميع مراحلها التاريخية» منذ أقدم العصورء وعصير الحسضارة العربية 
الإسلامية» في العصر الأموي والعصور العباسية في المشرق» وثي المغرب العربي 
والأندلس منذ القرن الثاني للهجرة الثامن الميلادي. وقد حملت القبائل الشامية 
ال استوطنت في مختلف المناطق في الأندلس بعد الفتح الإسسلامي» ترائهسا 
الفلاحي الخصب علماً وفناً. 


احتار المجمع على وجه التحديد تحقيق تراث علم الفلاحة في الأتدلس» 
حيث نشأت حضارة عربية إسلامية أصيلة؛ امتدت حوالي ثانية قرون» 
وازدهرت فيها الحركة العلمية؛ وظهرت التآئيف العلمية والموسوعات الرصيئة 
في جميع حقول المعرفة» في الطب والفلك والفلسفة والفكر وفي التاريخ 
والمغراقيا والفلاحة...الخ» واشتهر من العلماء أبناء زهر واين طفيل وابسن 
رشد وابن عرب والإدريسي وغيرهم» ووحدت مصففاتهم طريقها إلى أوروياء 
فترجمت إلى اللاتينية عبر الأندلس وصقلية» ومنها إلى اللغسات الأوروبية 
الحدينة؛ حاملة معها التراث العربي الإسلامي في المشرق والأندلس والمغرب. 

ازدهرت الفلاحة في الأندلس» وظهرت التآليف المهمة قي هذا العلم؛ 
وَإذّ خل ما وصل إلينا يعود إلى القرون الثلاثة: الرابع والخامس والسادس 
للهجرة. فقد ظهر كبار علماء الفلاحة أمثال: ابن وافد الطليطلي وابن بَضصّال 
الطليطلي وابن حَحَّاجٍ الأشبيلي... واين العوام الأشبيلي المتوق في هاية القرن 
السادس الحجري» صاحب كتاب "الفلاحة الأندلسية". 

كان مجمع اللغة العربية قد أخذ على عاتقه تحقيق كناب "المقنع في 
الفلاحة" لمؤلفه أحمد بن محمد بن حجّاج الأشبيلي» وقد فرغ ابن حجّاج من 
تأليفه هذا سنة 145ه»ء وقام بتحقيقه أساتذة متخصصون أعلام: الأستاذ 
الدكتور صلاح حرار والأستاذ: الدكتور جاسر أبو صفية بأشراف الزميل 
المرحوم المؤرخ الكبير الأستاذ عبد العزيز الدوري» ونسشره المجمع سنة 
7ه الموافق 1981م 


اج 


ومنذ سنوات توقف المجمع عند موسوعة مهمة في علم الفلاحة» معنوئة: 
"الفلاحة الأندلسية" لأبي زكرياء ييى بن محمد بن أحمد بن العوام الأشبيلي» 
المتوق في فاية القرن السادس المجري. 

بدأ المجمع يُعَدَ العُدّةِ لتحقيق هذا المؤلف الضخم؛ ووجد أن هذه 
الموسوعة العلمية في الفلاحة قد ترجمتء لأهميتها العلمية والعملية إلى اللغة ” 
الأسبانية» ونشرت عام 1807م أي قبل أكثر من قرنين» وترجمت أيضاً إلى 
الفرنسية في منتصف القرن التاسع عشر للميلاد» مع مقدمة بالفرنسية» كانت 
دراسة علمية لهذا المصنّف الفلاحي الموسوعي وبيان قيمته العلمية» وتبيسان 
موقعه التاريخي العلمي في ميدان "علم الفلاحة”... وترجم أيضاً فيما بعد إلى 
عدد من اللغات الأخرى مثل الأوزدية والتركية والإيطالية... ولكنّه لم يحقّق 
ولم ينشرء مع الأسف بلغته الأصلية لغته الأم اللغة العربية... 

ورا يفسسّرٌُ لنا هذا الوضع الموسفء؛ م#عليه الحال في كليات الزراعة 
(الفلاحة) ف الجامعات العربية حيث يُدَرْسُ معظمها "علم الفلاحة" يلغفات 
أجنبية» الإنجليزية في المشرق العربي والفرنسية في المغرب العربي» وأحصُ منها 
كليات الزراعة في الجامعات الأردنية» حيث تدرس العلوم والطب والهندسة 
والزراعة (والفلاحة) باللغة الإنجليزية» وتكتب البحوت العلمية باللغة 
الإنحليزية» ويشترط نشرها في مجلات أجنبية أمريكية أو بريطانية!! كي تقبل 
لأغراض الترقية لأعضاء هيئات التدريس ف هذه الجامعات!!! هذا مع العلم 
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أن كليات الزراعة (الفلاحة) بخاصة» قد أنشعت لخدمة القلاحة والفلاحين 
وباعتبارها مراكز للبحث والتطوير إلى جاتب كوفنا مؤسسات لتحريج 
المتختصصين بعلم الفلاحة, (العلوم الزراعية)» والاتصال الوثيق بالقلاحين 
العرب» ومنهم الفلاح الأردي!! 

بذل المجمع جهوداً مهمة لتحقيق هذا السفر الجليل في علم الفلاحة» 
واستطاع الحصول على المخطوطات الرئيسة المتواقرة وهي: 

.١‏ مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس. 

؟. مخطوطة مكتبة الأسد بدمشق. 

؟. مقطوطة المتحف البريطاي بلبدن. 

وتوقفنا عند الحصول على "عخطوطة الأسكوريال”» وهي عخطوطة رئيسة 
ومهمة من حيث كوفًا مخطوطة المنشأء ومن المفسروض أن تكون هي 
"المحطوطة الأم". ويعد مراسلات وبحهود متواصلة مع مكتبة الاسكوريال ف 
إسبانيا ومكتبة التاريخ في مدريد لم نستطع الحصول على هذه المخطوطسة. 
وإزاء هذا الوضع الذي يشكل عواراً في منهج التحقيق» وكسباً للوقت اعتيرنا 
أن السخة المطبوعة في مدريد سنة 1487م؛ الى ترجمها المستشرق 
بانكويري إلى الأسبانية قد تحلّ هذا الأشكال. فقد ظهرت هذه الترجمة قي 
محلدين كبيرين من القطع الكبير مع مقدمة ضافية باللغة الأسبانية» وجعلت 


كل صفحة تتكون من عمودين: فالعمود الأمن يشتمل على النص العربي» 
ويقابله العمود الأيسر الذي يشتمل على الترجمة الأسبانية. فائّجه الرأي إلى 
أن المترجم قذ اعتمد على الأرجح "مخطوطة الأسكوريال" الي هي من حيث 
واقع الحال» متوافرة بين يديه ... وبذلك اعتيرنا أن النصّ العري في هذه 
المطبوعة قد أذ عن عخطوطة الأشكوريال... ولا شك أن هذا الاجتهاد ما 
يبررّه لاسيما عندما اطلعت مؤخراً على الجهد الكبير الذي بذله الزملاء 
الأعلام الذين كلفهم المجمع تحقيق هذا العمل الجليل وهم: الأستاذ الدكتور 
أنور أبو سويلم» والأستاذ الدكتور سمير الدروبي والأستاذ الدكتور علي 
إرشيد المحاسنة» ازددت يقيناً بسلامة الاجتهاد الذي ذهينا إليه. 

يقول الزميل الأستاذ الدكتور سمير الدروي» في الدراسة العلمية القيّمة 
الي أقامها على هذه الموسوعة الفلاحية: أنه عندما أجرى مقابلة النصّ العربي 
في هذه النسخحة الترجمة إلى الإسبانية المنشورة سنة 1805م على مخطوطة 
المكتبة الوطنية يباريس» تبيّن له أن النسختين متفرعتان عن أصل واحسد... 
ومن المرججّح أن يكون هذا الأصل هو"نسخة الأسكوريال" المفقودة... 

ورعا كان من امفيد أن نورد هنا نصاً مهماً من مقدّمة المؤلف ابسن 
العوام» صاحب "الفلاحة الأندلسية" الذي يلقي ضوءاً على منهجه العلمسي 
التجريي في التأليف» وهو الآني: 

"فإن لما قرأت كتب فلاحة المسلمين» وكتب غيرهم من القدماء 
المتقدّمين في صنعة فلاحة الأرضين» الْصّمّة كيفية العمل في الزراعة 


والغراسة» ولواحق ذلكء وما يتعلق به من كنبهم في فلاحة الحيوان» وما 
وصل إل منهاء ووقفت على ما نصّوه فيهاء فنقلت من عيوفا إلى هذا 
التأليف» ما إن نظر فيهء وحفظ أبوابه وقصوله ومعانيه» مّنْ يريد أن يتخدذ من 
هذا الفن صناعة» يصل بما بحول الله إلى معاشه» ويستعين يما على قوتة؛ء 
وقوت عياله وأطفاله: وجد فيه ضالته (خاصته)» وبلغ قيه إرادته» واستعان ها 
على الأقرات. وقيل: إن إلى ذلك أشار النبي ( «). فقال: "اطلبوا الرزق في 
بايا الأرض". 

وإن نظر في هذا التأليف صاحب صنغة اتتفع ما تضمّته هذا الكتاب من 
أعمال الفلاحة» وما تضمنه في صنعة العمل في إصلاح الأرضين وإفلاحها 
والقيام عليهاء واستغن .عا يقتبسه منه عن تقليد العوام في شأفاء إذ لا يجوز 
تقليدهم والاستدلال بآرائهم 


ومن الواضح أن ابن العوام يكثر من النقول من مصادره» ولكنه يؤكسد 
التزامه بمنهجه العلمي التحريي» إذ يقول:"ولم أثبت فيه شيا من رأي إلا ها 
حربته مراراً قَصّح". قاين العوام يؤكد منهجه العلمي خاصة ومنهج علمساء 
الفلاحة في الأندلس عامة» هذا المنهج الذي يقوم على المزاوحة يين "النظريّة” 
و “التطبيق". 2 

ومنذ أربع سنوات» ند إلى تحقيق هذا العمل الحليل» بتكليف عن مجمع 
اللغة العربية الأردي"أساتذة أعلام أشرنا إليهم سابقاء قد يذلوا جهوداً مضنية 


في تحقيقه ودراسته. ويسعد المجمع أن يقدم هذا السفر العلمي الحليل في علم 
الفلاحة؛ إلى الخزانة العربية ف المامعات العربية ومؤسسات البحث العلمي 
العربية والدولية وإلى المهتمين بالفلاحة والفلاح في الوطن العربي. 


والحمد لله رب العالمين. 


رئيس مجمع اللغة العربية الأردي 
الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة 


عمان في ” شعبأن سنة 79 اها 


الموافق 5؟ حزيران سنة 0117لام 


50 ٍآ هه 
كتاب الفلاحة الاندلسيّة 
0 سا أ 


لجس الأول 


والصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي أخرج أمته من الجهل إلى 
العلمء ومن الظلمات إلى النورء وحثهم على الصلاح والفلاح» ودعاهم 
إلى خير العمل والنجاح؛ وبعد... 


إن أستاذنا رئيس مجمع اللغة العربية الأردي الموقر مه الله في 
عمره- ما يزال منذ عقدين يلهج بضرورة تحقيق كتب الفلاحة العربية» 
ويدعو إلى ذلك» ويحث علي لما لهذا التراث العلمي العربي الحي من قيم 
معرفية وعلمية ما يزال العمل جارياً عليهاء وما زالت تجاريها نافعة 
للمزارعين والدارسين حت الآن, ونزيد التراث العلمي الإنساني خصصياً 
و 

ووجدنا أنه لا بد من تحقيق هذه الرغبة» وإنجاز هذا العمل» وكلف 
أستاذنا عبد الكريم خحليفة ثلاثتنا: أنور أبو سويلم» وسمير الدروبيء وعلي 
محاسنة بالقيام بتحقيق كتاب "الفلاحة الأندلسية" لابن العرّام وذلك بعد 
موافقة المكتب التنفيذي لمجمع اللغة العربية الأردني على هذا المشروع. 

وزودنا مجمع اللغة العربية بما لديه من مفطوطات كتاب "الفلاحة 
الأندلسية” لابن العرّام» واستجلب منها ما يمكن استجلابه» وشرعنا في 
العمل المتواصل منذ سنتين ونيف» باذلين أقصى جهد ممكنء وقاطعين 
سود الليالي وبياض الأيام» وساعين أشد السعي إلى الأكمال والإتمام» حى 
أتم الله علينا نعمته بتحقيق الغاية والمراف وتمكتًا من إنجاز هذا العمل. 


والفلاحة في لغة العرب: الزراعة» ولفظتها مشتقة من الفلّح وهو 
البقاء في الخيرء وقلاحٌ الدّهر: بقاؤهء وَحَي على الفلاح» أي: هلم علسى 
بقاء الخير. أما في اصطلاحهم فَإنّها علم يعرف من خحلاله كيفية تسلبير 
النباتات والحيوانات المتعلقة بالفلاحة» وهو ضروري لبقاء الإنسان؛ لأنّه 
مشتق من الفلاح وهو البقاء 

ويبدو أن لفظة "الفلاحة" كانت مستخدمة في لغة العرب قبل 
الإسلام ويقي استعمانًا مطرداً في المصادر العربية حى عصرناء ويد 
حضورها واضحاً في أغلب المعاجم العربية منذ الخليل ين أحمد الفراهيدي 
وحيق آخخر 5-86 عربي صدر عن بجمع اللغة العربية الأردني في مطلع 
القرن الحادي والعشرين. ولكن تداول هذه اللفظة في للغرب العسري في 
الإدارة والإعلام والاستعمال الشعبي أكثر منه في المشرق العربي الذي 
تشيع فيه لفظة "الزراعة"» علماً يآن لفظة "الفلاحة" شائعة في الأوساط 
الشعبية في بلاد الشام؛ وحاصة في بلدا الأردن. 
إِنَّ الفلاحة والعرفة بما ضاربة بجذورها في الأرض 
الأردن وعلى الساحل الشامي» وعلى ضفاف الراقدين قي 
حنبات فر التيل عصرء إِذ كانت الزراعة الباعث الأول لقيسام 
الحضارات العروبية والشرقية العريقة الي بنت المدن» وأقامت السدوة 
ووضعت التقاويم» وقامت السلالات الحاكمة» ونظمت العمل والإدارة؛ 
وطورت العلوم والآداب. 


العربية ف وادي 
العراق» وعلى 
تنك 


ويبدو أن الكنعانيين والفيتيقيين قد ازدهرت لديهم حركة التأليف 
في الفلاحة: فألف ماجون القرطاحي موسوعته في الفلاحة» وبعد تسدمير 


الرومان لقرطاج قبل الميلاد بقرنين من الزمان تقريباء ترجمت موسسوعة 
عاجون إلى اليونانية ونسي اسم ماجون» وأصبح علم الفلاحة يونانياً بعد 
أن كان قرطاجيا عربيا. 

وكان تراث الشرق قد حمل إلى اليونان والرومان» وترجم إلى لغاهم 
ونسب إليهمء قبل فتوحات الإسكندر وبعدهاء.ثم ترحم تراث العسرب 
العلمي في الأندلس وغيرها من مراكز العلم في صقلية والراين إلى اللاتينية 
وما تفرع عنها من اللغات الأوروبية» واتتحل الأورويوة أ أغلب هذا 
التراث» أو جعلوه بجهول المؤلف؛ ومن ذلك كتاب اين بصمّال الأندلسي 
في الفلاحة. 

إن الحضارة الإسلامية قد استقبلت بصدر رحب كل العلوم 
والأفكار والمعارف الإنسانية الي جادت ها قرائح الأمم؛ وتعهد العسرب 
الناقع المفيد منها بترجمته إلى اللغة العربية» وتقلت منذ النصف الثاني مسن 
القرت المحجري الثاني كتب: الطب والكيمياء والفلك والهندسة والفلاحة 
وغيرهاء وقد نسبوا هذه الكتب لأصحاها معترفين بفضلهمء ومقدرين 
لعلمهمء فحفظ المسلمون تراث الإنسانية بكل صدق وأمانة علمية 
ومنهجية» بحيث بدا عملهم خارقاً في تاريخ الفكر الإنساني» كما يعترف 


بذلك المنصفون من الستشرق 


إن كتب الفلاحة والئبات والحشائش والبيطرة وطباع الحيوات 
كانت مما ترجم إلى لغة العرب» وعرفوا دياس قوريدس» وأرسطوء 
وقسطوسء وأفليمون وغيرهم من علماء الفلاحة السريان واليونان. 
ولم تقتصر جهود العرب على ترحمة كتب الفلاحة والنبات» يل 
هبّ عشرات اللغويين يؤلفون في النبات والشجرء والغرس والنخل» 
والخيل والشاء. وجهود الأصمعي وأبي زيد الأنصاري وابن الأعرابي وأبي 
حاتم السجستاني والحاحظ وغيرهم معروفة. 
ويبقى أبو حنيفة الدينوري (17هم/ 858م) مقدماً علسيهم 
جميعا وذلك بعد إنحازه كتابه الذائع الصيت في "النبات" والذي جاء ف 
ستة أحزاء ضخخمة» وعوّل عليه علماء الفلاحة والنبات تعويلاً كبيراء إلا 
أن أغلب هذا الكتاب ما زال مفقوداً. 
ويمكن للدارس القول: إِنّهِ قد نشأت مدارس فلاحية في العالم 
الإسلامي» أونها مدرسة بغداد الي عثلها حنين بن إسحاق» واالحاحظ» 
وأبو حنيفة الدينوري» وابن وحشية وغيرهم؛ ولكن هذه المدرسة لم 
تستطع أن تتجاوز الكتب المترجمة» سوى أي حنيفة الذي تركزت جهوده 
على أسماء النباتات وصفاتهاء ومنابتها وتصائصها العلاحية وغير ذلك. 
ما المدرسة الثانية فهي المدرسة الشامية ا مصرية» وعثلها ابن مماني» 
وابن فضل الله العمري» والوطواط الكتيء والنويري والغزي والتايلسي» 
ولكنها مدرسة ضعيفة -فيما نعلم- ول تقدم كتاباً أصيلاً في الفلاحة» بل 


عاشت هله المدرسة في ظل كتاب "الفلاحة النبطية” وغيره من ال صادر 
األشرقية والأندلسية بل إن علمها في الفلاحة كان نقلاً من غيرهم ولم 
بحد لديهم تجارب فلاحية بالمعين الحقيقي والعملى. 

والمدرسة الغالقة هي المدرسة اليمنية» فقد ازدهمرت الزراعة في 
اليمن في ظل الدولة الرسولية في القرنين السابع والثامن الحجريين؛ وألْف 
بعض ملوكهم كتباً في الفلاحة تدل على مراعاة الظروف المناحية للبيفة 
اليمنية. 


ما المدرسة الفلاحية الرابعة» فهي المدرسة الأندلسية الي بدأت 
نشاطها في قرطبة زمن الخلافة؛ وقوي عودها على الأخمص في القسرنين 
انامس والسادس الحجريين خلال فترة ملوك الطوائف والأمراء المرابطين» 
وتركزت المراكز الرئيسة لإنتاج هذا الأدب في قرطبة وطليطلة وإشسبيلية 
وغرناطة» فظهر في الأندلس كبار علماء الفلاحة أمقال: اين رافد 
الطليطلي؛ وابن بصّال الطليطلي» وابن أبي الجود» وابن -حجاج الإشبيلي» 
وأبي الخير الإشبيلي» والطغنري أو الحاج الغرناطي» وابن العوّام الإشبيلي 
وغيرهم من فرسان هذا الميدان. 

8 علماء الفلاحة في الأندلس يشكلون مدرسة فلاحية حقيقية 
تعتمد العلم النظري وتم به ولكنها ترتكز بشكل أساس على التجارب 
الفلاحية» والتطبيق العملي لأمور الفلاحة وشؤوها. 
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ويبدو أن ظروف الأندلس الاقتصادية والسياسية والثقافية بعد اهيار 
الخلافة» وتقويض الجماعة» قد مكّنت أعلام هذه اللدرسة من نقل 
إلى حيز التطبيق» إذ وفر لهم ملوك الطوائف الحدائق 


والنات» والمحتبرات الزراعية» وتباروا في تطوير زراعات ذات مسردود 


أفكارهم ومعارفهم 


اقتصادي مرتفع؛ وقام بعضهم برحلات واسعة إلى المغرب العربي وبسللاد 
الشرق بمثاً عن النباتات والبذور والمصادرء والمعرفة الزراعية الي لا عهد 
هم قاء فتراكمت لديهم عحبرات النسيط واليونان والعرب والفسرس 
والرومات» إضافة إلى بيتتهم الأندلسية الخصبة» ذات الأمطار الغزيسرة» 
والسهول الفسيحة» والأفار المادة والمناخ الملائم. 

وتقوم نظرة الأندلسيين للفلاحة 
عندهم من أهنأ المكاسب وأشرفها كما يقول اب 
يكسب قوته من حدّه وكدهء وعمله وعَرَّق جبينه» ولذلك امتهنها بعض 
الأطباء والفقهاء والكتاب» وخير من يعبر عن ذلك الموقف الإيجالبي من 
مهنة الفلاحة الطبيب حمدين بن أبّا القرطبي الذي عاش في القرن الثالث 
المجري/ التاسع الميلادي وكان لا يركب دابة إلا من نتاجهء ولا يأكل 


على التبجيل والاحتراف وهي 
اين العوّام؛؟ أن نَ صاحبها 


إل من حصوله» ولا يلبس إلا من كدان ضيعته. 

لقد أدرك الأندلسيون» أن ناح زراعتهمء وتحقيق قائض الإتاج 
لديهم؛ هو مصدر بقائهم» وهو الراقد الحقيقي لقسوتهم الامشف ا 
والعسكرية» ولذلك سعوا إلى الاكتقاء الذاقي فلاحةٌ وصناعة وتمارةع 
وسبقوا من قال في عصرنا "ويل لأمة تأكل مما لا تزرع» وتليس ممالا 


بد مسد ا ا ا عر جك ل سي 


تصنع". أي إن الأندلسيين سعوا بكل ما لديهم من معرفة ومهارة» ورغبة 
حقيقية في العمل إلى استصلاح كل شبر من أرض بلادهمء وحرّ الماء إليه 
بكل وسيلة ممكنة جى تحولت بلادهم إلى حنات وارفة الظسلال» 
وروضات ومتترهات تضرب ها الأمثال في المسسن والرونق والبسهاء 
والجمال» في قرطبة والرصافة والصمادحية وإشبيلية وبلدسية ال وصفت 
بأغغا قارورة عطر لفوح أشجارها وأزهارهاء وحللها السندسية الي كأنّها 
أذناب الطواويس 
ولله در شاعرهم إذ يقول: 


إن للحنة بالأندلس 


نُحتَى خسن وريا نفس 


عيشت وا شوقي إلى الأندلس 


وإذا ما هيت الريح صباً 

8 الزراعة هي المقوم الأساس لليقاءء واتعدام الزراعة يعي الفقسر 
وامخاعات» وتحقيق الأمن الغذائي مُقَدمٌ على غيره» وهو أمر أَعلّت به 
أمتنا سني حاضرها- إخلالاٌ عظيماًء فالعرب يستوردون أكثر من نصف 
غذائهم والتصحر يغلب على أرضهم ومياههم بيد أعدائهم تببى عليها 
السدود للتحكم في كل قطرة ماء يمكن أن يكون يمسا قوام زراعتسهم 
ومعيشتهم» والدور والقصور زحفت على الأرض الزراعية الخصبة» وهذه 
الأمور الخنطيرة يجب أن تستدرك» وأن نسعى لتحقيق أمننا ١‏ 
مبناه على الإبداع والتطوير الزراعي» وهو ما سعى إليه أجدادنا علمساء 
الفلاحة في الأندلس من قبلء عندما زرع ابن العرّام أرضاً بيس مَنْ قبلسه 


الغذائي الذي 
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من علماء الفلاحة من زراعتهاء وسيق إلى فكرة الرّي بالتنقيط توفيراً لكل 
قطرة ع2 

إن ابن العوّام الأندلسي مؤلف كتاب "الفلاحة الأندلسية" مسن 
علماء القرن السادس الحجري/ الثاني عشر الميلادي» ألف موسوعته 
الضحمة في الفلاحة في بلدته إشبيلية وأجرى تجاربه الزراعية في جبال 
التتّرّف الأعلى المطلة على إشبيلية» بعد إفادته من كل المصادر الشفوية 
والخطية النظرية والعملية المتاحة. 

لقد لفت ابن العرَّام من لال موسوعته "الفلاحة الأندلسية" اتتباه 
علماء الفلاحة من الأوروبيين وغيرهم إلى ما لديه من روح تحريبية تقوم 
على إدامة التجربة الفلاحية» لغاية تعليل الظواهر الزراعية: ورصكد 
نتائجها؛ جامعاً إلى ذلك كل ما لديه من معرفة نظرية واسعة استمدها من 
التبط واليونان والعرب والأندلسيين» وهذا امنهج التجريي كان راسخاً في 
الفكر الفلاحي الأندلسي» وبوحي منه قام ابن العوّام بعشرات التحارب 
الفلاحية الناجحة؛ فكان يذلك واحداً من كبار علماء الفلاحة في 
الأندلس من ناحية؛ كما أنه حفظ تراث من سبقه من علماء الفلاحة 
الأندلسيين من ناحية أخرى. 

لقد أدرك الأسبان منذ قرنين ونيف القيمة الكبرى لهذا الكتاب 
فترجمة بانكويري إلى الإسبانية» ثم ترجم بعدها إلى القرنسية والأوردية 
والتركية والإيطالية والإنجليزية لقيمته العلمية الكبرى في ميدان الفلاحسة 


ومن المفارقات العجيبة أن عملا كهذا يترحم إلى هذه اللغفات 
العالمية» ولكتّه يبقى مهملاً في لغته العربية؛ لأنّ الجامعات العربية لا تدرس 
العلوم العصرية باللغة العربية» 0 الإنجليزية والفرنسية هما اللغتان اللتان 
تحتلان مكانة اللغة العربية ف جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية والأكاهمية:) 
وكل دارٌ أحق بالأهل كما يقال؛ إلا في خبيث من المذاهب رحس. 

ومن الأسكلة المطروحة: لمن نُدَرّس الرراعة؟ ولمن نكتب أبعائنا في 
الزراعة؟ وأين الكتب الي تم تعريبها في هذا الميدان؟ وقد طرحنا هذه 
الأسعلة على المختصين الذين يدرسون الفلاحة في جامعاتنا فلم بحد لديهم 
جواباً. ثم نقول: هل المزارع ف صعيد مصرء أو غور الأردنء أو في أهوار 
العراقء أو في أرض الجزيرة الفراتية يفهم الإنجليزية حن نكب أبحاثنا 
الزراعية ها؟! وهل الطالب العربي بحاجة إلى دراسة علم الزراعسة بغسير 
لغته؟] 

لقد اعترف مؤرو العلوم عند العرب أمثال مايرهوف وألدوميلي» 
وزغريد هونكه؛ ولكلير وغيرهم بالمهد العظيم الذي قدمه ابن العرّام في 
كتابه فأصبح بذلك من أبرز علماء النبات في تاريخ العلم الإنساني. 

واكتسب كتاب ابن العوّام "الفلاحة الأندلسية" أهيته من تسواج 
عديدةء فهو يمثل الفلاحة الأندلسية سير تمنيل» وحفظ لنا هذا الكتساب 
مادة ضححمة من مصادر مفقودة أو شبه مفقردة» ولذلك فإلّهِ يُعدُ أهم 
مصدر في تاريخ الفلاحة» وحفظ تصوصهاء كما أنَّهِ أضبح مصدراً مهماً 
لكل الكتب الي ألفت في الفلاحة ف العصور التالية لعصره. 


ها 


ويكشف لنا ابن العوّام عن كثير من المصادر المفقودة سواء المشرقية 
متها أم المغربية» ويبين لنا الكم الخائل من التحريفسات والتسصحيفات 
والسقط في مصادر الفلاحة المطبوعة. 

والكتاب مصدر أصيل للمعرّب والدعيل في الألفاظ الفلاحية؛ 
وجاء الكتاب حافلاً بألفاظ العامةء وعجمية أهل الأندلس» ولغة الأمازيغ 
والنبط والروم وغيرهاء وهو بذلك يعكس بذلك الحو الإنساي اللتسسامح 
الذي أضفاه الإسلام على الأندلس» فتحدث الناس العربية» واسستعملوا 
البربرية» والأعجمية الإسبانية» وأشبهت قرطية وإشبيلية وغيرها مسن 
حواضر الأندلس بغداد في قبوها لكل عرق وجنس وملّسة وديينء دون 
تسلط أو إكراه من الحاكمين العرباء فَعَمَّت الحضارة» وازدهر الإبداع» 
حن ساد التعليم بقاع الأندلس كلهاء في حين كانت القراءة والكتابة في 
أوروبا محصورة في عد قليل من رجال الدين كما يقسول رينسهارت 
دوزيه مِمًّا يؤكد مقالة رع غارودي عندما تساءل عن أسوأ عام 
عرفته فرنسا الفرنحية؟ فأجاب هو عام معركة بواتيه سنة (4١١صطلم/‏ 
الام عندما تراجعت جيوش الفتح الإسلامي أمام بربرية الفريحة. 

وتقوم فلاحة ابن العرّام على منهج علمي صارمٍ رفض فيه صساحبه 
السحر والعزائم والطلسمات الي تسربت إلى فلاحة النبط واليونان» ويى 
كتابه على منهج علمي سديد يؤمن بالتجربة المبنية على الرصد والملاحظة 
وتسجيل النتائج كما أسلفنا. 


لقد جاء هذا العمل في قسمينء الأول: دراسة للكصاب» وقد 
اشتملت هذه الدراسة على ستة فصول: 


الفصل الأول: دلالة لفظة الفلاحة اللغوية والاصطلاحية في الاجم 
اللغوية» وكتب تصنيف العلوم عند العسرب» وكتسب 
الفلاحة, 
الفصل الثاي: اين العرّام» حياته ومؤلفاته. 
الفصل الثالث: مصادر الكتاب. 
الفصل الرابع: أهمية كتاب "الفلاحة الأندلسية” وقيمته العلمية. 
الفصل الخامس: نشرات الكتاب وترجماته. 
الفصل السادس: تسخ اللكتانت الخطية ومنهجية العمل في التحقيق. 
أمّا القسم الثاني من الكتاب» فكان النص امحقق اعتماداً على نسخة 
باريس» ونسخة المتحف البريطاي» ونسشرة المستشرق 
بانكويري الي ترجمت إلى الإسبانية عام (00817). 


وزودنا الكتاب بجهاز نقدي كامل يشتمل على مقابلة الدسخ تخريج 
النصوص؛ وضبط الألفاظه والتعريف بالأعلام» وشرح دلالات 
المصطلحات والأدوات» وكل ما هو بحاجة إلى شرح أو تحقيق. 

وأردفنا العمل بفهارس فنية واسعة لأسماء النبات والخيوات والأمراض 
والترب والأدوات والمصطلحات... الخ. 
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وبناء على اقتراح تقدم به أنور أبو سويلم عدد شروعنا قي العمسل» 
فإنّ اللجنة العلمية المكلّفة من قِبّل بجمع اللغة العربية بتحقيق هذا الكتاب» 
قد توزعت إنحاز هذا العمل على النحو التالي: 
.١‏ المقدمة والدراسة والفهارس الفنية الشاملة وثبت المصادر والمراجع من 
عمل سمير الدروبي. 
؟. تحقيق المحلد الأول من الكتاب (ويشمل الأحزاء الأول» والقاني: 
والثالث) نض به أنور أبو سويلم. 
*. تحقيق المجلد الثاني من الكتاب (ويشمل الأجزاء الرابع» والخامسء 
والسادس) فض به علي محاسنة. 
وقد تولى كل عضو من بمنة التحقيق مراجعة عمل زميليه قسراءة 
وتدقيقاً وتوثيقاً وضبطاً ونقرها وتعديلاً وتصحيحاً وإضافة» وكل ما يحل 
العمل لُحمة واحدة وبنية متحدةٌ» وكياناً متكاملاً. 
وحمتاماً فلا بد لنا من شكر أستاذنا رئيس مجمع اللغة العربية على 
رعايتسه واهتمامه بمذا العملء وشكر الأمين العام لمجمع اللغة العربية 
عبد الحميد الفلاح العباديء وشكر الأساتذة محمد عدنان البخيت ونوفان 
الحمود: وجاسر أبو صفية» على ما أسدره لذا العمل, 
لقد تم إنحاز هذا العمل بعون الله قي غرة شهر رمضان المبارك مسن 
عام (4709 ١ه‏ الموافق للأول من شهر آب عام (5011) للمسيلاد في 
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ميو نسي بس سيد سي ا ا ب 


جامعة مؤتة قرب مشهد المناحة» حيث جعفر وزيد واين رواحة» علسيهم 
الرضوان؛ والروح والريحان في هذا الشهر المبارك. 


المحققون: 


أنور أبو سويلم مير الدروي علي إرشيد المحاسنة 
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اسم الول من الكتاب 
الدسراسة 
الفصل الأأول: لفظة الفلاحة ين دلالتها اللخوية والاصطلاحية . 
الفصل الثاني: ابن العوام» حيأته ومؤلفاته . 
الفصل الثالث: مصادس الحكتاب . 
الفصل الرامم: أهمية حكتاب "الفلاحة الأتداسية" وقيمته العلمية. 
الفصل ا خامس: نشرات الحكتاب وت رجماته. 


الفصل السادس: نسخ الحكتاب الخطية ومهجية العمل يه التحفيق . 


؟١‎ 


سس 0 
0ك 


الفصل الأول 
لفظة "الفلاحة" بين دلالتها اللخوبة وال صطلاحية: 


أ الدلالةالمعجمية. 
ب الدلالة يه كتب تصنيف العلوم. 


إج. الدلالة يذكتب الفلاحة. 


الفصل الأول 


لفظة "الفلاحة" ين دلالتهاً اللخوية وكلا“صطلاحية 

كتاب "الفلاحة الأندلسية" من المؤلفات الموسوعية ف مجاله سعةٌ 
وخصباً ومشموا مشمولاً وكمالاً وإحاطة وهذا يقتضي منا تحديداً دقيقاً لمحن 
"الفلاحة” آل غابت عن وسائل الإعلام والصحافة في المشرق العسري» 
ولكنّها بقيت متداولة في بعض البيئات الفلاحية ف يلاد الشام ومصر. 

ما قي الغرب العربيء فإ لفظة الفلاحة ما زالست مستخدمة في 
دواوين الدولة» وثي وسائل ا وف الاستعمال الشعبي» وسستحاول 
الوقوف على الدلالة المعجمية والاصطلاحية للفظة الفلاحة ف المصاحم 
اللغوية» و ل وف كتب الفلاحة 00 
لاسي 

لقد تكرر لفظ "الفلاحة” نْ أيرز المعاجم العربية القديمة حي نصل 
إلى آخر معجم أصدرته الجامع اللغوية العربية في عصرناء وهو "معجسم 
ألفاظ الحياة العامة في الأردن" الذي أصدر. مجمع اللغة العربية الأردني عام 
لحسلمق 

ونبدأ بأول معجم عربيء وهو "العين" للخليل بن أ“مد الفراهيدي 
(ت: ولا اه ؟لام), الذي يقول: "فلح: القلاح» والفلّحُ لغة: البقا 
في الخيرء وقلاح الدّهر: بقاؤه. وحَي على القلاح, أي: هَلُمّ على بقساء 


عد 


ثير. . والفلخ: الّق في الشقة في وسطها. والقلأّحون: ال لرراعسون. 
لقلآح: المكاري [وإنّما قيل له فلح تشبيهاً بالأكار]ء قال: *وقلاح 
سوق ان 

والملاحظ أنَّ أبا بكر محمد بن الحسن المعروف بابن دريد الأزدي 
ت: ١*#ه/9وم)»‏ قد كان أكثر استيعاباً وتوضيحاً لدلالة "فلاحة” 
ن سلفه الخليل بن أحمد الفرهيديء ولعل مردّ ذلك إلى ما طسرا على 
دلول هذه اللفظة من اتساع دلالي» وخاصة بعد ترجمة كتب في الفلاحة 
بن الآرامية أو السريائية القديمة» ومن اليونانية إلى لغة العرب» وقد كات 
لفارق الزمئ بين الأول والثاني قرابة قرن ونصف من الزمان» وقد مضت 
الأمّة قُدُماً في معارج الرقي العلمي» وما تبع ذلك من انسياب ثروة لفظية 
هائلة إلى لغة العرب. 

يقول ابن دريد الأزدي: "... وفلحت الشيء أفلحه قلحا إذا 
شققته أو قطعته» ومنه المثل: "إن الحديد بالحديد يُقلّح”: وسُمي الأكار 
فلاح لأنّه شق الأرضء» وجعله ابن أحمر: (الْكاري)» فقال: 

ها رطلٌ كيل الزيت فيه 
وصناعة الفلاح: الفلاحة"0©, 


وقَلاحٌ يُسُوق ها مانا 


)١(‏ الفراهيدي, العين: 7 9ع م 


(9) ابن دري جمهرة اللغة: ؟//الا 1 
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ولعل ابن دريد أول من استخدم لفظة "الفلاحة” من المعجمسيين 
القدماء. 
أما أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: .هاه 5وم)- 
وهو المعروف بشدة طلبه» وفحصه عن الصادر لمواده المعجمية- فقد أفاد 
من سابقيه: القراهيدي والأزهري» وزاد دلالة "الفلاحة” توعينا وري 
للقارئء يقول: 
"والقلاح: الأكَانُ 0 فلاخ؛ لأنه يَفلّمُ الأرض أي يَسُقهاء 
قال: : والقلح: الشقٌ في الشّفة .. اراي عن ابن السكيت: : الفلح: قلحت 
ا 
الو ص شق في الشقة الستفلى. ويقال: أَفلحت الأرض إذا 
وقال الزحّاج: الفلآح: الأكارء وَالفلاحَةٌ صناعئّه. قال ويقال: 
فلحت الحديد إذا قطعته. قال: : يقال للمكاري فلأح» وَإِنّما يقال له فلح 
تشبيهاً بالأكّار ومنه قول عمرو بن أحمر الباهلي: 
ها رِطْل تكيل الريْتَ فيه 
و يذكر الصاحب بن عبساد (ت: 6ه ]هوم لفظطلة 
"الفلاحة” واكتفى بالقول: "فلح» ٠‏ القلاح: السَحُورٌ... والقلأحون: 
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وقلآح يسوق لها حِمَّار00”1 


(1) الأزهري» قذيب اللغة: ه/ سجر 


0 


الملاحون. والأكارٌ يقال له: القلأخ. والكَاري: فلآم0". والحديد عند 
الصاحب بن عياد أن الفلاحين تأي بمعئ الملاحين. 
ولم يخرج إسماعيل بن حماد الجوهري (ت: ب )قي ْ 
شرحه لمادة فلاسة عمن تقدمه من أصحاب المعاجم إلآ أنه أول مسن 
ضبط لفظة "الفلاحة" عندما قال: بالكسرٍ أي بكسر الْقَاءء يقول: ا 
"قلحت الأرض: شققتها للحرث. ومنه سُمِّي الأكار فلاحا. | 
والفلاحةٌ (بالكسر) الجرائة”7©. 
وجاء في مادة (فلح) عند تحمسود بسن عمسر الزمخشري (ت 
دهم 47 للم: ١‏ 
"وأحسبكَ من فلاحة اليمن» وهم الأكرة؛ لأنّهمٍ يفلحسون الأرض ٠‏ 
أي يشقوفا"7. ا 
ولا ندري عِلّة إضافة "فلاحة" أي جمع فلاح إلى اليمن» ولعل مرد ١‏ 
ذلك؛ إلى أن اليمن هي أخصب بيئة زراعية عند العرب قبل الإصلام؟ | 
ولعلٌّ هذا القول كان متداولاً بين الناس منذ العصر الجاهلي أو فيما تلاه | 


من عصور. 


(0 الصاحب بن عباد المحيط في اللغة: #/ه ١١‏ 
(؟) الجوهري» الصحاح (فلح): 97/١‏ 59م 


(") الزعدشري» أساس البلاغة (فلح). 
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أمّا اللغوي اليمئ نشوان بن سعيد الحمسيري (ت: 0ه م / 
1ع فهو أَوّل معجمي عرف الفلاحسة بأنّها الزراعة؛ يقول: 
"الفلاحة؛ بالحاء الزراعة"07©» ولم يزد على ذلك. 
وتعريف الحميري على وجازته» يطابق ما جاء ي مقدمة كتساب 
"الفلاحة الرومية"؛ يقول قسطا بن لوقا البعلبكي: "هذا كتاب قسسطوس 
الفيلسوف الرومي في الزراعة» وما يتعلق يهاء مما لا يستخينْ عنه المزارعون 
وغيرهم من النّاس عن علمه””©. فقسطوس لم يقل الفلاحة"ولا الفلاحين» 
َإنّما قال: الزراعة والمزارعين. 
ولم يشر أبو الفتح ناصر الدين المطرّزي (ت: ١1ه/171م)‏ 
في معجمه الموسوم ب"الُغرب في ترتيب المعرب" إلى "الفلاحة". 
ونحد ابن منظور المصري (ت: ١الاهل/‏ ١11م)‏ صاحب 
"لسان العرب”"؛ قد أفاد مِمَّن سبقه من المعجميين» فجاءت مادة "فلالحة" 
في معحمه أكثر وضوحاً وتفسيرا واستيعاباً وإشباعاً في دلالاتماء يقسول: 
"والقلم: مصدر فَلَّحْتَ الأرض إذا شققتها للزراعة. وقلع الأرض للزراعة 
يَقَلْحُها فلحا إذا شقها للحرث. والقلآح: الأكار وإنّما قيل له قلاح؛ 
لأنّه َفْلَمْ الأرض أي يُشقهاء وحرقة الفلاحة» والؤلاحة: بالكسر: 
الجراثة؟ وف حديث عمر: اتقوا الله قٍِ الفَلاّحين؛ يعي المرراعين السذين 


(1) الخميريء نمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: 5749/2 
22 البعلبكني» الفلاحة الرومية, ض قم 
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يفلحون الأرض أي يشقوفاء والفلّح: شق في الشّفة السّفلى» والقلّحة: 
القراح الذي اشئّق للزرع؛ عن أبي حنيفة؛ وأنشد لحسّان: 

دَعُوا قُلْحَات التّأم قد حال دونما 

لعن كاف لاض الأوارا 

يعني المْرارع؛ ومن رواه قُلْجات الشأم؛ بالحيم» فمعناه ما اشتق من 
الأرض للدّبار إرهي البقعُ من الأرض تزرع]". 

والقلاح: الأكاريء التهذيب: ويقال للمُكاري فلح وإنّما قيل 
القلأح تشبيهاً بالأكار... "07 1 

واللافت للنظرء أن ابن منظور قد أربى على ما تقدمه من المعجميين 
باطلاعه على مصادر جديدة, ذات علاقة بالفلاحة» وهو كتاب "النبات” 
لأبي حنيفة الدينوري الذي يُعدّ بحق مؤسساً لعلم النبات عند العرب. 

وفوق ذلك؛ فإن ابن منظور قد رحع إلى كُتب آثسار السصحابة 
وأخبارهم وسيرهم؛ وما نقل عنهم في كتب الأموال والخراجء فأتى بقول 
أمير المؤمنين عمر بن النطاب -قه- الذي يمحث فيه على الرفق 
بالفلاحين؛ أن في ذلك صلاحاً للبلاد والعبادء وههومة للزرع والخصا 
ورخصا في أسعار الأقوات. 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب. مادة (فلح). 
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ومتاز مادة (فلح) عند الفيومي (ت: .لالاه/ 1754م بأنّها 
قصيرة» ولكتّها مُكتْقق يقول: 

"قلحت الأرض فلحاًء من باب (نفع): شققتها للحرث. والقَلْسحُ: 
الشق» والجمع: فلوحٌ» مثل: قلس وفلوس: والأكارٌ: فلاح» والصناعة 
فلاحة بالكسرء» وفلحت الحديد 6 أيضاً: شققته وقطعته.» وأفلسح 
الرجل بالألف: فاز وظفر"20. 

وجاءت مادة "فلح" عند مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي 
(ت: 110مه/ 414١م‏ مختصرة» فقال: "القلاحة: الجراثة» والفسلاح: 
فلاح والأجارء وللكاري"”9. 

أَمّا محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت: 08 1اهصل/:1109ام) 
حاتمة المعجميين القدماء» والمعروف بسعة مصادره وموارده» وتدقيقه 
وتحقيقه, فإنّه قد حشد لباب ما في المعاحم القديعة في مسادة "فلاحة 
وحاء شرحه لها من أوق وأكمل ما في المعاحم من تعريف بدلالة هذه 
المفردة» يقول: 

"قلت" فليس ف كلام العرب كله أجمع من لفظة القلاح لخسيري 
الدُنيا والآحرةء كما قاله أئمّةُ الأّسَّانء والقلح: الشقٌ والقطسع. قال 


. الفيومي» المصباح المنير: ص5‎ )١( 
(؟) الفيروزآبادي» القاموس المحيط» (فلح).‎ 
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شيخنا: المَلّحُ وما يشاركه كالقَلق والقَلدٍ والقَلْذٍ ونحو ذلك يَدُلَ عل 
الشّقّ والَنْح كما في الكشاف» وصرّح به الراغبُ وغيره. 
والقلاح: اللأح: وهو الذي يَحدُم السّفن. ولح الأرْضِ للزّراعة 
يمينا فلحا إذانشقها للتجرتقة 
والقلاح: الأكَار؛ لأنه يَفلَحْ الأرض» أي يَشْفْهاء وَحِرْقةُ الفلاحة. 
وف الأساس [أساس البلاغة]: وأحسبّك من قلأحَة اليمن؛ وهم الأكرة؟ 
لألهم فلخرة الأرض أي يُشقوفاء والقلاح: الْكَاري» بها بالأكار» 
ومنه قول عَمرو بن أحمر الباهلى: 
ها رطل تكيل الرّيت فيه ١‏ وقلاّح يُسوق لها حِمَارًا 
وقيل لأهل الحنّة مُمَلِحُونَ لفوزهم ببقاء الأيد. 
وأَقْلَحَ بالشيء عاش به؛ وقال ابن مريدة: الفَلَحَة مُحرَكّة: القرَاح 
من الأرض الذي اسْتُقَ للرّرْع» عن أبي حنيفة» وأنشد لحسّان: 
دَعُوا فُلَحَاس الفّام قد حَالَ دُوَهًا 
طِعان كأفراه لاض الأوارك 
' يعي الْرَارِع. 
ومن رواه: "قلّجات الشأم"؛ بالجيم» فمعناه ما اشبُقّ مسن الأرض 


للذبار [البقع من الأرض تزرع]؛ كل ذلك قول أبي حنيفة» كذا في 
اللسان, 
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والقلاحّة» (بالفتح)» 1 صاحب اللسان (بالكسر: "اليرائة 

ويلاحظ أن الزبيدي هو أول من ضبط لفظة "القلآحَة" بالفتح 
وبالكسر أيضاء كما أنه يعزو الأقوال إلى قائليها بدقة» فهو لم يرجع إلى 
كتاب أبي حنيفة الدينوري في النبات» بل نقل قوله عن اللسان» فأشار إلى 
أبي حنيفة نقلاً عن اللسان. 

ومن مصادر الزبيدي في هذه المادة: الزمخشري» وابسن سسيدة 
الأندلسي» وابن منظور المصري» وغيرهمء وتاجه يُعَدٌ بحق موسوعة لغرية 
محيطة يجمهرة ما جاء في المعاجم العربية القديمة مع إضافات أصسيلة إلى 
مواد أسلافه من المعجميين. 

ومعروف لدى الباحثين أن المعاجم القديمة تعتمد في مادقا على ما 
صحّ وفصح لدى العرب» وما تسرب إليها من ألفاظ الحياة العامق» ومن 
المعرب والدخيل كان قليلاً”» وجل مادقا مستقاة من العصر الجساهلي 


والإسلامي وحى بداية العباسبي. 


)١(‏ الزبيدي؛» تاج العروس:ء (فلح). 

(؟) انظر: “مير الدروي: "المعرب والدخيل في المعاجم العربية القلدهة بين دلالته 
المعجمية واستعماله اللغوي: لفظة "الفهرست" أغوذجاً: مقاريات في اللغة 
والأدب [4]) جامعة الملك سعود؛ الرياض؛ 41 1ه/ ١801م‏ ص17 
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ونا 


ما 1 المستشرق ريبهارت دوزي» فإنّهِ قد كشف عسسن دلالات 
أخرى» واستعمالات وصيغ جديدة لمفردة "الفلاحة"؛ لأنّه تتبع استعمال 
هذه المفردة في المصادر الي جاء ت بعد عصر ألا تجاج اللغوي. 

يقرل دوزي: "أفلح: فلي زرع. وأفلح الشجر: زرعه. وأقلح 
القمح: زرعه. وأَفْلّحَت الشجرة: نمت. 

فلاحّة: حقل مزرعة» حقل» ضيعة. 

قلآحَة: حصول» ريع غلة. 

قلاحّة الحيوانات: تربية الحيوانات. 

شبخ الفلاحة: هو في مراكش وكيل أملاك السلطان الخاصة» وهو 
يشرف على زراعة الأراضي» وتربية المواشي» وتربية الخيل» وكل الأملاك 
الخناصة بالسلطان. 

قفلاح: الفلاح في مراكش هو رئيس بستاني السلطان. 


فلاح: فظء حشنء غليظ بربري» حلفء كرّ جاق؛ رجل يجهل 
أصول اللياقة والأدب, 


الفلاحون: فرقة النصيرية في مالي سورية"©. 


.١١8-1 ١00/2 دوزي» تكملة المعاجم العربية:‎ )١( 
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وما هو لافت للنظ, أن دوزي قد قدّم دلالات جديدة للفظة 
"الفلاحة"؛ حيث إِنّه لم يكتف عا وَكَمَتْ عنده المعاجم القديعة» بل تتبسع 
دلالات لفظة فلاحة فقي مصادر العصور التالية, 

وفوق ذلكء فإنّهِ قد أقاد هِمّا كتبه غيره من المستشرقين قي معاجمهم 
الثنائية» الأمر الذي يؤكد على ضرورة تقصي تطور اسستعمالات هسذه 
المفردة في مختلف المصادر التراثية منذ عصر التدوين وحين وقتنا الجاضسر؛ 
أن المعاحم القديمة على ضخمة الجهود المبذولة في صنعها- أوصدت 
أبوابها أمام الدلالات والمعاني الجديدة الي تكتسبها الألفاظ بتطور العصور 
والحضارة والعمران» وهذا مِمّا سينهض به المعجم التاريخي الذي يقسوم 
اتحاد المجامع العربية على رعايته وجمع مادته في هذه الأيّام/20, 

وقال المعلم بطرس البستاي (ت: 101هلم/ 18/85م) وهو أبرز 
المعجميين اليسوعيين في غماية القرن التاسع عشرء والمصدر الأساس لمن 
جاء يعذه من المعجميين البسوعيين0 


"فلح الرجل الأرض يفلحها فلحا شقها. والفلاحّة: الحراثة وصناعة 


)١(‏ كاتب هذه السطور هو ممثل الأردن في اليئة العلمية للمعجم التاريخي» وقد 
شارك في إعداد قائمة مصادر هذا اللعحم الذي تأمل أن ترى باكورته التور 
قريباً بعون الله. 

(؟) انظر: سمير الدروبي: "حياة لفظة فهرس في المعاجم اليسوعية") بحث مقدم 
لجامعة منوية في تونس» تكرعاً للأُستاذ إبراهيم مرادء 481 ١ه/‏ ١٠10م.‏ 


و 


الفلاح. والقلاح: السمّلاح والخَرّاث والمُكَاريء ويطلق عند أهل 
المدن على من يسكن الجبال والأرياف"0, 

ويذكر المعجم الوسيط الذي أصدره مجمع اللغة العربية في القاهرة 
في ستينيات القرن الميلادي الماضي: "الفلاحة: القيسام بسشؤون الأرض 
الزراعية من حرث وري وزرع ونحو ذلك» الفلاح: حرف الفلاحة 
ملاح السفينة. ج (فلاحون)”©. 

أَمّا "معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن" الذي أصدره مجمع اللغة 
العربية الأردي» وهو من المعاحم الي صدرت في مطلع القسرن الحادي 
والعشرين؛ فقد ورد فيه: "فلاحة: العمل في المزرعة من نكش وعزقا 
وزراعة وسقاية. فلاح؛ مرابعي: فلاح يقوم بأعمال الفلاحة من حسرث 
وبذر وحصادء ويأخذ مقابل ذلك ريع المحصولء؛ ويأذ مالك الأرض ما 
يتبقى من الغلة"0. 

قلنا: ومن الدلالات الي أخخلت كا المعاجم العربية الحديثة, أن لفظة 
"الفلاحة" تطلق في بلاد الشام --وخاصة لححسة الفلاحين والبدو في 
الأردن- على الأرض الزراعية نفسها سواء زرعت أو لم تزرع. 


.7١١ص البستاني» محيط الغيط,‎ )١( 
.7٠./؟ مجمع اللغة العربية» القاهرة» المعجم الوصيط:‎ )1( 


(1) جمع اللغة العربية الأردنيء معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن» ص77 


لفن 


ب. الدلالة ال“ صطلاحية الفظة الفلاحة يذ سكتب تصيف العلوم عند العرب: 
لعل الجاحظ (ت: 16ه-548ه) من أوائل الذين أشاروا 

إل أن "الفلاحة" علم عم لأبناء الرعية» يقول: 

"ووجدنا الأوائل كانوا يتخذون لأبنائهم مسن يُعلّمهم الكتابة 
والحساب, ثم لعب الصّواحة والرّمي في التّبُوكَ [قوس]... وبعد ذلك 
الفروسية واللّحبِ بالرماح والسيوف والمشاولة والمنازلة والمطاردة: ثم 
الوم والْلُحون» والطب والهندسة؛ وتعلّم الترد والستُطرنج؛ وضرب 
الدُقوف والأوتار» والوقع والتفخ في أصناف المزامير. 

ويأمرون بتعلم أبناء الرعيّة الفلاحّة والنّجارة والينيان والصياغة» 
والخياطة: والسّرد والصّبّ وأنواع الحياكة؛ نعم حي علموا البلابل 
وأصناف الطّر الأللحان"0©, 

ويقول الجاحظ في موضع آخبر: 

"ألا ترى أن اليونانيين الذين نظروا في العلل لم يكونوا تحسارأء ولا 
صناعاً بأكفهم ولا أصحاب زرع وفلاحة: وبناء وغرس... 

وكانت الملوك تُفرّغهم؛ وتُجري عليم كفايتهم؛ فنظروا حين نظروا 


بأنفس جتمعة» وقوةٍ وافرة» وأذهان فارغة» حي اسستخرجوا الآلات 


(1) الخاحظء رسائل الماحظ: 59/7. 


ا 


والأدوات.. ."20 


ويقول أيضا: "وكذلك العرب لم يكونوا تجاراً ولا صُنَّاعا ولا 
أطباءً ولا سمُسابأ ولا أصحاب فلاحة, فيكونوا مَهَنة ولا أصحاب زرع 
خرفهم صقان ار 0 

ويقول الحاحظ في كتاب آخر من كتبه: 

"... وقد يكون الرحل له طبيعة في الحسابء وليس له طبيعة قي 
الكلام؛ وتكون له طبيعة في الفلاحة؛ وتكون له طبيعة في الُداء أو قي 
التغبير» أو في القراءة بالألحان» وليست له طبيعة في الغناء. ..*0, 

3 ل إنعام النظرء و1 في نصوص الماحظ السالفة يبين لنا الآي: 

أولاً: إن 0 أحد العلوم الي تكتسب بالتعلم. 

اثانيا: : إن الفلاحة عند الجاحظ مهنة كغيرها من المهن كالتجارة 
والجدادة واللخياطة والصباغة. 

ثالنا: إن الفلاحة وغيرها من المهّن وَالمِرّف كانت عختصوصة بأبتاء 
العامة الذين يحصرون في هذه الِمَنء ويتوارثونها جيلاً بعد حيل. 


00000 
)١(‏ المصدر السابق: 7١/9‏ 
() المصدر السابق: 7# +. 


() الماحظ» البيان والعيين: 2/١‏ ؟. 


م 


رابعاً: إن الطبقة الأرستقراطية في امجتمع» وهم أبناء الأغنياء» 
والوزراء والقواد» ورحال الدولة» وأصحاب النفوذ والسلطان» يأنفوت من 
هذه المهن» وهم يتعلمون الفروسية» وركوب الخيل» والموسيقى» والطب 
والهندسة وغيرها. 


خامساً: إِنَّ مهنة الفلاحة واليياكة: والجدادة والبناء والصّياغة» 
تحعل من أصحابها عرضة للامتهان والذل والصنّعَاره وفسرض السضرائب 
والإتاوات الي يقررها أصحاب السيوف والأقلام على الصناع والزراع 
وأرياب الرّف. 

سادساً: 8 مدلول "الفلاحة" عند الحاحظ مرتبط بالزرع والغرس 
والإقامة في الأرض وخحدمتها. 

سابعاً: يعد الماحظ البراعة في الفلاحة موهبة من المواهب الي يحكن 
تعزيزها بالدُربة والتعلم. 

وعلاوة على ذلك» فإِنّ ما صوره الحاحظ عن وضع الفلاحة في 
عصره وَأَنّها مهنة إذلال واحتقارء تقوم على سطوة وقسوة وسّلط عمال 
الخرجء وجلاوزة الدولة على من عتهنون هذه الحرفة» يبدو واقعياً إلى حار 
كي 

ولعل هذا ما يفسر لنا ما أورده ابن وحشية الكسداتي مترجم 
كتاب "الفلاحة النبطيّة" عن السريانية أو الآرامية القديقة بتخصوص موقفه 
السلطان من الفلاحين» حيث اقتبس ابن وحشية نصاً تسبه لصحيفة الللك 
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حرمان ال وصّى فيها ابنه قائلاً: "إن حَبّ الحنطة والشعير وغيرهما مسن 


الحبوبات» إِنّما تكبر حى تصير كالنوى» إن يسمّن الملك زوارعي [كذا] 
الضياع» فَإنّه كلما “نن أرياب الضياع؛ سمن الحب الذي يزرعونه» يريد 
بذلك أن الملك إذا سامح التّناءه وأرباب الضياع والمزارع؛ سمن الحسب 
الذي يزرعونه؛ والمسامحة والإرفاق هو أن لا يتقصى عليهم في الخسراج 
والأداء» وأن يترك لهم منه» ويتفاضل عنهم حي يسستغنوا» وتتسسع 
أحوالهم... فاعدل في رعيتك وانصف الضعيف من القوي. ."00 
ويبدو أن أمر الفلاحة؛ وحال أصحابهما قد ازداد سسوءاً عمسرور 
القرون» عندما تسلط العسكر من التركمان والديلم والفرسء» والسلاجقة 
والترك) والحركس والألبان والعثمانيين ركهم على التبلادروالغيتاة/ 
وأقطعت الأراضي للقادة العسكريين» وأصبح الفلاح والفلاحة رمسراً 
للشقاء والرق والعبودية» وكل أنواع القهر والتسلط على المُئْيِجين 
الحقيقيين الذي يعيش اتمع بكل طبقاته وفناته عالة على جهدهم 
وكدحهم, وقد نص المقريزي (ت: ه4/ه/ ١441١م)‏ على ما آل إليه 
أمر الفلاحة في زمانه» يقول: 


"هذه الآبدة الي يقال لها اليوم "الفلاحة"» ويسم المزارعٌ المقسيم 
بالبلد "فلاسساً رار" را" فيصير عبدا قن لمن أقطع تلك الناحية؛ إلا أنّه لا يرجو 


252*500 


.4١ 0/١ ابن وحشية» الفلاحة النبطية:‎ )١( 


250000000 اتتطه 7ب س7«ججوج7سبسبساسجسساسسسسسو 


قط أن جباع ولا ي يُعتق» يل هو قِنٌّ ما بقي» ومن ولد له كذلك”"©, 


وألحق أبو نصر محمد بن محمد القاراني زت: 9 #اهم/ ١1ؤم)‏ 
النبات والحيوان بالعلم الطبيعي الذي مهمته النظر بالأجسام الطبيعية”©. 

ويستغرب ا ا 1 
الجليل الموسوم ب"الفهرست"» 
والذي صنف فيه العلوم» ولكدّه لم يفرد فيه الفلاحة عِلماً مستقلا بل 
بط في الفلاحة يكتب ال 
والطلسمات””) علماً بأن الندم كان رائداً وبارعاً في تقسسيمه للعلسوم 


النديم وت: ١٠م‏ +هم/ 45م في كتابه ا 


ألحق ما تم ترجمته من كتب الت سجر 


والمعارف الإنسانية. 
نا الخوارزمي (ت: مالم +ه/ 517وم) في كتابه "مفاتيح العلوم' 
فإِنّهِ لم يذكر لفظة "الفلاحة"» ولكنّه يجعل علم المعادن والنبات والحيوات 
من العلم الطبيعي» يقول: "وأَمًا العلم الطبيعي؛ فمن أقسامه: علم الطب» 
وعلم الآثار العلوية أعينٍ الأمطار والرياح؛ والرعود والبروق» وتموهاء 


(1) المقريزيء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: 2550/١‏ وانظرة 
السبكي» هعيد النعم ومبيد النقم. ص؛ ه-5ه. الأسدي؛ التيسير والاعتبار 
والتحرير والاختياره ص77-+4: ابن الأزرق» بدائع السلك في طبائع 
الملك: «/ ا ا 

(5) الغارابي» إحصاء العلوم, ص5 .١١‏ 


() انظر: التدع» الفهرست: 4١19‏ (بتحقيق: أكن قؤاد سيد). 
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وعلم المعادن والتبات والحيوان..."20, 

ويأتي ابن حزم الأندلسي (ت: 1465ه/ 45 ١٠م»‏ ويبرز للناس 
وسافه الدافة اليك فق الررائب العلوم" )نوين أذ من الطرع سا قمنه 
درس ول يعد قائمء كالسحر والطلسمات؛ ومنها ما زال قائماً ويقيت 
حاجة الناس إليه. وبعد تحذيره من الممخرقين والكنابين والمشعوذين» 
يحث الناس على تعلم ما هو نافع لهم من العلوم» فيقول: "وإِنّما الواحب 
اند يهم لزه بالعلرم الكل تطلمهاء ال قن ضع :4 الرفست» وات 
يؤثر منها بالتقدم ما لا يتوصل إلى سائره إلا بهء ثم الأهم فالأهمى والأتفع 
فالأنفع"7". 

فابن حزم يؤكد الغاية النفعية في تعلم العلوم؛ ولذلك فإنَّهِ يجانب 
كثيراً من مصنفي العلوم عند العسرب كالكندي والفارابي والتدم 
والمخوارزمي» ويدحل في نطاق العلوم ودائرتها ما أعمله القدماءء ولم يعدوه 
علماًء ولذا فَإنّنا نجده يقول: 

"وعند التحقيق وصحة النظرء فكل ما عُلمٍ فهو علب فيدخخل في 
ذلك علم التجارة والخياطة والحياكة: وتدبير السفن» وفلاحة الأرض» 
وتدبير الشجر ومعاناتًا وغرسهاء والبناء وغير ذلك. 


.١57ص الخوارزمي» مفاتيح العلوم»‎ )١( 


.57/4 ابن حزم الأندلسي» رسائل ابن حزم:‎ )١( 


1: 


إلا أن هذه إِنّما هي للدنيا خاصة فيما بالناس إليه حاجة في 
معاشهه”20, 

فابن حزم كما نرى هنا حرج عن دوائر التقييد» والحدود الضيقة 
الت فرضها المشارقة على دوائر العلوم؛ وانطلق إلى آفاق جديدة أكثر 
رحابة واتساعاء وجاء ذلك نتيجة طبيعية أملاها الواقع الجديد الذي تجلى 
في جهود الأندلسيين في التأليف في علوم النبات والطب والقلاحة وغيرها 
من العلوم» ولاسيّما أن الرجل عاش في العصر الذي تشكلت فيه فعلياً 
مدرسة فلاحية أصيلة في الأندلس يثلها عَرِيب بن سسعد القسرطي» 
والزهراوي» وابن الحواده وابن وافدء وابن الأُونقة والطغترييء والخبلي» 
وان حجاج الإشبيلي» وأبو الخير الإشبيلي إلى أن نصل إلى ختام مسكهم 
وهو الموسوعي النحريرء والفلاح الكبيره ابن العوّام الإشسبيلي مصنتف 
"الفلاحة الأندلسية"الي مثلت جهود الأندلسيين عامة» وجهود ابن العرّام 
خاصة في علم الفلاحة. 

وعلى الرغم من أن ابن حزم قد سلك "الفلاحة" في عداد العلوم 
النافعة إلا أنه لم يحد لنا هذا العلم» ول يقدم له رسماً أو تعريفاً» وبقسي 
الأمر كذلك حفيما نعلم- إلى أن جاء الطبيب محمد بن إبراهيم بن ساعد 
الأنصاري المعروف بابن الأكفابي (ت: 9 لاه 174/8م) الذي عاش 
ف دولة المماليك الأولى» وشهد له بالفضل والعلمء وإتقان الحكمة 


(01) المصدر السابق: 21/6. 


وف 


والرياضة كُتّابُ السيّر والتراجم في ذلك العصرل". ' 

لقد عَرّف ابن الأكفاني علم البلاحة قائلاً: 

'علم يتعرف هنه كيفية تدبير النبات من بدء كونه إلى تام نشوكه. 

وهذا التديير إِنّما هو بإصلاح الأرض بلماء» وبما يخلخلها ويحميها 
من المعفنات كالسماد ونحوه مع مراعاة الأهرية. ويختلف باختلاف 
الأماكن» ولذلك إِنَّما يوافق أرض العراق القوانين التبطية المودعة في 
كتاب الفلاحة الذي نقله ابن وحشية» وكذلك الشام وديار بكر وجزيرة 
الأندلس إِنّما يوافقها الفلاحة الرومية: وأرض مسصر إِنّما يوافقها 
الفلاحة المصرية. 

وإن كانت كلها تشترك ف أمور كلية. 

ومنفعته: زكاة الحبوب والثمار ونحوهاء وهو ضروري للإنسان في 
معاشه؛ ولذلك اشتق اسمه من القلآح؛ وهو البقاء» ومن لطائفه: إياد 
بعض تتائحه في غير وقته» واستخحراج بعض مبادئة من غسير أصله» 
وكيب الأشجار بعضها على بع "60 


(0) انظر: الصفديء» الواقي بالوفيات: 55/7 أعيان العصر وأعوان التصر: 
497/4 أبن حجر الدرر الكامعة: م/ 5 ترجمة رقم (8554). 


)١(‏ ابن الأكفان» إرشاد القاصد إلى أسن المقاصد في أنواع العلومء ص/1210. 


يك 


ومعلوم أن ابن الأكفان من الحكماء التراجمة في العصر المملسوكي؛ 
وقد عُرف بيراعته في الطب والندسة والفلسفة» والمنطق والحسساب0, 
وغيرها من العلوم» ولذلك فإنّا لا نستغرب منه هذا التعريف السدقيق - 
الذي رعا كان أول من قال به- لعلم الفلاحة. 

فالفلاحة عنذه هي معرفة كيفية العناية بالنبات منذ زراعتها وحسق 
اكتمال نشوئهاء وهذا العلم يقوم على إصلاح الأرضء والعناية يما سقاية 
وسماداً» كما أنه يختلف من بيئة إلى أخرى وفقاً للعوامل الحوية+ والظروف 
المناحية» وعلم الفلاحة له قوانينه وضوابطه الي تعصرف من مصادره 
الأساسية كالفلاحة النبطيةء والفلاحة الرومية. 

وعلم الفلاحة عند ابن الأكفان غايته أن بقاء الإنسان حيّاً مبسوط 
به» فهو ضروري لبقائه؛ وله منفعة شرعية تتمثل في أداء زكاة المسوب 
والثمارء كما أنه علم قابل للبحث والتطوير كما يقول: "ومن لطائفسه 
إيجاد بعض نتائجه في غير وقته» واستخراج بعض مبادئه من غبر أصله» 
وت ركيب الأشجار بعضها على بعض”"0". 

ومِثًا هو لافت للنظرء أن الفلاحة عند ابن الأكفاي فرع من العلم 
الطبيعي الذي "يبحث فيه عن أصول الجسم المحسوس من حيسث هر 


(1) انظر: سمير الدروي: "أصناف التراجمة في العصر المملوكي"؛ مجحلة مجمع اللغة 
العربية الأردق» السنة (79) العدد (56): 474 اه 03٠5م‏ ص10 


(؟) ابن الأكفانقء إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصدء ص ١1407‏ 
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مُعرض للتغيير في الأحوال والثبات فيها”””» وقد اشتمل هذا القسم عنده 
على علم الطبء وعلم البيطرة والبيزرة» وعلم الغراسة» وعلم تعسبير 
الرؤياء وعلم أحكام النجوم؛ وعلم السحر» وعلم الطلسسمات» وعلم 
السيمياء» وعلم الكيمياء» وعلم الفلاحة» وعلم الرملء والقول في 
الهندسة0”©. 

ومِمًا هو مستغرب أن اين الأكفاني ذكر فلاحة ابن العوَّام على أَنّه 
من مصادر البيطرة والبيزرة؛ يقول: "ومن كتب البيزرة» القانون الواضح» 
وني كتاب الفلاحة لابن العرّام من البيطرة والبيزرة جملة كافية”© ولم 
يذكره في معرض حديته عن علم الفلاحة» واكتفى هناك بذكر "الفلاحة 
النبطية" و"الفلاحة الرومية"0. 

أما عبد الرحمن ابن خلدون (ت: 8.مه/ 4.06 ١م),‏ فإنَّه قد 
حعل الفلاحة تالية لعلم الطب» وسابقة على علم السحر والطلسسمات» 
يقول: "الفلاحة» هذه الصناعة من فروع الطبيعيات» وهي النظر في 
النبات من حيث تنميته ونشؤه [كذا في الأصل] بالسسقي والعلاج» 
وتعهده عثل ذلك. وكان للمتقدين بها عناية كبيرة؛ وكان النظر فيه 


.١586ص المصدر السابق»‎ )١( 
.١58ص (؟) انظر: المصدر السابق»‎ 
١5ص المصدر السابق»‎ 5 


(4) انظر: المصدر السابق» ص14 
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عندهم عاماً في النبات من جهة:غرسه وتنميته» ومن جهة خخَواصة 
وروحانيته» ومشاكلتها لروحانيات الكواكب واشياكل المستعملة ذلك 
كله ف باب السحر. فعظمت عنايتهم به لأحل ذلك. وترجم من كتسب 
اليونانيين كتاب "الفلاحة التبطية” منسوبة لعلماء التبط» مشتملة من ذلك 
على علم كبير» لما نظر أهل الله فيما اشتمل عليه هذا الكتاب» وكان 
باب السحر مسدوداء والنظر فيه محظورأء فاقتصروا منه على الكلام في 
النبات من جهة غرسه وعلاجه وما يعرض له ذلك وحذفوا الكلام في 
الفن الآخر منه جملة» واختصر ابن العرّام كتاب "الفلاحة النبطية" على 
هذا التهاج» وبقي الفن الآخر منه مغفلاً. 

ونقل مسلمة في كتبه السحرية أمهات من مسائله» كما نذكره عند 
الكلام على السحر إن شاء الله وكُتبْ المتأخرين في الفلاحة كثيرة» ولا 
يعدون فيها الكلام في الغراس والعلاج» وحفظ النبات من حوائجه [كذا 
ولعل الصواب جوائحه] عوائقه» وما يعرض في ذلك كله؛ وهسي 
موجودة"20, 

وعندما تحدث ابن خخلدون عن علوم السحر والطلسمات» قال: 

"وم يترجم لنا من كتبهم فيها إِلّالقليلء مثل: "الفلاحة النبطية" 
من أوضاع أهل بابل...» ثم جاء مسلمة بن أحمد الخريطي إمام أهل 
الأندلس ف التعاليم والسحريات» فلخص جميع تلك الكتب وهنهاء 


(1) اين لدونء المقدمة: ١١58/79‏ 


7ع 


وجمع طرقها في كتابه الذي ممّاه "غاية الحكيم". ولم يكتب أحدٌ في هذا 
العلم 0 

واللاحظ هنا في أن تعريف ابن خلدون لعلم الفلاحة جاء مركراً 
على العلاقة الأولية بين السحر والطلسمات وبين علم الفلاحة» مع إشارة 
ابن حلدون إلى تخلص علماء الفلاحة المسلمين مسن سسيطرة السسّحرة 
وأصحاب الطلاسم والروحانيات على صتعتهب وعد ابن العسوّام مثالا 
على المنهج الإسلامي الذي قطع وشائج الفلاحة مع الغيبيات 
والروحانيات» وحوها إلى علم يبحث ف المحسوسات. 

أمّا قول ابن خخلدون: إن ابن العرّام كان مختصراً أو ملخصاً لفلاحة 
النبطء فإنه حُكْمٌ يخلو من الدّقة والصواب» ولا يُسلّم به على إطلاقه» 
وكذلك قوله: إن فلاحة النبط مترجمة عن اليونان» بحجاجة إلى تحكيك 
وإعادة نَظرء وسبأتي ردنا على ذلك في فصل تال مسن فصول هذه 
الدراسة. 

وجعل أبو العباس أحمد بن علي القلقسشندي (ت: ١؟+م/‏ 
ام "علم الفلاحة" من العلوم المكملة لصناعة الكاتب في ديوان 
الإنشاء المملوكي» وذلك بعد تمكنه من الأصول والقواعد الي تقوم عليها 
صناعة الإنشاء» وخاصة بعد أن تعددت مهام كاتب الإنشاء» وتوسعت 


)١(‏ المصدر السايق: #«/ م وس وى 


م4 


صلاحياته”". يقول القلقشندي: "منها ما تكمل به صناعته وتعظم 
مكانته: كعلم الكلام» وأصول الفقه» وسائر الأحكام, والمنطق واللدل» 
وأحوال الفرق والنحل ولملل» وعلم العسروض... وحساب السدور 
والوصايا... والعلم بالفلاحسة» وأصول المساحة» وعلم عقود 
الأبنية. ."0 

أي إِنّ الفلاحة أصبحت من العلوم الي يتوجب على رجل الدولة 
وهو كاتب السر أو كاتب الإنشاء- أن يلم كما لأنّ الزراعة مسن 
الأعمدة الأساسية الى يقوم عليها اقتصاد الدولة» وهي أيضاً قوام رجودها 
العسكري المرتكز علئ نظام الإقطاع للأرضي لكبار الأمراء والجد في 
عصر القلقشددي» وف بعض العصور السابقة على عصره. 

وفوق ذلك» فإ العلوم الطبيعية عند القلقشندي اثنا عشر علماًء 
أُونا علم الطب» وآخرها علم ضرب الرمل» وقد جساء ترتيب علسم 
القلاحة الحادي عشر بين هذه العلوم””". 

ويْعدُ جناب أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبرى زاده (ت: 
+-وه/.+هم) والموسوم ب"مفتاح السعادة ومصباح السيادة» في 


20 انظر: العمري» عرف التعريف في المكاتبات» ص/ال-١/‏ (بتحقيق: عير 
الدروي). 
(0) القلقشندي» صبح الأعشى: 171/14 


(م المصدر السابق: ١/ع‏ 205-437 . 
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موضوعات العلوم” موسوعة في تاريخ العلوم» وقد عرف بكثرة تشقيقاته 
وتفريعاته لأنواع العلوم المختلفة» وقد عرف طاش كبرى زاده الفلاحة 
يقوله: "علم يتعرف منه كيفية تدبير النبات من أول نُشُوئه إلى منتهى 
كماله بإصلاح الأرض» ما بالماء» أو با يخلحلها ويحميها من المعفنات: 
كالسماد ونحوه» أو يحميها في أوقات المرد؛ مع مراعاة الأهرية» فيختلف 
باحتلاف الأماكن» ولذلك تختلف قوانين الفلاحة باختلاف الأقاليم. 
ومنفعته: زكاة الحبوب والثمار ونحوهما. وهو ضروري للإنسان في 
معاشه. ولذلك اشتق سمه من الفلاح وهو اليقاء. 


ومن لطائفه: إيجاد بعض تتائجه في غير أوائ واستخراج بعض 


مبادئه من غير أصله» وتركيب الأشجار بعضها ببعض إلى غير ذلك. 

ذكر أبو بكر بن وحشية في كتايه المسمى ب"القلاحة عن النبط": 
أن من دار حول شجرة الخطمي؛ وتطلع بالنظر إلى ورودهاء وأدام ذلك 
فَإنّها تحدث فرحاً في النفس؛ وتزيل عنه الحم والحرن"20, 

ويتبين لنا أن عند النظر فيما أورد طاش كبري زاده الآي: 

أولاً: 5 زاده قد اعتمد اعتماداً كلياً في تعريفه لعلم الفلاحة على 
ما جاء عند ابن الأكفاني في كتابه "إرشاد القاصد إلى أسين المقاصد في 


ا ل سس سه 


)١(‏ طاش كبري زاده؛ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: 
لي 


أنواع العلوم”: فقد نقل طاش كبري زاده منه نقلاً حرفياً مع التقدم 
والتأخيرء والحذف وزيادة بعض الكلمات. 

ثانياً: إن طاش كبري زاده قد الف كلا من ابن الأكفاني» وابن 
خلدون في ترتيبه لعلم الفلاحة بين العلوم» إذ جاء التدريج عنده على 
النحو التالي: علم البيطرة» علم البيزرة» علم النبات» علم الحيوان» 
علم الفلاحة, علم المعادن. 

وهو ترتيب منطقي وعلميء ونظن أنه لم يكن مسيوقاً إليه بينما 
عَدٌ ابن الأكفاني واين خلدون؛ علم الفلاحة قريباً من السحر والطلسمات 
وعن علوم :زائفة. 

ثالاً: إِنّ طاش كبري زاده قد زاد على تعريف ابن الأكفاني» 
الاقتباس من كتاب "الفلاحة التبطية" فيما يتعلق بالتأثير النفسي الإيجابي 
الذي تتركه بعض النباتات على الإنسان. 

رابعاً: لم يحدد 0 كبري زاده مصدراً أساسياً لعلم الفلاحة عند 
العرب» ويبدو لنا أنه لم يقف على شىء مِمّا تركه الأندلسيون في علم 
القلاحة. 

وَقَدّم حاجي خليفة (ت: 717١1ه/1595م)‏ صاحب أوسع 
مصدر لتاريخ الكتب العربية الإسلامية تعريفاً لعلم الفلاحة؛ وجاء تعريفه 
منقولاً بنصه عمًا قاله طاش كبري زاده في "مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة” السابق ذكرهء يقول: 


أم0 


'علم الفلاحة: قال صاحب مفتاح السعادة» وهو علم يتعرف منه 
كيفية تدبير النبات.. ."00 

وفوق ذلك فإِنّ حاجي خليفة لا يعرفنا بأيّ من كتب الفلاحة في 
الأندلس على كثرتها وأميتهاء ولعل مردّ ذلك إلى عملية التدمير والحرق 
البشعة الي تعرضت لا الكتب العربية بعد سقوط غرناطة» عندما عرضت 
بالمزاد العلئي في ساحات غرناطة”') ومن اشترى واحداً منها وحرقه عُدَ 
ذلك قرباناً إلى الرّب هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» فإِنّ حاجحي 
خليفة قد ألّف كتابه "كشف الظنون" بعد ضياع الأندلس» وجناية محاكم 
التفتيش الباغية على سل مصادر التراث الأندلسي على الرغم من تشيث 
المورسكيين بتراثهمء واولة إخفائه وحفظه عن أعين الجهاز البوليسي 
الرهيب لتلك المحاكم غير الإنسانية. 

وقد حاءت معلومات حاجي خليفة عن كتب الفلاحة في المشرق 
نزرة» يسيرة» فهو يذكر فلاحة ابن وحشية والفلاحة الرومية©. 

ويقدّمٌ محمد علي الفاروقي التهانوي التوق في القرن الثاني عشر 
ا مجري/ الثامن عشر الميلادي» تعريفاً مقتطباً لعلم الفلاحة» فيقول: 


(1) حاحي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والقنون: 4112/6 
انظر: ريبيراء التربية الإسلامية في الأندلس» ص2 40-١4‏ 1, 
)١(‏ انظر: المصدر السابق: 0085/6 14497 


() حاحي حليفة» كشف الظدون: 1748/6 


نت 


"علم الفلاحة: وهو علم تُتعرف منه كيفية تدبير النبات من بده 
كونه إلى تمام تشوئهء وهذا التدبير إنّما هو بإصلاح الأرض بالماء وعا 
يخلخلهاء ويحميها: كالسماد والرّماد» مع مراعاة الأهوية» فيختلف 
باحتلاف الأماكن"0. 
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فجلّ كلام التهانوي مأخوذ حرفياً من ابن الأكفان من جهة؛ كما 
أنه جعل علم الفلاحة تالياً لعلم أحكام النجوم؛ وعلم السحرء وعلم 
الطلسمات» وعلم السيمياءء وعلم الكيمياء» ولعلّه في هذا كان متابعاً 
لابن خلدون أو قريياً من منهحه في ترتيب العلوم. 

ما خائمة مؤرخي تاريخ العلوم عند العرب من القدما» فهو 
صديق بن حسن القنوجي (ت: 007 ١اه/‏ 18485م)) فقد حاء تعريفه 
لعلم الفلاحة تقلا عَمّا قال ابن خخلدون» وطاش كبري زاده". 

وأضاف القنوحي: "قال في مدينة العلوم: ومن لطائف علم الفلاحة 
اتخاذ بعض نتائجه في غير أوقاته» واستخراج بعض مباديه من غير أصله 
وتركيب الأشجار بعضها ببعض إلى غبر ذلك””©. 


)١(‏ التهانوي» كشاف اصطلاحات الفدون: ا 


(؟) انظر: اين حلدونء المقدمة: «/؟١١؛‏ طاش كبري زادق مفتاح السعادة: 


امام 


(؟) انظر: القنوجحيء أيجد العلوم, ج؟؛ قلء ص5 5. 


#م 


ولكثّنا لم نجد كناباً بعنوان "مدينة العلوم"» والنص المعزو إلى مدينة 
العلوم منقول عن ابن الأكفاني''» أو عن طاش كبري زاده”. 

وبناء على ما تقدم ذكره من المصادر ال صنفت العلوم عند 
العرب» فإنّ مؤلفيها قد قَصّروا "علم الفلاحة" على الأرض وإصلاحهاء 
وسقايتها وتسميدهاء وزراعة النبات فيهاء ثم العناية بالنبات المزروع من 
بداية زرعه أو غرسه» وح اكتمال نوه مع مراعاة الظروف والبيقات 
المحتلفة, 

وفوق ذلككء فإن مؤرحي العلوم عند العرب الم يلتفتوا إلى فلاحة 
الحيوان الي خصها ابن العرّام يحزء كامل من سفره الحليل الموسوم 
ب"الفلاحة الأندلسية". 


١410ص انظر؛ الأكفاي» إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصدء‎ )١( 


(؟١)‏ انظر؛ طاش كبري زاده» مفتاح السعادة ومصياح السيادة: ١/م‏ .+ 


كن 


جح. لالة لفظة "الفلاحة" يغ حكتب الذلاحة: 
ل المطلع على تاريخ حركة التدوين عند العرب منذ مطلع العصر 


العياسيء يدرك أن اللغويين والحكماء والمترجمين قد بذلوا جهوداً ضخمة 


في وضع المؤلفات ذات العلاقة بالتبات والشحر والغراس والكلة والأنواء 
والحيوان» وكل ما له علاقة بالفلاحة أو الرراعة. 

فجابر ين حيان (ت: ٠٠٠ه/‏ 6 اهم له "كتاب النبات") وأبو 
عمرو الشيباني (ت: كحعلاهم كم له "كتاب النخلة" وأبو زيد 
الأتصاري (ت: 6١5هم/‏ ٠.5همم)‏ له "كتاب الشجر والكلة, 
والأصمعي (ت: 5١8ه/‏ الام له "كتاب التخل والكرم”"» وأبو 
عبيد القاسم ين سلام (ت: 94اه/ 98م له "كتاب النبات 
والشحر" و”كتاب النخل" و"كتاب السحاب والمطر والأزمنة والرياح"» 
وابن الأعرابي (ت: ١؟هم/‏ 46هم) له "كتاب النبات والبقل" 
و"كتاب صفة الزرع" و"كتاب صفة النخل"» وابن السكيت (ت: 
4 هم 10 م تقريباً له "كتاب النبات والشجر'”")) وغيرهم الكثير 
من اللغويين والنحويين والإخباريين الذين بذلوا حهوداً مضنية وعظيمة في 
تدوين الألفاظ المتعلقة بالزرع والكلأء والنبات والنخيل» وغيرها من 


ضروب النياتات والحشائش البرية والمرروعة. 


)١(‏ انظر: أبو الحاج. الفلاحة في الفكر العربي الإسلامي» ص8-1*, وانظر؛ 
إقبال» معجم المعاجم, ص8 115-11. 


بات 


ويبدو أن أول كتاب عُنون ب"كتاب الفلاحة" عند العرب هو 
كتاب أنطوليوس بلياس الحكيم البيروي» وقد نقله إلى العربية بطرك 
الإسكندرية» ومطران دمشق سنة (9/ا١اه/‏ 2805 وقدمت هذه 
الترجمة للنالد بن يحى البرمكي (ت: .وزهمْه 00 

وربما كان "كتاب الفلاحة" لحدين بن إسحاق العبيادي (ت: 
ه/ 8/مم): أول كتاب أُلّف وعنون ب"الفلاحة" عند العرب0. 
ثم توالت بعد ذلك الكتب الموسومة ب”الفلاحة" سواء أكانت معربة أم 
مؤلفة. 

ويُعد كتاب "الفلاحة الرومية” لقسطا بن لوقا البعلبكي المتوق في 
جدود (0. مهم قم وما زال الخلاف قائماً بين الباحئين حول 
هذا الكتاب فيما إذا كان مترجماً أم مؤلفأء فقد ذكر حاجي حليفة: 
"كتاب الفلاحة الرومية- تأليف الحكيم قسطوس بن إسكوار إسكينه» 
وترجمة سرجس بن هايا الرومي من الرومي [اليوناني] إلى العربي» يشتمل 
على انْن عشر بابأء وعَرّبه أيضاً قسطا بن لوقا البعلبكي» واسطاث» وأبو 
زكريا يحيى بن عدي» وكانت ترجمة سرجس أكمل وأصلح من غيرها. 


(1) انظر: أبو الحاج» الفلاحة في الفكر العري الإسلامي» ص؛ 4؛ ابن محلكان» 
وفيات الأعيات: ره وسو 


)١(‏ انظر: ابن أبي إصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ١5/9‏ (ط الخيئة 
اللضرية). 


كم 


جاتب سبج ساس 


وترحم هذا الكتاب بالفارسية [كذا في الأصل]» وسماه الفرس كتاب 
"بورنامه”؛ وترجمه بعض المترجمين من الفارسية إلى العربية» فلم يأنت به 
على ما يجب من الترتيب والكمال"7, 

ويرى عحقق كتابه "الفلاحة الرومية" أَنّه من تأليف قسطا بن لوقا 
البعلبكيء وأنَّ قسطا هو قسطوس» وهو شامي الأصل0©. 

ولا ريب في أن حسم أمر الخلاف في حقيقة كون هذا الكتاب 
مؤلفاً أم مترجماء يحتاج إلى مزيد من الاستقصاء» وموازنة بين ترجمات 
الكتاب المحتلفة» ويحتاج إلى الاطلاع على أصوله اليونانية» وغير ذلك من 
أدوات التحقيق العلمي الجاد. 

وعلى الرغم من أن الكتاب يحمل عنوان "الفلاحة الرومية”. وأنّ 
كل جزء من أجزائه يشير إلى هذا الاسمء كقوله: "الزء الأول من كتاب 
الفلاحة الرومية في هيئة الأفلاك”", الجزء الثاني من كتاب الفلاحة 
الرومية "المساكن والأرض”©... إخ, فإنَ قسطوس أو قسطا بن لوقا لم 
يستخدم كلمة الفلاحة» أو الفلاحين» أو الإفلاح» في موضوعات كتابه» 


(1) حاجي خليفة» كشف الظنون: 4497/9 .١‏ 
(؟) قسطا بن لوقاء الفلاحة الرومية» ص ** (مقدمة امحقق). 
(*) المصدر السابق» ص85 


(5) المصدر السابق» ص١17.‏ 


لاه 


بل استخدم لفظة الزراعة والمزارعين والرُرَاع» يقول: "هذا كتاب 
قسطوس الفيلسوف الرومي في الزارعة» وما يتعلق اء مِمّا لا يستغي عنه 
الزارعون”"'» ويقول: "قال قسطوس: قصدنا أن نذكر في هذا الحزء 
٠‏ اختيار المساكن... وما يصلح للزراعة والرعي..."”؛ ويقول: "وينبغي 
للزراع أن يكثر [كذا في الأصل] تعهد ذكور النحل وإفاته..."©, 
وترجم أبو بكر أحمد بن علي الكسدان المعروف بابن وحشية في 
القرن الثالث الححري/ التاسع الميلادي كتاب "الفلاحة النبطية" من اللغة 
السريانية إلى اللغة العربية» وهو يستخدم ترجمته لفظة "الفلاحة" وما اشتق 
منهاء يقول: "واعلموا أنه معطي الفلاحة للأرض..."©)؛ ويقول أيضاً: 
لأنّ هذا الكتاب إِنّما حركين على نظمه | هنا زحل؛ أن الفلاحة له كلهاء 
وعمارة الأرضين وإصلاح النبات...”27 ويقول: ”وأنا أدحل في ذكر 
الفلاحة بعد فراغي من تدبير فلاحة الزيتون””©» ويقول: "واعلموا أن 
فلاح هذه الشحرة وغيرها من الشجر الذي هو مثلهاء وغير ذلك من 


)١(‏ المصدر السابق» ص824. 

١1ص المصدر السابق»‎ )١( 

(7) المصدر السابق» ص7810 

(4) ابن وحشية» الفلاحة النبطية: ١1/١‏ 
(0) المصددر السابق: ,١ 28/١‏ 


(0) المصدر السابق: 0/١‏ ؟. 


مه 


النباتء إلى أن يبلغ إلى أصغر النبات وأدونه» ليس يكون إفلاحه وغرسء 
ودفع ما يندفع عنه من العلامات في كل البلدان متساوياً... والذي أذكره 
في هذا الكتاب من الفلاحة للشجر... وقد كان يمكننا أن نعلّم الفلاحة 
في إقليم إقليم بحسب مزاجه؛ ومسامتة الكواكب له"20, 

وبناءً على ما تقدم ذكره من الشواهد» والاستخدام المكئف للفظة 
"الفلاحة”) إن أبن وحشية قد أشاع هذه اللفظلة في العصور التالية» 
وأصبحت هذه اللفظة أساسية في تسميات الكتب الي تناولت الفلاحة. 

وقوق ذلكء فإن دلالة الفلاحة عند ابن وحشية مرتبطة بزراعة 
الأشجار والنباتات المختلفة مع مراعاة احتلاف البلدان والمناحات. 

كما أن الفلاحة -عنده- مرتبطة بالأرض والتربة الي ل 00 
تعهد ما يزرع فيها بالإصلاح والعمران. 

والملاحظ 8 التأليف الفلاحي في الأندلس قد ازدهر ازدهاراً عظيماً 
في القرنين الخامس والسادس الهجريين» حى أطلق بعض الباحثين اسم 
الثورة الفلاحية قي الأندلس على هذه الفترة؛ قال الطاهري: 

"يكاد يجمع المهتمون بكتب الفلاحة على الإقرار» بِأنّ ذروة العطاء 
في هذا الحقل المعرق قد تحققت حلال القرن الخامس الححري. ولح يتردد 
البعض عن القول بحدوث ثورة فلاحية حقيقية خلال هذا العصر المتميز 


.85/١ المصدر السابق:‎ )١( 


لدان 


باحتلال المركزية السياسية إثر افيار نظام الخلافة بقرطبةء وقيام الطوائف 
يمجموع البلاد الأندلسية"0©. 

ومن أبرز المؤلفات الفلاحية الأندلسية الي ألَْتْ إِيَانَ عهد ملوك 
الطوائف؛ كتاب "المقنع في الفلاحة" لأحمد بن محمد بن حجاج الإشبيلي 
الذي أله سنة (455 ها 901 

بنذو إن هذا الكتاب الم يصل إلنا كاملء ولكنٌّ ابن حجاج 
الإشبيلي يستخدم لفظي الزراعة والفلاحة في كتابه "المقتع ف الفلاحة” 
يقول: "ذكر أهل الفلاحة أجمعون إن أنت أحذت حلد ذيب.."0©, 

ويقول: "زراعة العدس... زراعة الحمص... زراعة الباقلا... زراعة 
الترصس"40. 


ويقول: "وقد أتيت بأحسن ما ذكره أصحاب الفلاحة في كتبهم 


في الحمام... وقد رأيت أن أتبع ذلك با ذكره الحكماء غير الفلاحين من 


أحداسه وهدايته. ."0 


)١(‏ الطاهري» الطب والفلاحة في الأندلس بين الحكمة والتجريب» ص88. 
)١(‏ انظر: ابن العرّام القلاحة الأندلسية: ١/١‏ (قدم). 

() اين حجاجء» المفبع في الفلاحة» ص١١.‏ 

(5) المصدر السابق» ص؛ ١5-١‏ 


(5) المصدر السابق» ص؟لا. 


والملاحظ أن ابن حجاج الإشبيلي يقصر معن الفلاحة على العناية 
بالتربة والزبول والماء» والنبات وزراعته» ولم يدحل الحيوان في دلالة 
الفلاحة» يقول: "وقد أتيت على أحسن ما ذكرته الفلاسفة في الفلاحة 
وعمارة الأرضين» بأوحز قرل وأقربه من الصواب. وأمّا ما ذكروه من 
تخير البقر والغدم» والخيل» والبغال» والحمير» وعلاج أدوائها» ودفع 
الآفات عنهاء وما يصلح لما من العلفء وتخير مواضع الرعي» ووقت 
الإنراء فهو أشبه بالبيطرة منه في الفلاحة. وقد ذكرت جميع ذلك في 
كتابي "البيطرة" فضي دن حي الراة هلل نا وعدي القلامئنة ف 
ول آل فيه الاحتهاد, ولا معين لإعادة معئ واحدٍ في كتابين”20, 

فموقف ابن الحجاج واضح في الفصل بين فلاحة النيات» وتربية 
الحيوانات: وهو يرى أن موضوع الحيوانات أدحل ف باب البيطرة» ولكنه 
عاد واستدرك قائلاً: "وأمّا ما ذكروه في علاج التحل والحمام والدحاج 
والطواويسء» فإني أذكره هنا لِمّا فيه من المنافع» والأنس في الضياع 
والبساتين؟ ولأنّه أمر يسير لا يحكن أن يفرد فيه كتاب لقلته"0, 

أما شيخ الفلاحين الأندلسيين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
بعدّال الطليطلي الذي عاش في القرن الخامس الهجري وصاحب كتاب 
"القصد والبيان" المطبوع بعنوان "كتاب الفلاحة" فَإنّه يستخدم لفظة 


)١(‏ المصدر السابق» ص"”. 


(5) المصدر السابق» ص57 
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الزراعة والزرع والزريعة» يقول: "وتترك بعد الزراعة عامين... وتزرع 
زريعة التين أول شهر مارس...7"©) ويقول: "ويكون زرع الزريعة في 
'”"©» ويقول: "زراعة الكراويا: زراعتها قريبة من زراعة 
الكمون تي الحرث والوقت”7» ويقول: "الياب الخامس عشر في زراعة 
الرياحين ذوات الزهور وما شاكلها من الأحباق وسائر الشحر"7©. 
وألفينا ابن بصّال قد استخدم لفظة "الفلاحة” في كتايه ولكن 
الغالب عليه استعماله للفظة (الزراعة) وما اشتق منهاء يقول: "الباب 
الثالث في ذكر السرقين: اعلم أن السرقين المستعمل في صناعة القلاحة 
ينقسم إلى ستبعة أتواع: فزبل الخيل والبغال والجمير نوع واحد... "0 
ويقول: "الباب السادس عشر» وهو باب جامع لمعان غريبة» ومنافع 


شهر فيراير 


حسيمة من معرفة المياه والآبار, واحتران الثمار؛ وغير ذلك مِمَّا لاي ع 
عن معرفتها أهل الفلاحة إذ هي من تمام أعمالها واستكمال فائدقا"0©) 


)١(‏ ابن بصّالء كتاب الفلاحة. صلا 
(؟) الصدر السابق» ص٠8.‏ 

(7) المصدر السابق» ص 177 

(:) المصدر السابق» ص1587. 

(ه) المصدر السابق» ص44 . 


(5) الصدر السابق» ص" 


وه 


ويقول: "ومن جيد أعمال أهل الفلاحة إحكام العمل في احتران الثمار 
وعلاجها حى لا تفسد فمن ذلك التفاح...”0". 

وبناء على ما تقدم فإِنّ الفلاحة هي صناعة عند ابن بصيّال» ومع 
الفلاحة -عنده- أشمل وأوسع من معن الزراعة الي تشتمل على العناية 
بالأرض والنبات: كما أن صناعة الفلاحة تمتد لتشمل: الياه» وخزن 
الثمار ومقاومة الآفات الزراعية إلى غير ذلك من الأعمال الكثيرة الي 
تنضوي تحت مسمى "الفلاحة'» ويباشرها الفلاحون. 

وعند كاية القرن السابع الحجزي/ الثالث عشر الميلادي يؤلف 
الملك الرسولي, الأشرف عمر بن يوسف بن رسول (ت: 95ه/ 
65م وهو أحد ملوك الدولة الرسولية قي اليمن» وعرف بحبه للعلم 
والعلماء» وله كتب في الصيدلة والطب؛ والإسطرلاب والأنساب وغيرهاء 
وقد ألّف في الفلاحة كتاباً وسمه ب"مُلح الملاحة في علم الفلاحة" وأفرد 
البيطرة بكتاب آر عنونه ب"المغني في البيطرة"0. 

يقول الملك عمر الرسولي: "ووضعته على حكم اصطلاح أهل 
المعرفة في اليمن؛ بعد البحث معهم في كل ما فيه من صنف وفن» وهعيته 
ب"ملح الملاحة في معرفة الفلاحة": ورتبته على سبعة أبواب هي: الباب 


. 179 المصدر السابق» ص‎ )١( 


(؟) انظر: الخررجيء العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية: 51/١‏ 
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الأول: فيما يحتاج إليه من الفلاحة ف معرفة أوقاتما للزرع والغرس» 
وأعمال الأرض وإصلاحهاء الباب الثاني: في الزرع وما يلحق يه..."0©. 
فالفلاحة عند الملك عمر بن رسول هي الزراعة» وإصلاح الأرض 
وما يتعلق بذلك من أعمال» ولذا فَإنّنا يده يستحدم في كتابه لفظة: 
الزرع» يزرع؛ والزارعين» يقول: 
"اللوبياء: صنفان: حمراء وبيضاءء ومن الصنف [كذا في الأصل] 
البيضاء صدف تسميه الزارعون في تهامة الوابية» وجميع أصنافها يزرع كما 


رمع 


يزرع الماش في الجبال 


وعند منتصف القرن الثامن المجري يؤلف ملك رسولي آخر هو 
الأفضل عباس بن علي بن داود الرسولي (ت: 54/اهم/ 357ام) 
كتاباً في الفلاحة هو "بغية الفلاحين للأشجار المثمرة والرياحين" الذي 
جاءت فيه لفظة الفلاحة بمعين الزراعة والغرس والعناية بالأرضء يقول: 
"وقد شجعينٍ ما تفضل الله به على من مطالعة الكتب المدوتة في 
ليلاحات» والأفعال الحربة في الأوقات» المروية عن الثقات في معرفة 
زراعة الأشجار المثمرات...0"؛ ويقول: "زعم بعض أهل الفلاحة: أن 


(0) الأشرف الرسولي؛ ملح الملاحة في معرفة الفلاحة» ص ١4-1١‏ 
(؟) المصدر السابق» ص5 .١١‏ 


() الأفضل الرسوليء بغية الفلاحين للأشجار المثمرة والرياحين: .8/١‏ 


55 


مبتدأ قصب السّكر كان عكرشاً فسقي بالعسل..."7©؛ ويقول: "الباب 
الخامس: في أوقات الفلاحة؛ وما يحتاج إليه من أمورها"”» ويقول: 

"واعلم أن للزراعة ولغرس الأشجار أوقاتاً من هذه الفصول» وفي 
هذه الشهور على ما يأتي ذكره. 

فإذا أحلّ الرّارع؛ أو من يريد الغرس بالوقت الذي وقِت للرّرع 
والغرس؛ لم ينجب زرعٌه ول ينم غرسه؛ ولا يكاد يُثمر» ويصعب عناء 
الفلاح» وتعظم مشقته... "00 

فجلي عند عباس الرسولي أن الفلاح هو الرّارع» وأن الفلاحة هي 
الزراعة لا فرق بينهما. 

وفي مطلع القرن الثامن الممحري صنف محمد بن إبراهيم بن يبى 
الشهير بالوطواط الكتبي (ت: 8 الاه/ 118م) موسوعته المعروفة 
باسم "متاهج الفكر ومباهج العبر"؛ وأفرد قسمها الرابع والأخير للحديث 
عن النبات؛ والملاحظ أن الكتي يستخدم في موسوعته في الأعم الأغلب 
لفظة "الفلاحة"0, 


11/6 المصدر السايق:‎ )١( 
16/9 (؟) المصدر السابق:‎ 
.878/١ المصدر السابق:‎ 5 


(4) الوطواط الكتبيء مناهج الفكر ومباهج العبر القسم الرابع» ص554. 
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وفي القرن الثامن الشجري/ الرابع عشر اليلادي يكتب مؤلف 
مجهول كتاباً ماه ب"مفتاح الراحة لأهل الفلاحة"”, والمؤلف شامي 
مصري كما يبدو من مادة كتابه» فهو يذكر غور الأردن وتان 
ويذكر الفلاحة المصرية". 

ومِمًا هو لافت للنظرء أن هذا المؤلف المجهول يستخدم كلمة 
الفلاحة في كتابه استخداماً واسعاء وقلما يستخدم كلمة الزراعةء يقول: 

"في فلاحة الحبوب والقطاني... في فلاحة البقول... في فلاحة 


م 


البات ذي النوى... في فلاحة أنواع الرياحين 
ويقول: 
"قال أضجان الفلاسة ."0 ويقول: “القزل قِ إفلاح 0 
ويقول: "القول في إفلاح الشعير... القول في إفلاح الذرة.... القول في 
إفلاح الباقلاء... القول في إفلاح الحمص... القول في إفلاحج 
العم "لم 
000 


.181١ص مؤلف بجهرل» مفتاح الراحة لأهل الفلاحةء‎ )١( 
.١٠١١ص (؟) المصدر السابق»‎ 

(7) المصدر السابق» ص4. 

(4) المصدر السابق» ص/.2. 

(ه) المصدر السايق» ص .1١١‏ 

)0 المصدر السابق» ص4-175؟١.‏ 
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ويلاحظ أن هذا المولف المحهول يستخدم اللفظ (إفلاح) عع 
(فلاحة) كما يستشف من الشواهد السالقة» ويجري كتابه على هذا 
النمط من الاستعمال. - 

وأبرز محمد بن محمد الغزي الدمشقي (ت: 98وه/ 1١١9‏ 
كتابه الموسوم ب"جامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة" في دمشق 
في مطلع القرن العاشر الهجري/ السادس الميلادي. 

وتتضح دلالة القلاحة عند الغزري من خلال مقدمة كتايه الآنف 
الذكرء يقول: 

"فهذا كتاب يُعَوّلُ في علم الفلاحة عليه» ويرجع في عمارة الأرض 
إليهء حيث اشتمل على بديع شؤون الملاحة في صنيع فتون الفلاحة» من 
كل ت ركيب عجيب» وتطعيم غريب» وتوليد وتشكيل» وتحسين وججميل. 

وعلاج علل الأرض والتبات» ودفع سائر الآفات» ووضع كل ما 
يغرس ويزرع في إبانه بالنسبة إلى زمانه ومكانه» ومعرفة التلقيح 
والتذكير» والكسح والتشمير» وحرث الأرض وقليهاء وكيفية زرعها 
ونصبهاء وتعميرها بالزبل بها يناسب من الأزبال والأرمدة والأتبان» 
وترتيب السقي في سائر الأحيان» وما يُسقى بالأمطار» وحفر الآبار 
والأتمارء وصفات العمّال في جميع الأعمالء ووضع الطلسمات؛ وادخار 
الفواكه والأقوات» وأمارات الخصبء وعلامات الددب”0. 


)١(‏ الغزي» جامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة: ؟/1. 
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فالفلاحة عند الغزي تتركز على إصلاح الأرض وعلاجهاء وزراعة 
النبات فيهاء وتعهدها بالحرث والتسميد والسقي» جر المياه إليها. ولكن 
الغزي عاد أدراجه» وجعل الطلسمات من أعمال الفلاحة» مع أَنَّه كان 
فقيهاً وطبيباًء ويبدو أن غابة التصوف عليه هي الي هوت به من يفاع 
التفكير العلمي السليم» إلى حضيض الطلاسم والخزعبلات والسحريات» 
بحبت يَعْقَدُ الياب السابع من كتابه للطلاسه"؟. 

ومن خلال تتبع لفظة "الفلاحة" في أبرز ما وصل إلينا من كتب 
الفلاحة: النبطية والرومية» والأندلسية واليمنية» والشامية والمصرية» يتجلى 
لنا أن جل هذه المصادر يحصر الفلاحة في موضوع الأرض والزرع 
والغرس؛» والنبات والمياه والسماد وما يتعلق بالزراعة» سوى كتاب 
"الفلاحة الرومية" الذي اشتملت قلاحته النبات والحيوان» وكذلك ابن 
ححاج الإشبيلي الذي تناول في فلاحته تربية الحمام والتحل والدحاج 
والطواريس فقط". 

ويقدم ابن العوّام الإشبيلي في موسوعته الجليلة "القلاحة الأندلسية" 
تريها واي ودقيقاً للفلاحةء فيقول: 

"ومعين فلاحة الأرض: إصلاحهاء وغراسة الأشجار فيهاء وتركيب 
ما يصلحه التركيب منهاء وزراعة الحبوب المعتادٌ زراعتها فيهاء وإصلاح 


(0 انظر: المصدر السابق: 37 لاع مسرم 


(؟) انظر: ابن حجاج. المقنع في الفلاحة. ص لاسرم 


ذلك» وإمداده با ينفعه ويجودهء وعلاج ذلك ا يدقع سعشيئة الله 
الآفات عنهء ومعرفة جيِّد الأرض» ووسطهاء والدون منها. 

وهذا هو الأصل الذي لا يُستغئ عنهء ومعرفةٌ ما يصلحٌ أن يزرع أو 
يغرس في كل نوع منهاء من الشجر والحبوب والمخضرء واحتيار التو 
الجيد من ذلك. ومعرفة الوقت المحتص بزراعة كل صنف منهاء والهواء 
الموافق لذلك» وغراسة ما يُغرس فيهاء وكيفية العمل في الزراعة وق 
الغراسة أيضاً. 

ومعرفة أنواع المياه الي تصلح للسقي لكل نوع منهاء وقدره 
ومعرفة الربُول وإصلاحهاء وما يصلح منها لكل فوع من أنواع الأشجار 
والخّضّر والرّرع والأرض. 

وكيفية العمل في عمارة الأرض قبل زراعتهاء وبعد غراستهاء 
وتزبيلهاء وتعديلها لحري الماء عليها بعد سقيهاء وتقدير ما يحتمل من 
الأرض من أنواع البذر» وصفة العمل في التذكير [التلقيح]ء رعلاج 
الخضر والأشجار من الآفات اللاحقة لحاء وتدبير ذلك كلهء والقيام عليه 
بها يصلحهء حي يُدرك فائده» ويكثر عشيئة الله- عائِدُةٌ وكيفية العمل 
في احتزان الحبوب» وفواكه الأشجارء وفرائد الثمارء وشبه هذا مما 


() ابن العرّا القلاحة الأندلسية: 7/4/١‏ 
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وأضاف ابن العام قائلةً: 

"وني لا استوفيت حبعون الله القول في ذلك بحسب الغرض 
المقصود إليه» أضفت إلى ذلك فلاحة الحيوانات الى لا غئ عن استعمالها 
في فلاحة الأرضء وبعض الأطيار الى تتحدٌ في الطتياع» وف المنازل 
للانتفاع بماء ووصف الحيد منهاء وتُعوته» ووحه العمل في إنتاجهاء 
وسياستهاء وعلاج بعض أدوائهاء ولواحق ذلك وما يتعلق يه"0". 

وعند النظر في هذا التعريف الضاق الجامع المانع الذي يقدمه ابن 
العرّام للفظة "الفلاحة" فإنّنا بمكن أن نستشفالآق: 

أولاً: إن ابن العرّام هو الوحيد الذي قدم تعريفاً مقصوداً وواضحاً 
ومفصلا من بين مؤلفي كتب الفلاحة الذين جاءت تعريفاتهم عرضية» أو 
أمكن استنباطها وتركيبها من حلال مقدماقم لمصنفاتهم القلاحية. 

ثانيا: إن ابن العرّام جعل الفلاحة علماً قائماً على العناية بالنبات 
والعناية بالحيوان الذي لا غين للفلاحين عن استعماله» أو يتخذه 
الفلاحون للانتفاع به؛ فالفلاحة عنده» قلاحة التبات وفلاحة الحيوان. 

ثالغا: إن ابن العام يتابع المدرسة الرومية في الفلاحة الي متم 
بالنبات والحيوان في آنٍ واحدء ورائده في ذلك هو كتاب قسطوس 
الموسوم ب"الفلاحة الرومية" الذي جمع فيه بين العناية بالنبات والحيوان. 


(0) المصدر السابق» 9/0/١‏ 


رابعاً: 8 فلاحة التبات عنده حجاءت مفصلة من حيث العناية 
بالأرض وإصلاحهاء وغراسة الأشجار فيهاء وزراعة الحبوب» واحتيار 
الأنواع الجيدة من الغراس والبذور» ومعرفة أنواع السماد المناسبة للترية» 
ومعرفة المياه وأتواعهاء وتحضير الأرض. قبل زراعتهاء وعلاج النبات من 
الآقات الزراعية الي تطرأ عليهاء إلى أن نصل إلى ثمام العملية الزراعية, 
وجي المحصول والثمار» والعمل على تخزينها. 

خامساً: إن ابن العوام حدد مقصوده من فلاحة الحيوان فيما بعده 
مدخلاً في ذلك البقر والصّّان والمعر وانختيار الأنواع اللبيدة منهاء والعمل 


ش على تكائرهاء ثم أدخل الحيوانات المستخدمة في الفلاحة وغيرها كالخيل 


والبغال والحمير والإبل» وما يتعلق بصفاتها وتكاثرهاء وتسمينهاء 
وعلاجها من أدوائها وعللهاء كما أدحل الكلاب: كلاب الصيد 
والحراسة ال تقوم بحراسة الأغنام؛ والمزارعين والبيوت في الأرياف 
والجبال» ولكن لسوء الحظ سقط الباب الأخير المتعلق يمذا الحيوان من 
كل التسخ الخطيّة» والنسخحة المطبوعة فلاحة ابن العوّام. 

سادساً: إن تعريف ابن العرّام للفلاحة هو أقرب التعريفات لما تقوم 
به كليات الزراعة المعاصرة من دراسة للإنتاج النباتي والحيراتي» وما يتبع 
ذلك من تارب وتطبيقات عملية على الأصناف النباتية والحيوانية. 
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سابعاً: لعلّه يمكن القول: بأن ابن العرّام هو الأب الحقيقي لعلم جْ 
الفلاحة أو الزراعة الحديثة, بتاءً على هذه النظرة الشاملة والعميقة لهذا 


العلم. 


ا 


ابن العوام »حياته ومؤلفاته 


وم 
نف 


القصل الثاني 
ابن العوام حيأته ومؤلفاته 

أده ونسيةة: 

تضمّتت الأصول الخطية لكتاب "الفلاحة الأندلسية" اسم الرجل 
كاملا فهو ييى بن محمد بن أحمد بن العوام الإشبيلي» وكنيته: أبو 
زكرياء ولا شك ف أن تواطو الأصول الخطية لكتابه على ذكر ا“مه 
كاملا ثم اتفاقها على هذا الاسم يؤكد صحته لأننا نعلم أن كثيراً من 
المخطوطات لا تتواتر روايتهاء ولا تنفق على نسب واحدٍ للمؤلف» بل إن 
بعضها قد يكون محهول المؤلف» أو قد تكون منحولة لغير مؤلفيها. 

فقد يُسب للجاحظ خمسة عشر أثراً ليست له والإمام الغزالي حل 
إليه ما لا يقل عن ثمانية وأربعين أثرأء وكذلك الإمام جلال الدين 
السيوطي وغيرهم الكثير من أعلام الحضارة الإسلامية”©, 


2 


وتبين لنا من لال البحث في المصادر القديمة» أن أول من ذكر ابن 
العام هو محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري العروف بابن الأكفاي 
وت: 45/اها/1م)» يقول: "وي كتاب الفلاحة لابن العرّام من 
البيطرة والبيزرة جملة كافية"7 فابن الأكفاني اكتفى يذكر اسم الشهرة 


.118-1 انظر: سمير الدروي» ظاهرة التعدد والكثرة في مؤلفات السيوطيء ص19‎ )١( 


(؟) ابن الأكفاي» إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصدء ص ه107 


حا 


وهو "ابن العوّام", وذكر كتابه "الفلاحة" عند الحديث عن علم البيطرة 
والبيزرة» ولم يذكره ابن الأكفاني في تعريفه لعلم الفلاحة» ولعل مبرر 
ذلك أن شهرة كتاب ابن العرّام في الفلاحة تغن عن ذكره؛ كما أن ابن 
الأكفاني كان يكتفي بأماء الشهرة لأبرز المصنفين الذين ذكرهم في كتانه 
"إرشاد القاصد إلى أسئئ المقاصد" الذي كان هدفه الأساس تقددم 
تعريفات موجزة للعلوم» وإرشاد القارئ إلى أهم المصنفات فيها. 

ا ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون (ت: لله 
05 ١م)‏ ابن العوام مكتفياً ياسم شهرته يقول: "واختصر ابن العوّام 
كتاب القلاحة النبطية على هذا المنهاج"00 أي أن ابن العرّام قام بتجريد 
كتاب "الفلاحة النبطية" من السحر والطلسمات. وما ذكره ابن خلدون 
له أهميته من حيث أنه قد عاش في البيئة الأندلسية والمغربية» وكان قريبا 
من مصادرها وكتبها الرائجة بين القرّاء في مختلف الفنون والعلوم. 

وعندما تحدث أبو العياس أحمد بن علي القلقشتدي (ت: 
هم 418١م)‏ عن موضوعات العلوم, قال: 

"علم البيزرة: من الكتب المصنفة فيه كتاب القانون الواضحء» وق 
كتاب "العلاجحين" لابن العوّام جملة كافية من البيطرة والبيزرة"0, 


دمح ابن خسلدون المقدمة: مثيم 1 


(؟) القلقشندي» صبح الأعشى: .274/١‏ 


"7 


واللافت للنظر في قول القلقشتديء أنه يذكر ابن العوّام باسم 
الشهرة» مِمّا يدل على انتشار اسم هذا الرجل في المشرق والمغرب» ومعة 
المشارقة له بابن العرّام» علماً بأن القلقشندي كان مجحايلاً لعبد الرحمن بن 
خلدون» فهل عرف القلقشندي ذلك من ابن خلدون؟ أم عرفه من طريق 
ابن الأكفان صاحب "إرشاد القاصد” الذي اكتفى يذكر ابن العام ول 
يزد على ذلك؟ أو أن كتاب ابن العام "الفلاحة الأندلسية" كان موحودا 
في سوق الكتب القاهرية الي كانت يومها أشهر سوق للكتاب في العالم؟ 
أو أن كتاب الفلاحة الأندلسية كان موقوفاً في خزائن كتب المدارس الي 
كانت منتشرة في مدن دولة المماليك؟2©0 

وكل هذه الاستفسارات تحتاج إلى وثائق ومصادر حديدة» قد 
تظهر في قابل الأيام. 

أ ماكحا "صبح الأعشى” 7 كر لكات "العلاجين" لابن 
العوّام» فهو غير صحيح ويبدو أن ناشري الكتاب قد صحفوه وحرفره» 
ولعلّ امقصود كتاب "الفلاحين" الذي ربعا كان اسما ثانياً شهر به كتاب 
“الفلاحة الأندلسية" لابن العوام. 

وإشارتا ابن حلدون والقلقشندي مهمتان؛ وإن لم تقدما لنا توثيقا 
كاشفاً لحياة هذا الرجل. 


5 انظر: العمري» عرف التعريف في المكاتبات» ص١4‏ (بتحقيق: سير 
الدرري). 


يفا 


وقد تنبهت إلى أهمية هاتين الإشارتين الخافتين المستشرقة 
إكسبيراثيون غارثيا سانشين فقالت: 

"لقد ظلت رسالة ابن العرّام لوقت طويل المرجع الوحيد في الزراعة 
الأندلسية: بيد أن المفارقات أبقت شخصية المؤلف مجهولة بشكل يكاد 
يكرن كاملاً» فالرسالة لا تقدم لنا حول سيرة ابن العام إلا فا نزرة» 
كما أن المؤلفين العربيين الوحيدين اللذين يشيران إليهاء وهما المورخ ابن 
حلدون, والجغراثي المشرقي القلقشنديء لم يعرفا ابن العرّام على ما يبدو 
إلا معرفة قليلة وعايرة"0©, 

قلنا: لم يكن ابن خحلدون والقلقشندي أول من أشار إلى فلاحة ابن 
العوام» بل سبقهما ابن الأكفان» وتلاهما الغزي كما ذكر سابقاء ونأمل 
بظهور مصادر جديدة تكشف لنا المزيد عن حياة ابن العوَام. 

وألف محمد بن محمد العامري المعروف بالرضي الغزي (ت: 
8ه/575١م)‏ كتابه المعروف ب"جامع فرائد السملاحة في جوامع 
فوائد الفلاحة", وكان كِتابُ ابن العرّام في الفلاحة واحداً من مصادره 
الأساسية ونقل منه كثيرا بعزو» وبغير عزو. 


وكان الغزي أحياناً يكتفي باسسم شهرته: "قال ابن العرّام"20, 


)١(‏ سانشيز: "الزراعة في إسبانية المسلمة". ضمن كتاب: الحضارة العربية 
الإسلامية في الأندلس: ١1/9‏ 
(؟) الغزي» جامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة» ص8 ه. 


ملا 


ولكنه ذكر كنيته واسمه مرتين» فقال: "أبو زكرياء ييى بن العوام"00, 
ولعل الغزي أول مصدر يذكر هذه الفائدة العلمية عن ابن العوّام. 

وذكر إسماعيل باشا البغدادي كنية اين العوّام» وشهرته. واسمه 
كاملا مرتين» يقول: "ان العوّام: أبو زكرياء يحبى بن محمد بن أحمد 
الإشبيلي الأندلسي المعروف بابن العرّام"0, 

ويقول البغدادي أيضاً: "كتاب الفلاحة لأبي زكرياء ييى بن محمد 
ين أحمد المعروف بابن العام الإشبيلي”0. 

وجاء في "معجم المطبوعات العربية والمعربة" ليوسف إليان 
سركيس: "الشيخ أبو زكرياء يحيى بن محمد بن أحمده الشهير بابن العوّام 
الاشبيلي "0. 

أمّا اسمه ولقبه وكنيته عند خير الدين الزركلي» فهو: "ييى بن محمد 
بن أحمد» الشهير بابن العرّام الإشبيلي» أيو زكريا"”, 

واللافت لأنظر أنه لا خلاف بين المصادر القديمة والحديئة في كنية 


.851 031 المصدر السابق» ص8‎ )١( 

4 البغدادي» هلية العارفين: ١/5‏ 09. 

(5) البغدادي؛ إيضاح المكنون في الذيل عن كشف الظنون: 750/4 
(5) سركيسء معجم المطبوعات العربية والمعربة» ص4 ١5‏ 

(ه) الزركلي» الأعلام: ١55/4‏ 
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الرحل وشهرته وامعه ولعل مصدرهم جميعاً هو الأصول الخطية لكتاب 
الفلاحة الأندلسية. 

أمّا المعاصرون كالبغدادي وس ركيس والزركلي, فإِنّ مصدرهم هو 
-فيما فرجمح- نشرة بانكويري الإسبان الذي ترحم "الفلاحة الأندلسية" 
إلى الإسبانية قبل قرنين ونيف من الزمان. 


مولده ووفاته: 


ما زال تاريخ مولد ابن العام يجهولا للباحثين كافة» ولم يذكر 
مصدر قدي أو مرحع حديث تاريخا أ محدداً لولادة هذا الرحل. 

فقد ذكر محمد عبد الله عنات وهو صاحب الباع الطويل في تاريخ 
الأتدلس وحضارته-: ”وأَمّا ابن العرّام الإشبيلي» فهو حسبما يرد ذكر 
اسمه في كتابه: أبو زكرياء ييى بن محمد بن أحمد بن العوام الإشبيلي. 

ولكدّنا لا نعرف كذلك سوى القليل عن حياته ونشأته بل لا 
نعرف مى عاش بالضبط» وكل ما نعرفه أَنّه عاش في إشبيلية في أواخخر 
القرن الثاني عشر الميلادي 

وسكت المستشرق بالننيا عن تاريخ مولده» واكتفى بالقول: "رمن 
أعلام النباتيين الأندلسيين؛ أبو زكريا يحى بن محمد بن العوام» صاحب 
كتاب القلاحة"29, 


40 


وكررٌ فريد ححا ما ذكره بالننيا بشأن ابن العوّام» قال: "ولا نكاد 
تعرف شيئاً عن حياته» وكل ما نعرفه أنَّه كان يعيش حوالي اية القرث 
السادس الحخريء الثاني عشر الميلادي؛ وأن أصله من إشبيلية"0©, 


)١(‏ عنان» علماء الزراعة الأندلسيون: لة العري, العدد 44 3 سنة 191/٠‏ ص24, 

(؟) بالشياء تاريخ القكر الأندلسي» ص ه/4. 

() فريد بجُحا: التراث العري الأندلسي في هيدان النبات» بحث مقدم ضمن ندوة 
"إسهامات العرب ف علم النبات"” الكويت» 5١8‏ اها ةا ص75 


ئلم 


وييدو أن الجهل بتاريخ مولد هذا الرحل» وتاريخ وقاته» ينسحب 
على جمهرة علماء الفلاحة من الأندلسيين» تقول إكسبيراثيون غارثئيا 
سانشيز: 

"ظهرت في القرنين الخامس الحجري/ الحادي عشر الميلادي؛ 
والسادس المحري/ الثاني عشر الميلادي» أكبر وأهم نواة للرسائل 
الزراعية» مثل: رسائل ابن وافد» وابن بصّال» وأبي الخير» وابن حجاج» 
والظغتري وابن العوّام بيد أن المصادر العربية» والسّيّر الذاتية متها يوجه 
الخصوص؛ لا توفر لنا معلومات كافية حول هؤلاء الكتّاب. إِنّ الشح في 
المعلومات» بالإضافة إلى الطابع التعميمي والوجيز لمختلف المخطوطات 
الزراعية الأندلسية» يجعلان من الصعوبة بمكان دراسة هذا الموضوع”0©. 

وإذا لم يكن هناك أية إشارة: أو تلميح أو قرينة: أو خير عكن من 
خحلاله استشفاف التاريخ التقريي لولادته أو تحديدهاء فإبّنا نجد تضارياً 
وخلافاً وتباعداً في التاريخ المعطى لوفاته بين الباحثين المعاصرين. 

والباحثون منقسمون في تاريخ وفاته إلى أربعة أقسام: 

الأول: يجعل تاريخ وفاته في أربعينيات القرن السادس الحجري/ 
الئاني عشر الميلادي» والقائل بذلك هو إماعيل ياشا اليغدادي المتوق في 
مطلع القرن العشرين. 


)١(‏ سانشيز» الزراعة في إسبائيا المسلمة» ضمن كتاب "الخضارة العربية 
الإسلامية في الأندلس: ١/9‏ . 


عم 


فقد ذكر البغدادي في "إيضاح المكنون في الذيل على كشف 
الظنون”) ما نصه: 


"كتاب الفلاحة لأبي زكرياء يبى بن محمد بن أحمد المعروف بابن 
العرّام الإشبيلي في حدود سنة (040) أربعين وحمسمائة"7©: وقد تأبعه 
على ذلك أحمد الطاهري. 

وذكر البغدادي نفسه في كتابه "هدية العارفين" أن ابن العوّام "كان 
في أواسط القرن السادس ولعله توق في حدود سنة (4ه) حمس وأربعين 
ولفسسائة"9, 

ولم يشر البغدادي إلى مصدره في هذين التاريخين اللذين يجعلان 
وفاة ابن العرّام في منتصف القرن السادس المجري/ الثاني عشر الميلادي. 

والعائ: يحدد تاريخ وفاة ابن العرَّام بسنة (.لمهه/ 1186ام) 
تقريباً. وعثل ذلك حير الدين الزركلي الذي جاء في قاموس أعلامه: "ابن 
العرّام... نحو (.دهه)/ سو 10 لع 


.770/+ البغدادي» إيضاح المكنون:‎ )١( 

(5) الطاهري» الفلاحة والعمران القروي بالأندلس خلال عصر بني عباده 
ص/131. 7 

م البغدادي» هدية العارفين: +/-57. 


(5) الزركلي» الأعلام: 50/7 


آذ 


ومئله أيضا مصطفى الشهابي الذي يقول: "فأبو زكرياء يحى بن 
محمد المعروف بابن العوّام الإشبيلي (توقي في نحو سنة ..مده))» 
صاحب كتاب "الفلاحة الأندلسية" المشهور"20, 


وم يذكر لنا كل من الزركلي والشهابي مصدرهما في تحديد هذا 
التاريخ التقريي لوفاة ابن العوّام» وهو سنة هه 1188م. 

والثالث: يرى أن وفاة ابن العرّام كانت في غماية القرن السادس 
المحري/ الثاني عشر لميلادي» فقد نقل محمد زهير البابا عن الموسوعة 
الإسلامية؛ ما نصه: "لقد ورد في دائرة المعارف الإسلامية لحة مختصرة عن 
ابن العرّام حاء فيها ما يلي: هو أبو زكرياء يحبى بن محمد بن أحمد بن 
العوام الإشبيلي: صنف كتاباً كبيراً في الفلاحة عنوانه "كتاب الفلاحة" 
ولا نكاد نعرف شيعا عن حياة هذا المولف» وكل ما نعرفه أنه كان يعيش 
حوالي فاية القرن الثاني عشر الميلاديء وأنَّ أصله من إشبيلية”7©. 

ويشير توفيق فهد إلى أن عهد ازدهار الفلاحة العربية ينتهي مع ابن 
العوّام الذي كتب مؤلفه في هاية القرن الثاني عشر الميلاديء أي السادس 
المهجريء قال: "وينتهي مع ابن العام الذي كتب في هاية القرن الثاني 


)١(‏ الشهاي: تأثير العرب والعربية في الفلاحة الأورربية» ججلة جمع اللغة العربية 
بدمشق» مسنة 588 اهسار 9351 ام جلك 5لاء جل ص 141 


(0) البابء المؤلفات العربية في علمي الفلاحة والتبات,» ص39 انظر: 
نامور - أيه 157 في ج51 


00 


عشر تقريبء عهد الازدهار الذي عرفته الزراعة عند العرب في 
الل 

وتابعه على ذلك عز الدين فراج'"» وحكمت جيب عبد 
الرهت0. 

وهناك بعض الإشارات الي تدل على أنه كان موحوداً في النصف 
الثاني من القرن السادس الحجري» فقد ذكر أحمد عيسى أن ابن العرّام نقل 
عن الحاج الغرناطي الذي كان حياً سنة (7ه هه . 

وأشار المستشرق خوان فيرنت إلى أن ابن العرّام كان حياً في سنة 
(الامهم لولم , 

وينقل الطغئري أو الحاج الغرناطي في كتابه "زهر البستان ونزهة 
الأذهان» عن ابن رشد2» ولعله محمد بن أحمد بن رشد قاضي الجماعة 


(01) فهب "علم النبات والزراعة"2 ضمن: موسوعة تاريخ العلوم العربية: ج"؛ 
انظر ص5 1١8‏ 

(؟) فراج» فضل علماء المسلمين على الحضارة الأرروبية؛ ص9”. 

() انظر: عبد الرحمنء دراسات في تاريخ العلوم عند العرب» ص776. 

(5) عيسىء تاريخ النبات عند العرب» ص8 .١١‏ 

(5) فيرنت» فضل الأندلس على ثقافة الغرب» ص9”. 


(5) الطغتري» زهر البستان ونزهة الأذهان» ورقة: ٠١‏ 


عم 


بقرطبة (ت: ٠؟هه/‏ 21175 أي إن الحاج الغرناطي كان حياً 


بعد هذا التاريخج وهو من مصادر ابن العرّام. 

الرابع: يرى أن حياة ابن العرّام قد امتدت حي بداية القرن السابع 
المجري» تقول سانشيز: 

'وعكن الاستنباط أيضاً أن ابن العرّام كان ملاكاً ميسور الحال» 
توزعت حياته بين القرنين السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» والسابع 


الجر ي/ التالث عشر الميلادي؛ على الرغم من أنّنا نجهل تاريخ ولادته 
ووفائه"0, 


7/0 انظر: الزركلي» الأعلام:‎ )١( 


(؟) سانشيز: الزراعة في إسبائيا المسلمة» ضمن كتاب الحضارة العربية الإسلامية 
في الأندلس» جع ص04 
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موطن ابن العوام: 

تجمع المصادر على نسبة ابن العوّام إلى مدينة إشبيلية في الأندلس» 
وهناك إشارات وأخبار متعددة في كتابه "الفلاحة الأندلسية" تعرز ذلك 
وتدل عليه. 

ومعروف 0 إشبيلية من أهم المدن الأندلسية» وقد وصفها الحميري 
بأنّها: 

"مدينة بالأندلس جليلة؛ بينها وبين قرطبة مسيرة ثلاثة أيام'» وهي 
كبيرة عامرة: لها أسوار حصينة» وأسواقها عامرة» وخبلقها كثيرء وأهلها 
مياسيره وجل تحارهم الزيت» يتجهزون به إلى المشرق والمغرب يرا وبحرأء 
فيجتمع هذا الزيت من الشّرف» وهو مسافة أربعين ميلاً كلها في ظل 
شجر الزيتون والتين» أله مدينة إشبيلية» وآخره مدينة لَبْلَ وسحُه اثنا 
عشر مِيلاَ وفيه ثمانية آلاف قرية عامرة بالحمامات والديار الحسنة» وبين 
الشرف وإشبيلية ثلاثة أميال. ومدينة إشبيلية موفية على النهر الكبير» وهو 
3 


في غربيها... 
وما ذكره الحميري عن إشبيلية» وجبل الشّرفء يعطي صورة باهرة 


(0) الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص8١-9١4‏ وانظر: بالباسء» المدن 
الأسبانية الإسلامية: ص+578-5؟ حتاملة: موسوعة الديار الأندلسية: 


١‏ سباق 


يذذ 


عن الازدهار الزراعي والاقتصادي لهذه القاعدة المهمة من قواعد الأندلس 
الي كانت من أركانه الرئيسة قبل تداعي هذه المدينةق» وسقوطها بيد 
الغزاة الأسبان سبة (45 ههلا 48 17م). 

ويستدل مِمّا ذكره الحميري حوهو الأندلسي العارف ببلاده- أن 
إشبيلية كان يسودها الرحاء» وتصل تجارتما إلى الآفاق البعيدةء وقيها 
منات القرى والتجمعات الزراعية والضياع» علماً بن كل ضيعة منها 
تحتوي على "ناعورة ومسجد ومدرسة لتعليم القرآن"0. 

وفي كتاب "الفلاحة الأندلسية" إشارات كثيرة إلى قيام ابن العرّام 
يتجاربه الزراعية في جبل الثّرف» ومتابعته لهذه التجارب لسنوات 


عديدة0, 


يقول ابن العوّام: "لما احترقت أغصان الزيتون في جبل التتّرف» 
رأيت قوماً قلّموا نباتا الذي قام في مواضعها في العام الأول من نباتهاء 
فبطلت وفسدت تلك المقلّمة» وكذلك ما قلم منها في العام الناي"0. 


فهو يروي لنا واحدة من مشاهداته الزراعية في جبل الشّرف» إذ 


)١(‏ بولترء نباتات الصباغة والدسيج» ضمن كتاب: الحضارة العربية الإسلامية 
في الأندلس» جلا ص/51 1 

(؟) انظر؛ ابن العوّامء الفلاحة الأندلسية: 4١97/‏ وانظر: الطاهري» الفلاحة 
والعمران القروي بالأندلس؛: ص195-94. 

7١‏ ابن العرّام الفلاحة الأندلسية: ©//ا؟ ؟. 


84م 


يبدو أن حريقاً هائلاً قد قضى على مساحات واسعة من شجر الزيتون 
الب عادت ونبتت في عام قال كما يذكر ابن العرّام ثم قلّمها الفلاحون 
إلأاكها رمس 0 

ومِمًا يؤسّف عليه أنَّ ابن العرّام لم يحدد لنا تاريخ هذه الحادثة, 
وليته ذكر لنا تاريخاً محدداً لثل هذه المشاهدات والحوادث الي قد تمكن 
الباحفين من حل كثير من الحوانب الخفية في سيرة هذا الرجل» وسير غيره 
من علماء الفلاحة الأندلسيين. 


ويقص لنا ابن العرّام مشاهدة أخرى وقعت له في جبل الشّرفء 
فيقول: ”رأيت جملة من الأشياخ بالشرف» يفعلون درق الحمام مثل 
هذاء ورأيت أصل زيتون قد طرح عند أصله وقِر دابة من ذَرق الحمام في 
يوم كثير المطر» فلم يضره ذلك وأعلمن ثقة أن رجلاً طرح ذرق الحمام 
في أصول زيتون قبل شهر (يناير) وذلك في الخريف» فلم يضرّها 
ولك”0, 

والمتتبع لكتاب "الفلاحة الأندلسية" لابن الْعوّام» يقف على عشرات 
الأخبار الي كان جيل الدّرف مسرحاً لاء وهي تدور حول مشاهداته 
الزراعية» وتحاربه على النبات والأشحار» واستصلاح الأراضي الزراعية» 
والقضاء على الحشرات» ودفع القوارض والآفات التباتية إلى غير ذلك مما 
يتصل بأعمال الفلاحة. 


(1) المصدر السابق: 2/0/7 
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مؤلقات ابن العوام: 

.١‏ الفلاحة الأندلسية: وهو موضوعنا في هذا العمل وسيأتي الحديث عن 
تحقيق نسبته لابن العرّام في فصل قادم. 

؟. رسالة في تربية الكروم: وهي رسالة نشرها المستشرق منكادا في 
استوكلهم في سنة (846١م))‏ ول نقف عليها". 

". عيون الحقائق وإيضاح الطرائق: وهي رسالة مخطوطة توجد في 
تشستربييٍ برقم (0)40159©) ولكن عند مراجعة المخطوط الموسوم 
بأعيون الحقائق وإيضاح الطرائق” تبين أنه من تأليف أبي القاسم 
محمد بن محمد المعروف بالعراقي» ون موضوع الكتاب يدور حول 
السحر والعزائم والشعوذات» وهو أمر لا يستقيم مع فكر ابن العوام 
ومنهجه التحريسبي العلمي الذي اطراح كل أنواع السحر والعزائم 
والطلسمات المتصلة بالفلاحة النبطية. 

4. الممرل الريفي: ذكره ناصر حسين صفرء فقال: "من الكتب الزراعية 
الي لها علاقة بمذا الخصوص كتاب "لمتّرل الريفي" الذي ألقه ابن 
العوام» وهو يعتير خخلاصة أحسن الوسائل الزراعية في ذلك العهد» 


(1) سركيس» معجم المطبوعات العربية والمعربة: ١/54١؛‏ الرركلي؛ الأعلام: 


١/1 


(؟) الزركلي؛ الأعلام: اه . 


وفيه يشرح بالتفصيل لأهم صفات وأعراض أمراض الحيوانات الداجنة 
الي تعيش بالمترل الريفي» وكيفية تربية هذه الطيور ورعايتهاء 
والأدوات المستعملة في تربيتها”©, 


قلنا: لعل صفراً توهم اسم هذا الكتاب اعتماداً على ما جاء عند 
ابن العام في "الفلاحة الأندلسية" في القسم الأخير منه الذي يعن بتربية 
حيوانات المزرعة» والحيوانات الأليفة: كالدحاج والعطواويس وغيرها. 
ه. كتاب العلاجين: الذي ذكره القلقشندي'" في موضوع البيزرة 
والببطرة» ويبدو أن الأمر لا يعدر أن يكون تمريفاً عن لفظة 
"الفلاحين” وهو ما قصده القلقشئندي. 


ناكا 


)١(‏ صفرء دراسة مقاونة في كتب التراث الزراعية, بحث في مجلة المورد 
28 مجحلد 2 1 عدد؛) ص70 1, 


(؟) القلقشددي» صبح الأعشى: .4174/١‏ 


55 


الفصل الثالك 
مصادس الحكتاب 


إن الدارس لكتاب "الفلاحة الأندلسية" لابن العرّام يُدهش من تنوّع 
مصادر موسوعته الفلاحيةء وقد لفتت هذه الظاهرة اثتباه المستشرقة 
الإسبانية سانشيز» فقالت: 
"إن كتاب الفلاحة مجموعة كبيرة من الإحالات على تسصوص 
أندلسية ومشرقية» بيد أنّه في هذه الخاصية بالذات تكمن إحدى أكثر 
ميزاته أهمية» وبعثاً على الاهتمامء إذ لا يشكل العمل موجزاً للنظريسات 
الزراعية السابقة فحسب» بل يمكنه أن يعيننا أيضاً على إعادة صسياغة 
النصوص الأصلية لبعض المؤلفين» حصوصاً للفضرة الأندلسية؛ السذين 
وصلت أعمالهم بشكل مبتور أو مزوء. 
ويحتوي كتاب الفلاحة؛ وهو أحد المؤلفات القلائل التي وصسلت 
إلينا كاملة» جميع المعارف الزراعية والحيوانية الشائعة في وقتهء كما 
يستوعب التراث البستي السابق ويختصره؛ وعحصه ويحييه في آن واحدء 
ثم إِنّه يرسي فوق ذلك تقليداً للتأمل المصاحب للتحرية) تلا يفول 


المؤلف: " ولم ثبت فيه شيعاً من رأي إل ما حربته مراراً فصح ”© 


() سانشيرء "الزراعة في إسبانيا المسلمة”: ضمن كتاب "الحضارة العربية 
الإسلامية في الأندلس”: ج21 ص6/ا17. ش 


ه5 


قلنا: إن رأي سانشيز في مصادر ابن العرّام» وثي القيمة العلمية 
لكتابه "الفلاحة الأندلسية" مقبول إلى درجة كبيرة؛ وهو رأي باحثة صدر 
عنها بعد دراسة وافية لكتاب ابن العرّام» ولكن قوها إِنّ كتاب ابن العوّام 
قد وصل إلينا كاملاً غير صحيح إذ سقط الباب الأخير من الكتساب 
والمتعلق بتربية الكلاب. 

وأشار محمد زهير البابا إلى استفادة ابن العرّام من "جميع المؤلفات 
الي ظهرت واشتهرت قبله في علم الفلاحة» وخاصة كتاب "الفلاحة 
النبطية" لابن وحشية» وكتاب الفلاحة الرومية لقسطوس الرومي» كما 
استفاد من بعض المؤلفات المشايهة الي ظهرت في بلاد الأندلس. ."00 

وعلى الرغم من أهمية الرأبين المتقدمين لسانشيز والباباء فَإنّهما 
يقيان في إطار العموميات فيما يتعلق بمصادر ابن العرّام في فلاحت ولذا 
فإِن التعرف على هذه المصادر وقيمتها العلمية» ومعرفة مدى إفادة ابسن 
العام منهاء لا يكون إلا بعد تقسيمها وتصنيفها على وفق موضوعاتها. 

8 امتتبع لمصادر ابن العوّام ف قسمي كتابه: الباق والحيواق» 
يلحظ أن مصادر الرجل قد تنوعت وتعددت» وككن تقسيمها يعد سبرها 
إلى الآي: 


)١(‏ البابا: "التركيب والإنشاب فق علم الفلاحة عند العرب”2 الموسم النقاي 
جمع اللغة العربية الأرديء ١07‏ : (ه/ 545١م‏ ص4 20 
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أولاً: المصادر القذركة. 


ثانياً: تجاريه الفلاحية. 

ثالغاً: مشاهدات ابن العرّام ومعاينته الميدانية لأمور الفلاحة. 

رابعاً: رواياته الشفوية عن الفلاحين. 
أولاً: المصادر القدعة: 

ونبدا بالمصادر القدعة الي نمل ابن العرّام من معينها العذب 
وموردها الكثير الرّحام» حيث تعددت وتفرعت» فمنها ما هو نبطي» 
ومنها ما هو رومي» ومنها ما هو أندلسي؛ ومنها ما هر معجمسي أو 
لغوي» ومنها ما هو أدبي إلى غير ذلك؛ وبناءً على هذا التتوع والتعدد» 
فإنَّنَا نحاول حصر مصادر فلاحته القدية في الآني: 

]. القلاحة النبطية: 

8 كتاب "الفلاحة النبطية" المنسوب لابن وحشية الكلداني من 
المصادر الأساسية الي اعتمدها ابن العرّام» وقد نص على ذلك صراحة في 
مقدمته» مبيناً أنه كان انتقائياً في أخحذه من "الفلاحة التبطية": وأنّ ما 


أخحذه منها كان مبنياً على الاستحسان والاختيار للمادة الي يراها مناسبة 


لفكره وبيكته» ومنهجه ورؤيته لعلم الفلاحة؛ يقول: "واعتمدت ع مع 
ذلك على ما استتحسنته مِمًّا تضمّته الكتب المذكورة بعد هذاء منها: 
كتاب القلاحة النبطية؛ تأليف: قوثامي» وهو مني على أقوال جلة 
الحكماء وغيرهي» وذكر فيه أسماءهم وعدد منهم: آدم؛ وصغريث» 


/ا5 


وينبوشاد» وأختُوحاء وماسي» ودوناي» وطامثرى وغيرهه”". 
ورعا وقع اين خخلدون في وهم عندما قرأ في مقدمة ابن العوّام 
لكتابه "الفلاحة" قوله عند الحديث عن الفلاحة النبطية: "وربّما احتصرت 
ذكر هذا الكتابء وأثبت له علامة» وهسي (ط)”. ولو فرضنا أن 
النسعة الي كانت بين يدي ابن خحلدون قد ألت بلفظة "ذكر" فإنّه 
يفهم من ذلك أن عمل ابن العوّام كان اختصاراً لفلاحة التبطء وسسيأقٍ 
رد مقالة ابن خلدون فيما بعد. 
لقد رجع ابن العوّام مىات المرات إلى “الفلاحة النبطية"» والتقط 
منها ما رآه مناسباً لكتابه؛ وقد تعددت طرقه في الإشارة إلى هذا الكتاب» 
وقد جاءت اقتباساته من الفلاحة التبطية على التحو التالي: 
- وفي الفلاحة النبطية"؟ في غراسة الكروم العرّشة... وفي الفلاحة 
النبطية” أيضاً. .. وفي الفلاحة النبطية© أيضاً. 


- قال قوثامي في الفلاحة النبطية©. 


(1) ابن العرّام» الفلاحة الأندلسية: 4/١‏ ؟ (قدم). 

.+ 4/١ المصدر السابق:‎ )١( 

ابن العوام, الفلاحة الأندلسية: 220/5 

(5) المصدر السابق: 20/7 

زه المصدر السايق: 5/9.ر؟. 

جى المصدر السايق: +/ لاه ؟؛ لأأره را لابح ومس جو مجس 
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- وفي الفلاحة النبطية قال قوثامي؟. 


- قال صغريث 


د 


- قال صغريث في الفلاحة النبطية؟. 


- قال ينبوشاد. 
- قال عاسي 20 
2 3 

- قال ماسي السسوراني. 

- قال أيو بكر بن وحشية2*. 

- قال طامترى#0, 

- قال طامثرى 1 لكنعاني 0 
(01) المصدر السايق: 09/9 1ك 51414 
( المصدر السابق: ادرو ال وك 1/8 37 515 تك لم 
(*) المصدر السايق: 8/9؟2. 
() المصدر السابق: «أرده ل لقان ملع ارجح حم ل فكق 
(ه) المصدر السايق: ادوع 4207 406 
(5) المصدر السابق: 21/6 1 2755 4407 
المصددر السابق: 770/1 
(8) المصدر السابق: 5-0/79. 
(ى المصدر السايق: 5/م. 44 اول ال 


ل 


- قال آده20, 
- قال أنوحا9", 
- قال أنوحا وماسي وطامئرى©. 

8 اقتباسات ابن العوّام من الفلاحة التبطية في معظمها جساءت 
بالمعين» وإن ججاءت حرفية في بعض الأحيان» ولكن دوره في إعادة صياغة 
هذه الاقتباسات كان واضحاً. 

وفوق ذلكء فإنّ منهجية ابن العرّام في الرجوع إلى كتاب "الفلاحة 
النبطية" وإشاراته الدقيقة إلى ما أخذه عنف تنفي بشدة فكرة ابن لدون 
القائلة بأن فلاحة ابن العرّام اختصار لفلاحة التبطء وستأت مناقشة رأي 
ابن حلدون في الفصول القادمة كما أسلفنا. 

ب. كتب الفلاحة الرومية: 

يبدو أن كتاب "الفلاحة الرومية" لقسطوس الرومي: هو أهم 
المصادر الفلاحية اليونانية الي رجع إليها ابن العوّام مباشرة» وعادة مأ 
يشير إليه ابن العوام بقسطوسء وعند الرجسوع إلى كتساب "الفلاحة 
الرومية" المطبوع على أنه من تأليف قسطا بن لوقا البعابكيء ند أن 


(0 المصدر السابق: 29/9 
(5) المصدر السابق: «با و ووم مومع سرع وى 


(”) المصدر السابق: 2/8 7. 8 


النصوص الي اقتبسها ابن العرّام متطابقة إلى درجة كبيرة مسع نسصورص 
"الفلاحة الرومية"؛ علماً بن أغلب النصوص المأخوذة عن قسطوس كان 
مرجعه فيها هذا الكتاب27. 


ويبدو أن كتاب "المقنع" لابن حجاج الإشبيلي كان مصدراً مهماً 

لاين العرّام في نقل آراء علماء الفلاحة من: اليونان والرومان والبيزنطيين» 
والأقارقة» والإسبان”©) والدارس لكتاب ابن العرّام في الفلاحة يجد جملة 
وافرة من علماء اليونان والرومان الذين عَوّْل على آرائهم ونقلها في 
النبات والحيوان» وأمور الفلاحة ومتعلقاتا؛ منهم: 

- أرسطرطاليس”. 

- أبوليوس. 

- أفليمون حيث اعتمد على كتابه "قود المياه"0, 

- أنطرليوس”©: ويصفه بالأفريقي أحياناً. 


- آنون» وقد وصفغه بالماهر في الفلاحة. 


(1) انظر: ابن العرّاب الفلاحة الأندلسية: ؟//ى مل كت 438 الال 
0 انظر: المصدر السابق: 758-91/١‏ 

() انظر: المصدر السابق: 2951/5 41/8 50107 

(4) المصدر السايق: 505/7. 

(ه المصدر السابق: 54/1 5948. 

بت المصدر السابق: 119/7 551/9 1841م 

() المصدر السابق: «أ لاك ته 0/6 


1 


ات 'بوزطون1©: 
- جالينوس0, 
- هعوقراطيس”", وقد ينعته أحياناً باليوناي. 


5 ساد مس40 وينعته أحياناً "الفا 3 


١00/9 المصدر السابق:‎ )١( 
١ المصدر السابق: راب مره‎ 5 
15/5 2171/١ م المصدر السابق:‎ 


(5) المصدر السابق: 96ت الى لل 1# كم لبحو لل بالل 
ا ا 0 


(ه) المصدر السابق: 9/9 مر و وب 
(5) المصدر السابق: 80 81. 
اللصدر السابق: 6ه 7, 


[) أنظر: المصد 0 
() :انكر بر السايق: كحك وم لحل مارم مرى بسع موس عع 


١ 


لقف 


- مانوس 
- سوا يون 

- سولون©. 

- سيداغوس7*»: ويصفه بالأسباي أحياناً. 
- طاربطيوس7. 


5 < 3 
- قروراطيقوس0©. 


(0) انظرة المصدر السايق: ؟رء لاه 14 11307 4/7 
4 انظر: المصدر السابق: 1د 175 10/7 
(5) انظر: المصدر السابق: ا ل لضف 


(4) انظر: المصدر السابق: ل ل شن 


0 ين تحفت ففة 
زه انظر: المصدر السابق: 751//5 
50 انظر: المصدر السابق: 2111/1/78 7105 


(0) آانظرة المصدر السابق: +/201790 ان لضت فق 
د ب ب 


4 انظر: المصددر السايق: +إاه أو ل 1 1 لمك 0ك 


3 


- منهاريس7", 
- مهراريس”»؛ وأحياناً يصفه باليوناني. 
- يونيوس'”. 

. إن قيام ابن العام بهذا التوثيق الدقيق لأ“ماء علماء اليونات وآرائهم 
في الفلاحة» جعل من كتابه مصدراً مهما في التعرف على أصول هذه 
النصوصء يقول بوراوي الطرابلسي: "وألف ابن العوَّام موسوعة في 
الفلاحة؛ حملت عنوان كتاب الفلاحة» جمع فيها كل ما كتبه القدماء في 
فن الفلاحة» وقد ساعدتئ هذه الموسوعة كثيرا في التعرف على أصل 
التصوص الُومية واأبطك”9. 


0١‏ انظر: المصدر السابق: 9رمه ل لوو د روس عبن ول عق 
(؟) انظر: المصدر السابق: الى 85ل ولاك كلك ووس 

(*) انظر: المصدر السابق: 7ر9 , 

(4) انظر: المصدر السابق: #ر. ىن بحو 4786 

(ه انظر: المصدر السابق: 3/7 1؛ ارو ل هل فوم 


(5) الطرابلسي» نشأة علم الفلاحة العربي» ع4 


1 


وفوق ذلك؛ فقد وقر في الحس الثقافي عند خاصة أهل الأندلس» 
نهم ورثة اليونات حضارياً في موضوع الزراعة على وه الخسصوص» 
حيث فخروا يأنّهِم: "يونانيون في استنباطهم للمياه» ومعاناقم لضروب 
الغراسات» واختيارهم لأجناس القواكه» وتدبيرهم لتركيب الشجرء 


بالق 


وتحسينهم لليساتين بأنواع الخضر» وصنوف الزهر 

وينقل المقري عن ابن غالب نصاً آخر يعضد ما ذهبنا إليه يقول 
ف حديثه عن أهل الأندلس: "فهم أشيه الناس باليونائيين فيما ذكرت» 
ولأ اليونانيين سكنوا الأندلس» فورثوا ذلك عنهم”7. 

وأورد المراكشي خبراً طريفاً في ترجمته لأحد علماء النبات والطب 
في الأندلس» ويدل خبره على قوة الامتراج الثقائي بين الأندلس وبسلاد 
اليوتان» يقول: "علي بن عبد الله: إشبيلي» أبو الحسن غلام الخرّةء كسان 
أديياً... ذا مشاركة في الطب؛ وتقدم في معرفة النبات» وله "شرح في 
كتاب دياسقوريدس" أقاد بهء وضبط كثيراً من أسماء الأدوية المذكورة 
فيه تلقاها عن مملوكته آنه القريقية» وكانت وقعت إليه من سبي صسرقوسة 


لف 


صقلية» وكانت أمها قابلة عارفة للحشائش والأدوية... 


(0) القري» تفح الطيب: 181/9 
(0 المصدر السابق: «/؟8١.‏ 
المراكشي الذيل والتكملة: السغر الخامسء القسم الأول» ص 775 


1١ه‎ 


والمقصود باليونانيين هنا الرومان؛ ولكن حبذا لو عرف الأتدلسيون 
أن أجدادهم قد جاءوا إلى 0 حقبل دخولهم إليها زمن الفتح 
الإسلامي-» من أرض كنعان وفينيقياء وأنشأوا فيها حضارة زاهرة قبل 
غزوها من قِبّل الرومان". 


ج. كتب الفلاحة الأندلسية: 

لا شلك في أن مدرسة الفلاحة العربية في الأنادلس قد بم 
وتطورت» وأفادت من المعارف النبطية واليونانية» ومن جهود مؤلفي 
المشرق العربي في الفلاحة. 1 

وقد تراكمت لدى هذه المدارس مواد معرفية كبيرة» إضافة إلى 
مناسبة البيئة الأندلس للزراعة والنبات» وهي المعروفة يكثسرة مياهها 
وأمطارهاء وما تبع ذلك من ظروف اقتصادية وسياسية» واجتماعية 
وتشريعية» مكنت هذه المدرسة من التطور والازدهار والإبداع» ولذا إن 
كتاب ابن العوّام في الفلاحة هو عام مِسَّكٍ هذه المدرسة الفلاحية 
الأندلسية من جائب» وهو صاحب الفضل في "ذيوع صيت المدرسة 
الفلاحية الإشبيلية قي أوساط الدارسين منذ فترة مبكرة"7© من جانب 


أخجر. 


3 انظر:غ فينيقي وظهيره‎ )١ 
585-484 انظر: غلاب الساحل الفينيقي وظهيره في الجغرافيا والتاريخ, ص‎ 1١ 


الا ع الا 2 
(5) الطاهري» الفلاحة والعمران القروي بالأندلس خلال عصر ابن عباك 
1507 


وقد نص أبن العام على أبرز أعلام الفلاحة الأندلسية الذين تقل 
من كتبهم» وأقاد من تحاريهمء وقد عكست لنا مقدمته تقوهاً دقيقاً 
لمصادر الفلاحة الأتدلسية: مع بيان لقيمة كل واحدٍ منها وميزته» ومِمَّن 
ذكره ابن العوّام من علماء الفلاحة في الأندلس. 


١.أبن‏ حجاج الإشبيلي: 
هو أول الفلاحين الأتدلسيين الذين اعتمد ابن العوّام كتبهم» يقول: 
"واعتمدت على تضمينه كتاب الشيخ الفقيه أبي عمر ابن بن حَجاج سر مه 
الله- المسمى ب ب"المقبع” وهو الذي ي ألْفه سنة ست وستين وأربعمائة»؛ 
وهو مبئٍ على آراء أ أجلة [كذا في الأصل ولعلها حلة] الفلاحسين» 
والمتكلمين» نقل فيه نصوصهم» وعزاها إليهم» وعددهم ثلاثون رجلاً. 
والمقدمون منهم: يُونبُوس» وبارون..."0", 
والملاحظ أن أبن العوام قد قدّم في كتابه ابن حجاج الإشبيلي» 
وذكر اسم كتايه 'المقنع" صراحة؛ كما أَنّه وصفه بالشيخ والفقيه والإمام؛ 
وكان غالباً ما يأيي بذكر اسعه مقروناً بالترحم عليه كما أن ابن العام قل 
قل من معين "للقنع" حين ارتوى» ولذلك فإنّه بمكن القول بكل اطمتنان: 
إن ما هو مطبوع من "المقنع" لا يمثل ثلئه؛ وأنّه مكن من خلال مراجعة 
فلاحة ابن العرّام استدراك ثلثي هذا الكتاب المفقود خُلّه. 


(1) ابن العام الفلاحة الأندلسية: 79/١‏ 


ا 


أما سد تقدم أبن العرّام لاين حجاج الإشبيلي على غيره من علماء 
الفلاحة الأندلسيين؛ فرعا عاد ذلك إلى انتماء الاثنين إلى مدينة إشبيلية» 
5 الترحم عليه» فريها كان ابن ححّاج من شيوخه أو شيوخ شيوخه» أو 
0 بين يديه نسحة من كتاب "المقنع" خط ابن حجاج نفسه؛ ولكن 
إثبات ذلك يحتاج إلى مزيد من الوثائق وا مخطوطات» والنصوص الجديدة 
الي تكشف لنا أسرار هذه المدرسة الفلاحية العظيمة الي يلف الغمسوض 
سير أغلب رجاها وأخبارهم. 
ولعل من الملائم الإشارة إلى أن اعتماد ابن العوّام على كتاب ابسن 
ححاج الإشبيلي» جاء في الأعم الأغلب في الجانب النظري» وفي معرفة 
آراء فلاحي الروم؛ والإسبان والأفارقة0 وغيرهم. ودليلنا على ما تقدم 
ذكره قول ابن العام في كتابه: 
1 اونمت و فاده الأرضين؛ ما أثبته الشيخ الخطيب أبو عمر بن 
حجاج سرحمه الله- في كتابه من آراء القدماء المذكورين في ذلك"0. 


؟. ابن بعال الطليطلي الأندلسي: 
أما المصدر الثاني من مصادر الفلاحة الأندلسية الي اعتمدها اين 
1 8 1 :0 3 
العرام؛ فهو كتاب ابن بضّال الطليطلي في القلاحة يقول ابن العوّام: 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: 9/. هن ومين مو ويس 
(5) المصدر السابق: 9/6 


"... وعلى كتاب الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن البصّال 
الأندلسي سرحمه الله وهو المبني على تارب له وعلامته على وجسه 


الاختصار (ص)"00. 


لعل الكتاب اللمقصود هو "القصد والبيان" الذي لم يصل إلينا 
كاملا وأصله كتاب ضخحم عنوانه: "ديوان الفلاحة"» وقد احتصره ابسن 
بصّال أو أحد تلاميذه ومقّاه "القصد والبيان”7 ولابن بعال كتاب 
ثالث بعنوان: "الشجر والنيات"0*. 

لقد كان ابن بعال من مفاخر الأندلسيين في علم الفلاحة» وبلغ 
من اعتدادهم بعمله وفضله» وتقدمه على غيره من علماء الفلاحة في 
الشرق والغرب» أن عَدُوهُ من الفضائل والخصوصيات الأندلسية» فقال 
أحدهم: "ومنهم ابن بصا صاحب "كتاب الفلاحة” الذي شهدت له 
التحزية ويل 


ولد ابن بصّال الأندلسي في طليطلة"©: وييدو أنه قد تتلمذ فيها 


(0) المصدر السابق: 55/١‏ 

زم انظر: 815 «مطهلا؟" يهاه .6.5. 

وم انظر: ابن العرّاب الفلاحة الأندلسية: 47١/9‏ 

() المقريء نفح الطيب: 191/9 

(ه) انظر: ابن سعيد المغربيء السمُغرب في خُلى المغرب: 4/7. 


8ك 


على بدي أبي المطرف» عبد الرحمن بن محمد اللخمي المعروف يابن وافد 
5 517 4ه/074 1م200 ثم علفه في الإشراف على حديقة ال أمون 
بن ذي النون حاكم طليطلة؛ ثم فر منها ابن بصّال -بعد سقوطها بين 
يدي ملك الإسبان ألفونسو السادس سنة (8ا هر هي ؤم إلى 
إشبيلية حاضرة المعتمد بن عبادء حيث تولى هناك الإشراف على حديقته 
الببماة ب"حائط البستان" أو "حنة السلطان"» فالتف حوله بعض 
ا وكان أبو الخير الإشبيلي واحداً منهم» يقول ف حديته عن نبت 
اللوبيا: "وقد رأيتها عندتا في جنة السلطان» وكان قد ازدرعها الشيخ 
الفلاح ابن بصّال"00, ش 


ولعل هذا الخبر» وغيره من الأخبار التررة اليسيرة هو الذي جعل 
المستشرقة سانشيز تخرج إلى نتيجة مفادهاء أن وجود ابن بصّال في إشبيلية 
00 الشيث في نشوء مدرسة فلاحية يماء تقول: "لقد أدى وجود ابسن 
بصال في إشبيلية إلى نشوء مدرسة هناك يمكن عدها امعداداً تلك 
الدرسة الزراعية البدائية الي كانت قد ظهرت إبان قترة الخلافة بقرطيسة 
5 الطبيب الزهراريء وال انتقلت فيما بعد ولوقت قصير إلى طليطلة» 
إذ استطاع ابن بصّال أن يستقطب حوله مجموعة من الشخخصيات الي لها 


اهتمامات علمية متقاربة) دان- 3 أستاذاً : 
اربة؛ دانت له بالمهارة» وعدته أستاذا لماء اعترافاً منه 


+ ++ انظر: بر وكلماتء تاريخ الأدب العربي» ص» ج25 صم‎ )١( 


() أب الخبر الإشبيلي» عمدة الطبيب في معرفة التيات: 7/1 
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بمعارقه الزراعية الجمة"20. 

بعال قد أدى فريضة الحج مار بصقلية» وطاف في 
بعض يلاد المشرق كمصر وبلاد الشام والحجاز» ويبدو أنه جحلب معه ما 
لدى المشارقة من حبرات معرفية في الفلاحة» أو ما بين أيديهم مسن 


المصادر الفلاحية الي لم تصل إلى الأندلس, 


ويتضح أن ابن 


ويلاحظ أنّ ابن العرّام قد أفاد في كتابه من التحسارب الفلاحيسة 
الكثيرة ال درا ابن بصّال في كتابه» حيث بيّن ابن العوَّام ذلك في 
مقدمته: عندما وصف عمل ابن بصّال قائلاً: "وهو المبي على تحاريه'7. 
أمّا طريقة ابن العوَّام في الأحذ من ابن بصّالء فإنّهِ قد جعل الحرف 
6 اختصاراً لكتاب (ابن بصّال)» وغالباً ما يذكر في كتابه: "قال ابسن 
بعال وأحياناً يشير إليه ب"قال أبو عبد اللّه"7"©» وقد يقول: قال أبو 
() سانشيز: “الزراعة في إسبانيا المسلمة"» ضمن كتاب: "الحضارة العربية 
الإسلامية في الأندلس": +/+م ٠‏ وانظر: عادل محمد علي: "علم الزراعة 
والنبات من خلال كتاب الفلاحة لابن بصّال". مجلة المورد, المجلد (7)» 


العدد (4)» سنة 161/9 ص7 لسلا 5م 
(؟) انظرة “221 بمطعلة" بمنام0 .9.5. 
م8 أبن العوام الفلاحة الأندلسية: 75/١‏ 
(4) انظر: المصدر السايق: ١/5‏ 03005 151515 


9 انظر: المصدر السايق: ؟أروع 48 245/9 245 55 


ا 


عبد الله بن البصّال7'» وقد يقول أيضاً: “ومن كتَائَي الشيخين: أبي عياد 
لله محمد بن إبراهيم بن بصصّالء والحكيم أبي الخير رحمهما اله0©؛ وقد 
يقول: "قال ابن بصّال وأبو الخير الاشبيلي "0 وقد يقول: "من كتاب 
الشجر والنبات لابن بال" 
*. أبو الخير الإشبيلي: 

يقول ابن العوّام عند حديثه عن مصادر الفلاحة الأندلسية الي رجع 
إليها في كتابه: "وعلى كتاب الشيخ الحكيم أبي الخير الإشبيلي حرحمه 
اط مبن على آراء جماعة من الحكماء والفلاحين» وعلى تحاريه. وعلامته 
رخ" 

لقد كان كتاب أبي الخير الإشبيلي في الفلاحة من أهم مصادر ابن 
العوّام» حيث رحع إليه عشرات المرات» ولكن عند مقاباتنا للنصوص الي 
اقتبسها ابن العوّاه0© على ما هو مطبوع بعنوان "كتاب في الفلاحة" لأبي 


976/6 انظر: المصدر السابق:‎ )١( 

(5) انظر: المصدر السابق: ارك ا إإرى مر 
(5) انظر: المصدر السابق: 9/١‏ ؟. 

(5) انظر: المصدر السابق: 0/8 47. 

(20 المصدر السابق: ١ه‏ ؟, 


زج انظر: المصدر السابق: 5/79 سمو .وى مو بوي رمك مم44 
د 


الخير الإشبيلي» م نحد هذه النصوص هناك بل قد نحد أحياناً قسشاهاً 
بينهما في المعن» مما يدل بحلاء على أن كتاب الفلاحة الطبوع منسوب 
لأبي الخير وليس له» وقد وجدنا بعض تُقُول ابن العرّام في كتاب "عمدة 
الطبيب" لأبي الخير الإشبيلي» وخاصة فيما يتعلق بأصناف النباتات 
والبقول المحتلفة. 


ومن حسن الحظ أن محمد العربي الخطابي قد كشف عن كتاب أبي 


الخير الموسوم يب"عمدة الطبيب في معرفة النبات" وأثت صحة نسبة هذا 
الكتاب لأبي الخير الإشبيلي . 

إنَّ أبا الخير المذكور آنفاء قد أمدنا بشذرات قليلة» ولكتهسا كسبيرة 
القدرء» جليلة الخطر في الكشف عن المدرسة الفلاحية الإشييلية الي كان أبو 
الخير واين بصّال والطغتريء ثم ابن العوّام من مؤسسيهاء وكبار أعلامها. 

يقول أبو الخير الإشبيلي ف حديئه عن أنواع الياسمين: "وهذه 
الأنواع كلها بناحية بلنسية وصقلية» والإسكندرية وخراسان؛ أخيري به 
غير واحدٍ منهم ابن بصّال وابن عربي"0. 

ويقول عند الحديث عن أنواع نبات امه (يتُروح): "وأراني هذا 
النوع اين بصّال» وأخيرقي أنه جَلّبِ بزره من الشامء وازدرعه بطّليطلة 


وأو 


(1) أبو الخير الإشبيلي» عمدة الطبيب: 870/9م. 
(0 المصدر السايق: 8179/79. 
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ويتحدث أبو الخير عن الدشاط الزراعي لشيخه ابن بصّال في "جنة 
السلطان” فيقول: 

"ويسمى بِاِلْيُونَ البستاي وباللطينية كانتس» ويعرف بخشب 
الحية» ورأيت هذا النوع قد ازدرعه ابن بصّال يمنة السلطان؛: وعرفت 

0 

ويورد أبو الخير خبراً طريفاً عن شيخخه ابن اللُونقُة؟؟ حول جحلب 
(المليلج الهددي). فيقول: 

"وأرانٍ منه الحكيم أبو الحسن ابن اللُونقُة ثلاث حَيّات» وذكر أنما 
حلبت للمأمون بن ذي التون بطليطلة من الهنديّ [كذا]» وهو عزيز 
الوحود؛ لأنّهِ ينبت بالهند الأعلى» وهو أقاصي الطند... "0 

ويكشف لنا أبو الخير عن بعض المحالس والدروس العلمية المتعلقة 
بأمور النبات» فيقول: "تذاكرت عند الشيخ أبي الحسن ابن اللُوتمُة رمه 


281/79 المصدر السابق:‎ )١( 


(؟) هو علي بن عبد الرحمن بن يوسف الأنصاري» من ولد سعد بن عبادة؛ أبو 
الحسن الطليطلي: ويُعرف بابن اللُوثقُةء كان فقيهاً بصيراً بالطبء وله فيه 
تعاليق» توق يقرطبة سنة (455ه) تقريبا. انظر: المراكشيء الذيل 
والتكملة: ه/.851-70؟ ابن الزبير» صلة الصلة: |الترجمة ااا 
الذهي؛ المستملح من كتاب التكملة: ص..+-1.#. 

م المصدر السابق: ١/9م.‏ 


الله ذات يوم نيات الفاونياء وما ذكر فيه؛ ورأينا كلام (دم» (صسم)ء 
وأن صفة ما ذكر الشيخان مطابق لصغة ورد الحمير فقال الشيخ..."(2. 


والمقصود ي(د) ابن وافد الأندلسي: وب(ج) اين الجبلي وهما من ” 
علماء الفلاحة الأندلسية. 
ويحدثنا أبو الخير الإشبيلي عن رؤيته للصدف الحندي من نبسات 
(مَليلّج): فيقول: "وم أرّ من الهندي إلا حَبة واحدةٌ على سئي - كانت 
عند شيخي الذي قرأت عليه الصناعة» وهو أبو الحسن ابن اللونقة 3 
الله- وصف لي أنه أخذها من جملة كانت عند الحكيم ابن وافد حر مه 
الل وكان يفخر بما لغرابتها"0"©. 
قلنا: إن هذه الأحبار الطريفة تدل بوضوح على الآن: 
- أولاً: إن الفلاحة قد أصبحت علماً وصصناعة في الأندلس؛ لما 
شيوحها وعلماؤها الذين تود عنهم. 
- ثانياً: إن بعض علماء هذه المدرسة الذين قصدوا المشرق لأداء فريضة 
الحجء ولكتهم وجدوا في هذه الرحلة الدينية المباركة فرصة متاحة 
للتعرف على جهود المشارقة في علم الفلاحة» وحلب ما لديهم مسن 
نبانات لا توجد بأرض الأندلس. 


(0 المصدر السابق: 771/9. 


(9) المصدر السابق: ؟/401. 


- ثالاً: إن بعضاً من ملوك الطوائف قد شجعوا البحث الفلاحسي» 
وأعدوا الخدائق التجريبية لكبار علماء الفلاحة؛ مع توقير الرعاية 
والتشجيع التامين لهم. 

- رابعاً: إن أعلام مدرسة الفلاحة الأندلسية» قد رعوا نجباء تلاميذهم 
الذين اهتموا بعلم الفلاحة» وأطلعوهم على خبرائمي ومعارفهم 
ومصادرهمء مِمّا جعل هذا العلم راسخاً قي الأندلس» يتناقله جيل 
عن جيل. 


وبناء على ما تقدم, فإِنٌّ ابن العرّام قد أفاد من هذه البيئة العلمية 
الأندلسية الزاهرة في فن الفلاحة؛ ولا نستبعد أن يكون ابن العرّام قد لقي 
أبن بصّال وأبا الخير الإشبيلي؛ لأنّه يصف كل واحدٍ منهما ب"الشيخ” 
وقد يقول: "الشيحان” كما مر بناء ودليلنا على ذلك أن أيا الخير 
الإشبيلي يذكر شيخحه ابن اللُوثقُة بلفظة "الشيخ” أو "شيخي"7؟ ويترحم 
عليه؛ وكذلك فإنّ ابن العرّام يذكر ابن ححاج الإشبيلي» وأبا الخخسير 
الإشبيلي بلفظة "الشيخ" ويترحم عليهما"". 

وعلاوة على ذلك فإنّه قد يفهم من كلام أبي الخير الإشبيلي» أنه 
عندما ألّف كتابه "عمدة الطبيب" كان مُستاء حيث يقول: "على 


)١(‏ انظر؛ أبو الخير الإشبيلي» عمدة الطبيب: «/#كى "لم 
(؟) انظر: ابن العرّام الفلاحة الأندلسية: 71/79 .مل 0و9 


حل 


أي نه كان قد عُمِّر طويلاء فلعل ابن العرّام قد عاصره» وأصل 
عنه علم الفلاحة. 

وقد أفاد ابن العرّام من كتاب أبي الخير في الفلاحة -الذي هر في 
حكم المفقود الآن- في الحانبين النظري والعملي» أي مسن نقولات أبي 
الخير عمن تقدمه من علماء الفلاحة. 

وأفاد أيضاً من تحاربه الفلاحية: ورمز لكتاب أبى الخير في الفلاحة 
بالخرف (خ)50. 

ع. الحاج الغرناطي: 

أشار ابن العرّام في مقدمة كتابه "الفلاحة الأندلسية" إلى رجوعه إلى 
كتاب الحاج الغرناطي» يقول: 

"وكتاب الحاج الغرناطي» وعلامته (غ)"0. 

والدارس لمصادر التراث الأندلسي: يجد أن الحاج الغرنساطي هو 
الوحيد الذي خحصته المصادر الأندلسية بترجمة مفردة» في حين أن غيره من 
علماء الفلاحة كانت تأت أخبارهم عرضاًء وقلّما يلتفت إليهم في كتسب 
الأدب والسسّير والتراجم؛ لأنَ جُلَ التراحم كانت مقصورة على السوزراء 


(1) أيو الخير الإشبيليء عمدة الطبيب: 415/7 
(5) انظر: أبن العوّام: 78/1. 


ابن العرّام المصدر السابق: 78/1 


يدن 


والكتّاب والشعراء”" عند أغلب كتب التراحم» ولاسيّما بعد القرن 
السادس الطجري. 


لقد حظي الحاج الغرناطي بترجمة قصيرة في كتاب "الإحاطة في 
أخبار غرناطة"2 يقول لسان الدين بن الخطيب» "محمد بن مالك للْرَّي 
الطفئري: من أهل غرناطة؛ من ذوي البيتية والحسب فيها... أديب تبيل» 
شاعر؛ على عهد الأمير عبد الله بن بُلقين بن باديس صاحب غرناطة... 
وكان من أهل الفضل والخير والعلم. 

من تواليفه كتايه الشهير في الفلاحة, وهو بديع؛ ماه "زهر البستات 
ونزهة الأذهان"؛ عبرة في الظّرف. قال: وجرى له 'مع ممّاحة عليقة عبد 
الله بن بلقين قصّة... كان حياً سنة تمانين وأربعمائة. وأمر أن يكتب على 
ا 

فنص ابن المنطيب يكشف لنا أن الرجل غرناطي» وأ هأديب 
شاعر» وقد اتصل بأمراء غرناطة من الصنهاحيين مادحاً لمم وكان كتابه 
في الفلاحة "زهر البستان" مشهوراً في زمن ابن الخطيب» كما أنه كان 


حا في سنة 480 ه1١‏ ١م).‏ 


)١(‏ انظر: ابن بسام الشنتريئء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة, ق1ء م1ء 
ص 87-77 وكانت عبارته ال يبدأ فيها كل قسم من أقسام كتابه: "ويه 
من الأخبار وأماء الرؤساءء وأعيان الكتاب والشعرا» جملة موفورة". 


(7) لسان الدين بن الخطيبء؛ الإحاطة في أخبار غرناطة: +/729. 
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ويبدو لنا أن سرّ وجود هذه الترجمة في مصادر التراجم الأندلسية» 
أن الطغئري كان شاعراً لا فلاحاء فالشعراء والكتاب الوزراء والفقهاء 
والقضاةء وممن لف لفهى وكل من كان متصلاٌ بالسلطان تحفظ سيرتف 
وتدون أحباره -كما أشرنا من قبل-» أما العلماء في الفلاحة والأطباء 
والحكماء حبشكل عام- فقلّما يفوز أحدهم بترجمة أو خبر إلا ما جساء 
عرضاء أو كان 86 شاعراً أو كاتباً أو قاضياً. 

وتشير بعض الدراسات إلى أن الطغتري قد ترك غرناطة متوحهاً إلى 
المريّة» وهناك أحرى تجاربه الزراعية في حدائق القسصور الملكية في 
(الصمادحية)» وذلك بعد رحلاته إلى همال أفريقيا وبلاد الشرق» ثم اتضم 
إلى حلقة ابن بصّال العلمية في الفلاحة في إشبيلية» وقد "أهدى الطغنري 
مؤلفه الموسوم ب"زهرة البستان ونرهة الأذهان" إلى حاكم غرناطة 
المرابطي» أبي الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين. 

وعلى الرغم من أنّ هذا العمل وصل إلينا ناقصاً بأكثر من النصف» 
لد أنه يُدُ واحداً من أفضل الرسائل الرراعية الأندلسية نظاماً وترتيياء إذ 
تمتزج فيه المعرفة النظرية بالخيرة والتجربة الحيتين» وتنم قراءته عن معرفة 
عميقة وواسعة بموضوعات شي كالطب والبستئة والنحو وغير ذلك" 


ويتضح لنا مِمّا سبق» أن الحاج الغرناطي المعروف بالطغتري» كان 


)١(‏ سانشيز» *الزراعة في إسبانيا المسلمة"» ضمن كتاب الحضارة العربية 
الإسلامية في الأندلس: 919/9 1ء وانظر: "131 ,111288" رصناه© .0.5. 
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مجمع بين النظرية والتطبيق في الفلاحة» شأنه شأن أبي الخير الإشبيلي» 
ولذلك» فإنّه قد جاء المصدر الرابع في الأهمية وفقاً لترتيب ابسن العوّام 
لمصادره في الفلاحة الأندلسية» ورجع إليه عشرات المرات في كتابهو0. 
ه. ابن أبي الجواد: 

لقد عد ابن العرّام "كتاب ابن أبي الجواد”" واحداً من مصادره في 
الفلاحة على الرغم أنه لم يرجع إليه إلا مرة واحدة في حدينه عن تساقط 
ثمر شحر التين7" ولعلّه كان يعزو إليه في جملة علماء الفلاحة الأندلسيين 
الذين عزا إليهم دون ذكر أسمائهم. 

ولكننا لم نقف على اسم كتاب هذا الرجل كاملا في المسصادر» 
وتذكر سانشيز معلومة مهمة عن ابن أبي الخواد. قالت: 

"ونحد في القرن الرابع المجري/ العاشر لميلادي نصاً آخر في علم 
الزراعة؛ تم نشره مؤخراء من دون تسمية مؤلفه؛ على الرغم من أن كل 
البيانات المتوفرة تشير إلى ما يبدو إلى كاتب مغمور هو ابن الجواد؛ 
وتنحصر مادة العمل المذكور» الموزعة على عشرة فصولء في ثلاثة من 


)١(‏ انظر: ابن العرّا الفلاحة الأندلسية؛ 7/7 مون كىن حم لالاا- 
خلال لوم كول الام حل بح ووو مأو وى بلسي 


(0) المصدر السابق: .06/١‏ 
(”) انظر: المصدر السابق: م/م بام. 


1 


ميادين علم الزراعة» هي: زراعة الأشجارء والبستنة» والحتانة"0©, 


وللأسف فإنّنا لم تتمكن من الوقوف على هذا الكتاب المنسشور 
حديقاً في إسبانيا على الرغم من جدنا في طلبه. 

". عرِيب بن سعد: 

لم يحدد لنا ابن العرّام عنوان كتاب عَريب في الفلاحة» ولكن عرياً 
كان مؤرضاً وكاتباً وطبيباء فقد اختصر تاريخ الطبري وكتب له صلق 
وكانت وفاته في سنة (759ها/١روم)2.‏ 

ويبدو أن كتاب عَرِيب الذي رجع إليه ابن العرّام هو "كتاب 
الأنواء" الذي وصل عنطوطاً خط عبري» وتُوَلَى نشره دوزي وبيلا مسع 
النص العربي. 

يقول فؤاد سزكين في حديثه عن كتاب الأنواء لعريب: "وهذا 
الكتاب من كتب الأنواء الأندلسية القليلة الي وصلت إليناء وكان على ما 
يبدو ذائع الصيت في الأندلسء؛ وفي الغرب التصراني من خلال الترجمة 


)1١(‏ سانشيز: “الرراعة في إسبانيا المسلمة”, ضمن كتاب: "الحضارة العربية 
الإسلامية في الأندلس”: 1755/7 
(؟) انظر: بانثياء تاريخ الفكر الأندلسي» ص 7١9-7١7‏ 


(”) سركينء تاريخ التراث العربي, املد السابعه صم .5-5١.5؛‏ شاخت 
ويزورث» تراث الإسلام, ق١»‏ ص5 .7١‏ 


لفل 


اللاتينية له. وعلى الرغم من أن الثوابت العددية فيه لا تتفق مع الأحوال 
الأندلسية؛ لأنّ المولف اعتمد حي جمعها- على مصادر تقليدية في الأنواء 
ألفت في بلدان أخرى وبخاصة مصرء فَإِنّ المعلومات المتسصلة بالفلاحة 
والإدارة حلال القرن الرابع/ العاشر في هذا الكتاب ذات أممية عظيمة 
كمائيرى شار بدا 

والملاحظ أن ابن العام قد رحع إلى عريب بن سعد في موضوع 
تغذية النبات وأمراضه””» ورجع إليه في موضوع حمل الخيلء وإنسزاء 
الفحول عليهاء يقول: "وقال عَرِيب بن سعد الكاتب القرطي: مدة حمل 
الرّمكة من يوم علوقها إلى يوم وضعها عشرة أشهر”. 

وفي الملة كانت إحالات ابن العوَّام على عَريب بن سعد القرطي 
د. كتب البيطرة وعلاج الحيوان: 

لقد اعتمد ابن العام على مصدرين أساسيين في البيطصرة» حيث 
ذكر لنا "حمد بن يعقوب بن جزام" ولم يسم مُصِنّقَهه وتبين لنا أنه 
بغدادي عاش في القرن الثالث المحري/ التاسع الميلاديء وقد ألف كتاباً 


)١(‏ سزكين, تاريخ الترات العري. املد السابع» صرا. هسه .ه. 
)١(‏ ابن العرّاى الفلاحة الأندلسية: «/4/ا4, 


ر") المصدر السابق: 4/5 6 55. 


يفن 


بعنوان "الفروسية والبيطرة"؛ للخليفة العياسي المتوكل» وتام ابمه: أيو عبد 
الله محمد بن يعقوب بن غالب بن علي بن أختي جزام اللي وله أكثسر 
من كتاب ف الفروسية وركوب الخيل0": ولعله "أبي" بدل: "أعبي"؛ لأنّ 
العرب لا تقول: "أي غلان”. 

وقد رجع إليه ابن العرّام مرات كثيرة» ونقل عنه نقولاً طويلة قد 
تزيد عن صفحة أحياناً؟؟) ويبدر أن هذا الكتاب من الكتب الأمهسات 
والأصول ف علم البيطرة عند العرب على قلتها. 

ورجع فْ موضوع حران الخيل إلى كتاب البغدادي7"» ولعله محمد 
بن يعقوب بن أي حزام السالف الذكر. 

أما مصدره الثاني في موضوع الخيل والبيطرة» وسياسة الدواب 
وغيرهاء فهو موسى بن نصر الذي لم نقف له على ترجمة أو خير» وقد 
أقاد منه اين العوام في رياضة اليل وركوا وعلاجهال؟؛ ورها كان 


موسى بن نصر أندلسيا. 


)١(‏ انظر: التد الفهرست: م ص48 (تحقيق: أكن فؤاد سيد)؟ سركين» تاريخ 
العراث العربي» الخلد الثالث (طبء صيدلةةعلم الحيوان: البيطرة حن تحر 
لها اه 

(9) انظر: ابن العوّام الفلاحة الأندلسية: كأ غسكق مم ات الأان كل 
و ل يي 

(5 انظر: المصدر السابق: 2/5؟1. 

(؛) انظر: المصدر السابق: 4/5 لاك لاه ات ع 121ل 161-16 


ود 


هم. كتب الأدب واللغة والتبات: 

حيث رجع ابن العام في فلاحته إلى مصدرين أساسيين في هذا 
اموضوع: وهما كتاب "الحيوان" للجاحظ0©: وكتاب "أدب الكاتسب” 
لابن قتيبة7» وخاصة فيما يتعلق بأوصاف الحيوان وعيويما وطبائعها. 

ويبدو أن ابن العرّام قد رجع إلى كتب: محمد بن سلام؛ والأصمعي 
وأبي عبيدة» وغيرهم من كبار اللغويين» ولكتّنا لم نجد نما حدداً معزواً 
لهم في كتبهم المطبوعة في الخيل أو اللغة0©. 

وأفاد ابن العوّام من كتاب "النبات" لأبي حنيفة الدٌينوري» الذي 
رآه البغدادي فق "بحلدات كبار ستة"7“. وهذا الكتاب وغيره من كتسب 
النبات المؤلفة في المشرق قد حملت الأندلسء ودرس في الحلقات العلمية 
هناك؛ يقول ابن ير الإشبيلي: "كتاب النبات؛ لأبي حنيفة؛ وكتاب 
الأنواء له وكتاب القبلة له حدثين يها شيخا أبو عبد الله جعفر بن محمد 
بن مكي طن عن أبي علي الغساني رمه الله قال: حدثئ بما إحازة 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن بشير المعافري عن أبي الوليد هشام بن عبد 


(1) انظر: المصدر السابق: ره أن 5ه 6 1210 
(0) انظر: المصدر السابق: 4/5 م وم مك سرج فى بين بالل كلاء 
(5) انظر: المصدر السابق: 5/5 لال لاله 44 .ا 8 


(4) البغدادي, خخزانة الأدب» ص١01.‏ 


51,25 


الرحمن الصابون» عن أي القاسم علي بن إبراهيم بن محمد التميمسي 
الدهكي البغدادي» عن أبي الوداع لبيب بن عبد الله عن أبي حنيفة أحمد 
بن داود الدينوري مؤلفها رحمه الله"0. 
و. كتب الأدوية والأغذية: 


0 


رجع ابن العوّام إلى كتاب "الأغذية" لأبي مروان عبد الملك ابن زُهر 
الأندلسي» وإلى كتاب "منافع الأغذية ودقع مضارها" لأبي بكر الرازي. 
ثانياً: التجارب الفلاحية العملية: 
لعل التجارب الفلاحية العملية من أهم مصادر ابن العرّام في كتابه 
هذاء فقد قام ابن العرّام في جيل الثّرف» وف قرى إشبيلية» وفي قصور 
أمراء المرابطين» ورعا الموحدين» مجموعة من التجارب الفلاحية 
الناجحة» الي روى لنا تفصيلاتها وكيفية إجرائهاء يقول: "لي: رَكَبْستُ 
أقلاماً من كمثرى سُكري في شجرة سفرجل كييرة» ولم يكن فيها موضع 
أملس يصمٌ للتركيب إلا على نصف قامة من وجه الأرض صاعداً؛ 
فركبتها فيهء وأدحلت عليها ظرفاً كبيراً مثل خابية» وعملت فيه مثلما 
تقدم من وضع التراب فيه؛ فَمَلِقَ ذلك التركيب» وطلع من عامه نحسو 
عشرة أشبار» وجاد وأطعم. ‏ ' 
)١(‏ ابن حير الإشبيلي» فهرسة ما رواة عن شيوغه؛ ص79-//ا؟؟ وانظر: ابن 
العرّام؛ الفلاحة الأندلسية: +/854؛ ريبيراء التربية الإسلامية في الأندلسء 


ص١‏ ١-غع‏ هئ 


حلن 


ا 
| 
ا 
َ 
ا 
ا 
0 


وبعد أعوام انكسر ذلك الظرْف» وزال اراب عن أصل الستفرجلة؛ 
فإذا الأصل قد عَفن كله وصارت الأقلام عروقاً نفذت في ثراب ذلك 
الظرفء إلى أن غابت في الأرض؛ وصارت أصولاً لتلك الأقلام تغغفذي 
منها؛ إلا أنّ فيها ضعفاً من حمل الأعلى؛ فأعدت لما ظروقاً أعر 
وأدخحلت التركيب فيهاء وملأكها بالتراب» وبقيت كذلك أعواماً ثم 
انكسرت» فألفيت تلك العروق قد تقرّت» قدعمتها بالخشب لتقوى على 
حمل الأعلى» فكانت كذلك, وَغَلْظت وصارت كلها شجرة كُمّتسرى 
نابتة غير مركبة» واستمرت على الإطعام أعواماً كثيرة. 

فهذا دليل واضح بأنّ الفأروف لجميع الأشجار» متفقها ومختلفها 
أفضل من الطين والخرق"0©, 

فحن أمام تحربة فلاحية مكتملة العناصر إِذْ حدد هدفه من إحراء 
التجربة» وهيّا ها الظروف والأحوال المناسبةء وقام بالملاحظة المباشسرة» 
ورصد تطورات التجربة» وأدخل عليها ما رآه مناسباً لماء هادقاً الوصول 
إلى النتيحة المرجحوة» وأعاد التجربة مرة ثانية حيث حققت الحدف المرحو 
منهاء ثم خلص إلى نتيحة مينية على الدليل الذي وصفه بالوضوح وتأكد 
منه من خلال المحاولة والخطأً. 

ويبدو أن ابن العوّام كان متصلاً ببعض أمراء المرابطين الذين كانوا 
يحكمون الأندلس» وكات يجري التجارب الفلاحية في حدائق قصورهم 


)١(‏ أبن العرا الفلاحة الأندلسية؛ م بسر 


لعف 


ومتترهاتهاء فقد أحرى تحربة على الستّرحين (الستّماد)» وكرّر هذه التحربة 
مراراً وعلى هدار سنوات- حن تحقق لديه تحاحها وفائدها العملية"©. 
ولسنا بصدد حصر هذه التجارب الكثيرة المتنوعة الي باشرها ابن 
الْعرّام بنفسهء وتأكد من صحة نتائجهاء ولكن هذا المنهج التحريي يبقى 
مصدراً أصيلاً ومهماً من مصادر كتابه الجليل؛ بل إِنّ هذه التجارب من 
أسرار عظمة هذا الكتاب» وبواعث الاهتمام به» وترجمته إلى ست لغات 
عالمية منذ قرنين من الزمان وح الآن. 
ثالتاً: مشاهدات ابن العرام ومعايناته الميدانية لأمور الفلاحة: 
يقول ابن العوّام واصفاً ما قام به الفلاحون عند غرسهم للأتقال: 
"ويعض الفلاحين يرى أن يُقشر من ساق التقلة إذا كان قِشْرّها قد 
2 5 د 3 5-3 
دشن نحو الثلثين مما تواريه الأرض منهاء حن يتوصّل إلى القشرة الرقيقة 
اللاصقة بعُودهاء وحيتغلر يغرسهاء ولاسيما إن كان في قشر التّقلة هناك 
مخُشونة. ولا يتحرك شيء من التراب القريب من أصل الشجرة المغروسة؛ 
أن ذلك يؤذي عروقها لضعفهاء ولاسيما تقل شجر الزينونء فإِن 
عروقها .عقرية من وحه الأرض إلى أن تسكن وتقوى» وحيتقل تُعمّمء ولا 
بد من قطع شيء من عروقها عند العمارة» ولا سيما تقل الزيتون وشيهه» 
وكذلك لا يالغ في الّشق» ولا في الحفر عند عمارة تُقل الزيتون القرييسة 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: 457/١‏ وانظر: بدويء دور العرب في تكوين 
الفكر الأوروبي» ص8 8. 


/ا 1 


العهد بالغراسة لأجل عروقهاء حذراً من قطعها. وقد رأيت ذلك عياناً 
وقد أ "00 

ويقول أيضاً: 

"لي: رأيت ذلك عياناً في شجر الزيتون اخرم» فيما قطع منه بالحديد 
قبل أن يُطعم, فإنّه فسد وبطل» ولاسيما ما تقل منه في أول عام من قيامه 
ونباته"90, 
رابعاً: الروايات الشقوية عن الفلاحين: 

لقد روى ابن العوّام عن مجموعة من الأشخاص الذين لم نتمكن من 
تحديد شخصياتقم أو الوصول إلى مؤلفاتهم» يقول: "وأخيرن ابن عرفان 
أنّه ركب الزيتوث في التفاحء فَعَلِق وعَضْر وغها"0©, 

ويقول: "وأحبري الفقيه علي بن شهاب, أَنَّهِ رأى الكمشرى قد 
رُكب في شحر الرّمان: فعلِق أحسن غُلُوق "90 

ويقول: "لي: رأيت جملة من الأشياخ بالتتّرّف يفعلون بِذَرْق الحمام 


مثل هذا. ورأيت أصل زيتون قد طُرح عند أصله وق داية من ذَرْق 


,4 ١/9 المصدر السابق:‎ )١( 
. 297/5 (؟) المصدر السابق:‎ 
جم المصدر السابق: 7#/بام,‎ 


(4) المصدر السايق: عام 


8 


الحمام ف يوم كثير المطرء فلم يضره ذلك. وأعلمين ثقة أن رحلاً طسرح 
ذرق الحمام في أصول زيتون قبل شهر (يداير)» وذلك في الدريف» فلم 
يضرها ذلك”20. 


وقال في حفظ العنب على شجره في آنية الفخار: 
رآه قد فَسَّدَ عماسته لآنية الفخّار"7, 

ويروي عن بعض الثقات أخباراً تعلق بالفلاحة في المغرب وخخاصة 
ف مدينة سجلماسة!". ويلاحظ أن مشاهدات ابن العوّام قد تكون معززة 
بروايته عن الثقات الذين يأنس فيهم الخبرة» ويطمئن إلى صدق أقوالهم. 

ويناءٌ على ما تقدم فإنّنا نلاحظ أن مصادر ابن العوّام قد تتوعصست 
أشكانًا وتعددت ضروهاء إذ رجع إلى عدد كبير من المصادر في: 
الفلاحة» والبيطرة» وطباع الحيوان» والأدوية: والأغذية. والغراسة» 
والأدب واللغة. 

وعلاوة على ذلكء فإنّ تحاربه العلمية ف الحقول والحبال» والحدائق 
السلطانية» ومشاهداته ومباشراته لأمور الزراعة» ورواياته عن الثقات من 
الفلاحين» تشكل رافداً جديداًء وأصيلاً لمصادره الكثيرة في موسوعته 
الجليلة في القلاحة. 


.7077/# المصدر السابق:‎ )١( 
.5 57/8 المصدر السايق:‎ )5( 
.5 6/9 المصدر السابق:‎ 


ا 


وينماز كتاب ابن العوّام "الفلاحة الأندلسية” بشراء مصادره 
وكثرقاء مقارنة مع غبره مِمَّن كتبوا في الفلاحة من المشارقة» فجمهرتهم 
يعتمد بضعة مصادر وكفىء ومثال ذلك ابن فضل الله العمري (ت: 
4ه/1748م) في كتابه "مسالك الأبصار" القسم الخاص بالحيوان 
والمعادن والنبات» نحده يرحع إلى "الفلاحة النبطية": وإلى كتاب أني 
حنيفة الدينوري في "النبات"؛ وإلى كتاب ابسن البيطار في "الأدوية 
والأغذية"» وكتاب ابن زهر في "حفظ الصحة"0". 

وفعل كل: من النويري””» والغزي”” والنابلسي ما فعله العمسري 
من حيث الاكتفاء بعدد قليل من المصادر» أو تلخيص أعمال الآحرين» 
وهو ما فعله التابلسي. 

وكان بعض مؤلفي كتب الفلاحة يبهم مصادره وقلما يشير إلى 
بعضها). 


ل لكا 


)١(‏ انظر: ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصار (في الحيوان والنبات 
والمعادن), ص١‏ 11 1و لازا كنل كلق 

(؟) انظر: النويريه فاية الأرب: كله لا 1ل ع ل كج ررك عق لال 
فظن له 

() الغزي؛ جوامع فوائد الفلاحة, صرت كءثى #ياس 49# 


(4) انظر: أبر الحاجء الفلاحة في الفكر العربي الإسلامي» ص17 


1 


1 


ا 
1 
1 
ا 
3 
أ 
أ 
ا 


ا 


الفصل الماع 
أهمية صكتاب "الفلاحةألا:دلسية”لان العوآم وقيمته العلمية 


إن الدارس لكتاب "الفلاحة الأندلسية” لابن العوّام؛ والناظر في غيره 
من كتب القلاحة العربية الي تقدمته (١‏ أو :الى اتيت امن ببعساة ,حدر 
الأعمية الكبرى لمثل هذه الموسوعة الفلاحية الي نرى أن بعضاً من ملامح 
أهميتها وقيمتها العلمية يرز في الآني: 

تخليص علم الفلاحة العربية من الفكر الميئيولوجي الأسسطوري» 
والنظر إليها على أنها صناعة نا أصوها ومناهجها وأهدافها. 

فالقارئ لأهم مصادر الفلاحة المشرقية وهو الكتاب الذي ترجمه 
ابن وحشية الكسدانٍ (الكلداني وتعين النبطي) في غاية القرن النالت7 
المجري -ي ضوء الحرية الممنوحة للتراجمة في ذلك العصر”©- يدرك 
مدى تغلغل الفكر الوثي والأسطوري إلى تلك الترجمة» إذ جاء في ذلك 
الكتاب ما نصه: "احذروا شر هذه الإلهء إذا كان غايظاً [كذا]ء أو 


مغربا من الشمس أو مستترا بشعاعهاء أو في وسط رجوعه. فصلوا له 


.5/١ انظر: ابن وحشية» الفلاحة التبطية:‎ )١( 
زقة انظر: سعبر الدروي» "منهجية المسلمين في الترجمة في العصر العباسي"» بحلة‎ 
ترجمان» جامعة عبد المالك السعدي» مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة»‎ 


المغرب» علد إل عند (1) 1998 ص5 11-8 
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هذه الصلاة أل قدمنا يما له هاهناء ودحنوا لصنمهء وأتتم تصلون له هذه 
الصلاة» بالجلود العتق» والشتّحم والقُدودء والخشاف الموتىء وأحرقوالله 
أربعة حشافة موتى... فإذا صليتم وهو ساحطء فأعيدوا له الصلاة 
والقربان وهو راض... واعلمرا أنّه معطي الفلاحة للأرض... وهو أوحى 
إلى القمر يما أودعته كتابي هذاء وأوحاه القمر إلى صنمه» وعلمنيه الصنم 
كما علمتكم. فاحتفظوا بذلك؛؟ فإنّه معاشكم الذي تسكنون:» وزكا 
زروعكم وثاركم الذي هو مادة حياتكم.. ."00 

فالكلدان يعتقدون حسبما ترحم ابن وحشية- زحلاً والسشعرى 
اليمانية والقمر وغيرهما من الكواكب الة» وهذه الآلحة توحي إلى الأضتام 
الي تعلم البشر فنون الفلاحة. 

ونظرة الكلدانيين للفلاحة: أَنّها مستمدة من الأجرام السماوية ألي 
يعد في نظرهم آلحة لا أيناؤهاء ونا أصنامه فإف العناية بالرُقى 
والسحرء والعزائم والشعوذات» قد تفشت في كا القلاحة المبطية» 
ولعل الباعث للنديم على درج ابن وحشية الكلداي ضمن أصحاب الخحيل 
والطلسمات؛ والمشعبذين والمعزسين» والسحرة وأصحاب التّيرنجيات©- 


)١(‏ ابن وحشيةء الفلاحة النبطية: 201/١‏ وانظره: 218/١‏ الم نغير لغة أبن 
وحشية على ما فيها من أخطاء. 


)١(‏ انظر: الندم» الفهرست: م*:.جاء ص 47-8 (بتحقيق: أيمن فؤاد 
السيد): 


يق 


“هو ما غلب على كتابه الفلاحة من فكر وَثْيْ) يعتقد بتعدد الآفة» وبتقدم 


القرابين همء وبالعناية بالسحر والطلسمات» ويذهب بعض الباحتين إلى 
أن هدف صاحب كتاب "الفلاحة التبطية" هو؛ خدمة السحر» وإضفاء 
شيء من الواقعية على الاعتقادات الكلدانية الحرائية (الصابئة) في ألوهية 
الأحرام السماوية0. 

إت ابن العرّام الأندلسي وهو انحط سبلا شك- عسادة "الفلاحة 
النبطية" قد أخذ منها ما رآه مناسباً لبيتته؛ ومواققاً لعقيدته» ومقصفاً 
بالمنهجية العلمية الي تقوم على التحريب» ويثبته العقل. 

فالفلاحة عند ابن العام صناعة؛ يتسذها الإنسان لتأمين قوته 
ومعاشه والبي يَيكِ حث المسلمين على عمارة الأرض وإصلاحها 
وغرسهاء وهي طريق مُوصِلَةٌ لصلاح المعاش والمعاد» حيث يقول واصفاً 
حال الناظر في كتابه بأنّهِ "يريد أن يتخذ من هذا الفن صناعة» يصل بها -- 
بحول الله- إلى معاشه؛ ويستعين يما على قوته» وقوت عياله وأطفاله» 
وجد فيه خاصته» وبلغ فيه إرادته» واستعان بذلك على منافع دنيساه» 
ومصالح أخراه؛ بتوفيق الله إياه: إذ بالغراسات والزراعات تكثر -بمسشيئة 
لله تعالى- الأقوات. وقيل: إن إلى ذلك أشار النبي ل فقال: اطلبوا الرّزق 
في حبايا الأرض "0 


)١(‏ أنظر: غنيمات» علم الفلاحة عند الأندلسيين» ص77. 


5 ابن العرّامء الفلاحة: 555/1. 
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ا 
ا 
ا 


فأهداف الفلاحة ومراميها عند ابن العوّام: تختلف عن ذلك الفكر 
المثيولوجي المرتبط بالغيبيات والخرافات» والأساطير والسحرة والشياطين» 
ولذا فإن كتاب ابن العوّام قد برأ من تلك الأوصاب والأوضارء والعقائد 
الوثنية ال كشطها الإسلام من عقول إتباعه؛ لأنّها علم زائف لا يسستند 
إلى العقل» ولا يصل إلى الحقيقة» علماً أن بعضاً من دارسي تاريخ تطور 
الفكر الإنساتي والعقل البشري» يسمون السحر ب"العلم الزائف"0. 

إن كتاب "الفلاحة النبطية" من أهم المصادر الكثيرة المتنوعة الي 
اعتمدها ابن العوّام» ونقل عنها كثيراً مسن المسواد والآراء لصغريث» 
ويبنوشاد وقوثامي؛ وغيرهم من علماء النبط في الفلاحة» ولكن ابن العوام 
استبعد عقائدهم وآراءهم الي لا تنفق مع الرؤية الإسسلامية» وتخضالف 
المنهج العلمي التجحريي الذي يستبعد تدحل الأفلاك والأجحرام السماوية في 
الحياة: الإنسانية؛ والحيوانية» والنباتية» إلا عقدار ما تؤثره: هذه الأجرام في 
الحرارة واليبوسة: والبرد والمد والجزرء واختلاف الفصول وتقليهاء وما 
يرتبط بذلك من تغيرات مناخعية» وأحوال حرية. 

وفوق ذلك» إن كتاب "الفلاحة النبطية" قد احتوى مواد مختلفة 
نسبها المترجم ابن وحشية لماسي السوران» وللكنعانيين» وللسورائيين 
وإلى غيرهم'" من الأقوام والأممء جاعسلاً من إقليم بابل مركراً لكل 


)١(‏ انظر: مالينوفسكي» السحر والعلم والدين عند الشعوب البدائية» ص1 
(1) انظر: أبر الحاجء الفلاحة في الفكر العربي الإسلامي في المشرق العربي بين القرن الثالث 
(5م) والفرن العاشر (1)؛ ص4 5. 
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الأقالييب ولكن ابن العام لا يروي شيئاً من تلك الرويات الي رعا ترجحح 
لديه أنّها تجرد اعتلاق وادعاء من ابن وحشية؛ وغيره من علماء السبط 


وسحرقم ومشعوذيهم. 

ولا ريب في أن ابن العرّام من العلماء الأندل سين المبدعين في 
الفلاحة: وقد استطاع يمنهجيته العلمية الصارمة ذات الأهداف العملية 
الواضحةء أن يقطع العلاقة» وأن يفك الارتباط» بين ما هو غيي أسطوري 
سحري خرافي» وبين ما هو تحريي علمي واقعي عقلي في علم الفلاحة, 
مما يعي ارتقاء في العقل البشري» وتقدماً في تاريخ العلم الإنسسان 
ومناهجه في البحث العلمي. 

وفوق ذلك» فإن صناعة الفلاحة وتعلم تحاريماء والإقادة من خيرات 
السابقين إليها كانت هدفاً مقصوداً عند ابن العرّام» ولم تسخر الفلاحة 
عنده لخدمة أهداف عقائدية: أو تصورات غيبية؛ أو مذاهب دينية كما 
هو الخال عند صاحب "الفلاحة النبطية”, بل أصبحت علماً مبنياً على 
الأحذ من المصادر الموثقة» ولعلّ هذا ما يفسر لنسا قوله: "وكفيتك 
الاستمداد بآراء أهل الغباوة من أهل البداوة الذين لا علم عنسدهم ولا 
تلوح (بيان) لديهم؛ على طول ممارستهم لحذه الصنعة؛ وارتباطهم يما 
وعدلت بك عتهم إلى آراء جلة الحكماى وذوي اليصارة النبلاء» فهم 
القدوة» ومّن سواهم ليس بأسوة» فلا تصغين إلى قول البّله الحفاق» وزأي 
أهل الغبارة والعتاة.. "20 


0 ابن العوّام الفلاحة الأندلسية: 4/١‏ لالا. 
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وكأن ابن العام أدرك أن كثيراً مِمّا يتناقله عوام الفلاحين من أمور 
الفلاحة تغلب عليه الخرافة» وهو بعيد عن العلم الحقيقي» بل إن أكثر 
معارف العامة تقوم على التقليد» ومتابعة الجهل بجهل مثلهء وعدم قبول 
التطور العلمي والآراء الجديدة في الفلاحة. 
- الدعوة إلى الاقتصاد في استعمال الماء وترشيد استهلاكه والاكتفساء 
بما هو ضروري منه؛ ومواصلة البحث عن مصادر جديدة للري: 


مما لا شك فيه أن الماء هو أساس كل حياة إنسانيةء أو حيوانية» أو 
نباتية» ولذلك تضمنت كتب الفلاحة فصولاً طويلة في إنباط المياه» 
وحرها وتوزيعها على النبات بأنواعه المختلفة» وعرفوا: الماء العذب» والماء 
الي والماء الزعاق» وانتفعوا بالعيون والأتمار» وأحسنوا الإفادة من مياه 
الأمطار قي الزراعة والرّيء واستغلوا جميع أنواع المياه في الرّي ح المساء 
لمر والماء الزعاق مت الإفادة منه في ري الس والهندباء والملوخية 
والكتّانء والقرع, والباذنجان؛ واليناء وغيرها من النباتات الي تنمسو 
باستخدام المياه غير العذبة0©. 

ويبدو أن ابن العوّام كان مهتماً بالبحث عن مصادر جديدة للمياه» 
وهو لم يكتف يما عرفه القدماء من أنواع المياه: الحلوة» والمرة» والالحة» 
بل قام بالتجريب» واستخدم مصادر المياه الموجودة في بيئته الأندلسية» 
وقام بفحص إمكانية سقي بعض المزروعات بالمياه المعدنية» ولكنّه وحدها 


.275/١ انظر: ابن العرّام الفلاحة الأندلسية:‎ 0١ 


1١84 


غير صالحة» يقول مسحلاً إحدى نتائج أيحائه الفلاحية: "لي وأما الميساه 
الحديدية» والكبريتية» والنحاسية» وشيهها فغير موافقة للنبات. وأفضل 
المياه (العذب) كما تقدم القول فيه"20, 

أما ماء المطر العذب الذي هو هبة السماء إلى الأرض» ويه تتفجحسر 
العيونء وتحري الأغار؛ ويعم خميره الإنسان والحيوان والنبات» فإ اين 
العرّام يسميه الماء المبارك» وهو أقل أنواع المياه اللستخدمة في السشرب 
والرّي تكلفة, ولذلك» فإنّ ابن العرّام حريص أشد الحرص على الإقسادة 
منه في سقي المغروسات» وذلك باستخدام الأسلوب المناسب» وهو أن 
تكون حفرة الشجرة واسعة ذات عمق معين» ثم يهال عليها التراب ليصل 
إلى نص الحفيرة» ثم تترك حن يصيبها ماء السماء مرات فتروى» ثم 
تسوى بالتراب البري بعد غراستها بأشهر. 

يقول ابن العام واصفاً نتيجة طريقته السابقة في الغسرس: "ولي! 
عملت هذا؛ فرأيت بركة ولم أحتج إلى سقيها في فصل الحرٌّ. وإن 
احتاجت إلى سقى في فصل الحرّ فلا يصب الماء عند أصلهاء لكن يُصب 
على بُعَدٍ منها؛ لكي يصل إلى أصلها من تحت الترابء فَإنّها إن جعل الماء 
عند أصلهاء وغار فيما بينها وبين ساقها دل حر الشمس من ذلك الخلل 
فأضرّ ها”. 


فقول ابن العوّام السابق يكشف لنا -بما لا يدع بجالاً للشك- عن 


(0 اين العرّب الفلاحة الأندلسية: 574/١‏ 


لكل 


حرصه الشديد على توفير الماء» والاقتصاد به في فصل الصيف الحار؛ 
عندما ينقطع القطرء ويزحف الحفاف» وتلهب حرارة الصيف الأراضي 
الجافة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط الي تُعد الأندلس حزءا 


منها. 

وعلاوة على ذلك؛ فإِنَ طريقة الرّي القائمة على تسريب الماء إلى 
أصل الشخرة من الكوانب» وعدم إزاقد على أصلها مباكرة بع حر 
الشمس عن الساق من جانب» وتؤدي إلى توزيع الماء في التربة بحية 
يصل إلى أصلها دون تعرض ذلك الساق إلى الشمس الساقطة عليه 
واللضزة به: 
- إضاءة جوانب من الحياة الاقتصادية في الأندلس: 

يقوم الاقتصاد على: الزراعة؛ والتجارة» والصناعة» وتبقى الزراعة 
أهم دعائم الاقتصاد في بلاد الأندلس ولاسييّما في تلك العصور الت ل تبدأ 
يما الثورة الصناعية الي أحدئت -فيما بعد- انقلاباً واسعاً في التاريخ 
الإنساي» يقول صلاح خالص: "كان امجتمع الأندلسي مجتمعاً زراعياً قبل 
كل شيء؛ يعتمد ف حياته على الزراعة والأرض» ومن ثم تأت التحسارة 


والصناعة لتكملا ما تعجز الزراعة عن سده من حاجات السكان"27. 


لقد ازدهرت الفلاحة في الأندلس» ورفدت الاقتصاد الأندلسي 
بإنتاج زراعي وفير» وذلك لا تحققه للفلاح من عيش كرعء ولما تمد به 


)١(‏ حالصء إشبيلية في القرن الخامس الهفجري» ص/ا”. 
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أسواق المدن من منتوجاتها الوفيرة الت تودي إلى رخص الأسعارء وجعل 
الغذاء في متناول غالبية الناس» وما قد يتبع ذلك من قيام الصناعات 
المعتمدة على زراعة القطن والكتان وغيرهما من النباتات -إلى حل ما-. 

والملاحظ أن النظرة الاجتماعية للفلاح الأندلسي كانت تقوم على 
احترام مهنة الفلاحة: وعدم ازدراء الفلاحين» أو التسلط عليهم وإذلاهم» 
أو استبعادهم وهدر كرامتهم الإنسانية» كما هو الخال في مشرق العسالم 
الإسلامي 20 

ويرى ابن العام مؤلف "الفلاحة الأندلسية" أن: "فلاحة الأرض 
هي أهنأ المكاسب جملة» وأربحهاء وأقرها إلى النجدة والسلامة» واكتساب 
الأبحر "00 

فالفلاحة عند ابن العرّام تدر على الفلاح الدخل المادي المناسب» 
كما أن من يحترفها أو يتخذها صناعة له يكتسسيب الأحبر عند الله 
فالفلاح إذن قائم بتوفير قوته» وقوت الناس» ومأجور عند الله عر 
وحل- فهي كالعبادة والطاعات ال يوجر عليها الإنسان؛ لأنّها سيب 
الكسب الخلال» والْبُعد عن المال المشبوه الذي يتحصل من الإتاوات . 


)١(‏ انظر: السبكي» معيد النعم ومبيد النقم: ص ه-ده؛ الأسدي» التيسير 
والاعتبار والتحرير والاختبار ص؟لا-47؛ ابن الأزرق» بدائع السلك في 
طبائع الملك: عم دمع ١م‏ اين الاج المدخل: ع/9-”. 


(؟) ابن العوا الفلاحة الأندلسية: 7/1/1 


1١ 


والمكوس واللمظالم» والاحتكارات التجارية. 


وينقل ابن العرّام قولاً لاين حزم الأندلسيء وهو السوزير الخطير 
والكاتب الكبير, والفقيه النحرير» بخصوص الفلاحين» يقول: "اعلموا أن 
الراحة» واللذة» والسلامة؛ والعِنّ والأحر في أصحاب فلاحة الأرض إذ 
كانت الأرض عشرية فقط"20. 

لما كان ابن حزم وهو الفقيه امجتهدء ورحل الدولة القسدير 
عارفاً بأحوال الأراضي» وترزيعهاء وملكياها في الأندلس» فَإنّه يوضح لنا 
حال المزارعين الأندلسيين الذين يعملون في الأرض المملوكة للدولة» 
ويؤدون ها عشر الإنتاج» فهم في راحة من مطالبات ملاك الأراضي 
بالأحور» أو نسبة ما من ريع الأرض ومحصوفاء وهو يما قد يكون باهظاً 
أو بححفاً في حق الفلاح» الأمر يمعله نحت رحمة المالك أو الإقطاعي» أو 
الظروف الجوية المتقلية والمضطربة» وما قد يتبعها من الخصب أو القحط؛ 
وقد يضطر المزارع إلى الدين لأداء ما يطلبه صاحب الأرض يما يمحل 
مثل هذا الفلاح في أسوأ الأحوال» ويضطره للمَدِينين والإقطاعيين الذين 
يتسلطون عليه. وينهبون ما تحصل لديه. 

ويشير ابن العوّام إشارة خفية إلى تفقت الملكيات الزراعية في 
الأندلس» وتوزعها على أماكن متباعدة مِمّا يعيق استثمارها على الرجه 
الأمثل؛ لأنّها تحتاج إلى كثير من أصحاب الأيدي العاملة» وكأن ابسن 


(1) المصدر السابق: 0071/١‏ 


العوّام يدعو إلى تجميع الملكية الزراعية لصغار المزارعين» وحصرها ف 
مكان واحدٍ إن أمكن- لما في ذلك من توفير في النفقات» وترشيد ف 
استخدام الأيدي العاملة» يقول: "واعلمو! أن القليل المجتمع من المال خيرٌ 
وأسلمء وأعلى وأتفع من الكثير المتفرق؟؛ لأ الْجتَمِعُ يقوم به الواحت 
والمتفرق يحتاج إلى ناظر في كل قطعة"”2. 


- دراسة الحياة الاقتصادية في الأندلس: 

ويتحدث ين العوّام عن أساليب ري المزرروعات؛ فمنها ما يسقى 
عاء المطرء ومنها ما يسقى من العيون والأثمار دون الحاحة إلى وسائط أو 
أدوات وآلات معينة. 

أما الأراضي الي تسسقى بالآلات كالنواعير© والسسواقي» 
والخقطارات: أو تسقى بالدلاء الي ترفعها السسواقي باستخدام الإبل 
والحمير والبغال؛ فإنَّ تكلفة الإنتاج الزراعي فيها عالية: يما يؤثر ساياً 
على تسويق المحصولء» قتكون تكلفة الإنتاج ونفقاته عالية على الفسلاح» 
وتصبح الأسعار مرتفعة على المستهلك معأ الأمر الذي يودي إلى نحسارة 
المتتج والمستهلك» وقد يؤدي إلى كساد الإنتاج الزراعي الذي لا يمكسن 
تخزين أكثره إلى فترات طويلة كاضر والبقوليات والفواكه. 


(1) ابن العام الفلاحة الأندلسية: 71/1١‏ 


(؟) انظر: ابن العرّاب الفلاحة الأندلسية: 701/1١‏ 
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ويمًا لا ريب فيه أن ابن العرّام وهو العالم الفلاحي الذي أحب 
الفلاحة» وأخلص لها علماً وعملاًه وعاشها نعيماً ويوساًء أدرك أن 
النفقات المالية الي تحتاحها الأرض الزراعية, هي من أهم الأخطار 
والكوارث الي تهدد الفلاح» وتجعل مصيره ومصير أسرته رهينة بيد 
الدائنين أو الإقطاعيين وأصحاب النفوذ» بل قد ب يصبح الأمسن الغذائي 
للمجتمع بأسره معرضاً لخطر محقق» وفي مهب رياح الوباء والغلاء. 

ورما أدى ذلك إلى فناء الأقوات وانعدام موارد البقاه لذلك فإ 
اين العوّام يوحه إرشاده إلى الفلاح عند سقي الأرض: "لا ينيغسي أن 
يستعمل فيه ماء التواعيرء إلا أن يُضطر إليهاء ولا معاش له من سواها 
ويتولآها بنفسه. فإنّهِ إن لا يتولاها بنفسه عظمت مؤونتها عليه» وقلت 
معونتها لهء ورعا اقتضته مؤونة الدَّابّة والآلة على - جميع الحاصل؛ وريّما 


اقتضثه زيادة عليه"0, 


إن من يُنْعم النظر في النص السابق» يدرك أن ابن العوّام بحكم مهنته 
وممارسته للفلاحة, وعيشه بين الفلاحين» ومعرقته بأحوال التسويق في 
إشبيلية خخاصة؛ وفي الأندلس عامة قد يخلص إلى الآني: 
- أولاً: تحريض المزارعين على العمل بأتفسهمء دون الاستعانة بالأيذي 
الزراعية المأحورة» إلا قي حالة الحاجة الماسة» لما يترتب على ذلك من 
تفقات تضاف على تكاليف الإنتاج الزراعي. 


)١(‏ المصدر السابق: ١17لا‏ اس ولار, 


- غانياً: إن إدارة النواعير وصياتتها والإشراف عليهاء يتطلب نفقات 
عاليةه ولذلك فإ يهب على المزارع ألا يستخدمها في السري إلا 
مضطرأء والمعروف أن العرب في الأندلس قد وضعوا ضوابط لعملية 
إلري وتوزيع المياه على الفلاحين» وأنشأوا محكمة مخقصة بذلك» 
وهي المعروفة ياسم محكمة بلنسية» الي تتولى إصدار الغرامات علسى 
المخالفات المرتكبة في أعمال الرّيء وكان ها قضاة وجباة» ونواطير 
وأمانة سر يتولون النظر في قضايا المزارعين» وتوزيع الري» وحباية 
الأموال من المخحالفين0©. 

ويبدو أنه قد أقيمت على غرار هذه المحكمة محاكم أخرى ترعسى 

شؤون المياه والري في الأقاليم الأندلسية. 

- ثالهاً: دعوة المزارعين إلى الاقتصاد في النفقات الزراعية وأن يتديروا 
أمر تكاليف الإنتاج الي را كانت عاليةء مِمَّا يؤدي إلى تساوي 
كفج التكلفة الزراعية» وقيمة المنتج الزراعيء الأمر الذي يؤدي إلى 
حروج المزارع بلا ريح» وما يتبعه من نتائج عحطيرة تؤدي إلى اتمبار 
الزراعية وتردي أحوال المعيشه؛ لأنّ الفلاح يضيع جهده ووقتهم 
وماله بلا فائدة. وإذا لم يراع المزارع قضية الترشيد في تكاليف 


)0١(‏ انظر: الحايك: ”محكمة المياه في بلنسية", ضمن الندوة العالمية الثالقة لتاريخج 
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الإنتاج» فإنه قد يخرج من موسمه الزراعي مديئاً. وتلك هي الكارئة 
التي تؤدي إلى اعتزال المزارع صناعة الفلاحة» وهجره لأرضهء 
والتختلي عنها لمن هم أقوى منه مالياً على استثمارها وإعمارها؛ 
فيصبح تابعاً يدور في فلكهم, بعد أن كان سيدا حرا في أرضه 
لي 
إن ما طرحه ابن العام في هذه المسألة في غاية الأمية والخطورة 
بالدسبة للفلاح العري في هذه الأيام إذ أصبحت زراعة الأرض مكلفة في 
الرّي والبذور, والآلات الزراعيةء والأيدي العاملة المرتفعة الأحر» وغدا 
الإنتاج من الأرض غير قادر على تسديد تكاليف فلاحتهاء فيقع الفلاح 
-نتيجة لهذا الخلل الكبيرء والفساد الخطيرء والتفاوت المثير: بين تكاليف 
الإنتاج وأثمان المحصولات الزراعية- في براثن الدائنين والبنوك: والشركات 
الزراعية الي لا ترحم فقره وعجزه؛ فيهجر أرضه ويتخلى عنها؛ لأنّ 
العمل فيها لا يهيئ له العيش الكرم» وقد يفرٌ من الأرض المنتجة إلى 
المدينة الي غالباً ما يعيش فيها عيش الذلة والمسكنة» حيث لا يد عملا 
لذ في المهن المذلّة أو الأعمال ذات الأجر المتدن» ويكتوي بغلاء أسعار 
المدينة بعد أن كان في أرضه موفور العيش الكرع. 
إن ماح الزراعة وتحقيق الربح منهاء هدف في حد ذاته عند ابسن 
العرّام» ولكن هذا الحدف لا يمكن أن يتحقق إلا عسن طريق المعرفة 
الصحيحة بفن الفلاحة» فالغاية النفعية, والحدوى الاقنصادية» حكن أن 
يصل إليها الفلاح إذا تمكن من مُراعاة ظروف بيتته» وعرف الأنواع 


الملائمة من النبات» والبذور المحسنة» والغراس الحيدة المناسبة لتلك البيعة» 
وتوفرت له المياه الصالحة للري: وعرف: "كيفية العمل في عمارة الأرض 


قبل زراعتهاء وبعد غراستهاء وتزييلها وتعديلها لحري الماء عليها بعد 
سقيهاء وتقدير ما يحتمل من الأرض من أنواع البذر» وصفة العمل في 
التذكير [التلقيح]» وعلاج الخضر والأشجار من الآفات اللاحقة لهاء 
وتدبير ذلك كله والقيام عليه ها يصلحه حى يدرك فائدة ويكفر - 
يعشيقة الله- عائدهء وكيفية العمل في اعقزان الحبوبء وفوا 
الأشجار "00 

قالعمل الفلاحيء لغايات الإنتاج الزراعي الي تعود على الفسلاح 
بالخيرات» وتدر له الإدرارات» وتحقق له الأرياح الوفيرة» والخسيرات 
الكثيرة» لا بد له -في نظر ابن العرّام- من العلم والمعرفة التامّين بالأتواع 
والأصناف المناسبة من: البذار» والغراس» والسماد» والعلم الحقيقي بطريقة 
الري» وتلقيح النباتات» ومقاومة الآفات والحشرات» وجي المحسصول 
وتخزينهء أي إن الفعل الفلاحي ليس عملاً عشوائياء ولا تقليداً أعمى لمن 
تقدم من المزارعين» وأهل البادية الذين يتعاطون الزراعة» يل هو عمليسة 
منظمة لها أصولهاء وأسسها الي يجب على الفسلاح معرفقها والعمل 
مقتضاهاء إذا ما أراد حلب المنافع المادية لنفسه. ولأسرته؛ وجتمعه. 


إن الدارس لكتاب ابن العرّام: يجد تنوعا واسعا في زراعة الأشجار 


.1074/١ ابن العرّام الفلاحة الأندلسية:‎ )١( 
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بأصنافهاء والحبوب بأنواعها: كالقمحء والشعيرء والأرزء والذرة» 
والقطاني: كالجمص والتُرمس والكرستة» والبقول» والقطن» والكتانء 
وغيرها من النباتات والأنواع الي تستخدم غذاء ودواء؛ وصناعة وزينة. 
ولم يدس ابن العام الثروة الحيوانية الي تُعَدُ أساسية في خدمة العمل 
الزراعي والقيام بأعمال حرثه ونقله» وجنيه ودرسه وتسويقه وخزنه؛ 


وتسهم في توفير الغذاء الحيواني للانسان20. 


ويبدو أن الإنتاج الزراعي للمحاصيل الزراعية في الأندلس كات 
وفيراء مما أدى إلى تصدير فائضه إلى الأقطار الجاورة والبعيدة» وحمله 
شرقاً وغرباً؛ فقد حدئنا الحميري عن محصول الزيتون الوفير الذي كان 
يكثر إنتاحه في حبل التترفاء حيث كان ابن العام يجري فيه تخاريه 
الفلاحية على أشجار الزيتون وغيرها من النباتات كما ذكرنا من قبل» 
يقول الحميري: "الشرّف: من سواد إشبيلية بالأندلس» وهو جبل شريف 
البقع» كريم التربة» دائم الخضرة» فراسخ في فراصخ طولاً ونا إلا 
تكاد تشمس منه بقعة لالتفاف زيتونه» واشتباك غصونه؛ وزيته من أطيب 
الزيوت» كثير الريع عند التصرء لا يتغيّر على طول الدّهرء ومن هناك 
يتجهز به إلى الآفاق برا ويحراً... ويقال: إن في الشّرف غانية آلاف قرية 


عامرة» وديارها حسنة. ."0 


814/١ انظر: ابن العا الفلاحة الأندلسية:‎ )١( 


#4 :-9+ الحميري» صفة جزيرة الأندلس؛ ص١١ ١؛ الروض المعطارء ص‎ )١( 
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فنص الحميري السابق إشارة صريحة إلى جودة الإنتاج الإشبيلي 
محصول الزيت» وإلى تصديره إلى مختلف البلدان برا وبحرء وذلك لسوفرة 
محصوله» وكثرة إنتاجه. ويدل على وجود كثافة بشرية تتكون من بضعة 
آلاف من القرى تعتمد في اقتصادها وعيشها على هذه الشجرة المباركة 
المعطاءء في تلك التربة الطيبة الي تستغلها السواعد الأندلسية الجسادة 
العاملة. 

ويخبرنا ابن العرّام بأن: "الزيتون تقل من أفريقية إلى الأندلس بعد 
القحط الكبير الذي حفت فيه غروسها وأشجارها"”". والخير له دلالاته 
في حرص الأندلسيين على دكومة ثورتهم الزراعية الي كانست العمسود 
الفقري لحياتهم الاقتصادية الي يعن ازدهارها حفظ دينسهم ودنياهم 
ومعادهم ومعاشهم؛ وتمكينهم من الصمود في وجه أعدائهم من الفسرنج 
الذين يريدون اقتلاعهم من جزيرهم الي تحولت بدأيهم وعملهم وعلمهم 
إلى جنات وارفة. 

ولم يفت ابن العرّام الإشارة إلى رأي ابن حزم في الزيتون» الذي 
يرى فيه سلعة إستراتيجية كالقمح والأَرّز والذرة وغيرها من المتتحات 
الأساسية» يقول ابن حزم: "الزيتون قوت عند الضرورة لا عنسد 


الرساء””©. أي أن الزيتون مادة غذائية أساسية لا يستغى عنها في أوقاتم 


(1) ابن العرّامء الفلاحة الأندلسية: ؟/517. 


(؟) المصدر السابق: ٠١/9‏ 


المجاعات والأزمات الاقتصادية الي تمدد الوجود المادي لليشرء وتحمل 
حاجتهم للغذاء ماسة لغاية الحياة والبقاء. 


- مواصلة التجارب الزراعية لاستصلاح الأرض الجديدة القابلة 
للزراعة أو نقل أنواع جديدة من النباتات لم تعهدها من قبل: 

لقد أدرك الفلاحون القدماء سطوة البيئة» وقوة تأثيرها على الإنسان 
والحيوان والنبات؛ وعرفوا بالتحربة أن لكل شجر ونبات» بيئته المادية 
المناسبة» وعجزوا عن نقل الشجر النابت في الأرض الخصبة إلى الأرض 
القاحلة» أو الرملية» أو نقله من الأرض الحلوة إلى 1 المالحةه أو من 
السهل إلى الخبل» وكذلك الماء الذي يُسقى به النباتء فلا يسقى النبات 
بالماء المالح إن كان يسقى بالماء العذب اللو سابقاً. 

ويبدو أن أمر مراعاة الظروف البيعية؛ قد أصبح أمراً مسلماً يه عند 
الفلاحين» ولكن ابن العوّام لم بيأس من إمكانية الاستصلاح للأراضي» 
والنقل للنبات من أرض إلى أخرى؛ لأنّهِ عالم تجريي يريد أن يصل إل 
النتائج عن طريق التجربة العملية» وييدو أنه لم يكن مؤمناً بكثير من 
المُسَلّمات الي وقرت في الأذهان» وأوصدت أبواب البحث فيهاء 
وتوقف الباحثون عن محاولة طرحها بحدداً. 

وقد تمكن ابن العوام بفضل مثابرته» ومنهجه التجريي من نقل 
غراس الزينون إلى أرض رملية» وذلك بعد أن نقل لتلك الأرض تربة طيبة 
ساعدت هذه الغراس على أن تضرب بحذورها في هذه البيعة الرملية التي لم 


١ لت‎ 


تنجح فيها زراعة هذه الغراس من قبل. 

يقول ابن العوّام واصفاً تلك التجربة الناجحة: "لي: عرست ثقلات 
زيتون بالشتّرّف في موضع كثير الرَمْلء وفيه نداوة كثيرة من ماء المطرع 
بتراب آخحر طيب منقول إليهاء فنجبت» وكات قد عرس قبل ذلك مرّات 
في مواضع تلك التُقل بأرض ذلك الموضع لُق زيتون فلم تنبحب"0". 
- الإفادة من كثير من المُحَلْقَات والبقايا الطبيعية» والبشرية, 

والنباتية والصداعية, في الفلاحة زراعة وإخصاباً 38 وسماداً: 

فقد ذكر لنا ابن العرّام أن شجرة النارنج (البرتقال) إذا أصابتها 
علق فإنّهِ يُصب في أصوها دم الماعر الحار الذي يجودهاء وكذلك يوافق 
النارنج دم الإنسان المستخرج من الججّامة0©, 

أمّا علاجٌ مرض اليرقان الذي يصيب أشجار الأترج والنارئج 
والليمون؛ ويؤدي إلى صفرة أوراقهاء فإنّه يكون بكشف التراب عن 
أصواء وجعل رماد الحمامات ف تلك الأصولء ثم يرد عليها التراب» 
فتعود إلى نضارقا السابقة» وينقل ابن العام عن ابن البصّال أن ذلك 
العلاج صحيح بحربء أَمّا إذا لم ينجع هذا العلاج فالحل أن: "يجعل في 
أصلها دم المعزء فإن عُدِمَ فدمٌ الإنسان المحرج بالقصد والحجامة, قتبرأ إن 
شاء الله تعالى "0" 
)١(‏ ابن العرّا الفلاحة الأندلسية: «أيل-9؟. 
)١(‏ المصدر السايق: 6128/5 . 


0 المصدر السابق: ث5 41. 
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ويذكر ابن العام أن الصفرة الحادثة في شجرة الجوزء والظاهرة في 
أوراقها وتمارهاء تكون بصب الدّم في أصلها: "أي دم كان» وأوفقه لا دَمّ 
المحمال» وإن خخلط بالدّم الماء الححان"00©, ١‏ 
أما اليرقان الذي يعرض للزروع والأشجار, فإنّهِ يعالح بأخذ قر 
ثور "ويمعل في نار بعر غدم» ويدحن به الزرع من جهة تمب فيها ريح 
الشمال عليه» فإنَّ ذلك الدّحان إذا مر على الزرع أذهب عنه اليرقان”, 
أمّا مقاومة الدود الذي يعتري أصول شحر الفاكهة فإنّه يؤخذ 
رماد الحمامات» ويضاف إليه الملح والزبل ,عقادير معينة» ويلقى على 
أصول الشحر المصاب» يقول: "يؤخذ رماد الحمّام ونحو سُدّسه من 
الملج؛ وجزءان من الزبل؛ وجزءان من التراب الطيب؛ تراب وجه الأرض 
الطيبة» ويخلط تَعَماً في أصلها على قدر كبرها وصغرهاء من قفتين إلى 
أربع قففء فإن كان في زمن الخحرٌ فتسقى بالماء العَذب"9", 
- مكافحة الأمراض النباتية وما يعرض للنباتات والأشجار من 
الحشرات والديدان والقوارض والزواحف بالمواد الكيمارية 
والعضوية المركبة: 


يذكر ابن العرّام نسقلاً عن الحاج الغرناطي صاحب "زهر البستان 


.27 2/6 المصدر السابق:‎ )١( 
0# المصدر السابق:‎ )1( 
. 40/6 المصدر السابق:‎ )9( 


١ 


ونزهة الأذهان" أن علاج الثآليل الحادئة في شحر الإحّاص» يكون 


بإضافة زبل الإنسات إلى أصلياء أُمّا إذا تدودت فرقاء فإنّه يُصب في 
أصلها عكر النبيذ وعكر الخز". 

أَمّا علاج الدود الذي يطرأ على شجر الفاكهة» في خارجها وفي 
دالهاء فإنٌ الفلاح يعالجمه بخلط مقدارين متساويين من القير والكبريت» 
ويدحن به الشجرء مِمّا يؤدي إلى موت الدود العالق بالشحر ظاهراً 
وباطناً©. 

وكذلك عكن معالحة الدود الحادث في الشجرء بخلطة تتكون من 
رماد الحمامات الأسودء والملح والرمل والتراب» ثم يجعل ذلك الخليط 
حول أصول النبات0؟, 

ويقاوم البق والفمل المتولد في نبات القتْيط بأن "يدن بالمخثر 
والكبريت» يُجْعَلُ المُجّمرة في وسط منبت القتّييط» والدُحان يرتفع منها 
حي يختنق الموضع بالشُعان"0, 


.47 6/97 ابن العرّاى الفلاحة الأندلسية:‎ 0١ 
. 15/7 (؟ المصدر السايق:‎ 
. 475/8 المصدر السابق:‎ 


(ع) المصدر السابق: 132/7. 


1 


وهناك علاج آحر لطرد البق والقمل» والبراغيث المتطفلة على 
النبات المذكور آنفء ويكون هذا العلاج بإحضار الل الجيدء وبُحل فيه 
الكبريت والأنزدروت؛ ثم يرش هذا امحلول على أصول تبات القتّيط مما 
يؤدي إلى فرار تلك الهوام”©. 

وتقتل الحيات والدواد الكبار المهاجمة نابت القتّيط عزج مرارة 
البقر يَدَرْوِي الزيتء أو بأخذ نبات اللَيُرم ذي اللبنء ثم يطبخ طبخاً 
جيداً بعد تقطيعه» ويصب ماؤه في أصول القتيط مِكا يؤدي إلى هلاك 
الوزغ والدود الكبار”. 

ويُعالج البق والبراغيث الكائنة في الثمار بنقع الستّيكران في الذاء يوماً 
وليلة» ثم يخلط بحل ثقيف» ثم يرش به الشمر©. 

وتعالج الأشجار الي يخاف عليها من تسلق الثّمل بأن يدلك ساقها 
حجر أملسء ثم يُطلى فوق الجمرء المدلوك» وتحته بمغرة محلولة بالماء» والمغرة 
هي مسحوق أكسيد الحديد» ورا تم منع صعود الدمل إلى الشجر بطلي 
الساق بالقطران المخلوط بالروث المدقوق©). 


)١(‏ المصدر السابق: /م47. 

(7) انظر: المصدر السابق: 2/7 . 
(7) انظر: المصدر السابق: ١#‏ 4 4. 
(5) انظر: المصدر السابق: 41/7 5. 
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وينقل ابن العام عن كتاب "الأكارة" وصفة لطرد النمل والرّنابير 
والدّبر والنحل» وذلك بأن يُسحق الفُوْدَنجٍ والكبريت» ويُذر مسحوقهما 
على جححور هذه الخشرات20. 

ما علاج الأشجار المجروحة» فيكون يخلط الرّفْتِ والنطروت» ثم 
تلطيخ مواضع الخراح9. 

ولسنا بصدد تنبع الوصفات والأدوية» والمركبات الي تُعالح يما 
أمراض النبات يماء أو تطرد الحشرات والهوام الغازية للأشجار والنباتات» 
وهي كثيرة وميثوثة في ثنايا هذه الموسوعة الفلاحية الضخمة» ولكن من 
المؤكد أن كثيراً من هذه المركبات والأدوية الكيماوية والعضوية كانت 
تاجعة» وأ الفلاحين الأندلسيين قد استعملوا ما وصلت إليه أيديهم من 
زيت وقطران» ومغرة وزفت» .وحمر وكبريت ونطرون» وغيرها من المواد 
الكيماوية» إِمَّا مفردة أو مركبة مع غيرها. 
- الألفاظ المعربة والدخيلة والعامية: 

إن وجود الألفاظ المعرية والدخخيلة في لغة العرب من الظواهر اللغوية 
اللافتة لانتياه عند القدماء والمعاصرين من الباحثين. 


وقد ورد اللفظ المعرب في الشعر الجاهليء وفي القرآن الكرم» بل 


.4 47/7 أنظر: المصدر السابق:‎ )١( 


(5) انظر: المصدر السابق: 45/9 4. 


١ عت‎ 


وضعت معاجم مختصة بالمعرب الوارد في القرآن الكريع» وهو ما قام به 
الإمام جلال الدين السيوطي في "المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب" 
بعد مث وفحص ف المصادر لسنين طويلة”؟؛ ويرى إبراهيم ين مراد أن 
ما فعله السيوطي يُعَذّ "أول معجم تجمع فيه الألفاظ القرآنية 
الأعبحمية "00 

وعندما ترجمت الكتب العلمية النافعة!” في العصر العباسي كان من 
ضمن المترجمات كتب: الفلاحة» والصيدلة» والحشائش والأعشاب» 
والحيوان والنبات وغيرها من العلوع الطبيعية). 

وكان كعاب ديسقوريدس اليوناني في الأدوية والحشائش من الكتب 
الي ترجمها اصطفن بن باسيل في بغداد» كما ترحم هذا الكتاب في 
الأندلس زمن الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر (حكم .5700 


)١(‏ انظر: السيوطي» المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب» ص5 »١‏ المزهر 
في علوم اللغة وأنواعها: ١/54-1؟؛‏ سمير الدرويء الرمز في مقامات 
السيوطي: ص1119-115. 

(؟) مرادء المصطلح الأعجمي في كتب الطب والصيدلة العربية: 57/1١‏ 

(؟) انظر: مير الدروي» الترجمة والتعريب بين العصرين العباسي والمملوكي» 
ص 54-11 

(4) انظر: الطرابلسيء» نشأة علم الفلاحة العربيء ص «-مخ؛ سمر الدرويء 
الترجتة والتعريب بين العصرين العباسي والمملوكي. صه41-7. 
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٠ه‏ *+ه/ 551-919م)) عندما أهديت إليه نسخحة مصورة من الكتاب 


من بيزنطة7©. 

ولعلّ كتاب ديسقوريدس في الحشائش من الكتب القليلة بل النادرة 
الي حظيت بترجمتين» واحدة في مشرق العالم الإسلامي» والثانية في 
مغريه. 

وبناءً على ما تقدّم ذكره من ترجمة واسعة لكتب الفلاحة والنبات 
من اللغات: السريانية» واليونانية» والفارسية» وأكثر هذه المترجمات كان 
من مصادر ابن العرَّام الأساسية» وحاصة "الفلاحة النبطية" لاين وحشية» 
و"الفلاحة الرومية” لقسطوسء فَإنّنا مد حضوراً واضحاً للألفاظ المعرية 
والدحيلة في كتايه "الفلاحة الأندلسية". 

ولسنا بصدد حصر الألفاظ المعرية الواردة في فلاحة ابسن العوام 
ودرسهاء ولكدّنا نسرد بعضاً من هذه الألفاظ المعرية والدخيلة؛ ومسن 
الألفاظ العامية الي أدرجها ابن العرّام قي موسوعته الخليلة» منها: السسرْمق» 
الإسفانخء الشونيز””» للرزنحوش» والترنحان» والباذروج7”» والقيقب”", 


)١(‏ انظر: أحمد عيسىء تاريخ النبات؛ ص؟؛ ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكماع 
ص ١1لا‏ 

(؟9) انظر: ابن العرّاب الفلاحة الأندلسية: 5/4؟؟. 

(5) أنظر: المصدر السايق: 77/2 9-9. 


(ع) المصدر السابق: 211/4. 


١ اه‎ 


م 82 سر 07 0 50-0 
والبَادرُوج7": والفؤدئجات. والبَابُونج؛ والبرُشاوشان7©) والملتقوقاء 


1 ع 4 3 3000 212 
والقنطوريون”"» والمرجتبق ل والقستطرون”*, والإقيل © 

--5000 2 : : 
والعَرانيون7": والأنزدروت”» والفوْدنج0©» ونطرون7 2 وأفستتيناء 

0 500 8 00 كلذ 
والفؤدّنج"©: والرّازهائج”"), والأسارون9©, والأزادرحت” أ 


والقراصيا”” '©) والمارّرَيونء والماهُودانة» والعطنيثاء وبنطانيلون9 "... ال. 


١١ وانظر: ادي شير الألفاظ الفارسية المعربة» ص؟‎ 80/5/1١ المصدر السابق:‎ )١( 
-١ (؟) المصدر السابق: ١/00؛ وانظر: دي شيرء الألفاظ الفارسية المعريةء ص4‎ 
وانظر: الجراليقي. المعرب. ص+؟؛ اغبي قصد السبيل:‎ 401/١ المصدر السابق؛‎ ) 
فته‎ 
519/1١ المصدر السابق:‎ )4( 
المصدر السابق: م/م‎ )0( 
المصدر السابق: «روه.‎ )5( 
,8 9 المصدر السابق:‎ )7( 
. (م) المصدر السابق: 7م270‎ 
. 2477/« المصدر السابق:‎ )9( 
,6 48/6 امصدر السابق:‎ )٠١( 
الصدر السابق: #/مجه؛ وانظر: ابي قصد السبيل: ؟ث/هع ؟؛ داود الأتطاكي»‎ 05 
,2 29/١ تذكرة أولي الألياب:‎ 
المصدر السابق: 5/7 9ه,‎ )١؟(‎ 
,110/9 المصدر السابق:‎ 
المصادر السابق: 95/8 ؟.‎ )١4( 
2151/46 المصدر السابق:‎ 1 6( 
المصدير السابق: ه/79+.‎ )١1( 


1١ مه‎ 


وما هو حدير بالذكرء إن كتب الفلاحة الأندلسية مثل: "زهر 
البستان ونزهة الأذهان" للطغنري؛ و"القصد والبيان" لابن بصّالء و"المقنع 
في الفلاحة" لابن حجاج الإشبيلي وغيرهاء قد استخدمت المعرب 
والدخيل في علم الفلاحة» ولكن استخدام ابن العوّام كان أوسع وأكبر. 

وعند الرجوع إلى كتب المعرب والدخيل؛ وجدنا أنّها قد أحلت 
بكثير من هذه الألفاظ المعربة الي أوردها ابن العرّام في فلاحته؛ مِمًا 
يشكل مصدراً جديداً لمادة المعرب والدخيل في لغة العرب. 

وريّما امتاز كتاب ابن العوّام "الفلاحة الأندلسية" عن غيره من 
كتب الفلاحة بتعدد اللغات الي تسربت ألفاظها إلى كتابه من ناحية» 
كما أَنّه نص على أصول بعضها من ناحية أخترى!",. 

أمّا أهم اللغات الي استخدم ابن العرّام ألفاظها المعرية في كتابه 
الفلاحية)» فهي: 

- اليونانية: القيقبء الحونة» البقطري والترمدانات2. 


- الفارسية: الليموا”؛ السبستان2»7 البهْرَامج2. 


(1) انظر: المصدر السايق: #أررء ى 881. 

(؟) انظر: المصدر السابق: 1/4 اس مم مس 61/8 13/41 
() انظر: المصسر السابق: 789/97 

(4) انظر: المصدر السابق: 488/7؟. 

(0) انظر: المصدر السابق: 758/9 
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- أعجمية أهل الأندلس: فريق أقرئد © الكطرونية. 
7 البربرية: التاكوت20) الموذر 0 

- العبرية: العغنصرة. 

- العامية الأندلسية: الفحية" , 


- الهندية: الكاذي” . 


5 السريانية: اليبروح!". 


ولا يخفى على الدارسين أن تسرب مثل هذه الألفاظ للغة العرب 
أمرٌ غير منكورء وهو مصدر ثراء هله اللغة العظيمة؛ الت أصبحت لغة 
العلم والحضارة والدبلوماسية مدة نيفت على الألف عام وتم من خلال 
هذه اللغةء ووفقاً لسياسة التسامح الي تبناها المسلمون» 1 
الثقافات والمعارف الإنسانية في قالب عربي إنساني لا يعرف تعصبأء أو 


722/7 انظر: المصدر السابق:‎ )1١( 
.١ 70/9 (؟) انظر: المصدر السابق:‎ 
7141/7 انظر: المصددر السابق:‎ )( 
.725/6 انظر: المصدر السابق:‎ )4( 
.151//١ (ه) انظر: المصدر السابق:‎ 
.715 21/# انظر: المصدر السابق:‎ )5( 
759/4 انظر: المصدر السابق:‎ )7( 
784/4 الظر: المصدر السابق:‎ )2( 
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اضطهاداء أو تمميشاً لأصحاب العقائد والديانات أو الملل والنحل 


الأحرى. 


يقول مير الدروبي واصفاً موقف التسامح عند المسلمين من الترجمة 
والتراجمة والمتضمن: "الإباحة الشرعيةء والحث على الترجمات النافعة 
المفيدة للأمق» نمد أن منهجهم يقوم على توقير الحرية الفكرية للمترجم 
والنص في آنٍ واحدء فالمترجمون على احتلاف مللهم وأديائهم ومذاهيهم 
من اليهود والنصارى: الملكاتية» واليعقوبية» والدسطوريةء والمارونية؛ 
وكذلك الصابعة» والزرادشت» تنسموا جواً نقيّا من البة والتقدير 
والاحترام» وعدم الإكراه على اعتناق دين الدولة الإسلامية"07. 

تقد كان حو التسامح واغية من سمات الحضارة الإسلامية أينما 
حلّت؛ ولكن التمازج والاعتلاط بين كل مكوناها وعناصرها كان في 
الأندلس أكبر وضوحاًء وأكثر إشراقا ولاسيّما الاختلاط في ميدان 
اللغات والديانات» وأساليب الأكل واللياس والغناء» كما لاحظت 
المستشرقة ماريا روزا مينوكال”". 


)١(‏ مير الدروبي» الترجمة والتعريب بين العصرين العباسي والمملوكي» ص/7؛ 
وانظر: غومسء الشعر الأندلسي» ص67 . 

(1) انظر: مينوكال» الأندلس العربية: إسلام الحضارة وثقافة التسامح» ص ؟- 
4 ؛ الخراري: أثر الأندلس على أوروبا في مجال النغم والإيقاع» ضمن بجحلة 
عال الفكرء امحلد الثاني عشرء إبريل» مايوء يونيقه 09/41 ص4 15-1. 


15 


- الكشف عن شخصية أبي الخير الإشبيلي» وتحقيق نسبة كتابه 
"الفلاحة": 


وأبو الخير الإشبيلي من كبار الأطباء وعلماء الفلاحة» الذين عاشوا 
في الأندلس في غاية القرن الخامس ومطلع القرن السادس المجريينٍ 
ويكشف كتابه الموسوم ب"عمدة الطبيب في معرفة النبات” عن صلته 
بابن اللولقة (ت: 948عهم/م 6١١1م)»‏ وعن مايه باين بصّال 
صاحب كتاب "الفلاحة”, وكلاهما من أهل طليطلة» وقد فرًا منها عتدما 
احتاحها الإسبان عام (14102ه/80١٠١م))‏ ثم أقاما في إشبيلية وتنقلا في 
غيرها من المدن الأندلسية. 

والغموض ما زال يلف شخصية أبي الخير الإشبيلي» ولكن كتاب 
"الفلاحة" لابن العوّام يقدم للدارسين معلومات غينة تساعد في الكشف 
عن شخخصية أبي الخير وكتبه» حيث يقول ابن العرّام في مقدمته الي سرد 
فيها كثيراً من مصادره في كتابه "الفلاحة الأندلسية": "وعلى كتاب 
الشيخ الحكيم أبي الخير الإشبيلي (رحمه اللهم» وهو مبنٍ على آراء جماعة 
من الحكماء والفلاحين» وعلى تجاربه» وعلامته (خ)"0. 

فنص ابن العوّام الآنف ذكرى أفاد الحقق الفاضل محمد العري 
الخطابي في التعرف على شخصية أبي الخير الإشبيلي الي فقدت من 
المصادر الأندلسية من ناحية؛ وزادت من أدلة الخطابي على عزو كتاب 


.721/١ ابن العرّاى الفلاحة الأندلسية:‎ )١( 


ذفن 


"عمدة الطبيب في معرفة النياتات" لأبي الخير الإشبيلي من ناحية أخرى؛ 
يقول الخطابي: "تقل ابن العوّام عن أبي الخير عدداً كبيراً من المعلومات» 
وذكره أكثر من مائة وتسعين مرة» وعوّل على آرائه في كثير من أغراض 
الفلاحة؛ ولاسيما ما يتصل منها بوصف أعيان النبات وأجناسه وأنواعه. 
0 وهذا ما دفع إلى إجراء مقارنة بين الأقوال المنسوبة إلى أبي الخير في 
كتاب ابن العوّام؛ وما يناسبها من مواد كتاب "عمدة الطبيب"» فوجدت 
بينهما تشاياً في الأسلوب» وطريقة الوصف»ء وتقارباً في المعين» مِمّا يوحي 
بأن ابن العرَّام لم يقتصر على التقل من كتاب الفلاحة لأبي الخير 
الاشبيلي. ."20 

قلنا: إن المقابلات الدقيقة بين ما اقتبسه أبن العام من كتاب 
*الفلاحة" لأبي الخير الإشبيلي؛ وبين الكتاب المطبوع باسم "كتاب في 
الفلاحة" لأبي الخير الإشبيلي» تثبت وتؤكد عدم وجود تطابق بين النص 
المتقول. 

والأصل المنقول عنه» ثما يكشف لنا بجلاء أن كتاب "الفلاحة 
اللطبوع في فاس على نفقة القاضي سيدي التهامي الناصري الجعفري ممنة 
(76اهم لا تصح نسبته لأبي الخير الإشبيليء وأن الكتاب المطبوع فيه 
تقول كتثيرة من كتاب "لمقدع في الفلاحة" لابن حجاجء وذلك في 
الصفحات (204-1, 


3 


)١(‏ أبو الخير الإشبيلي: عمدة الطبيب في معرفة النبات: ١8/١‏ (مقدمة امحقق). 
(7) انظر: أبو الخير الإشبيلي» الفلاحة» ص85-7. 
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وفيه نصوص منقولة عن كتاب "زهر البستان” للطنخري0؟. 


ورعا اشتمل كتاب أبي الخير في الفلاحة على نقولات أخرى من 
مصادر فلاحية أندلسية لم تذكر بالاسمء والمطيوع على وجه العموم 
نسخحة ملفقة مجمعة من عدة مصادرء ولكنّه يبقى مهماً في دراسة الفلاحة 
الأندلسية 

وتأسيساً على ما تقدم ذكره. فإن كتاب "الفلاحة" لأبي الخير 
الإشبيلي» لم تعرف له نسخة خطية موجودة الآن؛ وأنّه لا بد من البحثت 
عنهء وفحص المحطوطات الفلاحية الموجودة في المكتبات» ومراكز 
المخمطوطات في أرجاء العالم المختلفةء فلعله مضمن في إحدى هله 
المحطوطات» أو لعله نسب لغير أبي الخير» ومن غير المستبعد وجوده 
كاملاً في إحدى المكتبات العامة أو الخاصة. 

ومِمًا هو جدير بالذكرء أن المرحوم محمد عيسى صالحية قد وصل 
إلى هذه النتيجة من قبل» وذلك في مداخلته لبحث فريد جحا الموسوم 
ب"التراث العربي الأندلسي في ميدان علم النبات" الذي قدمه في الندوة 
العالمية الثالثة لتاريخ العلوم عند العرب» والمنعقدة في الكويت سنة 
»)١98(‏ يقول صالحية ف المداحلة المذكورة أعلاه أنَّه: "قام جمع 
النصوص الي وردت في كتاب الفلاحة لابن العرّامء وقابلها بكتاب أي 
الخير جملة جملةء وكلمة كلمة فلم يجد نصاً واحداً من نصوص ابن العوّام 


(1) انظرة ابن حجاج الإشبيلي» المقنع في الفلاحة» ص (د). 
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في كتاب أبي الخير. واستنيط من ذلك أن يكون أحدهم نسب الكتاب 
لأبي الخير» وأمر نسبة الكتب إلى غير أصحاها ولاسيما في كتب الفلاحة 


سكثير شائء"00, 


والخلاصة في هذا الشأن أن كتاب ابن العام في الفلاحة قد حفظ 
لنا شذرات كثيرة من كتاب "الفلاحة" لأبي الخير الإشبيلي وكتاب ابن 
بصّال في الفلاحة» وكتاب ابن -حجاج الإشبيلي "المقنع" وغيرها من كتب 
الفلاحة الأندلسية» أن هذه النصوص تشكل نقطة الانطلاق في البحث 
عن هذه المصادر الفلاحية الأصيلة الي لا توجد لحا نشرات علمية كاملة 
حي الآن. 

نامل أن تحقيق هذا الكتاب ونشرهء سيكون مبعناً للبحث عن 
مصادره من جديد» ولاسيّما بعد زيادة الاهتمام بالتراث العربي في 
الفلاحة تحقيقاً ودراسة. 
- براعة الأندلسيين في حفظ الغاصيل رالغمار أطول فترة ممكنة خوفاً 

عليها من العوامل والظروف الجموية والعفونةء وغيرها من 

المهلكات للثمار والغاصيل: 

ويظهر مِمّا أورده ابن العوّام أنّه يراعي أمرين في تخرين المحاصيل 
والثمار وحفظها: 


)١(‏ فريد جحاء التراث العربي الأندلسي في ميدان علم النبات» ضمن أبحاث 
"التدوة العالمية الثالثة لتاريخ العلوم عند العرب» الكويت» 1947) ص4 728 


1 


الأول: احتيار الأحواء الباردة والبيئة النظيفة» يقول: "ينبغي أن 
يختار لاحتزان الفواكه وغيرها المواضع الباردة» ذوات الرائحة النظيفة» 
وذوات الفوائح غير القبيحة» ولا يقرب شيء من الفواكه من حب 
السّمرْحل» ولا يُخزن معهاء فَإِنّه يضر بالرّطبة منها"0©. 

الثاي: إثبات ما صح بالتحربة في موضوع حفظ الثمار» فمثلا 
يقول ابن العوام: "وإذا أردت أن يبقى العنب ف الثالية» أو في الحَفئةه 
وتقطفه مى شعت» فتعمل خبرائط (أكياس) من كتان» ويدخل ف كل 
خريطة منها عنقود ناضج سليم؛ ويربط فمها عليه في عموده؛ أو في أصل 
التقرد: فييقى غضاً زماناً صحيح جرب" 

وابن العرّام لا يعول على مصدر من المصادر ال رجع إليها أكثر 
من تعويله على التجارب الدقيقة» الي تقوم على الملاحظة الدقيقة 
المستمرة» والرصد الحسي المباشر مما كان يقوم به شخصياًء فهو لا يأذ 
أقول فلاحي النبطء أو الروم: أر الأفارقة» أو غيرهم على أنّها مسلمات 
صحيحة» ونتائج كلية لا تقبل التعديل. 


إن ابن العوام يتابع تجارب المتقدمين» محاولاً الإفادة مِمًّا وصلوا إليه» 
ولكنّه يعدل ويطوّر على تلك المحاولات والتجارب» ويضيف إلى ما قالوه 


ووصفوه رأيه الخاص. 


.48١/+ ابن العرّاى الفلاحة البطية:‎ )١( 
.451/# (؟) أبن العرّامء الفلاحة الأندلسية:‎ 


1 


وجلا نا فلا ى,موضرع خزين.الدار وتقطهاء نقد أورد يا كانه 
ما قاله قسطوس بشأن حفظ الكرمة» يقول: " إذا يد إلى أول ما يطلع 
من الكرمء فقطع وطرح عنه» ثم يُسقى ذلك الكرم؛ ويُنقى» فإنّه يشمر مرة 
أخرى عنباً مور فإذا نضج شُجْمَل كل عنقود في بستوقة (آنية من 
فخار) من خزفء ويُعَلّق بأغصان الكرم؛ لفلا يسقطها الريح» ويُطيّن 
فمها بحص ليَسْمِي ما فيها من الرّيح؛ فنا ذلك الععب يَبْقَى غضاً 3 


(دعاه) وهو أول الربيع؛ ولا يفسد". 

والظاهر أن ابن العرّام قد حَرّب هذه الطريقة الي مصدرها 
قسطوس ف حفظ العنب دون أن يدركه الفساد لفترة زمنية ماء ولكنّه لم 
يد هذه الطريقة مطردة» أو صحيحة في كثير من الأحوال» ولذلك فَإِن 
تحربته الخاصة قد هدته إلى تطوير الطريقة القسطوية في حفظ فر الكرمة» 
فقال اين العوّام -مضيفاً لما عند قسطوسء وصدر رأيه بلفظه: "لي" التي 
تعني أن الرأي من تجاريه-: "يثقب في الآنية ثقب للهواء- كما ذكر في 
الأترج في باب اكلم ولا يَمَاسّ شيء من العنب الآنية» فإن ماسّةُ 
1 
ولم يكتفم ابن العام بتجربته الخاصة في موضوع حفظ العنب 
وتخزينه وزيادة في التنبت والتحقق من تجاعة وصحة ما أضاف فإلّه 
يستشهد بقول أحد الثتقات الذين يطمعن إلى أقوالهم؛ لأنّهُم مسن أهل 


(1) ابن العرّامء الفلاحة الأندلسية: 54517/9. 
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الخبرة والتجاريب في هذا الأمر» يقول: "أخبرني ثقة أَنّه رآه قد فسّد 
.عماسته لآنية الفخار "00, 

والملاحظ أن مصدره في فساد العنب عماسة وعاء الفخار» لم يرو 
قوله عن آرين» بل كان ير مي على الرؤية البصرية والمشاهدة 
الحقيقية» وليس الخبّر كابر كما يقال. 

ويتحدث ابن العرّام عن الوسائل الي تحفظ ثمر الأترج من التلج 
والصقيع» يقول: "وإذا طُلي ره يحص معحون بالماء بقي الشتاء كله في 
ثمرته» ولم يُضره الثلج» وُستر ثمرته عن الثلج بأكنّة من الألواح والقصب»ء 
وتخطى بالك 8 لأن الع د 04 
- نسمية الأدوات الزراعية المستخدمة في الأندلس: 

إن كتاب "الفلاحة الأندلسية"» هر أوسع كتب الفلاحة الأندلسية 
وأشلهاء ولذا فَإنّا نحده قد ذكر في جل أبوابه وفصوله كمية وافرة من 
الأدوات الزراعية المستخدمة في إعداد التربة» وحرث الأرض وتسميدهاء 
وتفتيت الترب وتمهيدهاء وتركيب التباتات وتقليمهاء وإنباط المياه 
وتوزيعهاء وتحصاد التبات ودرسهاء وتخزين الحبوب والثمار وحفظهاء 
ومكافحة الحشرات والآفات الرراعية الضارة» وتربية الحيوان والعناية يه» 


.459/9 المصدر السايق:‎ )١( 


(؟) المصدر السابق: 4/7 /0؟, 
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إلى غير ذلك من أعمال الفلاحة المختلفة. 

يقول ابن العام في إشارة منه إلى بعض الآلات المستخدمة في الريي: 
”والقسم _الثاني: شاق مُتعبء وهو السقي بالآلات مثل: التواعير 
والسواقيء» والدلاء الي تدور ها الإبل وَاخُمّر والبغال» وأقلها 
ا 

والخطارات كما عرفها صاحب التفح: "صنف من الدواليب 
الخفاف يستقي به أهل الأندلس من الأودية» وهو كتير على وادي 
إشبيلية» وأكثر ما يباكرون به العمل في السحر”. 

فنص ابن العوّام السابق يشير إلى تنوع وسائل وأدوات الري التي 
دار بالجهد الإنسات والحيواني» وبقوة الماء وغيرها من ضروب الطاقة 
المتاحة في ذلك الزمن. 

وأشار ابن العام إلى بعض الأدوات المستخدمة في تركيب 
الأشجارء يقول: "وتوضع الأقلام بظروف من فخار جُدد وغيرهاء 
متقوبة إلى أسفل بقدر ما يدل الفرع من ذلك الثقب. وتماا تلك 
الظروف بالتراب الطيب المذكور قبل ذلك» وشبهه من تراب وجه 


الأرض. 


(1) ابن العرّاب الفلاحة الأندلسية: 7171/1١‏ 


(؟) اللقري» نفح الطيب: عم 


13 


ويَقَدُم بإعدادٍ هذه الظُرُوف قبل ابتداء العَمّل. ويكون كَثر تلك 
اروف ف كبرها وصيمّرها على قَدْر السّاق أو المُصْن الذي يُسلتذمل في 
رقن وغِلّظه. ويُقْصّدُ أن يكرن موضع التركيب في وسط الظّرف. وصفئة 
أن يكوثٌ من قار مثل: الّحَابس أو القَرَاديس أو القُدُور الكّاره وشبه 
ذلك”0, 


فالقارئ يدرك أن عملية التركيب عملية معقدة» تستخدم فيها عدة 
أدوات» وتكون ذات أحجام وأشكال ومقادير مختلفة» وهي مصنوعة من 
الخزف وغيره» حيث ذَكر: ظروف الفخار المثقوبة» واحابس» والقواديس 
والقدور الكبار. كما أن استخدام هذه الأدوات يحتاج إلى معرفة مسبقة 
وبراعة فنية في العمل بما في مواضعها الملائمة أثناء عملية التركيب. 

وفوق ذلك» فإِنّ كل عمل فلاحي يحتاج إلى تضافر عدج من 
الأدوات الخزفية: والمعدنية والنباتية» والحيوانية» ولذا فَإنَّنا لا نستغرب 
ورود أسماء عشرات الأدوات» والأوان» والمعدات الفلاحية» عند أبن 
العوّام: الحونة» الكوزء خابية» إسفنحة بحرية» منشار» منحل» سكين» 
قادوس قصرية؛ غربالء» الجفت» المقارء أنابيب النحاس» بستوقة من 


)١(‏ ابن العرّام الفلاحة الأندلسية: «/ب7. 


مث 


حرف» قدر نحاس» ديس (حصير): جرةء قواصرء المساحي» السوافقي» 
الحواوين» الأزيار القفة0"... الخ. 

تقول المستشرقة الإسبانية إكسبيراثيون غارئيا سانشيز الأستاذة في 
قسم التاريخ في جامعة غرناطة: "الأدرات الزراعية: يظهر أثر التقاليد 
الرومانية جلياً في هذا الميدان» بيد أن ذلك لا يعن غياب أثر التقاليد 
المشرقية» وبصورة عامة يمكن القول: إن أدوات الزراعة كانت" مصنوعة 
في أغلبيتها من الحديد. وكانت بسيطة» على الرغم من تنوعها الكبير". 

وتستمر سانشيز قائلة: "وهنا تنبغي الإشارة إلى دراسة حديثة 
أعدت مسحاً شاملاً ودقيقاً لأدوات الزراعة المذكورة في جميع 
المخطوطات الزراعية الأندلسية» ما حُقق منهاء وما ل يحقق وينشر بعد» 
إذ نحد فيها تنوعاً عظيماً لهذه الأدوات» يربو مجموع المخحصي منها على 
الثمانين: بضمنها ستون أداة مستقلة» والبقية أدوات مكملة طاء أو مضافة 
إليها"0, 


40248 انظر: ابن العرّاى الفلاحة الأندلسية: #إدبن لكان كع مم3‎ )1١( 
ا ل ا ل ا ال ل ل نل‎ 
ل ف ل ننه‎ 

(؟) سانشيز» "الزراعة في إسبانيا المسلمة"» ضمن كتاب "الحضارة العربية 
الإسلامية في الأندلس": 5/7 1881-1 


إن 


قلنا: إن تقدم المستشرقة سانشيز الأثر الروماي في موضئع 
الأدوات الزراعية على الآثار الشرقية أمر جاتب للحقيقة» بل حارج عليها 
ف موضوع الفلاحة الأندلسية يخاصة والشرقية عامة؛ لأنّ علم الفلاحة 
نشأ في الشرق على ضفاف الرافدين والنيل» وغور الأردن» وأغار بلاد 
الشام؛ وي أرض بابل وكنعانء والتقاليد الفلاحية في يلاد المشرق مرغلة 
في القدم» وقد جسدقًا فلاحة النبطء وهم عرب امتهنوا الزراعة 
والفعاليات الزراعية على ضفاف غمر الأردن وفي أرض الشرق العربي تعود 
إلى آلاف السنين قبل أن يعرف تليونان أو الرومان وجحود حضاري. 

وفوق ذلك؛ فَإنّ الرومان كانوا بحرد تقلة لتراث الشرق في قرطاج 
وغيرهاء يقول محمد زهير البابا في حديثه عن مرقس فارون الروماني الذي 
ألف كتاباً في الفلاحةء وعدد فيه أسماء من سبقه من المؤلفين في علم 
الفلاحة ثم قال: "إن جميع هؤلاء يفوقهم شهرة ماجو القرطاجي» الذي 
جمع في ثمانية وعشرين كتابء كتبت باللخة الفينيقية؛ جميع الموضوعات الي 
عالحوها مستقلين"20, 

وقد فصل ذلك الباحث التونسي الطرابلسي في كتابه العميق عن 
نشأة علم الفلاحة العربي» يقول: "رغم تضارب الآراء حول الفلاحة 


القرطاحية» إن روما سعت إلى نقل موسوعة ماحُون» بُعيد تدمير قرطاج 


)١(‏ الباباء المؤلفات العربية في علم الفلاحة والنبات» ص»» مقالة على الشبكة 
العدكبوتية. 


نا 


سنة )١55(‏ قبل المسيح: عندما أمرت الحنة سناثوريه تحت إشراف 
دقيمانوس وسلاقوس بالترجة» كانت هذه الموسوعة عند ترجمتها تتكون 
من (8) كتاباء ترجمها من البُونية [الفينيقية أو الكنعانية] إلى اليُونانية 
كَسئيوس نيس الأوتيقي بعد أن اختصرها عن (48) إلى (60) كتابأ 
وكان ذلك سنة (8) قبل المسيح. 

لقد قلل وارون من أهمية موسوعة مَاحُونء فاعتير أن ما فعله هذا 
العالم القرطاجحي لا يتعدى بجحرد تجميع تصوص زراعيّة كثيرة ومتنوعة» 
كانت من قبل مقاطع متنائرة في عديد من الكتب. لكن قوثوملا عارض 
هذا الموقف: عندما وصف ماحُون بأنَّه أب علم الاقتصاد الريفي» الذي 
مح ف تأليف أول موسوعة في علم الفلاحة"20. 

قفارون الروماني ووفقاً لما يقول البابا يعترف بالعمل الضخم لماجون 
القرطاحي أو الكنعاني» حيث تُرجمت موسوعته الفلاحية إلى اللغة اليونانية 
وإلى اللغة اللاتينية» فأحذ اليونان والرومان ما أحذوا من تحارب الشرق 
الزراعية» وفقدت الأصول الكنعانية لهذه الأعمال الزراعية الي نشأت 
وترعرعت وتطورت ف أرض الشرق العربي أرض كنعان والرافدين» ثم 
انتحلها اليونان والرومان» (أطيت علما ونيا خالصاء علماً أن أكثر 
التراجمة الغربيين عندما نقلوا علوم المرب والمسلمين -فيما بعد- قد 


)١(‏ الطرابلسي» نشأة علم الفلاحة العربي» ص408؛ وانظر: كونتوء الحضارة 
الفيتيقية» ص47 7. 
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نحلوها لأنفسهم» وأسقطوا أسماء مؤلفيها الحقيقيين. 

وفوق ذلك» إن من بدهيات الكثير من الدراسات الاستشراقية الي 
كتبت في العهود الاستعمارية البالية» وال ما زال بعضها يسيطر على 
بعض عقول المستشرقين» سلب كل حضارة عن الشرق» وتحريد الشرقيين 
من كل إبداع قدموه لخدمة الإنسانية» فقد اعتقدوا نتيجة لدعاية 
المستشرقين- أن أثينا وروما هما مصدر كل إبداع وفن وعلم ومعرفة في 
تاريخ البشرية,. 

ولكن ين باحث فرنسي منصف هو بيير روسيء فيقول -رداً على 
هذه الأوهام بل الأكاذيب والغالطات الي يدحضها تاريخ العلم-: "إن 
من الأفضل أن تكلم عن الحضارة الإيجية بدلاً من الكلام من الحضارة 
اليرنانية» فالتأثير الذي مارسه الكنعانيون من صور وصيدا في بحر إيجه 
ليس له أهمية لغوية فقطء بل هو يفرض نفسه في جميع اللجالات ويخاصة في 
محال الدين والأسطورة؛ والفلسفة» والعلم والفن..."0©. 

فنحن أمام اعتراف صريح من مستشرق منصف يدو ر العلم العربي 

أو الكنعاي أو الفنيقي أو البو في تشكيل العلم في أثينا وروماء أن هذا 

العلم المشرقي هو المصدر الأساس لمعارف اليونان والرومان. 


)١‏ روسيء التاريخ الحقيقي للعربء ص40 وانظر: سوريناء تاريخ الطب؛ 
ص55-57؛ يونغ؛ العرب وأوروياء ص5١٠ .١ ١5-9‏ 


نينا 


ويبدو أن نزعة التشكيك في الدور الحضاري العظيم لعرب الأندلس 
ف صناعة الفلاحة» وفي نقل نباتات جديدة لأوروباء وللعالم بأسرهء ما 
زالت مسيطرة على عقول بعض المستشرقين» يقول كوك: "إن قائمة 
النباتات الي يقال إِنَّ مسلمي العصور الوسطى الأوائل أدخلوها إلى 
جنوب أوروباء هي قائمة طويلة» ونحد على رأسها الأرز والقطن وقصب 
السكر... والمشكلة الأساسية هي عدم وجود وصف محدد بشكل كافو 
لإدحال هذه النباتات إدخالاً فعلياً في مصادرنا"0©. 

قلنا: إن قصور باع كوك وغيره من الباحثين الذين 'يصدرون 
الأحكام الجزافية المتعجلة يسبب التعلل بقلة المصادر» أو عدم قدرهم على 
الوصول إليهاء أمر معروف» ونور أن نشير إلى الدراسة انحيطة الي أنجرها 
أندريو واطسون حول الإبداع الزراعي في العالم الإسلامي» والِي أبرز 
فيها أن خصائص هذا العالم: قد سهلت انتقال المحاصيل الحديدة على يد 
المسلمين نتيجة لظهور: "حضارة تحمل طابع الحدة فوق جزء كبير من 
سطح الأرضء وتتكون من عناصر هي ف معظمها عناصر أصيلة..."”©, 


ل نا 


)١(‏ انظر: ام. اكوك: "العطورات الاقتصادية”: ضمن كتاب: تراث الإسلام ق1ء 
ضام 

(؟) واطسون» الإبداع الزراعي في بدايات العالم الإسلامي: انتشار المحاصيل 
والتقنيات الزراعية مأ بين عامي .٠م‏ وء..؟! للميلاد,» صه؛ وانظر 
الصفحات: 154-181 لز إحاراآء 


حكقدا 


يف 


١ 


الفصل الخامس 


ترجمات الحكتاب وترجمأنه 

قبل الحديث عن ترجمة الكتاب إلى لغتين أوروبيتين معاصرتين في 
القرن التاسع عشرء وهما الإسبانية والفرنسية» لا يد من الإشارة إلى أن 
الأوروبيين قاموا بترججمة بعض كتب الفلاحة الأندلبسية في العصور 
الوسطى . 

وعند قيام المستشرق حوسي ماريه مياس بييكروسا بإعداد كتابه 
عن "الترجمات الشرقية في مخطوطات مكتبة كتدرائية طليطلة") وحد 
كتابين بالإسبانية القديكة (القشتالية) ناقصين وبجهولي المؤلف» ومصدرهها 
طليطلة: وعند دراسته للكتابين» تبين له أن أحد الكتايين لأبي المطرف 
عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن وافد اللخمي (ت: 517 4هل/ 
5١٠١م‏ والكتاب الثاني هو كتاب "القصد والبيان" لأبي عبد الله محمد 
بن إبراهيم بن بصّال الطليطلي وكان معاصراً لابن وافدء وهو أحد أهصم 
المصادر الأندلسية في فلاحة ابن العوّام. 

وتبين للمستشرق الإسباي حوسي مارية أن الكتابين ناقصانء وأنّ 
مؤلقيهما مجهولان20, 


)١(‏ انظر: أبن بعال كتاب الفلاحة ص ١١‏ (مقدمة حوسى مارية ومحمد عزكان). 
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وَكُشْفُ المستشرق خحوسي مارية له أكثرٌ من دلالة» فهو من جانب 
يدلنا على حركة الترجمة النشطة الي كانت طليطلة مركا لحاء وذلك بعد 
ضياعها من يد المسلمين عام (1/8 4 ه/ ١88‏ ١ام)»‏ أن ترجمة العلمساء 
في مدرسة طليطلة قد هملت مختلف العلوم الطبيعية» والفلسفية» والطبية» 
والأدبية عند العرب. ويدل من جانب آخر على اتتحال المت رجمين 
الأوروبيين لكثير من الكتب العربية المترجمة وسرقتهاء ونسبتها لأنفسهم» 
تقول زيغريد هونكه عن دمتريوس الذي جاء من صقلية يبعض الكتسب 


العربية: 

"وكان قد أخد معه إلى إيطالية ترجماتها العربية بقلم حنين بسن 
إسحق» وابن أخنته حبيش بن الحسن» دون أن يغير من أمماء مؤلفيها 
اليونانيين» بعكس ما فعل تماماً مع المخطوطات العربية؛ إذ لا يُعرف أسماء 
مؤلفيها في أوروبةء ولا يعيرهم "الكفار" أي اهتمام؟! فكان أن سحق 
كل اسم عربي في كل المخطوطات ونسبها إلى نفسهء ححوفاً من أن يقططف 
ثمار عمله سارق آخر غريب على حَدّ قوله» وهو ف عمله هذا كاللص 
الداهية؛ الذي يتعالى صراحه بأن "أمسكوا السارق"؛ في الحين الذي هو 
يملا لسة عبه وجيوبه””00. 

قلنا: لو عرفت زغريد هونكه المثل العربي الذي يقول: "تلد 
العقرب وتصيء”؛ لكفاها مؤونة ضرب المثل لهذا المترحم النتحل باللص 


)١(‏ هونكه #مس العرب تسطع على الغرب. ص8 ؟*. 
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الذي يسرق ويصيحء وما أكثرٌ السراق من المترجمين الأوروبيين في عصر 
النهضة الأوروبية» عندما سطا كثير منهم على الكتب العربية في العلسوم 
وترجموها وتسبوها لأتفسهم!!ء ولعلّ ما فعله الأوروبيون هو السبب في 
إفتاء يعض فقهاء الأتدلس بتحريم بيع الكتب للفرنج. 

يقول ابن عبدون الأندلسي: "يجب أن لا يباع من اليهود؛ ولا من 
التصارى كتاب علم إلا ما كان من شريعتهم؛ فَإنّهُم يترجمسون كتسب 
العلوم وينسبوفا إلى أهلهم وأساقفتهم» وهي من تواليق لبي 

وعلاوة على ذلك؛ فإِنٌّ الدارس يدهش من الأسس المنهجية العلمية 
الدقيقة الى سلكها العرب في ترجماتهم الرائعة لأعمال اليونان والفرس 
والهنود. 

وكان حرصهم شديداً على التحقق من صحة نسبة أسماء هذه 
الكتب المعرية إلى مؤلفيهاء لما يترتب على ذلك من الوصول إلى النتائج 
العلمية السليمة؛ كما أَنَّهُمِ نقدوا الترجمات السابقة» واستخدموا النقد 
الخارجي والداخلي للتحقق من صحة هذه النصوصء اعترافاً بفضل 
أصحابماء وتقديراً لمهودهم وفضلهم في خدمة العلم الإنسالي””. 


)١(‏ ابن عيدون» ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة» ص/07. 


(0) انظر: مير الدروبيء» الترجمة والتعريب بين العصرين العباسي والمملوكيء 
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وفوق ذلك» فإن معرفة الأسبان وغيرهم من الأوروبيين بطرائق 
العرب في الزراعة والري» واستصلاح الأراضي الزراعية وغير ذلك عن 
طريق ما ترجوه من كتبهم في الفلاحةء قد أحدث تغييراً جوهرياً في بنية 


امجتمعات الأوروبية على جميع الصعد الإنسائية والاقتصادية والسياسية0". 


ترجمة فلاحة ابن العام إلى الإسبانية: 

فقد قام المستشرق الإسباني الأب بانكيزي أو بانكويري ‏ .0.4) 
(#ودومة8 بترجمة "الفلاحة الأندلسية" إلى اللغة الإسبانية: وقد طبع بعد 
إنخاز ترجمته في مدريد سنة (5 +0١8‏ ويستفاد مِمّا ذكر ننجيب العقيقي 
أن بانكويري قد أمضى قرابة الخمسين عاماً في تحقيقه وترجمته» ورعا 
كان ذلك غير مستبعد لضخحامة العمل في تحقيق متن النص العربي والترجمة 
الإسبانية له؛ ولما عُرف عن بعض كبار المستشرقين من تدقيق وتحقيق. 

ويبدو أن تلك الدشرة العظيمة الي فض ها بانكوري قد نفدت من 
عهد بعيدء وأصبحت نادرة الوخود ولذا بحد أن وزارة الزراعة ووزارة 
الخارجية الإسبائية قد قامتا بإعداد طبعة جديدة للكتاب في سنة 


رمه كد تووم 


)1١(‏ انظر: أحمد رضا بك: الخيبة الأدبية للسياسة الغربية في الشرق» ص5:؟1- 
لك 


(؟) انظر: العقيقي» ا مسعشرقون: 20/9ه-081. > 
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ويتضح أن الأب ميخائيل الغزيري يقف وراء الدعوة إلى ترجمة هذا 
الكتاب ونقله إلى اللغة الإسبانية» والأب الغزيري واحد من الآباء الموارنة» 
وهو لبنان الأصلء وقد قام بفهرسة مكتية دير الإسكوريال سنة 
(5علالم). 

وقام الغزيري بتصنيف مكتبة الإسكوريال وفقاً لموضوعاتاء وأصدر 
فهرستها في بجلدين بالعربية واللاتينية» ونشر فهرسته في مدريد من سئة 
(مجلاكت. لالم 

والغزيري واحد من الرهبان الموارنة الذين استقطبهم الملك الإسبابي 
كارلوس الثالث (1715١-1988م)»‏ لتعليم اللغة العربية في بلاد الإسبان» 
ونشر تراثها المتعلق بإسبانيا وترجمتهء كما أن هذا الملك عدّ اللغة العربية 
مبرراً لترقية الموظفين الإسيان في بلاده0"©. 

أمَّا المجررات لتحويل كتاب "الفلاحة" لابن العرّام إلى الإسبائية» 
فَإْنّها ترجع من وجهة نظرنا- إلى الآتي: 

أولاً: الإقبال على تعلم العربية» ونشر ترائها المتعلق بالأندلس على 
يد الملك الإسباني كارلوس التالثء الذي رأى قلة اهتمام الإسبان بالعربية 
وبتراثهم المكتوب بماء خلافاً لما كان عليه الحال في القرون السالفة0". 


)١(‏ انظر: العقيقي» المستشرقون: ؟//اه-9175. 
(7) انظر: المرجع السايق: +/الاه. 0 


اللدنا 


ولا شك أن رغبة الإسبان في الاهتمام يجيرافهم المغاربة قد عادت 
من جديد؛ وأن حضورهم الاستعماري في سبتة ومليلة كان قائماً وما 
زال- حي عصرنا الخاضر. 

ثانياً: يبد أن الملك الإسباي كان يدرك ما تمتعت به إسبانيا من 
رخحاء وازدهار اقتصادي؛ حين كان بقايا العرب المعروفين بالمورسكين أو 
المدحنين موجودين بالأندلس» ولكن عندما ضيق عليهم في دينهم» 
وصودرت أموالهم وانتهكت أعراضهم, فر كثيراً منهم إلى المغرب العربي 
بسبب سياسات محاكم التفتيش الجائرة الي كانت تَحسّد 6 سانيا 
ودينياً لدولة الإسبان ضد بقايا الوجود العربي في الأندلس؟. 

ولا شك بِأنّ قهر المورسكيين وإجبارهم بالقوة على الهجرة القسرية 
من الأندلس» كان له أكبر الأضرار والآثار السلبية على الحالة الاقتصادية 
في إسبانياء ولاسيّما في الحانب الزراعي منهاء حيث تدهورت حال 
الأراضي الزراعية الت برع المورسكيون أو المدجنون في ريّها وعمارقا 
واستغلالاء ونقصء الإنتاج الزراعي نقصاً هائلاً حى مات بعض الناس 
جوع 


(1) انظر: أريتال» شعات أهل الأندلس» ص54؛ كاردياك» الموريسكيون الأندلسيين 
والمسيحيون» ص 54-49 . 

(؟) انظر: هورترء بشدت» تاريخ مسلمي الأندلس: المورسكيون "حياة ومأساة أقلية"؛ 
ص؛ 70 558؛ قشتيليوء المورسكيون في الأندلس وخارجهاء ص5-ا- 


١ 


ويشير غستاف لوبون إلى حالة التدهور والاتحطاط اليّ الحقت 
بإسبانيا بعد تشريد العرب منهاء وإجلائهم عنهاء في يمال الزراعة» وغيره 
من الات الحياة والعمران» يقول: 


"'وكان من سرعة الاتحطاط الذي عقب إجلاء العرب وقتلهم ما 
عكننا أن نقول معه: إن التاريخ لم يرو لنا خب أمة كالإسبان هبطت إلى 
دَرَكة عميقة في وقت قصير جنا ققد توارت العلوم والفنون والزراعة 
والصناعة؛ وكلٌ ما هو ضروري لعظمة الأمم عن بلاد إسبانيا على عجلء 
فأغلقت أبواب مصانعها الكبرى» وأمهملت زراعة أراضيهاء وصارت 
أريافها بلاقع؛ والمدن إذ كانت لا تردهر بغير صناعة ولا زراعة خلت 
المدن الإسبانية من السكان على شكل سريع 0 

ويِمًا لا شك فيه أن املك الإسباني الذي يعرف تاريخ بلاده جيداً 
قد أدرك أن بعث الاهتمام باللغة العربية في بلادفء والاطلاع على 
مصادرها العلمية» وخخاصة في المحال الزراعي سيشكل عاملاً حاسماً من 
عوامل التهضة الي كان يتطلع إليها في بلده. 

قالع إن بانكويري مترحم كتاب "الفلاحة” لابن العرّام كان من 
كبار الشخصيات العلمية في عصرهء حيث انتخب عضواً في جمع التاريخ 
الإسباني عام (10787م): ويبدو أنه كان متصلاً بالدوائر الملكية الحاكمة 


)١(‏ تويون» حضارة العرب» ص55”. 
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في إسبانيا اتصالاً وثيقاًء عندما عين مترجماً في المكنية الملكية عام 
(1945ام). 
ولذا فإنّه من غير المستبعد أن تكون الرعاية الملكية الإسبانية قد 
شملته في موضوع ترجمة هذا الكتاب» وخخصوصاً إذا علمنا أن للك 
كارلوس الثالث الذي أنمر في عهده ترجمة جزء كبير من كتاب "الفلاحة 
الأندلسية", كان مشجعاً للأسبان "على التضلع من أسرار العربية ونشر 
تراثها"0, 
رابعاً: لقي كتاب "الفلاحة الأندلسية" تقديراً عظيماً من المستعرين 
الإسبان الذين يعدونه دائرة معارف تاريخية في الفلاحة: كما أَنّه كان له 
كما يقول بالثيا: "أثر كبير قي كتابات ج. أ. دَهِريرا 06 .6.4 
مومل1”": ولكن المستشرق الإسباني بالنثيا لم يكشف لنا عن هذا 
الأثر أو الآثار الي تركها كتاب ابن العرّام في كتابات دهريرا. 
ولا شك أن غابرييل ألونسو دي هيريرا وغيره من علماء الفلاحة 
ال مهتمين بالزراعة في أوروباء قد أدركوا القيمة المعرفية لكتب العرب» 
إنمازائهم في ميدان الفلاحة» تقول إكسبيرائيون غارثيا سائشيز: "ينبغي 
أن نعترف في النهاية بأنّ الزراعة الأندلسين ما بين القرنين الخامس 
المجري/الحادي عشر الميلادي» والسابع الهجري / الثالت عشر الميلادي» 


)١(‏ العقيقي؛ المسعشرقون: ؟/4لاه. 
)١(‏ بالشياء تاريخ الفكر الأندلسي» ص46 . 


ك1 


هي بلا ريب الزراعة الأهمء والأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي لتلك 
الفترة» من دون أن يعيٍ ذلك أَنّها كانت الزراعة الوحيدة من نوعها 
آنناك. 

ويجب عليتاء من جاتب آخرء ألا نغمط البستنة الأندلسية» الي 
جمعت المعارف الزراعية السابقة» وأغنتها في نواح عديدة» حقها في التأثير 
في معارف الغرب النصرانى وممارساته الزراعية"0©. 

ومِمًا يجب التأكيد عليه والاعتداد ب أن كتاب "الفلاحة" لابن 
العرّام» كان من "أهم المصادر الزراعية في أوروبا إلى منتصف القرن الثامن 
عشر الميلادي» وكان الكتاب الوحيد الذي طبقت مناهجه التدريسية في 
جامعات إسباتيا والبرتغال» وبريطانيا وإيطاليا وفرنساء وكان له تأثير 
واضح على الزراعة الأوروبية بصورة عامة"7©. 

خامساً: اتخذ الأب الغزيري كتاب "القلاحة الأندلسية" لابن 
العوامء نصاً تعليمياً يُقرأ على المستعريين الإسبانء ولعلّ مرد ذلك إلى 
لغته الواضحة السهلة» ولارتباط موضوعاته بالبيئة الأندلسية الفلاحية. 


)١(‏ سانشيزء الزراعة في إسيانيا السلمة» ضمن كتاب "الحضارة العربية الإسلامية 
في الأندلس: 1981/9؛ وانظر: الشهابي» تأثير العرب والعربية في الفلاحة 
الأوروبية» بجحلة مجمع اللغة العرية بدمشق» ج03 بجلد 55 !2095 


ص180-12875. 


(5) النابلسي» الملاحة في الفلاحة» ص» ١‏ (مقدمة عادل محمد علي الحجاج). 


ددا 


وتدليلاً على قوة الحضور للارث الزراعي العربي في البيئة الزراعية 
الأندلسيةء فَإنّنا نورد ما قاله المستشرق الإسباق الكبير ليفي بروفتسال: 
"وما زالت العربية باقية حت الآن في لغة الريف الصميمية في مفردات 
بعض المصطلحات الزراعية؟ وهي تظهر مرة أخرى أيضاً في مقاييس 
وموازين كل حقل قروي» سواء أكان ذلك يختص بقياس السطح؛ أد 
الوزن أو السعة. وفيما يتعلق بالرّي فإِنّ الطرائق المتبعة ترجع بلا ريب إلى 
العصر الفيزيقوطي» وهي تتكشف عن اعتلاف في التفاصيل والطرائق الي 
يمكن تفحصها في أقريقيا الصغرى وبخاصة في مصر؛ وما زالت أرض 
الأقاليم الشرقية في أسيانيا تستخدم تلك الطرائق في الري» تحرث كما 
كان الأمر في زمن المسلمين. 
وهذا لا يعي أن اصطلاحات الري ليست عربية» فهي عربية ما عدا 
0 الشواذ النادرة... إِنَّ ما تقره معاجم علم النبات من الألفاظ العربية 
لا يقل نسبة عن ذلك؛ فأكثرية أسماء الفاكهة والأزهار المزروعة» تشهد 
حي الآن في إسبانيا على استعارة مباشرة من اللغة العربية"0©. 
سادساً: إن امهدف العملي أو التفعي والتطيقي» كان من أهم 
الدوافع وراء رحد عاب “التلانيه الأندلسية". إِذّ يذكر للستخرق 
الإسباني خوان قيرنيت أن كامبومائيس قد وجد الكتاب "ذا نفع» 
فطلب إلى بانكيري أن يترجمه إلى الإسبانية» وبذلك تم وضعه في متناول 


)١(‏ بروفنسال» حضارة العرب في الأندلس» ص47-275. 


1١448 


مُلاك الأراضي الإسيان؛ فيتاح لحم استثمار مزارعهم على حر أرشد"0. 


ولكن لم نحد ما يعرفنا بشخصية كاميومانيس الذي شجع على 
ترجمة كتاب اين العرّامء ولعله الأب كانيس الفرنسياني (177.0- 
45ح (وعههة2.0) الذي انتحب عضو في ججمع التاريخ ممدريد» 
وصكّف كتاياً في الإسبانية في قواعد اللغة العربية» وأعدّ معجماً عربياً في 
ثلاثة أجزاءء طبع في مدريد سنة (0)110/41. 

واللافت للنضشس أن ترجمة كتاب "الفلاحة الأندلسية" من العربية إلى 
الإسيانية كان لغايات إفادة المزارعين الإسبان بمّا تتضمنه هذه الموسوعة 
من كتوز المعارف الفلاحية العربية» والتجارب الزراعية» الي قام بها كبار 
علماء الفلاحة العرب في الأندلس في: طليطلة» وإشبيلية» وغرناطة» 
وقرطيةء وبلنسية وغيرها من المدن الأندلسية الي قامت با الفلاحة على 
أسس علمية» ومناهج صحيحة تعتمد التجربة أساساً في العمل الفلاحي» 
وتحمل على زراعة كلل شير يمكن أن يزرع من أرض الأندلس. 
ترجمة كعاب "الفلاحة الأندلسية" للفرنسية: 

قام المستشرق الفرنسي كليمان موليه (3/01160 .01) بترجمة فلاحة 
ابن العرّام إلى اللغة الفرنسية» وكأن الرجل أدرك ما للكتاب من قيمة 
تطبيقية» يحكن أن ينتفع بها الفلاح الفرنسي من جانب» وعرٌ عليه أن تخلر 


." فيرنيت» فضل الأندلس على ثقافة الغرب» ص56‎ )١( 
.280/9 (؟) انظر: العقيقي» المسشرقون:‎ 


لحا 


اللغة الفرنسية من هذا السفر الجليل القدر من جانب آخرء ولاسيّما يعد 
أن رأى لغة الإسبان زاهية بأثواب الفلاحة الأندلسية» بعد ترجمة 
بانكويري الذائعة الصيت لكتاب ابن العوّام. 

ويدل عمل كليمان موليه دلالة واضحة على الجانب الإيجابي الذي 
قدمه المستشرقون للتراث العربي تحقيقاً ودراسةً وترجمةٌ وحفاظاً عليه في 
دور عفرظاهم ووثائقهم ومكباقم الوطنية» مما جعل منه تراثاً إنساتا 
عندما مكّن القارئ الأوروبي الإطلاع عليه بلخته الإسبانية أو الألمانية» أو 
الفرنسية أو الإيطالية أو اللاتينية أو غيرها من اللغات الأوروبية!". 

أمّا َاقِل هذا الكتاب من لغة العرب إلى الفرنسية المستشرق كليمان 
موليه (4-1795 0085 أحد الذين أولوا دراسة العلوم الطبيعية عند 
العرب اهتماماً كبيرأ وله كتاب في علم الطبيعيات عند العرب» وترجم 
الثقل النوعي عند البيروني إلى اللغة الفرنسية» ونشره في الملة الآسيوية سنة 
(4ه0مامم وله أمماث كثيرة في علم النبات عند العرب. 

ويتضح أن ترجمته لكتاب ابن العوّام كانت في السبوات الأخميرة من 


حياته» حيث أصدره في ثلاثة أحزاء في باريس (18514-/0(/871)) علما 


(1) انظر: مير الدروبي: من جهود المستشرقين في دراسة الأدب الإداري عند العرب 
ونشره. بحلة جمع اللغة العربية الأردي» السنة العشروتء العدد (:0)» 415 1ه/ 


2115-7 
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بأن موليه كان مترجماً في وزارة الخارجية الفرنسية» وقام بتقل التوراة من 
العربية والعبرية إلى اللغة التركية؛ وأصدرها سنة (844١م)‏ بباريس". 
ومِمًا لا شك فيه أن ترجمة كتاب "الفلاحة الأندلسية" إلى الإسبانية 
والقرنسية» ونشره في هاتين اللغتين غير مرة» قد جعل منه كتاباً عالمياً ‏ 
كما أشرنا من قبل- وذلك ل لحاتين اللغتين العالميتين من انتشار واسع في 
البلاد الأوروبية» وي أمريكا الحنوبية» وكنداء وف أفريقيا والمغرب العربي 
نفسه؛ ويخاصة اللغة الفرنسية. 
ومن المفارقات العجيبة» أنّا وحدنا هذه الترجمة الفرنسية في 
مكتبات: الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس»؛ ولم نحد فيها كتاباً 
واحداً عن الفلاحة باللغة العربية في العام الجاري (497 (هسار 011لام4» 
أثناء زيارتنا ليلاد المغرب. 
ويبدو أن الأوروبيين قد عرفوا شيئاً جيداً عن الإسهامات الكبرى» 
والإتحازات العظمى الى حققها العرب في ميدان علم الفلاحة» ووصلوا 
إلى كثير من النتائج أل الم يعرفها الغرب حى منتصف القرن الماضي» 
يقول محمد أبو حسان: "ومِمًا يدر ذكره أن ابن العرّام عرف تطور 


)١(‏ أنظر: العقيقي» المستشرقون: 4١95/١‏ بالثياء تاريخ الفكر الأندلسي» 


صه 2.47 


1ك 


الورد الأزرق عن طريق اللسلمين» وهذا التطور لم يعرف في إإكلترا إلا 
بعد الحرب العالمية الثانية» وقد ذكر المؤولف هذه التجربة بالتفصيل"0©, 


ولا بد من الإشارة إلى أن ترجمة موسوعة ابن العرّام الموسومة 
ب"الفلاحة الأندلسية"» قد مكنت علماء تاريخ العلوم من الأوروبيدن من 
تقدير الجهود العلمية للعلماء العرب في ميدان النبات والفلاحة: وما لحم 
في هذا الميدان من إسهامات علمية جليلة خدموا يما البشرية» يقول 
ألدومييلي -الذي يُعد من أكثر العلماء إنصافاً وتقديراً للعلم العربي-: 

"ومع أن ابن العرّام كان يؤلف كتبه على أساس يجمع بين التبحر 
العلمي في الكتب الإغريقية والعربية» فإنه يقدم وصفاً دقيقاً لعدد يلغ 
(ه) نوعاً من النباتات» ذكر من بينها (هه) نوعاً من الأشجار 
اللدمرة. ولم يترد ماكس مايرهوف ف التصريح بن هذا الكتاب ينبغي 
أن يعد أحسن الكتب العربية في العلوم الطبيعية» وعلى الأخمص في علم 
النباتات "290 

ويرى المسشرق لاندو أن كتاب "الفلاحة" لابن العرّام من أهم 
الكتب المؤلفة في الزراعة والبستنة في: الغرب الإسلامي» يقول: 


4 أبو حسانء دور الحضارة العربية الإسلامية في تكوين الحضارة الغربية: 


5148 


(؟) الدومبيلي» العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي» ص1 ٠4١‏ 


كا 
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... وأشهر هذه الكتب ذلك الذي وضعه في القرن الثاني عشر 
العالم الزراعى ابن العام الإشبيلي "كتاب الفلاحة"2 وإِنّ ثمة خبيراً غربياً 
واحداً على الأقل يعتبره أهم مصنف قروسطي في هذا الموضوع 
(سارطون. المجلد الثاني ص 8754© وهذا الكتاب لا يفيد من جْمّاع 
التراث الزراعي القديم» ومن المعرفة الإغريقية والعربية القائمة على الحقل 
فحسب» بل يفيد أيضاً على نحو أدعى إلى الإقناع من تحارب المؤلف 
العلمية الخاصة» وهو يدرس مسمائة وحمساً وثغانين نبتة مختلفة» وزراعة 
ما يزيد على حمسين شجرة مثمرة» ومختلف ضروب الترية والسماد؛ 
وطرائق التطعيم والتعاطف» والتنافر الروعين بين النباتات (وهو موضوع 
يعير في العادة» كشفاً من الكشوف العصرية)» وأمراض التبات 
وعلاجهاء وتربية الماشية والنحل والطيور الداجنة”7"©, 
ترجمة كتاب "الفلاحة الأندلسية" إلى اللغة الأردية: 

وترجم كتاب ابن العوّام إلى اللغة الأردية أيضأء وهي من لغات 
الشعوب الإسلامية الي يتكلمها مئات الملايين في الحند وباكستان» 
وسيريلانكا ومالديف وغيرها من أقطار العالى والمعروف تاريخياً أن هذه 
اللغة قد تولدت ف دمي ف الهند» وترقت حي صارت لغة أدبية» ودحلها 
كثير من الألفاظ العربية والفارسية والمغولية والهندية. 


وا معروف أن الحنود والباكتسانيين يهتمون بتطوير اللفة الأردية» 


)0١(‏ لاندى الإسلام والعرب» ص775. 
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وهناك لخنة من مهماتا وضع الصطلحات العلمية لحذه اللغة» ويرى 
أعضاء هذه اللجنة أن اللغة الأردية: "تحمل صلاحيات كامنة في ميداك 
العلوم والتكنولوجياء بالإضافة إلى ميدان الأدب والثقافةه وقد تولى هذا 
العمل في باكستان هيئات متخصصة داخل الجامعات: كما هو الخال في 
جامعة البنجاب» وجامعة كراتشي» كما ظهرت معاجحم متخصصة في 


لذ 


محال الكيمياء والطبيعة» وعلم النفسء والفلسفق والقانون وغيرها... 

ومِمًا لا شك فيه أن ترجمة كتاب "الفلاحة" لابن العام إلى اللغة 
الأردية”" يرحع إلى القيمة العلمية الكبرى لهذا الكتاب» كما أن تحاريه 
الزراعية يمكن أن تفيد الفلاح الهددي والباكستاي. 

وأدحلت هذه الترجمة إلى لغة الأردو مزيداً من للصطلحات 
والألفاظ العربية في ميدان الزراعة» مِمًّا يعمل على إثراء هذه اللغة» 
وخخاصة إذا ما علمنا بِأَنّ اللغة العربية ضارية يجذورها في يلاد المند إذ 
بقيت فيها لفترة طويلة لغة الدين والثقافة, كما أن "نصيب العربية في 
عملية نمو الثروة اللفظية في الأردية كبير. 

ويشبر الندوي إلى عناية ملسوك لهند في بعض عصورها الإسلامية 
)١(‏ سمير عبد الحميد إبراهي معجم الألفاظ العربية في اللغة الأردية» ص7١‏ 
(5) "21 بطعللظ بمنلهم© .6.5. 


(0) انظر: “مير عبد الحميد إبراهيمء معجم الألفاظ العربية في اللغة الأردية» 


ص/ 1 
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بالثقافة العربية» حى مل أحدهم النقود فيها باللغة العربية لأول مرةء 
وألفت كتب كثيرة في بلاطاتهم باللغة العربية "وتقدمت اللغة العربية 
تقدماً ملحوظاً في بلاط المماليك.. "00 

ويِمًا يدل على رسوخ الثقافة العربية في .يلاد الهند وياكستان 
خصوصاًء وفي آسيا الوسطى والشرق عموما أن الحسن بن محمد بن 
الحسن الصّكَان (ت: .56هم/ 1787م) قد ولد في لاهررء وهو 
مؤلف "العباب الزاخر والّيِاب الفاخر" الذي قد يكون أضخم وأهم 
معجم عربي ألفه المعجميوت العرب القدماء» وكان العّكَان متقناً للغات 
العربية والفارسية والأوردية وغيرهاء وسفر رسولاً بين نخليفة يغداد 
العباسي وبلاد الحيد, 

وفوق ذلكء فَإِنّ للغة العربية في باكستات أنصاراً ومؤيدين» وجرت 
محاولات في ياكستان عند استقلانها لمعل اللغة العربية لغة رسمية لليلاد 
وللدولة”» ,ولكن ضعف الوضع العربيء وتقاعس البلاد العربية آنذاك 


.١ التدويء تاريخ الصلات بين الند والبلاد العربيةء ص85‎ )١( 

(؟) انظر: سمير الدروي» المعرب والدخيل في المعاجم العربية القدعة بين دلالاته 
المعجمية وامتعماله اللغوي: لفظة "الفهرست” أغغوذجاء ضمن مقاربات في اللغة 
الأدب (4) قسم اللغة العربية» جامعة الملك سعودء الرياض» 14171ه/ 
الام ص اسلا 

() انظر: مير الدروبيء اللغة العربية في الدواوين والمخاطبات والمراسلات في 
المؤسسات العامة والخاصة في الأردن: واقعها وسبل النهوض بحاء الموسم الثقاق 
السايع والعشرون: مجمع اللغة العربية الأردقء 47٠‏ اهس 5+ لام ص ]آلالا. 


حلدنا 


حال دون إتام هذا المشروع الحضاري العظيم لو قدر له التجاح» علماً 
بن العامل الديئي في نفوس المسلمين من اشنادك والباكستانيين فاعل 
ونشط جداً في تعلم اللغة العربية» وي ترجمة تراثها وعلومها وآداما الي 
يعدوها جزماً من حضارهم وثقافتهم. 
- ترجمة كناب فلاحة ابن العوّام إلى اللغات: التركية والإنجليزية 
والإيطالية: 

ذكر عماد محمد ذياب الحفيظ عضو اتحاد المورخين العرب» أن 
كتاب "الفلاحة الأندلسية" قد ترجم أيضاً إلى اللغة الإتجليزية» وإلى اللغة 
العركية©, 

ولكن الحفيظ لا يذكر لنا مصدره في هذا الخبر لمهم ولعل هاتين 
الترجمتين إلى الإنجليزية والتركية قد أبحرتا بأخرق ولم تتمكن من اقتفاء 
خير هاتين الترجمتين في أي مصدر آخر. 

وذكر علي عبد الله الدفاع أَنّه قد ترجمت قطعة من كتاب أبن 
العوّام إلى اللغة الإيطالية9©. 


)١(‏ انظر؛ الحفيظء دراسات عن الزراعة والمياه في التراث العربي والإسلامي: 
3 


؟) الدفاع: إسهام علماء العرب والمسلمين في النيات, ص١‏ 7. 
0 بهم وامسامين في ص 
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ويقول جليل أبو الحب تقلاً عن الدفاع أن كتاب ابن العوّام في 
الفلاحة قد: ”ترجم إلى الإسبانية والفرنسية والإيطالية لأهبيته'0", 


وتأمل أن تصح الأحبار بذلك؛ ليصل هذا الأثر العربي الأندلسي إلى 
جمهرة المهتمين به ف كل أرحاء العاله وليضاف ذلك الإيحاز إلى البراهين 
الساطعة» على عظمة الحضارة العربية الإسلامية» ودورها الكبير في تاريخ 
العلم الإنساي. 


ا 


0١١‏ أبو الحبء "علم الخيوان عند العرب”, مجلة المورد العراقية» بغداد, الخلد 
الرابع عشر» شتاء 44 3 العدد الرابع» ص ١١١1م‏ 


117/ 


الفصل السادس 
نسخ الحكتاب الحنطية ومنهجية العمل يذ التحفيق 


أولا" يق نسبة حكتاب "الفلاحة الأند لسية ”لانن العام الإشبيلي . 


ثنياً: السخ المخطية السكتاب . 
ثاثاً: الهج امتبع يذ تحفيق اللص. 


مراساً: غاذيج مصومرة عن الأصول الخطية المعتمدة يذ تحقيق النص. 
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أول: تحتيق سبةحكتاب '"الذلاحةالأند لسية “لابن العام الإشبيلي: 


إن من أوليات ما يقوم به محققو النصوص وناشروهاء تحديد نسسبة 
هذه الكن والنصوص إل أصحاقاة والتاكد من الهم عد قار فليا 
بتصنيفهال عحوفاً من أن تكو مدسوسة عليهم أو منحولة ه20 

وقد يقوم بعض الصنفين أو أدعياء التصنيف بالإغارة على كتسب 
الآخرين ونسبتها إلى أنفسهم”"؛ وهذه ظاهرة تشيع في بعض الكتب 
والنصوص القنعة» ولا حاجة لضرب الأمثلة عليها. 

وعملنا في تحقيق كتاب "الفلاحة الأندلسية" يحتاج إلى توثيق صحة 
نسبة هذا العمل إلى مؤلفه» وذلك لكثرة الخلط والاضطراب؛ والتداعل 
والغموض» الذي يحيط بغالبية مصادر الفلاحة الأندلسية ال ألفت في 
زمن التداعي والسقوط لكثير من مدائن الأتدلس» وأوها طليطلة الي كان 
سقوطها بيد الإسبان ف سنة (141/8ه/86١9م))‏ وما تم عن ذلك من 
فرار لكبار علماء الفلاحة كمحمد بن إبراهيم بن بصّال الطليطلي وغيره 


من هذه المدينة©. 


-١١8ص انظر: سمير الدرويء ظاهرة التعدد والكثرة في مؤلفات السيوطي»‎ )١( 

(؟) انظر: مقامات جلال الدين السيوطي: ١/9هسمه؛‏ رانظره: ؟/868-414 
"مقامة الفارق بين المصيف والسارق": +/++407-5 "مقامة الكاري في 
تاريخ السخاوي” (بتحقيق وشرح ودراسة: مير الدروي). 

(") انظر: ابن بصّالء الفلاحة ص 215-17 (مقدمة المحفقين). 
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وقد فرّ ابن بصّال وغيره من العلماء إلى حواضر الأندلس كإشبيلية 
وقرظة وغرتاطة: وغاد إظبيلية عامنية اسيك ين عياد سك را لغسيزه 
من علماء الفلاحة أمثال: ابن الحجاج الإشبيلي» وابن أبي الخير الإشبيلي» 
وابن العام الإشبيلي حفيما بعد-» الذين مارسوا تجاريهم الزراعية في جنة 


السلطان» وغيرها من حقول المحتبرات الزراعية. 

ولكن من المأسوف عليه أن ما وصل إلينا من كتبهم في الفلاحة ١‏ 
سوى ابن العوّام- ما هو إلا عتصرات» تحوم الشكوك المنهجية حوطاء 
فبعد أن أورد أحمد الطاهري جملة من الملاحظات حول كتاب ابن بضّال 
المطبوع يعنوان "الفلاحة" قال: "لعل في الملاحظات ما يطرح أكثر من 
علامة استفهام حول صحة اتتساب الأصل المنشور فعلاً لابن بِصّال؟ مما 
يدعو إلى إخضاعه هو الآخر لمزيد من الضبط والتمحيص”". 

أُمّا كتاب "المقنع في الفلاحة" لأحمد بن محمد بن حجاج الإشبيلي؛ 
فليس بأحسن حالاً من كتاب ابن بصّالء فنسحيه الخطية الت اعتمدها 
صلاح جرار وجاسر أبو صفية لا تحمل اسم الكتاب؛ وَإِنّما تم التعرف 
على عنوان الكتاب مِمّا كتبه ابن العرّام في "الفلاحة الأندلسية”7. 


)١(‏ ابن ليون التحبي؛ اختصارات من كتاب الفلاحةه ص؟١‏ (مقدمة أحمد 
الطاهري). 


(؟) انظر: ابن حجاج الإشبيلي: المقبع في الفلاحة: خ (مقدمة الْحَتَقَين). 
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وذكر أحمد الطاهري: "المقنع في علم الفلاحة": "وقد حظي بعناية 
التحقيق من طرف صلاح جرار بالاشتراك مع حاسر أبو صفية» وصدر 
ضمن منشورات بججمع اللغة العربية الأردني بعمان سنة (9/85١م)»‏ وهي 
الطبعة الي أثارت تحفظ بعض الدارسين الإسبان الذين لم يترددوا عن 
إيراز مكامن الخلل والتداخل بين المتن الأصلي المفترض» والدص الحقق 
المنشور في شكله الحالي"00. 

وعلمنا أن إبراهيم حمد مهاوش الدليمي» قد حقق كتاب "المقنع في 
الفلاحة" ونشره في يغداد سنة (20)0151: ولكشّنا لم نتمكن من الوقوف 
على هذه النشرة وتقدير قيمتها العلمية. 

وأَمّا كتاب "الفلاحة" المنسوب لأبي الخير الإشبيلي» قَمّا هو إلا 
جموعة من الأقوال والآراء في الفلاحة» نقلها جامع الكتاب من كتاب 
الطّغئري "زهر البستان"» وغيره من مصادر الفلاحة الأندلسية". 


ومن خلال العمل الدائب في مصادر الفلاحة الأندلسية الي تمكنا 


(0) التجييء اختصارات من كياب الفلاحة» صه ١5-١‏ (مقدمة أحمد 
الطاهري). 

(؟) انظر: التكريء "تقبيات زراعية في مجال التربة والأراضي من كتب الفلاحة 
العربية» بحث منشور صمن كتاب "ندوة التربة والزراعة عند العرب» وزارة 
التعليم العالي» بغدا 013484 ص55 ١1‏ 


(7) انظر: ابن حجاج الإشبيلي» المقبع في الفلاحة» د مقدمة المحققين. 
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من الوقوف عليها أثناء تحقيقنا لفلاحة ابن العوّام» فَإنَّا نقول بكل 
اطمعنان: إن هذا السفر الحليل قد وصل إلينا كاملاً سوى الباب الأخير 
منه والمتعلق بالكلاب» إِذْ نص ابن العوّام على هذا الباب في مقدمته» وبين 
لنا موضوعاته. يقول: "الباب الخامس والثلاثون: في اقتناء الكلاب المباح 
اتخاذها للصيد والزرع والماشية. ومعرفة جيدهاء وسياستهاء وعلاج 
أدوائهاء وذكر ما يصلح أحواها عشيئة الله عز وجل”7". 

وأول الأدلة الخارجية الي تقوم على صحة نسبة كتاب "الفلاحة 
الأندلسية" لابن العام أن الدسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص» قد 
أثبتت اسم المؤلف؛ ولم يختلف الأمر في تسمية المؤلف من نسخة إل 
أخحرى. 

وقد حاء اسمه مثبتاً على غلاف هذه النسخ» وأَيتتة نسخحة باريس 
في الورقة الأخيرة منها. 

أما الدليل الثاني الذي يعزز نسبته لابن العرّامء فهو أن ابن العام قد 
نص صراحة على أنَّه مولف كتاب الفلاحةء ثم أردف ذلك بذكر كنيته 
واسمف واسمي أبيه وحده» وشهرته: يقول: "قال ملف الشيخ الفاضل: أبو 
زكريّاء يحبى بن محمد ين أحمد بن العوام (عفا الله عنه)"0. 


10/1 ابن العرّام الفلاحة الأندلسية:‎ )1١( 


رن المصدر نفسة: 779/1. 


فإن قال قائل: إن ابن العوّام لا يتحدث عن نفسه بصيغة المتكلم» 
قيل: إن كثيراً من القدماء قد نمجوا هذا النهج, ثم إن الرجل عاد وقال: 
"فَإنّي لا قرأت كتب فلاحة السلمينء وكتب غيرهم من القدماء الْقدّمين 
ف صنعة فلاحة الأرضين. .. "20 

وقوق ذلكء فإنَّ مقدمته الطويلة الرائعة» قد تضمنت حثاً على 
امتهان صناعة الفلاحة» وذكراً لأنواع فلاحة الأرضء وتحديداً لمع 
الفلاحة» وتعديداً لأهم مصادر كتابه» وعدد أبوابه الي بلغت خمسة 
وثلاثين بايأء مع تحديده لقسمي الكتاب» وما تضمنه كل منهما من 
موضوعات وفصول بشكل واضح ودقيق لا غموض فيه. 

وقد جاء الكتاب منسجماً مع هذا التقسيم» ومتفقاً مع الخعلّة الي 
حددها ابن العوّام في مقدمته» بحيث تنتظم الكتاب خُطة منهجية واضحة 
ودقيقة محكمة من بدايته وحى هاية فصولهء مِمّا يدل على التزام مؤلفه 
بخطته الى لم نحد عنده احرافاً عنهاء أو خروجاً عليها. 

وفوق ذلك؛ فَإن الككتاب جاء ممثلاً للبيعة الأندلسية» وخاصة منطقة 
إشبيلية وقراها وجبالهاء وهي الأماكن الى كنف فيها أبن العرّام تشاطه 
الفلاحي» وأدامه لستوات طويلة» أمَّا النصوص الي تدل على التجارب 
الزراعية في بلاد الرافدين والشام ومصرء فقد حدد مصادرها يدقة» وربط 


2951/1١ المصدر السابق:‎ )١( 


والقارئ للكتاب: يدرك أن وراءه عقلية علمية منظمة» تقدم 
التجربة على الروايات والأقوال» ولا تقبل رأياً لم يثبته الدليل من ناحية» 
ويذوك أيضا أن ابتلؤت الرحل وطريقته في الكتاية مطردة في الكتاب كله 
من ناحية أخرى. 

ورعا كات مصنف ابن العرّام "الفلاحة الأندلسية", هو آخر 
الأعمال الفلاحية الكيرى في الأندلس» بل في تاريخ التراث الفلاحي عند 
العرط؛ 

أمّا أُوّل من ذكر مصنف ابن العرَّام في الفلاحة حفيما وقفنا عليه- 
من المصادر القديمة» فهو محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري المعروف 
بابن الأكفاني (ت: 55/اه/ 1748م) الذي ذكر: "وني كتاب الفلاحة 
لابن العوّام من البيطرة والبيزرة جملة كافية"0", 

وجاء بعد ابن الأكفاي عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المؤرخ 
المشهور فعرف كتاب "الفلاحة الأندلسية"» وقال في مقدمته: "القلاحة» 
هذه الصناعة من فروع الطبيعيات؛: وهي النظر في النبات من حيث تتميتة 
ونشؤه بالسقي والصلاح» وتعهده عثل ذلك. 

وكان للمتقدمين بما عناية كبيرة» وكان النظر فيها عندهم عاماً في 


النبات من ججهة غرسه وتنميته» ومن ججهة خواصه وروحانيتة» ومشاكلتها 


1078 ابن الأكفاني إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد في أنواع العلوم ص‎ )١( 
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لروحانيات الكواكب واغياكل المستعمل ذلك كله في باب السحرء 
فعظمت عنايتهم به لأجل ذلك. 

وتُرجم من كتب اليونانيين كتاب "الفلاحة النبطية" منسوية لعلماء 
النبطء مشتملة من ذلك على علم كبير. 

ولَمَّا نظر أهل المَلّة فيما اشتمل عليه هذا الكتاب» وكان باب 
السحر مسدوداًء والنظر فيه محظوراًء فاقتصروا منه عن [كذا] الكلام في 
النبات من جهة غرسه وعلاجه؛ وما يعرض له ذلك» وحذفوا الكلام في 
ألفن الآخر منه جملة. 

واختصر ابن العوّام كتاب "الفلاحة التبطية" على هذا المنهاج؛ 
وبقي القن الآخر منه مغفلا نقل منه مسلمة في كتبه السحرية أمهات 3 
مسائلهء كما نذكره عند الكلام على السحر إن شاء الله تعالى. 

وكتب المتأخرين في الفلاحة كثيرة» ولا يعدون فيها الكلام في 
الغراس والعلاج؛ وحفظ النبات من جوائحه وعوائقه» وما يعرض في ذلك 
كلهء وهي و0 

قلنا: إن مقالة ابن خلدون السابقة على درحة كبيرة من الأعمية» لِمّا لها 
من دلالات معرقية ومنهجية وتوثيقية» ولكن منها ما هو مقبول وصحيح» 
ومنها ما لا يقبل ويمكن رده» ونود أن بجمل موقفنا منها في الآني: 


.٠١124/ ابن لدون» مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 
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أولاً: إِنّ التعالق بين الفلاحة والسحر والطلسمات» والأفلاك 
والروحانيات مِمًّا يشتمل عليه كتاب "الفلاحة النبطية"» ويمثل ذلك 
مرحلة من مراحل التفكير الإنساني» الذي تدرج من الغيبيات والخرافات؛ 
إلى المحسوسات والمعقولات» ثم أصبحت معرفته مبنية على البرهان والدليل 
والتجرية العلمية. 

ثانياً: إن علماء الفلاحة» قد تخلوا في كتبهم عن الجانب السحري 
والروحاني» واقتصروا على بحث المزروعات من حيث هي علم طببعي 
قابل للتحريب والرصد ولملاحظة» وقد تمت مراعاة المنهج الإسلامي 
الذي يرى أَنَّ الشمس والقمر والكواكبء من صنع الله وخلقه ومن 
علامات عظمته: وليست كائنات علوية فاعلة» تمتلك أزمة التصرف في 
حياة البشر والتباتات والحيوان. 

ثالقاً: إن ما ذهب إليه ابن خلدون من أن كتاب "القلاحة النبطية” 
معرب عن الكتب اليونانية غير صحيح؛ لأنّ القارئ لهذا الكتاب يجده 
يمثل الحياة الزراعية. في بلاد الرافدين على وجه الخصوص» وأَنّه امتداد 
للثقافة البابلية والنبطية» والكلدانية والكنعانية: السائدة في منطقة الرافدين 
وبلاد الشام لا في بلاد اليونان, 

رابعاً: إن مترجمبي العصر العباسي كان لديهم ضوابط منهجية دقيقة 
في تحقيق صحة نسبة الكتب المترجمة إلى أصحاهاء وكما يقول مير 
الدروبي: "ولم يقف التراجمة عند النقد الظاهري للنصوص الي تعاطوا 
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ترجمتهاء بل يجاوزوا ذلك إلى نقدها نقدا باطنيا» فشكوا في صحة بعض 


النصوصء» وكذبوا أن تكون صحيحة النسبة لمن ألحقت كم وقد هيأ لهم 
ذلك من خلال بصر الناقدين المميزين لها من حيث مناهجها التأليفية» 
وأسالييها التعبيرية» ومدى اتساق ذلك وانتظامه مع الموروث العلمي 
لمولغيها”". 

وبناء عن ساقت انواس رسوع لانن للبهيجة عند التبلمية 
في العصر العباسي في موضوع الترجمة وقضاياهاء فَإنّه من المستبعد جداً أن 
يكون كتاب “القلاحة النبطية" ذا أصل يوتاني. 

خامساً: إن قول اين خلدون باختصار ابن العوام الأندلسي لكتاب 
"الفلاحة النبطية” مغالطة كبرى؛ لأنّ ابن العرّام في "الفلاحة الأندلسية" لم 
يكن عنتصراً أو جامعاً لكناش يتداوله الفلاحون وحسب كما توهم ابن 
خلدون» بل كان مؤلفاً موسوعياً أصيلاً في الفكر الفلاحي العربي بل 
الإنسان؛ ويكفيه فخراً ما شهد به أحد كبار موري العلوم في الحضارة 
الإنسانية» وهو دانيال لكلير الذي يقول في كتابه "تاريخ طب العرب": 
"إن ابن العوّام كان عملاقاً في حقل الفلاحة» فقد قدم للإنسانية من 
المعارف التطبيقية ما تحتاج إليه. كما أن إنتاحه يتسم بالتوثيق التاريخي 
الذي يهتم به علماء القرن العشرين» فهو عاش في القرن الثاني عشر 
الميلادي» ولكن بعقلية القرن العشرين الميلادي”0". 


.5١ص سمير الدروبيء الترجمة والتعريب بين العصرين العباسي والمملوكي»‎ )١( 
.5901١ص (؟) الدفاع: إسهام علماء العرب والمسلمين في علم التبات»‎ 
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سادسا: إن ابن العوَام في مقدمته لكتابه "الفلاحة الأندلسية" قد 
حدد أسماء مصادره وأسماء الحكماء والعلماء الذين اعتمد على أقواهم 
وآرائهمء وذكر لنا الآني: 

"وقدّمتُ في فلاحة الأرضين ما أثبته الشيخ الخطيب؛ أبو عمر بن 
حجاج (رحمه الله) في كتابه آراء القدماء المذكورين في ذلك. وتابعته بها ا 
نقليّه من كتاب "الفلاحة النبطية” من أقوال القدماء المذكورين فيه» ا 
وجعلته كالأصل لشهّرتهم في العلوم» ولم أقطع بآنّ ذلك يصح في يلادنا 
5 بلادهم عا" 


ويستفاد من قول اين العوّام السابق» أنه لم يكن مبتدعاً في نقله عن 
كتاب "الفلاحة النبطية". بل كان متبعاًء ولعله كان يخشى من غائلة اقام 
بعض عوام الفقهاء الذين لا يخلو منهم زمات» بأنّه كان مروجاً لكتب 
السحر والطلسمات» أمّا إمامه في الأحذ عن كتاب "الفلاحة النبطية" فهو 
أبو عمر بن ححاج الإشبيلي الذي وصفه بالشيخ والخطيب» ويعضد 
ذلك أن من قرأ كتب العلوم والحكمة» ومنها كتاب "الفلاحة النبطية" 
يكون متهماً "بالخروج عن الملقك ومظنوناً به الإلحاد في الشريعة”7 
فخحوف الرحل من الاقام جعله ييرر رجوعه إلى هذا اللصدر بأنّ ابن 
الحجاج قد أفاد منه قبله. 


585/1١ ابن العوا الفلاحة الأندلسية:‎ )١( 


(9) صاعد الأندلسي» طبقات الأعمء ص 1ها. 


قف 


ويِمًا يمكن أن يلقي ضوءاً كاشقاً على خلفية مقالة اين خلدوت 
الخائرة بح فلاحة ابن العوام, أنه في زمن الخليفة الأمري الحكم المستنصر 
بالله بن عبد الرحمن الناصر لدين الله (حكم 5-76 هم كود 
33م» ازدهرت العلوم والفنون» واستجلب الحكم المستتصر كتب 
الحكمة والعلوم والفنون من المشرق» ثم تولى الإمارة من بعده ابنه الحدث 
هشام المؤيد بالله» حيث أمسك المنصور بن أبي عامر يزمام دولته» وقام 


ياحراق وتدمير كتب العلوم المركوزة في خحزائن بن أمية في الأندلس تقربا 


للعوام والجهلة. 

وقد وصف هذه الكارثة الكبرى صاعد الأتدلسي يقوله: "وعمد 
أول تغلبه عليه على خزائن أبيه (الحكم) اللجامعة للكتب المذكورة وغيرهاء 
وأبرز ما فيها من ضروب التواليف .بمحضر حواصٍ من أهل العلم بالدين» 
وأمرهم بإخراج ما في جلتها من كتب العلوم القديعة المولفة في علوم 
المنطق» وعلم التجوم» وغير ذلك من علوم الأوائل حاشا كتب الطب 
والحساب» لما تميزت من سائر الكتب المؤلفة في اللغة والنحو الأشعار 
إلا ما أفلت منها أثناء الكتب» وذلك أقلهاء فأمر بإحراقها وإفسادهاء 
فأحرق بعضهاء وطرح بعضها في آبار القصرء وهيل عليه التراب 
والحجارة. "90 


سابعاً: سن ابن العرّام يعترف بالقيمة الكبرى لكتاب "الفلاحة 


)١(‏ المصدر السابق» ص288. 


الخد 


النبطية" ويُعده أصلاً مهماً لا بمكن تجاوزه» وذلك لشهرة التبط الذين 
عرفوا بأن هم علوماً جليلة وحكماً تختبط”", إلا أن عقلية اين الْعوّام 
لعلمية الفاحضة متطلة يسحفظ ملهنها .على كيز يتا:ورد'ي كناب 
"الفلاحة النبطية": وذلك أن هذا الكتاب نتاج بيئة متلفة في مناعها 
وطبيعة أرضها عن البيئة الأندلسية الي يعيش فيها ويؤلف كتابه 
لفلاحيها. 


وبناء على ما تقدم؛ فإنّ مقولة ابن خلدون في كتاب ابن العرّام لا 
تنبت أمام النظر العلمي السليم» ولا يمكن أن تُسَلّم بها أو تقبلهاء وهي 
إححاف في حق ابن العوّام الذي لد ف معلمته أهم التجارب الفلاحية 
لكبار علماء الفلاحة في الأندلس من ناحيةء ودوّن في فلاحته خلاصة 
تحاربه الزراعية الطويلة الي قصر عليها حياته وجهوده العلمية. 

وفوق ذلكء فإ ابن خلدون قد عُرف بشدة بأسهء وقوة مراسه 
على بعض معاصريه من العلما وقد حدئق علدّمة المغرب عيد الحادي 
التازي» مد الله في عمره؛ محقق رحلة ابن بطوطة؛ أن ابن عحلدون قد أوغر 
صدر السلطان المري على رجلة ابن بطوطة: مدعياً أن أكثر أخبارها 
ملفقة غير محققة» وكادت أن تذهب هذه الرحلة العظيمة طعمة للنيران 
والإتلاف» لولا أن ثاب هذا السلطان إلى عقله؛ وأبقى رحلة اين بطوطة» 


)١(‏ انظر: مقامة وادي كنعان: أنجر مير الدروبي دراستها وتحقيقها وشرحها 


وستصدر بعون الله قريياً. 


ف 


وقد أفادني الشيخ التازي بذلك في مرزله في الرباط ف ربيع العام الجاري 
اهم 

وقد ردّ كل من المستشرق حوسى مارية مياس بييكروسا ومحمد 
عزكان مقولة ابن حلدون السالفة الذكر؛ وبِيّنا أن كثرة ما نسبه ابن العرّام 
من أقوال إلى "العلماء الأقدمين من الفينيقيين» والكلدانيين» واليونانيين» 
والإسبانيين» اللاتينيين... أو من علماء المسلمين من المشارقة والأندلسيين" 
هو الذي حمل اين خلدون: "على أن يعتبره؛ بدون حق» بجموعة من 
التقول عن الغلاحة النبطية"20, 

وخاص الباحفان إلى نتيجة مهمة تتحلى في: أن ابن بصضّال الطليطلي 
كان يأحذ من "الفلاحة النبطية" دون العزو إليهاء يقول الباحثان: "وقد 
استطعنا أن تتأكد في بعض الحالات من أن ابن بصتّال يتبع "الفلاحة 
النبطية" وإن كان لا يشير إليها"0, 

ونحن نقول: إن ابن العرّام يشير إلى مصادر كتابه بدقة» ولم يدسب 
لنفسه رأياً أو قولاً أو تجربة من تجارب غيره من علماء الفلاحة» فنحن 
أمام باحث معاصرء يحدد مصادره المتنوعة» ويشير إليها في مواطن اقتباسه 


عنهاء أو رحوعه إليها. 


)١(‏ أبن بصّال» الفلاحة, ص6 ؟ (مقدمة خوسى مارية وعزعان). 


(؟) المصدر السابق» ص ١‏ (مقدعة خوسى مارية وعزهان). 
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وقدّرنا أن حركة التواصل العلمي النشطة بين مغرب العالم 
الإسلامي ومشرقه» في ميدان علم النبات» ستنقل جهود ابن العام في علم 
الفلاحة إلى مكتبات المشرق» وإلى أيدي علمائه في الفلاحة والنبات» 
ولكنّا لم بحد حرا أو أثراً يدل على نقل كتاب "الفلاحة الأندلسية" إلى 
المشرق في حياة ابن العوام. 

فقد حدثنا المراكشي عن الشاعر والعالم النباتي والطبيب علي بن 
عبد الله الإشبيلي الذي حجء وبحث عن التباتات في بلاد المغرب» يقول: 
"وشرقء وحج: وحال في كثير من بلدان المغرب» ووقف على أعيان 
الكثير من النبات فيه وفي غيره”. 

وتذكر المصادر المشرقية والمغربية الصيدلان الأندلسي أيا العباس 
النباي المعروف بابن الرومية» والإشبيلي المولد والوفاة (/81اه/ 
78 الذي رحل من الأندلس لأداء الفريضة وطلياً للعلمء ودخل 
تونس والإسكتدرية» ومصر والقدسء ودمشق ومكة وبغداد وغيرها في 
العقد النان من القرن السابع الحجريء وألف كتاباً وممه ب"الرحلة 


النباتية"210, 


)١(‏ للراكشي» الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة: القسم الأول من 
السفر الخامس» ص 7*8. 

(7) انظر: ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباءء» صمع ه؛ لسان 
الدين بن الخطيبء» الإحاطة في أخبار غرناطة: ١م‏ . 70-9 


2>305ظ> 


ويبدو أن كتاب ابن بصّال الطليطلي» قد حمل إلى المشرق على 
أيدي علماء النبات والفلاحة من أهل الأندلس» أو غيرهم من الأندلسيين 
الذين قصدوا المشرق» ولذلك جمد هذا الكتاب حضوراً بارزاً في مصادر 
الفلاحة الشامية والمصرية واليمنية في القرن الثامن الهجري: حيث رجع 
إليه المصئف المجهول لكتاب ”مفتاح الراحة لأهل الفلاحة"» واقتبس منه 
ثلاثين مرة ي الأقل0"©: عِمًا يع أن المصادر الأندلسية في الفلاحة قد 
أصبحت تزحم يمناكب قوية كتاب "الفلاحة النبطية"» الذي كسفت 
هسه كل ما سواه من كتب القلاحة عند المشارقة؛: وكانت له السيادة 
شبه المطلقة» واطيمنة الفعلية على الفكر الفلاحي في المشرق والمغرب» إلى 
أن تمكن أبن العوام» ومن تقدمه من كبار علماء الفلاحة في الأتدلس من 
لخلة قواعدهء وإبقاء الصالح منها» وحضد أشواكه الوثنية» وذلك بعد 
تطويعه للفكرة الإسلامية» نتيجة لنشاطهم المكثف» وتحارهم العملية» 
وارتيادهم آفاق المعرفة الفلاحية عند كل أمة لديها علم أو معرفة بذلك. 


واعتمد الوطواط الكتبي زت: 8 الاه// 71 ام) كتاب ابن بضّال 
الأندلسي في الفلاحة واحداً من مصادره في موسوعته المسماق ب"مناهج 
الفكر ومباهج العبّر"0©, 


2170 4115 3201/ انظر: مؤلف ججهول: مفعاج الراحة لأهل الفلاحة ص .حك‎ )١( 
ويا جني ا الو مه احير وبر وبق ا ل يي شت اين‎ 


ل ا لطن لشن لقي 


؟) انظر: الوطواط الكتي؛ متاهج الفكر وماهم الجر : الال 11 7 
ىه وطو بي متاهج الفكر ومباهم أله 
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وإذا علمنا أن الوطواط الكتي كان وراقاً مشهوراً في سوق الكتب 
القاهرية الي كانت أعظم سوق لا في العالم آنذك» وكات تُجَّار الكتب 
يقصدوها من كل فج عميق"0» أدركنا مدى رواج كتاب ابن بصّال في 
الديار المصرية والبلاد الشامية واليمنية. 

وقد استخدم العلماء الموسوعيون في العصر المملوكي المصادر 
الأندلسية في الأدب والتاريخ» والفلاحة والمسالك والممالك» فالنويري 
رجع في موسوعته ”اية الأرب" في القسم المعقود للنباتات إلى "عمدة 
الطبيب في معرفة النبات" لأبي الخير الإشبيلي» ورجحع إلى "المسالك 
والممالك" لأبي عبيد البكري. 

واستشهد النويري بأشعار سليمان بن بطال الأندلسيء وأبي الوليد 
بن زيدون» وصاعد الأندلسي» وابن حفاجة؛ وأورد بعضاً من رسائل ألي 
الخصال الأندلسي» وأبي حفص عمر بن برد الأصغر في الورود 


)١(‏ العمري» عرف التعريف ف المكاتبات: ص١7‏ (مقدمة مير الدروي)» وانظرة 
سمير الدروبيء خبزائن الكتب الموقوفة بجامع بني أمية بدمشق من القرن 5- 
٠‏ هم 95-99م بحث مقدم للمؤمر الدولي السابع لتاريخ بلاد الشام 
7 هم 7005م. تحرير: محمد عدتنان البحيت» منشورات النة تأريخ 
بلاد الشام الجامعة الأردنية» عمان» .4١1ه/‏ و..؟ى الحلد الثايء 
القسم الأول ص47 55-1 .١‏ 


اننا 


والرياحين77©, لكشّنا لا مجد التويري يرجع إلى ابن بصّال أو الحاج 
الغرناطي أو ابن العرّام أو غيرهم من كبار علماء الفلاحة في الأندلس. 
ورجع ابن فضل الله العمري صاحب "مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار" إلى كتب أبي العباس النبات المعروف بابن الرومية الأندلسي9, 
وإللى كتاب لابن زهر وسمه ب"'حفظ الصحة". ولكيّا لا نجد لديه 


مصدراً فلاحياً أندلسياً معروق؟. 

ويتضح أن كتاب ابن بصّال وهو أكثر كتب الأندلسيين تداولاً 
في المشرق- قد وصل إلى اليمن» إِذْ ازدهرت القلاحة هناك في ظل الدولة 
الرسولية في القرن الثامن الحجري ازدهاراً عظيماء وقد رجع السلطان 
الملك الأفضل عباس بن داود بن المظفر يوسف الرسولي المتوق سنة 
(1/54ه/1857م) إلى كتاب ابن بصّال في الفلاحة. 

وفي مطلع القرن التاسع المجري ألّف أبو العباس القلقشندي (ت: 
هم 418١م)‏ موسوعته الموسومة ب"صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء'ء وحاء فيها ذكر كتاب ابن العوّام في الفلاحة عرض وذلك 


)١(‏ النويري» فاية الأرب: 11/؟". 
(؟) المصدر السابق» ص2 حفى الى لهل ومل [لال 106 
(*) العمريء مسالك الأبصار في ثمالك الأمصار, ص5١‏ 1. 


(4) الرسولي» بغية الفلاحين للأشجار المغمرة والرياحين: 17/١‏ 
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عندما تحدث القلقشدي عن أقسام العلم الطبيعي» فقال: "الثالث: علم 
البيزرة؛ من الكتب المصنفة فيه كتاب "القانون" و"الواضح” وفي كتاب 


"العلاجين"؛ لابن العرّام جملة كافية من البيطرة والبيزرة"0©, 


قلنا: المرجح لدينا إِنَّ القلقشتدي يقصد كتابه "الفلاحين" أي 
كتاب الفلاحة لابن العام لا كتاب "العلاحين” الي هي من تحريفات 
الساخ وتصحيقاهم. 

وي فاية القرن التاسع المجري» وبداية القرن العاشر الحجري بحد 
الغُرّي محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله العامري» المعروف بالرضي 
الغزي وت: ه#وهم ولاه ام أحد علماء الشافعية بدمشق» وكان 
عالاً موسوعياً إذ آلف في علم الأصول والبيان والنسحو والمنطق» والتصوف 
وغيرهاء وله "ألفية في اللغة نظم فيه فصيح تعلب» وألفية في علم الفيئةة 
وألفية في الطب» ومنظومة في علم الخيط..."9- قد آلف كتاباً في 
الفلاحة؛ وممّاه ب"جامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة". 

إن الغزي قد اعتمد على مجموعة من المصادر الفلاحية» وكان 
كتاب ابن العوّام واحداً منهاء وقد ذكر ابن العرّام في عدة مراضع من 
كتابه, 


. 594/١ القلقشددي» صبح الأعشى في صباعة الإنشاء:‎ )1١( 
(؟) انظر: الغري» الكواكب السائرة: +/+-5 ابن العمادء شذرات الذهب:‎ 
لسرلا‎ 
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فقد جاء ذكره في المرة الأولى: "وكذا نقله العلامة أبو زكريا يحجى 
بن العوام المغربي» وسيأي ف كل باب تحقيق ذلك إن شاء الله"( 


ويقول الغزي مرة ثانية: “قال ابن العرّام'7. 

ويقول مرة ثالثة: "وقال أبو زكريا يحبى بن العوام "0 

ويقول الغزي مرة رابعة: "ونقل أبو زكريا يحبى بن العوام ف 
فلاحت "00 

وقد قمنا ممقابلة ما عزاه الغري إلى ابن العوّام من نصوص على 
كتابه "الفلاحة الأندلسية"؛ فوجدنا أن كتاب ابن العوّام هو مصدرهاء 
ومثال ذلك» يقول الغزي: "السفرحل... وقال أبو زكريا يييى بن العوام: 
يسمى لوز اطند. منه مدحرج كيير وصغيرء ومنه ما هو إلى الطول» 
ويسمى المهندء ومنه حامض» توافقه الأرض المطمئنّة ذات الرطوبة 
والتدلوة"0, 

ويقول ابن العرَّام الأندلسي: "وأما غراسة السفرحل. قيل: إله 

0 

يُسَمّى لوز الند. منه مدحرج كبير وصغيرء ومنه ما هو إلى الطول» 


)١(‏ الغزيء جامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة» ص51 
)١(‏ المصدر السابق» ص4 .1١‏ 
(5) المصدر السابق» ص12 
(4) المصدر السابق» ص751. 
(ت) المصدر السابق» ص8 .١17‏ 


؟؟١‎ 


حجاج 


ويسمى المَْنْهّد. ومنه حَلَوٌ ومنه حامض. ومن كتاب ابن 
إرحمه اللهم: "السفرجل توائُقُه الأرض المطمئنة الي فيها رطوية 
ونداوة”"00, 

فمقابلة النص الأول وهو نص الغري- على النص الثاني وهو نص 
ابن العرام» محد أن الثاني هو مصدر الأول» مع ملاحظة الحذف والإسقاط 
والاختصار» والتحريف الذي وقع فيه الغزي أو من نسخ كتابه» وخخاصة 
كلمة "المهند" الواردة عند الغزيء والي لا معن لها في سياق النص. 
وصواها عند ابن العوّام "المُبّْهّد". 

ومثال آخخر على طريقة أذ الغزي من ابن العام الأندلسي» يقول 
الغزي في حديئه عن شجر الزعرور: “وإذا تعللت يحفر حوفاء وتطم 
بتراب أحرش» فيه حصى ورمل. وقد ترش بلماء الخار والدم”©. 

ويقول ابن العوّام: "وقد يعرض لا أدُواء؛ منها اصفرار ورقهاء إِنا 
كله أو بعضهء وتسترخبي استرخحاءً منكرأء ويتدائر حملهاء فدواؤها من هذا 
إذا كانت في بستان أن يحفر حوطاء ويُطمر الحفرٌ بتراب أحذ من بعض 
الخبال» أو من أرض صُلية فيها حصى ورمل... وإذا كانت زرعت في 
البستان زرعاًه أو حولت من بُستان إلى مثلهء أو من موضع منه إلى 


موضع آخرء فإنّها تكون ضعيفة» ودواؤها حين تقوى أن رش بالماء الخار 


5528/9 اين العرّا الفلاحة الأندلسية:‎ )١( 


(1) الغزيء جامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة» ص4 1١‏ 


بض 


والدم» وأن يحمل إليها ترية من موضع كانت زرعت فيه وحولت 
عند" 

وعند مقابلة النص الأول على النص الثاني» يتبين للقارئ أن نص 
الغزي المأحوذ عن ابن العوّام بمتاز بالاختصار الشديدء إِذْ أحد الغزي 
بعض الكلمات والجمل عن ابن العرّام» وترك التفصيلات والتوضيحات 
المفيدة والدالة الواردة قي النص الأصلي» وهذا هو الاختصار المحل مجوهر 
معن التص. 

ولكن مما يؤحذ على الغزيء أنه كان كثيراً ما يأخحذ من فلاحة ابن 
العرّام دون عزو إليهاء ومن الأمثلة على ذلك» يقول الغزي: "وماء المطر 
هو المباركء يصلح لما لطف من النبات» كالزرع والقطان والخضرء هِمًّا 
قربت من وجه الأرضء ولبعل الضحر”". 

ويقول ابن العوّام: "وماء المطر؛ وهو الماء المبارك» وهو يصلح 
لسقي ما لَطّفَ من النبات؛ مثل: الزرع والقطانيء وجميع الخضر الي تقوم 


.254/7 ابن العرّام القلاحة الأندلسية:‎ )١( 


(5) الغزي؛ جامع قرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة» صل/ا2؟ وانظره؛ 
صلح4؛ 54 55 05 وقابله مع ابن العرّا الفلاحة الأندلسية: ؟/49- 


0 


ودش 


على ساق واحدقء مِمّا أصله قريب من وحه الأرض» وهو يصلح لسقي 
أنقال الأشجار وهو يربيها"0. 

ولا بد من ملاحظة آفات الاختصار المخلّ في قول الغزي: "ولبعل 
الشجر"؛ فما معنا بشيء يقال له بعل الشجرء ولكن في الأصل عند ابن 
العرّام: "أنقال الشحر"» وهي الشجيرات الصغيرة المستنبتة والي تنقل بعد 
نوها إلى الأرضء ورعا كان هذا التحريف من صنيع حققة كتاب الغزي. 

وبناء على ما تقدم, فإنَّ كتاب "الفلاحة الأندلسية" لابن العرّام من 
المصادر الرئيسة للغزي في كتابه "جامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد 
الفلاحة" في الأبواب المتعلقة بالأشجار والنباتات, أمّا القسم المتعلق بتربية 
الحيوان» فإنّ الغزي قد أضرب عنه صفحاً لأنّه ليس من غخطة كتابه 
تغاول الحيوانات ذات العلاقة بالزراعة كما هو الحال عند ابن العوّام. 

وقوق ذلك» فإ إشارات الغزي القليلة لابن العرّام هي انعكاس 
لمنهجه القائم على تعمية مصادرهء أو التقليل من ذكرهاء ولكيه لسن 
الحظ- ذكر فلاحة ابن العرّام صراحة» على الرغم من أن ابن العوّام لم 
يسلم من غزوات الشيخ الغزي» يقول زيد صالح أبو الحاج: "وتقل 
إشارات الغري إلى مصادرهء فلم يشر إليها في المقدمة» واكتفى بالإشارة 
إلى بعضها عند الاقتباس منهاء ولم يصرح يعصادره غالبا وأشار إليها 


(1) ابن العرام الفلاحة الأندلسية: 754/١‏ 


تارق 


بقوله: “قال حكماء الفلاحة", أو "قالوا"ء أو "قال بعضهم'"”؛ أو "يقال”؛ 


أو *قيل"» وتكررت مثل هذه الإشارات في (174) موضعاً”6. 

وعلى الرغم من تخاهل الغزي لأكثر مصادره فَإنّه لم يستطع تجاهل 
مصدر أساسي في الفلاحة متل كتاب ابن العرّام الذي صرّح باسم كتابه 
ونعته بالعلامة» وذكر اسمه كاملاء ولكتّه جعله مغربياً© بدلا من 
الأندلسي» وريّما جاء ذلك لأنَّ أهل المشرق العربي يعدون آنذاك كل من 
جاع نتن المتررت والأتدلس مخرييا: 

ما عبد الغ النابلسي (ت: 5#١1هم/‏ 80١1م‏ فقال: "لما 
وحدت كتاب الفلاحة» المسمى ب"جامع فوائد الملاحة" للشيخ الإمام 
العالم العلآم» والعمدة الحجة الفهامة؛ رضي الدين» أبي الفضل» محمد بن 
أحمد الغزي العامري الشافعي -تغمده الله برحمته ورضواتهء وأسكته 
فسيح جنانه-» كتاباً ليل المقدار» عظيم النفع لمن يعاني زراعة الأراضي 
وتربية الأشجارء ولكنّهِ مِمّا يحسن فيه الاختصارء بذكر ما لا بد منه من 
الفوائد الي ما الاعتبار» وحذف ما المهم حدفه. والمواحذة [كذا] 
والتكرار» فحمعت الهمةء ولنصت غالب ما فيه من المسائل المهمة» 
واكتفيت با هو في الصدد من المراد» وحذفت ما وقع فيه من الزوائد 
بطريق الاستطرادء وسميته "علم الملاحة في علم الفلاحة" ومن الله استمد 


1١ص أبو الحاج» القلاحة في الفكر العربي الإسلامي»‎ )١( 


(؟) انظر: الغزيء جامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة» ص7. 
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العناية والتوفيق» وإِنّ الله يهدن إلى أقوم طريق» وجعلته على عشرة أبواب 


000 
0 


وتكشف لنا هذه المقدمة بجلاء على أنَّ كتاب علم الولاحة في 
علم الفلاحة لعبد الغ النابلسي مختصر من كتاب الغزي "جام فرائد 
الملاحة في جوامع فوائد الملاحة"”©2 علماً بأ كتاب الغزي نفسه مختصر 
من بضعة مصادر فلاحية لم يسم أغلبها كما بِيّنا- والفرق بينهماء أن 
الغزي رتّب كتابه على ثهانية أبزات» كل ياب يندرج تحته بضعة فصول» 
بينما سلكه النابلسي في عشرة أبواب دون تفريعها إلى فصول.. 

وعلى الرغم من احتصار النابلسي للغزي» فإن الأول لم يذكر اسم 
ابن العوّام صراحة في مختصرهء بينما الغزي قد ذكره صراحة في غب 
موضع من كتابه: ولكنا وجدنا فيه بعضاً من النصوص الت ترجع إل 
كتاب ابن العرّامء ولكّها جاءت عختصرة جداء وأشرنا إلى ذلك في 
حواشي النص الحقق. 

وبحثنا في كتاب حاجي خليفة الموسوم ب”كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون": وهو أوسع الكتب العربية اشتمالاً على ذكر 
أسماء الكتبء إلا أئنا لم ند لكتاب ابن العوّام ذكراء وريّما يعود الأمر 


(1) النابلسيء الملاحة في علم الفلاحةء ص؟؟ (المقدمةع؟ وانظر: الزركلي: 
الأعلام: ا 


(؟) الغريءجامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد الملاحة» ص .5-١‏ 


إل 


إلى خخلو خخزائن الكتب في إسطنبول من هذا الكتاب» عندما ألّف حاجي 

وقد ذكر إسماعيل باشا البغدادي فلاحة اين العرّام في كتابه "هدية 
العارفين”» فقال: "ابن العرّام» أبو زكريا يحيى بن محمد بن أحمد الإشبيلي 
الأتدلسي المعروف بابن العرّامء كان في أواسط القرن السادس» لعله توفي 
ف حدود سنة (46هه) حمس وأربعين وحسمائة» صنف كتاب 
"الفلاحة" مطبوع في بجحريط”©. 

وذكره البغدادي مرّة ثانية في كتابه "إيضاح المكنون" قائلاً: "كتاب 
الفلاحة لأبي زكرياء ييى بن محمد بن أحمد المعروف بابن العوّام الإشبيلي 
في حدود سنة (-01) أربعين وخمسمائة”7, 

وذكره س ركيس في "معجم المطبوعات العربية والمعربة"؛ فقال: "ابن 
العام نبغ في أواخر القرن السادس المحجريء الشيخ؛ أبو زكرياء يبى بن 
محمد بن أحمد الشهير بابن العرّام الإشبيلي» كتاب الفلاحة الأندلسية» قال 
في أوله... 


مم 


.5 ١/5 البغدادي» هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصيفين:‎ )١( 

(5) البغدادي؛ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون: 97/6 

(7) سير كيس» معجم المطبوعات العربية والمعربة: فداه 


508 


وذكره الزركلي في "الأعلام": ابن العرّام يحيى بن محمد بن أحمد 


الفا 


الشهير بابن العام الإشبيلي... اشتهر بكتابه الفلاحة الأندلسية - ط 

وييدو لنا ما ذكره كل من: البغدادي وس ركيس» والز ركليء ألم 
م يطلعوا على مصدر من مصادر ترجمة ابن العرّام كما أنّهم ل يقفوا 
على أيّ من نسخه الخطية: والأرحح أنّهُم عَرَفوا بابن العرّام وبكتابه 
الفلاحة بناء على طبعة مدريد ال فض ها المستشرق بانكويري» ونشرها 
متنا عربياً وترجمة إسبانية في سنة (6187. 


172/6 الزركلي, الأعلام:‎ )١( 


لينف 


ناي 
السخ المنميّة ااحكتاب 
794 


ثانا السخ لكنميّة الحكتاب: 


اعتمدنا قي تحقيق هذا الكتاب على ثلاث نسخ خطيسة» ونسسيخة 
مطبوعة في مدريد: 

النسخة الأولى: نسخة المكتبة الوطنية بياريس ذات الرقم 
ف يدف 

تتكون النسخة الباريسية من بلّدين» الأول في (77) ورقة والثاني 
في (014) ورقة مخط نسخ مشرقي واضح يخلو من الإعجام. 

ومتوسط عدد السطور في الصفحة الواحدة ثائية عسشر بطر 
ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد اثنتا عشرة كلمة. 

وقد تخلل هذه النسخة كثير من السقط في الجزء الأول منهاء 
وسقط متها أيضاً الباب الخامس والثلاثون والمتعلق بتربية الكلاب» ولعل 
هذا السقط كان مقصوداً من الناسخ. 

ويتضح أن هذه النسحة قد تمت مقاباتها على نسخة أخرى» وأثبت 
التصحيحات والإضافات في حواشيها. 

وقد استخدم الناسخ الخبر الأحمرء والخروف المكيرة في بسدايات 
القصول» ومطالع الأبواب؛ وبدايات الفقرء وأسماء الأعلام مِمّا يدل على 
العنايق» ومحاولة التجويد في هله النسخحة. 


شرف 


وف الصفحة الأولى والأخيرة من هذه النسخة تمايكات وصور 
أختام غير واضحة» ولا بمكن من خلاها الاستدلال على تاريخ تملكهاء أو 
مكان وجودها. 

وكتب في غماية السفر الثاني من هذه النسحة: تم السفر الثاني مسن 
كتاب الفلاحة في الأرضين والحيوان» مِمَّا عن بجمعه من كتب الفلاحين 
والحكماء المتقدمين: يحيى بن أحمد ين محمد بن العوام الإشبيلي» عفا الله 


1 


عنه ورحمه آمين". 

وجاءت بعد النص السابق في السفر الثاني من الكتاب طرة مكنوبة 
بالفارسية؛ وتتكون من قرابة السطر والنصف. 

وفوق ذلك فإِنّ هذه النسخة جاءت غفلاً من اسم التاسخ وتاريخ 
النسخ ومكانه. 

والمرجح أن هذه النسخحة من خخطوط القرن السابع المجري» ورا 
الثامن, 

وتتفشى في هذه النسخحة التصحيفات؛ والتحريفات: وانتقال النظر» 
ووقوع السهو» وأحيانا تُرْسَمْ الكلمات دون معرفة معناهاء هِمَّا يدل على 
أن الناسخ لم يكن من العلماء بالفلاحة» بل كان ناسخاً مأجوراء أو 
وراقا رأى رواج كتاب ابن العوّام فنسخه. 

وعلى الرغم من جمال الخط المتسوخ. إلا أنّ ناسعه لم يكن ملما 
بالدحو واللغةء ولذلك تكثر الأحطاء النحوية واللغوية في هذه النسحة. 


لسن 


ومن هذه النسخة صورة في دار الكتب المصرية برقم 494 زراعة. 


والدسخة الثانية: هي نسخة مكتبة الأسد الوطنية» وعنواتها: "الجزء 
التي من كتاب الفلاحة الأندلسية» تصنيف الحكيم أبي زكريا يحى بسن 
محمد بن أحمد بن العوام الإشبيلي الأندلسي”. 

وتقع هذه النسخة في خمس وسبعين ورقة بنط نسحي مشكول» قد 
تاكلت بعض أوراقها بتأثير الرطوبة والأرضة. 

والنسخحة ذات خط متأنق فيه» ونرجيم أنه من خحطوط القرن الثاني 
عشر المجري. 

ومسطرة هذه النسخة ثلاثة وعشرون سطراً في الصفحة الواحدة» 
وفي السطر الواحد عشر كلمات» وتتبع هذه النسخحة نظام التعقيبة. 

وعند المقابلة تبين لنا أن هذه النسة منقولة عن نسخة باريس» 
ولذلك تكررت فيها أخطاء نسخعة باريس وما فيها من عيرب وأخمطاء 
وسقط و تحريف وتصحيف. 

والدسخة الالثة: هي نسعحة المتحف البريطاني في لندن» ورقمها 


050ل .لقم نطو 


0١‏ تفضل الأستاذ الدكتور ياسر أُبو صفية بتزويدنا يمذه النسخة» فله منّا كل 


شكر وتقدير. 


و 


10-0 


تقع هذه النسخة في أربعماثة وست عشرةً ورقة» وقد أنت على 
هذه البسخة عوامل الطبيعة القاسية من أرضة ورطوية» وسوء حفظ» يما 
أفقدها قيمتها العلمية في عملناء وذلك لصعوبة وعسر القراءة فيها. 


وقد سقط غلاف هذه النسخة» ولكن بدايتها ما زالت موحودة 
بنص "كتاب الفلاحة لابن العوام”. 


وقد حص ناسخ هذه النسحة عناوين أيواما وقفصونًا بعنوانات 


مكبرة ومفردة في سطر واحد. 
والنسحة مكتربة خط مشرقي دقيق» يقترب أحيانا في رسم حروفه 
من الخط المغربي. 


وصفحات هذه النسخة متفاوتة في عدد سطورهاء قأقلها يشتمل 
على ثلاثين سطرأء وأكثرها في حمسين سطرأ ومتوسط عدد الكلمات في 
السطر الواحد حمس عشرة كلمة. 

وهذه النسخخة غفلٌ من اسم ناسخهاء ولعل أكثر من تامسخ قد 
تعاور على نسيحها. 

ولم تشتمل هذه النسخحة على أية إجازات؛ أو تمليكات» أو إشارات 
تاريخية» تمكننا من معرفة تاريخ نسححها أو مكان كتابتها. 
وقد تبين لنا أن هذه النسخة قد قويلت على نسخة أخرى» 


وأدرحت المقابلات في حواشي هذه السخة. 


نقد 
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وقد اطرد استخخدام نظام التعقيبية عند تناسخها. 

وعند مقابلة هذه النسخة على نسخحة باريس تبين لنا ثلاثة أمور: 

الأول: إِنّ النسختين متفرعتان عن أصل واحدء وهذا الأصل هدو 
النسححة الأم أو الأقدم الى لم نقف عليها. ١‏ 

والثان: أن الأحطاء والسقطء والتصحيفات» والتحريفات تكاد 
تكون واحدة في كلتا النسختين. 

الثالث: حوت هذه النسخة بعضاً من الكلمات الي أخلت يمسا 
التسخحة الباريسية» فمكنتا من حل غوامضهاء وقراءة نصوصها. 

ونرحح أن تكون هذه النسخة أقدم تاريتاً من تسسحة بساريس» 
ولكتّنا ل نعتمدها أصلاً في تحقيق كتاب "الفلاحة الأتدلسسية" لعوارها 
البادي في تآكل كثير من أوراقهاء وما تبع ذلك من طمسس سسطورهاء 
وخو كثير من صفحاقا الي لا يمكن لقارئ أن يقرأهاء أو يفك رموزها 
في ضوء معارفنا الحالية. 

الدسخة الرابعة: وهي النسخة المطبوعة في مدريد (05٠18م)؛‏ والي 
نشرها ؤترخمها إلى الإسبانية المستشرق بانكويري» وقد طعت في محلدين 
ضحمين من القطع الكبيرء مع مقدمة نقدية باللغة الإسبائية» بلسغ عسدد 
صفحات الحلد الأول منها (5594) صفحة؛ وعدد صفحات الجلد الاي 
(07) صفحة: وتتكون كل صفحة من عمودين: الأكن ويشتمل علسى 
النص العربي» ويقابله الأيسر ويضم الترجمة الإسبانية. 


ا 


وقد اعتمد ناشرها على نسححة محفوظة في دير الإسكوريال قرب 
مدريد؛ ورا كانت هذه النسخة من أكمل نسخ الكتاب وأهمها. 

وتنفق هذه النسحة مع النسخ الخطية الي اعتمدناها في تحقيق كتاب 
"الفلاحة الأندلسية” في أمر سقوط الباب الخامس والتلاثين وهو الباب 
المتعلق بسياسة الكلاب وتدبيرها كما مر بنا. 

وتشترك هذه النسحة مع النسخ الخطية الأحرى الي تم الاعتماد 
عليها في تحقيقنا لنص فلاحة ابن العام في السقط والتصحيف» والتحريف 
والأخطاء الإملائية؛ وعيوب النسخ؛ إضافة إلى ما زاده الناشر من رسم 
كلمات لا معي لا في السياق؛ أدت إلى الإخلال ,معن العبارات» ونسق 
الكلام: وكثيراً ما كان ناشرها بانكويري يكتفي برسم الكلمات الي لا 
يفهمهاء ويضع قي حواشيها الاحتمالات الممكنة لتوجيه قراءة الكلمسات 
الي لم يفهم معناهاء ولكن تبقى جهوده عظيمة وجليلة في هذا الشأن. 

وكان هذا المحقق الفاضل موفقاً في بعض ترحيهاتء ولكتّه أحطأ في 
الكثير منها. 

ولم تشتمل نشرة بانكويري على أية شروح» أو توثيقات» أو 
تخريمات للنصوص الثبتة في الكتاب» وتفتقر إلى ضبط التصوص وخاصة 
أسماء الأعلام والنبات والحيوان» وغيرها من المصطلحات الفتيةه كما لم 


تتضمن كشافات أو فهارس فنية حادمة للنص. 
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وقد يذل باتكويري حهداً عظيماً في إبراز هذا العمل السضحي 
وترجمته إلى اللغة الإسبانية» قبل مائي عام ونيف» هِمّا جعل هذا العمل 
العربي الأصيل في متناول كثير من الباحثين في تاريخ الفلاحة» وف التاريخ 
الأندلسي؛ وفي تاريخ العلم الإنسانء الأمر الذي أعطى صورة مشرقة عن 
الجهود العلمية الإسلامية الحبارة في مضمار علم الفلاحة. 


وبعدء فإنَّ النسخ المذكورة آنفاً هي ما تمكنا من الوصول إليه 
والوقوف عليه في تحقيقنا لكتاب "الفلاحة الأندلسية"؛ وعلمنا بوحود 
قطعة من هذا الكتاب في مكتبة برلين الأهلية ورقمها ))57١05(‏ وبوجود 
أخرى في مكتبة الأوقاف في طرابلس ورقمها (013/14)» ولكتنا لم 
نتمكن من الإطلاع عليهماء وتأمل أن يتاح لنا اقتفاء ما يمكن أن يكون 
مخطوطاً من نسخ "الفلاحة الأندلسية"؛ والإفادة منه في نشرة قادمة» بعون 
من الله عز وجلء وتأمل من الباحنين الكرام إرشادنا إلى مسواطن هذه 
النسخ المخطوطة مشكورين. 


قشف 


أ 
أ 


ثأقا: المج المتبع سيف تحيق النص: 
منهجنا في إخراج كتاب "الفلاحة الأندلسية" لابن العوّام: 


لقد اتبعنا في تحقيقنا لكتاب ابن العوام الخطوات المنهحية الآنية: 

أولاً: اتخذنا من نسخحة باريس أصادٌ وقاباناها بسسخة المتحف 
البريطاي» ونسخة مكتبة الأسد» ونشرة بانكويري في مدريد. 

ثانياً: قمنا بتوثيق المعلومات والنقولات» والإشضارات والأخبار 
والكتب والرسائل» والأعلام والبلدان... إل وردها إلى مصادرها الأول 
الى أشار إليها ابن العرّامء مثل: الفلاحة النبطية لابن وحشية» والفلاحة 
الرومية لقسطوسء وامقنع في الفلاحة لابن حجاج الإشبيلي» والفلاحة 
لابن بصّالء و"زهر اليستان” للحاج الغرناطي, و"الفلاحة" لأبي الخسير 
الإشبيلي» و"عمدة الطبيب" لأبي الخبر الإشبيلي أيضء و"البيطرة" لابسن 
أي احزام و "أدب الكاتب" لابن قتيبة» و"التبات” لأبي حنيفة الدّينوري» 
و"الخيوان” للجاحظء وغيرها من كتب التراث العربي في التبات والحيوان 
وللعاحم اللغرية والنباتية» وكتب السير والتراجم» ومصادر الحديث 
النبوي الشريف. 

ثالثاً: ضيطنا الملصطلحات الفنية, وأسماء النبات» والشجرء والكل 
والخيوات» والأعشاب» والأدوات الزراعية» والعلل والأدواء والأمراض» 
والأعوام والشهورء وغيرها اعتماداً على كتب اللغة مثل "لسان العرب" 
و”تاج العروس”. و”المعجم الوسيط”؛ ومعاجم النبات» وكتب الخيوان. 
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رابعاً: شرحنا غريب اللفظ شرحاً وافياء وعرفنا بكل ما يناج إلى 
تعريف من مصطلحات وأعلام ونباتات» وحيوان؛ وبلدان... إ. 

خامساً: ضبطنا النص بالشكل. وصححنا ما وقع فيه النساخ مسن 
أوهام أو سهو أو أخبطاء. 

صادساً: قُمنا بعنونة فصول الكتابء إِذْ لم يعن ابن العرّام بتقسسيم 
أبواب الكتاب إلى فصولء واكتفى بإثبات عنوانات فرعية: واسكدر كنا 
عليه ذلك» بأن قسّمنا كل باب إلى قصول أثبتناها في غرة كل فصل 
منهاء وميزت هذه العناوين بوضعها بين قوسين معقوفين. 

سابعاً: قمنا بنيذ الاخختصارات الي وضعها المؤلف وَكيّه إليها في 
مقدمته» وأثبتنا أسماء الأعلام المختصرة عند ابن الْعرّام كاملة دون اختصار 
تسهيلا على القارئ» ومعرفة الاسم أسهل من معرفة رمزه الذي قد 
يشكل على القارئ. 

ثامنا: وضعنا بين قوسين مركنين النصوص أو الكلمات الي رجح 
أنّها قد سقطت من النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق النص. 

تاسعاً: زودنا النص بفهارس فنية ضافية وكاشفة لأسماء الأعلام؟ 
والأقوام؛ والأحناس» والجماعات. والنبات والشحر والأعشاب» 
والحيوانات» والحشرات» والياهء وأنواع الترب والأراضي. وللعادت 
والحجارة؛ والأمراض والأدوية: والزيولء وال مصطلحات الزراعية 


والفلكية» والأدوات الزراعية» والأماكن والبلدان... الج وقد وصلت 


ا 


| 
ا 
ا 
ا 
ا 


ش 


هذه الفهارس المستوعبة بضعة عشر فهرساء يحدها القارئ في كاية 
الكتاب. 

عاشراً: أرفقنا بالنص المحقق نماذج مصورة عن النسخ الخطية الي 
عدنا إليها؛ وعن نشرة بانكويري المطبوعة سنة (18017م). 

حادي عشر: لم ثشير إلى كثير من التسصحيفات أو التحريفات 
الطفيفة الب يبدو أَنَّهها سهو من النساخ» أو من بانكويري ناشر الكتاب» 
ولو فعلنا ذلك لتضحمت حواشي الكتاب» وآثرنا التصحيح دون تحميل 
الحواشي يهذا الكم الحائل من الفروقات. 

ثاب عشر: أضفنا ما رأيناه ضرورياً لتمام معن النص» وذلك عنسد 
رجوعه إلى مصادر الفلاحة الرومية؛ أو النبطية» أو الأندلسية» أو غيرهاء 


وميزنا الزيادة عن التص الأصلي بقوسين م ركنين. 


ا 


دق 


مفتاح الرموز المستخدمة في الحواشي والتعليقات 


باريس: نسحة المكتبة الوطنية بباريس. 


ابن بمّال: كتاب "الفلاحة". ا 
أبو الخير الإشبيلي: كتاب "الفلاحة”. ا 


دمشق؛: نسححة مكتبة الأسد. 

المتحف: نسخة المتحف البريطاني في لندن. 

مدريد: النسحة المدشورة في مدريد يعحقيق بانكويري. 
المقبع: كتاب "المقنع في الفلاحة" لابن حجاج. 


النابلسي: "الملاحة في علم الفلاحة". 
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عاذي مصومرة عن الأصول امحنطية المعتمدة يد تحفيق التص 


5 


القكسم الثاني من الكتاب 


العص الحقق 


حكتاب "الفلاحة الا تدلسية" 


أ.د . أنوس أبوسويلم 


أ.د . معي الدمروبي أ.د. علي إرشيد حاسنة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه ثقتي 


[مقدمةالمؤلف]: 
- 

قال موْلَقُهُ الشيخ الفاضل: أبو زكريّاء يبى بن محمّد بن أحمد بن 
العوام (عفا الله عنه): الحمث لله رب العالمين» وصلى الله على الي محمد 
حاتم النبيين» وعلى آله وصحيه الطُّيبين» وسلّم تسليماء وأمًا بعد 

فإِنّي لما قرأت كتب فلاحة السسئلمين7 الأندلسيّين وكلب 
غيرهم'" من القُدماء القَدّمِين في صنعة فلاحة الأرَضين المصَمُنة7© كيفية 
العَثلإي الأراعة والوراسق ولراسق. ولك ونا ينعأ 614 من الهم في 
فلاحة الحيوان: وما وَّصّلّ إل منهاء ووَقَفْتُ على ما نُصُوه فيهاء فنقلتٌ 
عن غُيُونها إلى هذا التأليف, ما(" إن نر فيهء وحفظ أبواقة وقطُولة 


)١(‏ المتحف البريطاني وباريس: من كتب الفلاحة المسلمين. 
(؟) باريس: ومن غيرهم من القدماء, 
المتحف: ومن كتُْبُ غيرهم, 
(7) المتحف: المظمنة. 
(4) المتحف: ويتعلق به. 
() الحيوان: ساقطة من نسخحة باريس. 


(5) (ما) سقطت من نسخة بأريس. 


ومعائيف مَنْ يريدٌ أن يتحذ هذا الفن صناعة اعة” 2 يصل بم سول الله- - إلى 
معاشه» ويستعين بم( على قوته: وقوت عياله وأطفاله» وجل فيه 
خاصته؛ وبلغ فيه إرادته» واستعان بذلك على منافع دياهء ومصالح 
أععراه”؟ بتوفيق الله إياه؛ إذ بالغراسات والزراعات تكثر سمسشيئة الله 
تعالى- الأقوات. 

وقيل: إن إلى ذلك أشار الب تق [فقال0©]: "اطلبُوا السرّرق 
في بايا الأأر» 0 


(1) مدريد: صنعة, 

(؟) المتحف: يحول الله على 3 

(؟) باريس: أخرى. 

(4) سقطت من نسخحة باريس. 

(5) رواه أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البسي (ت: 14848ه) في غريب 
الحديث: 705/١‏ 
وذكره الحيئمي في بجمع الزوائد: 58/4: وجلال الدين السيوطي في الجايع 
الصغير: 2058/١‏ والعجلون في كشف الخفاء: 182/١‏ وأبو يعلى فا 
مسنده: 501/7 ورواه البيهقي في شُعَب الإيمات عن عائشة» وأبو يعلي 
والطبراني ف الكبير والأوسط بلفظ: (اطلبوا الرزق) والبْسي وافيدمي 
والعحلون (ابتغوا الرزق). 


(5) باريس: جناياء ويروى: حنايا. 


ا 
ا 
بلك ١‏ 


إن دكين أيِضاً في هذا التأليف صاحب تفع هِمّا 
هذا الكتٌاب من أعمال الفلاحة وما تُصّمِّه في مفَة العمل في إمطسلاح 
[الأرضين] وإفْلاحها والقيام عليهاء وامتفنى عا يَِْسُهُ منه عن تيدر 
العام في مَأناء إذْ لا يجوز تقليدهيم والاسنتذلال بآرائهم. 


وقد قال الشَبْحْ الأجَلّ الفقيةُ الختَطيبُ الإمام0”© الأَفْضلٌ» أبو عم 
أحمد بن محمّد بن حجّاج (رحمه الله) في 1- عر القع حمن كته في 
الفلاحة- ف التَحَلرَر من ذلك» وهذا تصة9: 


قد أَنْمَضَْخْ9 1 لَّكَ أيها الأخ الشَقِبقْ كتابي هذا © وَامْتَواقيت 
القَوّلٌ فيه بحسب الْعرّض المقصود إليه» و كفيئك الامتيئناة ارا بك 
العبَاوّة من أعل البوادي” 6 الذين لا عِلْمَ تدهم ولا كلت" لدم 


)١(‏ هذه الققرة كلها سقطت من نسخة المتحف؛ ومن نشرة مدرير» وأببقت ف نسخة 
بأريس. 

(؟) سقطت من نسخة المتحف. 

(6) كتاب المقتع في الفلاحة لابن ححاج الإشييلي؛ حققه: صلاح جرار وجاسر أبر صفية 
منشورات مجمع اللغة العربية الأردي» 1597م ص5175 1 

(4) المقنع: قد أكملت. 

(0) المقنع: كتابي هذا في الفلاحة,. 

(5) مدريد: البراري. 

(7) المتحف وباريس ومدريد: لا ثلج... لا تلخ والتصويب من المقنع؛ لا تلوّح: لا بيان ولا 


وعرح في 


50 


على” طول مُمّارستهم هذه الصّعة» وارتباطهم كا. 

وعَدَلْتْ بك عَنهم" إلى آرا لو الُكَمَاء وذوي البصارة 
الّبّلاو, فهم القذوّة» ومَنْ ميوّاهم ليس ا فلا هين إلى قسول 
اللي اماد ورأي أهل العْبَّاوّة والمتّاة, ولا تكن إلى أقرالهم الستّاقطةم 
َل تَطفَر منهم بفائدة» إِنّما حَط9 مذ مِنْهم الٍذمة» فَأَمًا الم فهم مه 
تعْلوِلء وعن الصّوَاب يمَعْزِل". 


ع 


)١(‏ المتحف وباريس ومدريد: مع طول... والصواب من المقنع. 
(5) المقنع: إلى التعويل. 

(9) المقنع: اللجلة من الحكماء. 

(4) المقنع: والتبل. 

زهع مدريك: العلة... المتحف: العلد. 

(0) للقنع: حَقك. 
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[ال]... فصل [الأوّل] 


[حض الرسول () على الفلاحة] 
ريما يحرّض على الغِراسة والزراعة" 2 ا سه 
على تَعلّم أَصُوهما وفرُوعهما ما جاء عن الني (5) فيما للسزارعين 
والغُارسين مِنَ الأخْر في ذلك: وروي عن النني ريلك أنه قال0: مَنْ غرّس 
و نه طائ 00 
وروي عنه (قهق) أنه قال0*©: "من عرس غَرْساً فََنْمَنَ أعطاه الله 


من الأخر” بقذر ما ل 


(1) يفرق ابن العرّام يبن هذين اللصطلحينء ويعين بالغراسة: غراسة الأشجار» والزراعة: زراعة 
البقول. 

(؟) أخرجه البخخاري ومسلم والترمذي عن أنس بن مالك . البخاري حرث )١(‏ ومسلم رقم 
»))١ 5582‏ والترمذي أحكام (.4) وأحمد بن حتبل (2141 ٠غ‏ والتحريد الصريح 
لأحاديث الجامع الصحيح (مختصر الزبيدي4 ص07 حققه: مصطفى ديب» دار 
اليمامة» بيروت» »)١585(‏ والمصطفى من أحاديت المصطفي؛ ص" ؛ لا. 

(م) روايته: إنسان أو دابة أو طير. 
ويروى: يأكل منه طير أو إنسان أو بكيمة. 

(غ) ويروى: كان له صدقة إلى يرم القيامة. 

زه الحديث في أحمد بن حبل: 6/كت 1/4/9 


(<) ويروى: كان له في كل شيء يصاب من ترقا (فرها) صدقة عند الله 


مله 


وروى أبو هريرة (5) عن الببي رق أنه قال©: "من يتى أيانا 
في" غير ظُلْبء ولا اغتداء» أو غَرَسَ غَرْساً في غير طُلْمِء ولا اعتدا كان 


له فيه أَْرٌ جار ما اتتفح به من نلق الرّحمن". 


وروي عنه (اتنت) أنه قال0": "إن الله (تبارلة وتعالى) إذا أراد أن 
الع جَعَلَ ما بين تله وقصّبه البركة؛ ويوَكل بكل حَبّةٍ 
يَحْمَظهاء فإذا ارَرَعتُهِمٍ شيا فقولوا: الهم اجعل البرَكة والرّحمة". 


تل ير 5 ع ا 91 
والآثار في هذا كثيرة7 © وأرجو أن يكون قيما أوردقة مها 


نا 


.878/# الحديث رواه أحمد بن حتبل:‎ )١( 

(1) أبن حتبل؛ من غير ظلم. 

(*) ورد من الأحاديث ععناه في الموضوعات لابن الخوزي: #/عمء وتاريخ بغدادة 
0 

(4) من مثل الحديث: احرثوا فإن الحرث مبارك» وأكثروا فيه من الجماجم (الخشب الي يكول 
في رؤوسها سكك الحرث)» وما من زرع على الأرض أُو ثمار على الث فجر إلا كتبا 
عليه: هذذا رزق فلان بن فلات. 
والحديث: إن كان لأحدكم أرض فليزرعها أو ليمتحها أخاه (ستن اين ماجة: ؟/57): 


والحديث: أن الرسول كان يرخص في (السرجين) أي: الأزبال عند الزرع. 


نا 


[انل]... فصل [الثاي] 
[من الوصايا في إطلاح المرء صَيْعتة] 
قبل لأبي هريرة0": ما المروءة؟ فقال: تُقَرَى اللهء وإطْلاحٌ التية. 
وقال قَيْس بن عاصم”" لييْها©: عليكم ياطلاح المأل فإلّه و 
للكري, وَيُسْتعْتَى به عن اللتيم. 


وقال عَنْبّة بن أبي سفيان لمولاه” (إذ رلآه أموالم: 


)١(‏ قول أب هريرة ذكره الماحظ في الحيوان: 790/7 (عبد السلام هارون)؛ وفيه تتمّة... 
والغداء والعشاء بالأفنية. وروي: إصلاح الضيعة وهي لِليرّفة والصناعة والعيش 
والمكسبء» وروي: الصنيعة (الحيوان: ؟/119/9). 

(؟) عو قيس بن عاصم بن ستان المتقري» سيد بي تميم في الماهلية والإسلا صحب الني () قال 
الأحتف بن قيس؛ ما تعلمت الحلم إلا من قيس بن عاصم. انظر: الإصابة: 9148؛ الخيوان: 
1 اك 1 وو والأغاني: +65/1 21 وعيون الأعبار: 1857/1 


() قوله في الميوات لتحاحظ (عيد السلام هارون): 2.0/17. 


وهو من وصيته المشهورة» قال: عليكم ياصطتاع المال؛ غَإنّه متيهة للكرع» ويسلتفتى به 
عن الاثيمء وإياكم وللسألة فإنّها شرّ ما يكسب الرجل... وإذا ممت فلا تتوحوا فإله لم 
يُمْحّ على رصول الله يقق: سئن النسائي: 5/8 وصحيح سن النسائي: 249/5 ومسند 
الإمام أجد: 30/8 والبخاري: 58/9 4: والطبرات (الكبر): 07789/148 والبرصيري 


في مختصر الإتحاف: 317/7 والمطالب العالية للعسقلاي: .5419//6٠‏ 


(4) مولى عتبة بن أبي سفيان ومعلّم أولاده: عبد الصمد بن عبد الأعلى الشيباي. الحيوان: 
كلك ى والطيري: 514/8 


(©) انظر وصيته الرائعة لمؤدب ولد في الحيوان: 0/1 


با 


"تعد صغيرٌ مالي فيكبر» ولا تضيّحْ كثره فيُصطكر”؛ ونه هذا في 
ال معن كثير. 

ومن ذلك: أن ي : 
عنها» ولاسيما في وقت عَمَلها وفلاحتها؛ ليتييّن له اجتهاد اختهدين مسن 
عُمَّالهِ فيكافقه. والْقَصّر؛ يكيدل يه. 


5 عد عوع مركم 
95 3 


ومن الأمثال في هذا: "الضّيْعة بصاجيها"”7 "أرني ظِلِكَ أعمر 


(1) باريس ومدريد: لصاحبها. وهذا مثل أتدلسي مركدء م تمده في كتب الأمثال العروفة؟ 
ومفاده أن صلاح الضيعة من صلاح صاحبها واهتمامه وعنايته. 

() مثل مُولّد لم تمده في كتب الأمثال العربية القبعةء ومعناه أن الأكار يد في عمله إذا 
رأى ظِل صاحب الضيعة مراقباً ومتابعاً لعمله. 


/ 4 


[ال]... فصل [الثالث] 
[أوَل من زرع] 


قيل: أُول مَنْ رَرَعَ محرت آدمْ وا)”" لهام الله (تعالى) له 
َ ن آدم ثم إذريس (قهة) ثم كسان 


8 2 2 
الطؤفان» فلما خرحوا من السّفينة لم يهتدوا إلى شيء من ذلك» فذلهم 


ع ع 


(1) المتحف البريطاتق: أُول من حرث وزرع. 

(؟) حكى السعودي في مروج الذهب أن آدم ام لا هبط الأرض» خرج من ابخنة رمعه 
ثلاثون قضيباً مودعة أصناف الثمرء منها عشرة لا قشر (اجخوز واللوز..) وعشرة لشمرها 
نوى (الزيتون والمشمش...) وعشرة ليس ها قشر ولا نرى (التفاح والسفرجل...). 
أنظر: مفتاح الراحة لأهل الفلاحة» ص #لا. 
وذكر هذا الخير أبو عبيد البكري في اكسالك واللمالك: 59/9 (الدار العري للكتاب» 
تونس)- 

() معين شيت: هية الله قيل: إنّهِ ولد فرداً بغير توأم ول يولد لآدم فرد سواه» وهو بالعبرانية 
(شيت) وبالعربية (شث) وبالسريافة (شاة). 


اللسالك والمكمالك: 58/1 


[ال]... فصل [الرابع] 

[أنواع فلاحة الأرض] 
قال ابن حرم الأندلسي ررحمه اقل©: اعْلّمُوا أن الرَاحَة وَاللدَم 
والمّلامة» والعِنّ والأخْرَّ في أصحاب فلاحة الأرض إذ كانست الأرض 


عشرية فقط, 


1 


وفلاحة الأرض هي أ 
التَحْدَهَ والسلامة» واكتساب الأبكْر9. 


ْنَا المكاميب جملةٌ» وأربجحياء وأقريهما إلى 
وهي تَنْقَسمْ قِسْمين: بَعلدً وسقي وأَحْمَدَهُما عاقبة وأَظلمَتَهُ 
سَلامَة؛ السّفَىّ بالعُيُونء ومن الأثهار والسّوّاقي. 
والقسم الثان: شاقٌ مُْعِس وهو السسّفَي بالآلات مثل اللسواعيره 
والسواقيء والدّلاء الى تدور بما الإبل وَالحُمُي”” والبقالء وأقلها 
الخطّارات”©: وهذا القسم لا ينبخي أن يستعمل فِيْهِ ماءُ القواعير إلا أن 


يُصنْطٌ إليها [و] لا معاش لَه من سواهاء ويَتَرَلآها ينفسه؛ فإنه إن لا 


(1) هو الوزير الحافظ: أبو محمدء علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء صاحب طرق الحمامة 
والرسائل المشهورة:؛ انظر: تفح الطيب: رمم 

(؟) السطر السايق سقط عن نسحي بأريس ومدريد. 

(ع) مدريد: الجمير. 

(5) الخطارات: صنف من الدواليب اللتفاف» يستسقي به أهل الأندلس من الأودية: وهو كثير 
على وادي إشبيلية. انظر: نقح الطيب: 4/7 148. 


شف 


يتولأها بنفسه عَظّمَت مَؤونتها عليه قلا مَعُونتها له ورا أققطتة 
مؤرتة الدب والآلة على جميع الحاصل» وربّما ان زياة عليه. 


واعلموا أن القييل الحتمع من مال حير وأسلَة”" وأَغلَى وأنفع 
من الكثيرا" المتفرّق؛ لأن الْحْتَيعُ يقومٌ به الواحث والمتفرّق يصاع إلى 
(ناظر) في كل قطعة. 


ا 


)١(‏ المتحف وباريس ومدريد: خير واسط, 


(؟) باريس ومدريد: الكبير. 


ثفف 


ا 
ا 


[ال]... فصل [الخامس] 
[معنى فلاحة الأرض] 

ومعين فلاحة الأرض: إِضْلاحُهاء وغراسةٌ الأشّجار فيهاء وتركيب 
ما يُمْلِحُةُ التركيبة منهاء وزراعةٌ الحبُوب الْمَْادُ زراعتُها فيهاء وإصلاح 
ذلك. وإِمُدادُهُ عا يُنْفعْه ويُجَودف وعلاج ذلك بها يدفم سعمشيئة اله 
الآفات عنهء ومعرفة جيّد الأرض» ووسطهاء والدُوتٍ منها. 

وهذا هو الأَصّل الذي لا يُسْتَخْنَى عنه» ومعرقة ما يصلحٌ أن يررع 
بوم 75 5 53 5 ا 
أُويُعْرْس في كل نوع متهاء من الجر والحبوب والخضرء واختيار التوع 
الجيد من ذلك» ومعرقة الوقت الْحمْتَصّ بزراعة كُلَّ صينْفي منهاء والهسواء 
الموافق لذلك» وغراسّة ما يعس فيهاء وكيفيّة العمل في الزراعة وفي 
الغراسة أيضاً. 

ومعرفة أنواع المياه الي تصلح للسسّقي لكل نوع متها وقسره. 
ومعرفة الرُبُول وإصلاحهاء وما صلم منها لكل نوع من أنواع الأشحار 
والخضر والرّرْع» والأرض. 

وكيفيّة العمل في عَمَّارة الأرض27 قبل زراعتهاء وبعد غراستها 
وتزبيلها وتعديلها لخري الماء عليها بعد سقيهاء وتقدير ما يحتمسل مسن 
الأرض من أنواع البَذْره وصفة العمل في التذكير””) وعسلاج الخطر 


)١(‏ عمارة الأرض: حَرنهاء وإزالة المجارة منهاء وقيئتها للبذار وغرس الأشجار, 
(؟ التذكير: التلقيح. 


فشا 


والأشجار من الآفات اللاحقة لهاء وتديير ذلك كله والقيام عليه يمأ 
يصلحه حي يُدْرَك فائذة ويكثر سعشيقة الله عائذة. 
3 
وكيفية العمل في اختزان الحبوب» وفواكه الأشجارهء وفوائد 
0 5 0 1 
الثمار وشِبه هذا مِما ييلحق به إن شاء الله-. 


)١(‏ مدريد: فوائد الإثمار. 


ع 


او 


ا 


[ال]... فصل [السادس] 
[فلاحة الحيوان والطير] 


وإنّي لا اسْتَوْقيَتُ حبعون الله- القول في ذلك بحسسب القسرض 
الَقْصُود إليه أَضَفْتُ إلى ذلك فلاحّة الخيوانات الي لا غِنَى عن استعماها 
في فلاحة الأرض» وبعض الأطيار الي ُحَدُ في الضيّاع. وفي امازل 
للانتفاع يماء ووصف اليّد منهاء وُعوته» ووجه العَمّل في إنتاجها 
وسِيّاسّتهاء وعلاج بعض أدوائهاء ولواحق ذلك وما يتعلّق به. 


مالا 


1 
ا 


[ال]... فصل [السابع] 
[مصادر الكتاب] 

اعْلّمٌ وقّقنا الله وإياك- أنّي قَمنَسْتْ هذا التأليف على خمسة 
وثلاثين باب وَصَمَتْتُ الأبواب من هذا الفنّ أنواعاً تقِفْ عليها» إن شاء 
لله (تعالى) وبه أستعين؛ وعليه أتوكُل» واعتمدت على ما تضدّئه كتساب 
الشيخ الفقيه الإمام أبي .ابن حجّاج (رحمه الله ال 
ب"القمع "00 وهو الذي لْمَهُ سنة ست وستين وأربعمائة؛ وهو مب على 
آراء أُجلّة الفلاحين» والتكلمين» تقل فيه نُصوص أقوالحي وَعَرَاها إليهم» 
وعددهم ثلاثون رجلاً. 

وَالقدّمون منهم: يُوْنيُو س0 وبارون”” لاقطيوس» وديوقتطس”, 


وكسسارطيوس*“» وييسدون”) وبريعسايوس» ودعقسسراطيس 


(0) هو أحمد ين محمد بن ححاج الاشبيني» وكتابه المقنع ألقه سنة (#53 هع ولشره بجمع 
اللغة العربية الأردي: 2)١9487(‏ بتحقيق: صلاح جرار وحاسر أبر صفية. وانظر ترجمة 
أبن حجاج فيْ: المغرب: 05/1 ؟ء والحلة السيراء: 151/١‏ 

(؟) ورد ذكره في المقنع نحو ثلاثين مرة. انظر: المقئع» ص1517. 

(*) بارون: أشير إليه في المقيع: ص8؟1؛ وهر هنا بارون لاقطيرس بالإضافة. وفي للقن أيضاً 
ورد باسم بارون قطيوس ودير قتطوس. . 

() جاء إمعه في المقنع: دير قنطوس» ص177. 

(5) باريس: طارطيوس. المقنع» ص 177: صار بطيوس. 


(5) القنعء ص1757: بيردوت. 


يفف 


9 عو ارا ظ 0 0 0 
الرُومي. وكسْيئُوس ١0‏ وقرورا طيْقوس”") ولاون7” وسوديوس * 
0 86 
وقسيطوس” عالم الروم؛ وساد م20 و«مسانوس © 


وسسراعوس» وأنتوليوس7©» وسولون» وسسيداعُوس!”© الإسماقي» 


)١(‏ هو كسْيْنُوس باسُوس من أشهر المؤلفين في علم الفلاحة. 


(؟) ذكره أبن ححاج في القنعه صف ١ف‏ /319. 
(؟) هو لاون السادس الملقب بالحكيم (ت: 17قج» انظر: بو راوي الطرابلسي؛ نشأة 
علم الفلاحة العربي: ص “الا. 
(4) ورد امه في المقنع سوديوس» ص 0178 ومماه الطرابلسي سوطيونس» ص145 
الاخك كنف 4ك لفك كقت 
7 1 
(0) هو قمنطوس ين لوقاء صاحب كتاب الفلاحة اليونانية» طبع يي المطيعة الوطنية 
بيروت» 203007 وق القاهرة دون تحقيق» سنة (الام1)؛ وتكرر ذكره في مان 
الفلاحة الرومية؛ وقيل. : كتاب الفلاحة الرومية تأليف الحكيم القيلسوف قسعاون 
بن اسك لستيكه عالم الروم: وترجمه إلى العربية» سرجيس بن غلياء وعزيه قلطا 
بن لوقا البعلبكي» وأبو زكرياء يبى بن عدي. 
(5) تكرر ذكره في الفلاحة الروميةء ص3 الاق 746 
(/) المقن صرلاق *7. 
(8) للقنع: أنطرليوس» ص لو كو من بنج ب ل رت كك وذكرة 
الطرلبلسي اسم أناطليس البيروق وله كتاب اسم الفلاحة في الي عشر حزعا. 
(8) هو سولون في المقنع» ص84. وورد كثيراً في فلاحة ابن العرّام (شرلون). 


.1 77 المقنع: سيذغوس وسيداغوس» ص0117‎ ٠١ 


يفف 


050 5 3 81 
ومَنْهَاريس()» ومرغوطيس”©؛ ومرسينال”" الط » وآنون7, 


وبروراقطيوس! 


والمتأحّرون في زمافي منهم: الرّازي"2): وإسحق بن سليمان0) 


0 


وثابت بن فونه © وأبو حنيفة الديثوري7 “© وغيرهم مِمّن لم لُسَمّه. 


(0) القتعه ص157- 

(5) للقنع» ص56 

(7) المقنعء ص77١‏ عرسال. 

(4) المقنع» ص/ا5: آنون الماهر في الفلاحة. 

(©) المقنع: قرور! طيقوسء ص/30» وذكره مرة أخرى» ص7١‏ برورا قطوس. 

() هو أبو بكر الرازي» محمد ين زكريا زت: ٠1لاهم):‏ صاحب كتاب الماري في الطبء 
طبعة حيدر آبادء الدكن؛ اطنئدء سمنة 3608 لم-558 ا وله كتاب (النبات)» عمدة 
الطبيب»؛ ص 868 

() هو إسحق بن سليمان الإسرائيزي صاحب كتاب (الأغذية) طبعة فؤاد سزكين» 
أنانيا الاتحادية 48 1م. 

(4) هو ثابت ابن ره الصابعي (تة م+ه)» له كتاب التبات وجوامع كتاب الأدوية 
المغردة لجاليتوس. انظر: عمدة الطريب لأبي الخير الإشبيلي» ص5075» وله شروح على 
مقالة أرسطو في النبات. 


(ة) أبو حنيقة أحمد ين داود الديتوري (7اه)» صاحب اكتاب النبات» نشر القسم الأول 
منه يرنار وين (969١م))‏ وسحقق القسم الثاني محمد حميد الله المعهد الفرنسيء القاهرة» 


مام 


ف 


ايد لد به 0 
واعتمدت أيضا مع ذلك على ما استحستته مِما ند مَمّنه الكتب 
المذكورة يعد هذاء منها: كتاب القلاحة النبطية"»؛ تأليف: قوثامي» 


وهو مبن على أقوال جلّة المكماء وغيرهم؛ وذكر فيه أماءهم وعسفة 


ا 5-5 5905 0 2 6 
ينهم: آدم" وصتسكريث» ويبُورشاف وأَنطيو حا وماسي » 


ودوائاي”؛ وطامئرى”أ... وغيرهم. 


وربّما احتصّرت ذكر هذا الكتابء وَأنْبَّتُ له علامة وهي (2). 


1 
وعلى كتاب الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن البصصال 


الأندلسي 9 [ت: 507وه] ررهه الله) وهو المي على تجارية..- 


وعلامته على وجه الاختصار (ص). 


5 2 5 5 ن ارا 
)1١(‏ ترجمة ابن وحشية: أبي بكر أحمد بن علي بن قيس الكسداتي (القرن الرائع 
الهجري): وحققه توفيق فهد: دمشق» 19517م. 
(؟) ذكر باسم آدمي وآدم البي» ورسول القمر البابلي. 
(”) ذكر ياسم أحدوحا وأنوحا الني» وأنوحا ني القمر. 
(4) ذكر أيضاً بأسم ماسي السوراني السوقسطائي» وهو من سدَئَة هيكل ا مشتري. 
(0) قَوَاناي سيد البشرء وسيد الناس؛ وقال قوثامي هو أقدم من آدم. 
(5) هو طامترى الكتعانى الحبئوشي وورد باسم طْمَائْرَى أيضا. 
() جاء اسمه مصحفاً “الفصال" واسم كتاب ابن بصّال: القصد والبيان» ونشره (بأسم 
كتاب الفلاحة) خوسي ماريا مياس وخمد عزعان» معهد مولاي ال حسن» تطوانا 


15م 


لا 


وعلى كتاب الشيخ الحكيم أبي الخير الإشبيلي!؟ (رحمه الله) وهو 


مبئ على آراء جماعة من الحكماء والفلاحين» وعلى تجاريه وعلامته 


وكتاب الاج الغرناطي 2 وعلامته (غ). 


وكتاب ابن أبي الحواد. 


)١(‏ أبو الخير الإشبيلي له كتاب عمدة الطبيب في معرفة التبات: حققه: محمد المتطابي: 
الرباط ٠55١م‏ وكتاب في الفلاحة» حققه: التهامي الناصري العفريء فاس 
9ه +٠هس»‏ وله كتاب النبات والأدوية المفردة. مقدمة عمدة الطبيب. 

(؟) الحاج الغرناطي ويدعى باين حمدون الإشبيلي لإقامته فيهاء وهو: أبر عبد الف محمد 
بن مالك المعروف بالتغتري نسبة إلى بلد (تختر) من أعمال غرناطة؛ له كعاب: 
زهر البستان ونرهة الأذهان» وهو لا يزال مخطوطا (انظر: مقدمة كتاب الفلاحة 
لابن بصّال» ص5١)»‏ وجحلة تمودة )١4(‏ سنة 9567م. 

(؟) للتحف وباريس ومدريد (تصحيف) غريب آين سعد. وهو عريب ين سعد (ت: 
5ه من أهل قرطبة» طبيب مؤرخ) استعمله الناصر ستة (#1هس) على 
كورة أشونةء وارتفعت مولته عند الماجب المنصور أي عامر» قسماه: عازن 
السلاح. 

له في الطب كتاب خحلق الجبنين وتدبير الحبالى والمولودين وكتاب: تقوم قرطبة. 

وامه في الذيل والتكملة والصلة عريب ين سعيد. انظر! تاريخ الفكر الأندلسي؛ 
ص" 2*٠‏ 485 وأعلام الزركلي: 7719/4, 


حك 


قلت إلى هذا الكتاب أيضاً ما افيه منسوباً إلى الحكماء 


الذكورين + بعد هذا وهم: دعواط... وعلامته (2)» وحايتوس"" 
وعلامته (ج)» وروي الإفريقسيء وعلامته | (ق)» والفسرس... 
وعلامتهم (ر)؛ وعلامة فَبنْعلُوس (3) وكسيتوس (ه) وعلامة أرسسطو 
طاليس (ط ط)» وعلامة مهراريس'" اليوناي (ه). 

وأبر بعض العلماء في التاريخ أن مهراريس اليناي كسان مسن 
الإسكندرية» وزعموا أنَّهِ كان من الْعَمّرين» واه عُمَّرٌ وَئَمافاكة سنة. 
وسقت نص أَهُوالهُم على حسبما وضعوها في كتيهم ول أنكلّف إصلاح 
ألفاظهم. 

ونقلت أيْضاً أفُوال غير المسلمين في هذه الحملة ولَّم أستمهم 
وكنيت عنهم بأن كتب: قيل كذا... وقال غغيره: كذا... طليبا 
للاختصار. 


ولَمْ نس فيه شيفاً من رأي إلا ما جرّبته مرارا فصح. 


82 
)١(‏ له كتاب الأدوية المفردة قي إحدى عشرة مقالة. الققطي» ص .2117 وأبن ألا 
أصيبعة» ص5 2١4‏ وقد نقل مؤلفاته اليونانية إلى السريانية» سرجيس (ات: 
ذم): وهو أحد اليعاقبة. 


(؟) المقنع» ص5 ل ا الل ا طن 


المقنع: منهاريس» ص157. 


ذفن 


لحي التأليف على سيقرين: 
صمت الأول منهما: معرفة اختيار الأرضينء والريُول؛ والميام 
وصقة العمل في الغْراسة والْثّر يبن وم ما يمُصل بذلك م ما هو ف معناه 
ولاحق به. 

ومنت السّفر الثاني: الرّرّاعة وما إليهاء وفلاحة الحيوان 

والله المستعان؛ وهو حسبي وتعم الوكيل. 

وقدّمْتُ ف فلاحة الأرضين ما أثبته الشيخ الخطيب؛ أبو عمر بن 
حَجَاجٍ (رحمه الله) في كتابه من آراء القدماء ا 

وتَابَعة يما ع من كتاب "الفلاحة النبطيّة مِنْ أفوال القدماء 
المذكورين فيه» وجعلته كالأصّل لشؤرتهم 3 رن ولم أقطع أن ذلك 
يصمح في بلادنا لبو بلادهم عا 

وتَمّمْتُ العَرض الْقَصُود إليه بها نقلثهُ من كتنب الفلأحين 
الأندلسيين20؛ إِذْ ما جربوه في ذلك» وما وافق أقوالهم فيه آراء القدماي 
هو الذي يَصِح عِنْدنا إن شاء الل وبه التافيق. 


ا 


)1١(‏ لم ينقل ابن العام من الفلاحين فقط دون غيرهم من الأطباء وأصحاب الأغذية: من مثل: 
اإسحق بن سليمان الإسرائيلي: واين الجزارء وابن عاصمء وابن البيطارء واين لجل 
والزهراري» وابن سمحون؛ وابن ماسةء واين وافد» وابن اللونقة» واين عبدون وغيرهم. 


ام ؟ 


أُ 
1 
0 
1 
0 


[ال]... فصل [النامن] 
مُقَدَمَةٌ [الصطلحات المستخدمة] 


قال قوثامي في "الفلاحة النبطيّة' في شرح ما يسأي ذكره": 


ا 000 


المذكورة فيه» في قَدْر عُمْق الأرْض» وحَفرها للؤٍرّاسات» وشبه 
4 ع 9 0 7 8 ع 7 
ذراعٌ واجدة وأزيد قليلاً من شِبْرء وريّما كان ذراعاً 


مه 9 5 
وأن "النْبّشُ”" المذكور فيه: هو المستعمل في عمارة الأشسجارء 


وهو اكتف عن أصوفاء على حَمئب اناد في ذلك. 


0 530 0 ام 
وأن "الطْمْر" هو رَدٌ الثُراب فيف وأن "الفقَ"©: هو الخَقَرٌُ 
5 3 5 0 
الخفيف» وأن "التّرويح"0, نحو "التقليم", وأن »اس ف يراد ته 
- 97 ا ل 72 ام 2 
"الوَبر" وشِبهة؛ وأن "الكف" إذا لم يُفسَّر قدرُّه؛ فالمراد به عَظْرُ حيّات. 
(1) ل يغرد قوثامي للمصطلحات ياياً في الفلاحة النبطية, وإنّما حاءت عتتائرة غير مقصودة. 
(5) النّبش: الفلاحة النبطية: لاا لال 504 عضا لاحل لمق مكل نلق 
ااا 
(”7) اللسان» مادة (مشق) قال قسطا بن لوقا: المشق: احفر الخفيف. الفلاحة الرومية؛ 
ص 1545 
(5) قال آدم: لعَمنُوا عن الشعرة تقوى وتصحٌ؛ وروّحوها تعظم لمارهاء وتكثر وتجودء وأا عئ به 
النبش حول الشسحرء ورد التراب اللنبوش علط بالزيل. القلاحة النبطية ص1911. 
(©) الكمْح والرَيْر: حثو التراب وهيله في الخفرة. !حْثُ في فيه الكرْمح والكيح: التراب. 
الفلاحة النبطية: التزيير: 595/١‏ الا 599. وق المقنع» ص١‏ 7: غروس الكروم لا 
تزيّر إل يعد ساعة من النهار إلى عشر ساعات؟ وكأن مع التزبير هنا التقليم. 


هخ ؟ 


قال أبو عبد الله بن البصّال في كتابه"©: إن "القفة' المذكورة فيه 
قفِيز فُرطلّي» وإ "الخرض" المذكور فيه طول اننا عشّرة 
ذراعاء وعَرْضة ريع أذْرْع0* » فما يرد قُِ هذا التأليف مِمَا ذكرنا فوق 
هذا فتفسيره ما تقدّم: وأغراض أيواب هذا التأليف على ما يسك إن 


شاء الله (تعالى)-. 


لدلاكنا 


(1) انظر كتاب ابن بصمّال؛ الغلاحة (القصد والبيان): ص 1 [معهد مولاي الحسن» تطوان» 
مام 


(8) المتحف وباريس ومدريد: اثنا عشر ذراعا وأربعة أذرع. 


قينا 


[ال]... فصل [التاسع] 
[أبواب الكتاب] 
[أبواب الجرء الأوّل] 

الباب الأول: في مَعرفة الطيّب من أنسواع الأرض؛ والوْسَط 
والدون منهاء بدلائل ذلك وشواهده» وذكر طبائعهاء وتَسْمية ما يلم 
أت يُْرَعٌ أو يَمْرَسَ في كل نوع منهاء وما يجوز فيه» وفيه دلائل في معرفة 
التو من الأرض الي لا تلح أن يُرْرَحَ أو يرس فيهاء وتُسَسّى الأرض 
اللهملة. 

الباب الثاني: في ذكر الربُول» وأنواعهاء وتدبيرهاء ومََافِيها 
للأرض والشّْحَره وسائر المنابت؛ ووجه استعمالاء وما يصلّمٌ منها يكل 
نوع من أنواع الأرض» وبكل قو من الْخْرُوسات والَرْرُوعات فيها 

وفيه تسمية الأشجار والخُضَرِه وأنواع الأرض الي يل بها(" 
الّبل» وثسنيية ما لا حمل منهاء ولا يَمتلحْ بها. ْ 

الباب الثالث: في ذكر أنواع الياه الْستعْملة في سقي الأتجار 
والخُضّر وما يوافق من أَنْواعءِ كل نوع من ذلك. وفيه صفة العمل في 
قح البقار في المنّات لسقيهاء ووقت ذلك: واسنتنباط المياه» وقَؤْدها0" من 


)١(‏ التحف ومدريد: تصلح يما الزبل. 

() المتحف وباريس ومدريد: فودها. قال اين حجاج» ص“ قال فيلون البيزنطي في كتابه في 
(قود الميام؛ وشرح هذا الكتاب وبينه أبو يرسف» يعقوب بن إسحق الكتديء وهو 
أحسن كتاب ألّف في هذا المعيى» ولعل اسم لولف مصحف عن (أفليمون). 


دنا 


كتاب أفلَيْمُون؟؛ ومن غيره؛ وما يلحق به» وصيفة العمل في تعديل أرض 
البيات”؟ لخري الماء عليها. 

الباب الرابع: في انُحاذ البَسَاتِينَ» وترتيب غراسة الأشجار فيهأ 
على أحسن وجه”: والاختيارات في ذلك. 

الباب الخامس: في صفة العمل في ي قاذ الأشحار وألواع 
النْمَار في البدْله وعلى السّفِيء وفيما لا يَسْمَْنِي غا غارءتهًا عسن معرفت ا 
وفيه معرفة أوقات غِرّاسة سة الأشجار» ووَجْه العمل في غراشة 00 
3 مر الأنطجار» وف غراسة يوب زمارهاء وت غراشة سه اللوع 
منهاء وغراسة الأوئاد والعُيون منهاء ول 0 الفطنبان الناجة في 


أصُوفاء وتُسَمّى “لثامي "” 0 قٍِ تكب سه 


(1) أفليمون: من علماء اليونان» له كتاب في الفراسةء طبع ف حلب سنة (/ا4؟ 1ه وتقل 
الحم 

عنه أبن حجاج في القنع (ص 71 قال: قال أفليموت في كتايد “قي فراسة لخدام 

وتخيرها". 

(؟) مدريد: تعديل المنات 

(م) المعسف رباريس: أحسن الرجه. 

(4) اللوخ: القضيات الي تجتذب قَبْضاً بالأيدي؛ ويأترَع من أصرلها. 

(ه) هو ما يسمّى الفسائل في أشجار التخيل. 

(*) التكبيس غير التغطيس؟ ؛ لأن التكبيس ما هبط من أعلى الثالية إلى الكرض ف أسفلها وييثىا 
القضيب يغتذي من الشحرة ة عامين» وبعد ذلك يكتفي بنفسه ويغتذي يعروقه» عندئار 
تقطع التكابيس التي تساق من أعلى | الدالية. أما التغطيس فَيُسْفْر حول الدالية وتغطسن 


+84 


ْ 


إقلاب200 حقان1" الأطْتاب وتَعْطِيْسهاء و : 


4-6 


العمل في نوع مِنْ ذلك 
سم 'الاستيسئلاف "50 وتدبير النَوَى والحَبّ والملوخ والأؤتاد والعُيُون 
الذكور غراسَئّهء وغيرها هِمًا بَقَدَم ذكره حى كَذْرْكَ وتَكْمُل عشيئة الله 
(تعالى) وتقدير عُمْقٍ الخَفْر للفراسات؛ وطوهاء وعَرْضهاء وقدر البُشْد 


ع 


قضبافها في التراب» وتخرج رؤرسيهاء ولا تقطع؛ وبقى على حانًا حى تنبت جفاناً 
حديدة بدل القديعة. انظر: أبن بصّال» ص لالاسورلا. 


(1) الإقلاب: هر التغطيس الذي مر ذكره. 
(؟) الشفتة: هي الدالية نفسها أو شجرة العدب. 


(©) الاستسلاف: من سلف الأرض إذا سراها باإْسُلقة للزراعة» وهي آلة تُسَرَى بما الأرض 


بأن تكسر مُدَرها وما عمشن من ترايها للزراعة. 


والاستسلاف عمل تكثر به الأشجار شبيه بالتكييس. أنظر هذا الكتاب الفصل الحادي 
عشر من الباب الخامس. 


ويريد هنا: زراعة أغصان الأشجار الي ينبت عنها عروق تختذي منها. 


25233 


|| 
ا 


1117 1 1 1 1 أذ 


[أبواب الجزء الثاي] 
الباب السادس: ف صِفَةٍ العَمَل في غِرَاسة الأجار الْطْقمة) 
والأبقال المذركة بالقول الخُمْلي في ذلك؛ وفيه تحار في غراسة بعضهاء 
وتدبير غراسات الأشجار» وفيه اختيارات في أوقات الررَاعات 
والغراسات» والكسا-, وقطع القدبّان للتركيسب والإنسشاب, 
والقِطّاف» وقطع الحَشّب» وشية ذلك. 


البابا الستّابع: في تُسميّة الأشجار الْحتَاد غِراستها في أكثر بلاد 
الأندلس» وتقدير أنواعهاء ووصف بَحْضهاء وصيقة العمل ي غراسة كل 
شجرة منهاء وذكر ما يَصُلُمٌ لكل نوع من أنواع الأرض» ومن السقي 
بالماء» والترْبيل وسائر التُذبير على الانفراد في ذلك شسيرة حرق 
وهي هذه ودس في تسلميتها الي منهاء ثم الريفي' منهاء م السهلي- 
والأشجار المذكورة: الرَمَونُء والرئث وابَلوطٌ والكُتّمرى» 
والفسثق وح اخلوك والرُوبه» والريْسَانء والثناء الأصر, 


(9) الكسئح والكُسّاح: التقليم. انظر: للقن 23 038 035 31/35 301 

(7) الانشاب من أنواع التركيب» ومن أنواعه: الشق والأنبوب والرقعة والرومي. 
انظر: ابن تاكن صه 5 وما بعدها. 

(5) زعم قوم أن الجنَاء الأحمر هو البُقَمِء مره مدحرج أجعده عليه خشونة في قدر 
البندقء ولا نوى لهء لونه كلون الياقرت الأحمرء يصنع منه حل ثقيف أجمر 
ينبت ججهة إشبيلية. (عمدة الطبيب» ص /ا1). 


93_1:1ي, 


4 ا ٍ 0 ابه 
والسصف7, والقسلطل" وال حتتيى وللصة©»: والرمالء 


ره ّ: 02 2 3 35 2 
لجار واللوْزء والصّتؤبر» وقظلم قريش7: والسّرُق والعرعسء 


الثُب: والتقار والقَيِقَبء ويسمى قاتل 
أسماء الثيات» 


وقيل: هو القُطْنْبِ أو المشمش اليْري وشحر 
أبيه؛ أن نبته وغره لا يجفان حن يطلع آعران. (أحد عيسي: معحم 
ص؟ 4 دار الرائد» بيروت). 
(1) العاف: هو العَنْدْم البقم وقيل: هو البقم الحندي. (معجم أسماء النيات» ص05 
0 هو قمطل مطل وقِسسْطَلَ: وهو الشاهيلوط (بلوط الملك) أو (أيو قروة). معحم 
النبات» ص47 وعمدة الطبيب» ص 394 


أسماء 


أهل سرقسطة يسمّون الى يُعرورأ وقيل: هو الإبخاص الشتري. والزعرور كتير هلاه 
الروم» ويعرف بسرقسطة بالمشتهى. عمدة الطريب: 750-752 

0 2 م 55 8 

4 الْصّع: ضرب من الزعرور» شْحِرهُ كشجر مقي لفو 0 ا 


العتّاب» وتشجره صمغ. ذكرأير حنيقة أن الْصّع هر غر العَرسّج. انظرة 


سم 
ابن البيطار: 215074 وملتقطات حيد الله ص 2176 ومعجم 


اص4457) وجامع 
النيات» ص7١1.‏ 
زه لجار هو الرمّان الذّكر. عمدة الطبيب» ص 159 
وقيل: هو رمن البَرّ ينرّر ولا يعقد: وقيل: هو الإمليسي الذي لا عجم لهء وئوره جلتار: 
وتأوليه زهر الرمان . 
(5) قم قريش هو عود ال أو عود اقل وقيل: هر عرانوب الكلب وخروب الحؤيا 
وهو الينبوت والصلوان والعّاف. وما الرازي في الحاوي "فم 0 ابن البيطارة 


الرلعلء 


وللبة . 


وقيل: هو التنُوب وهو أنثى الصنوبر وبالفارسية يدكر: وثغره يسمّى قظم قريش رأ 
المتضراء. معيحم أسناء التبات» ص14 


كفا 


مع رم له 1 0 مه 
والأنهُل”"” والتّيْن» والذكار”"»» والُوتء والجُوز» والوّرْد والياسمين» 
ل عد ا 1 1 
والخيّزران» والظيّان0"» والأثرُج والتّارنج. والرتبُوع”» والليُمسون» 


كد ات ف 2 

وشجر الْبَيرَاء( © والدَّاؤي» والكاؤي”) والسَفرْحل» والتقاحء 
الم كح ©( اقيم 

وائيس » والأرادرحت” » والنّمم' 3 الأسود والأبسيض» فور 


(1) الأتمل والإقل: صدف من العرْغرء وقيل: العرْصَر الكبير الذَكَر وهو الطثير» ومنه صدف 
آخر يسمى الأكل الفندي. 


(5) الذكار: التين البرّي؛ لآنه تذَكّر به البساتين» وأما النوع الحبلي فهو امير (أو التين 
الأجمر). عمدة الطبيب» ص4/6 1. 


() هو طيّان وطيُون. معحم أسعاء النبات؛ ص 46. وأظنه مصخٌّف من الظيان (بالظاع. 

(4) الربوع: هو الليمون. وقيل: هو ثر الليمون الحندي الكبير. معجم أسماء النبات: ص06 
أما الزنبوج فهر الزيتون البري؛ ويسمى الْكُمٍ أيضاً. عمدة الطبيب» ص/8087, 

(ه) الْعُبيَراء: هو العتّاب والطمّخ والرّيرّنون وشجرة إبراهيم. معحم أسماء النبات» 0 

(5) الدّاذي هو فاريقون وحشيشة القلب؛ وأنس النّفْس. عمدة الطبيب» ص 586, 

(00) هو كاذي (بالطندية) وكادي وكثرء وكبرج (بالفارسية)» وهو شحر يشيه النخل: وله 


دهن معروفء وقيل هو الكُندْر الأنطاكي؛ داود بن عمر: تذكرة أولي الألياب رالخامع 
اللعحب العجاب» ص50 ؟ (المكتبة الثقافية» بيروت). 


(8) الَيْس (عربية) هو الأوطس والكتزكاس: شجر ليّن. 
ب نواه كالنبق وورقه كالشقلى قائل 


(5) الأزادرحت: هو العلقم ولشمره حنظل» عظيم الخشب 
للحيوانات يشبه الصفصاف. تذكرة الأتطاكي: .17/١‏ 


)٠١(‏ باريس: القسمء وللتحف الريطان: القسم (أيضا» والصواب الدْشّم وهو الزدار والبقم 
الأسود وشحرة البق والبعوض وسثيّل الكلب. 


مدي 


اليُومي» والصّقْصّافء والْمْض» والتوْخ» والإخّاص» والنْل» والهتبء 
ادق وقصّب السُّكّرء والّوْز» وقصب القساب0: والستردار”» 
والصُفَيرَاء:" والذُقلَى» والعُلّيِق» والوّزه اللي والعؤسج» 
والأسقاراي 49 والكير©. 


نا 


(1) التحف: الساب. باريس: السانء والصواب: التَّابِ. قال الرازي: هر قصب أجوف 
يسمى زَغْرأً. عمدة الطبيب» ص57م: والقصب أنواع, منه الصيئٍ والفارسي والسياحي 


وقصب اند والقصب المصري؛ وقصب السكر. 

(؟) الدردار: هو النّشَم واليّقم (سبق ذكره. 

() المتقيْراء: هو عود القيسة: وعود الخير. وقيل: هو نوع من الخلاف والأرْطى. وقيل: هو 
ترع من العَوْسّج والدُلْب والبقس. عمدة الطبيب» صلاهء كت حت 315 11354 
ل ا 


1 وك لم ا أسما. 
(4) هو اقراج وأسفراغ وأمتفرّغس (يونائية) وهو هِليُون وأذن الحلوف. معجم أماء 


النبات» ص؟ 7 
15 0 
واسمه بالسريائية ماسونج» وي عمدة الطبيب» 814 : إِسْقَارجٍ, وانظر: جامع ابن البيطار: 
00-006 
(5) الكر: نوع من الثّة؛ له زهر أبيض وأغصان رقاق بيض مشوكة: وشوكها مثل شر 
اللّين» والكبر يعرف بالكرمة السوداء وهر الشقْح. وقيل هر العكر واللصّف والقبار. 
عمدة الطبيبء ص/ا791. 
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بم سما اتا ع م سم سام وس بخص سي 


[أبواب الجرء الغالث] 

الباب الثامن: في تركيب20 الأشجار الؤتلفة التّفقة بعضها ني 
بعض» ومعرفتهاء وفيه معرفة أوقات التّركيب» وفيه كيفيّة العَمَّل في قطع 
الأشجار كذلك» وصفة العمل في صيانة التراكيب؛ وفيه كيفيّة العمسل» 
واختيار الأقلام لّكيب. وكيفيّة بي الأقَلام لذلك» وصيقّة العمل في 
التركيب النَبَطيء وهو الذي يعمل بالشّقّ في أعلى الشجرة؛ وي أَصلهاء 
وف عُرُوْقِها أيضاًء وفيه صيفة العَمّل في التركيب الرُومي؛ وهو الذي يعمل 
ْرَة والعُود في أعلى الشجرة» وفي عروقهاء وثي أملها أيضاً. 

وصفة العَمَل في التركيب الفارسي؛ وهو الذي بالأنبوب في أعلى 
الشتّجرة» وف غُرُوقها أيضاًء وف تركيب أشجار الفواكه بالأنبوب. 


وصفة العمل في التركيب اليوناي؛ وهو الذي يُعْمَلُ بامرنّمة0© 
المسستطلية؛ [الي] تشبه ورقة الرّيحانء وبالمرقعة ربمق وبالمرقعة الُستديرة 


أيضاء وصفة العَمَل بِالإنْشّاب بالتّقيّة وفيه العمل في إِنْشّاب شجرة في 


)١(‏ ذكر اين بصّال من أنواع التركيب: التركيب بالقلم الرومي» والتركيب بالشق والألبوب 
والرقعة والإنشاب. كتاب الفلاحة» ص58 5 وما بعدها,. 
وذكر أبو الخير الإشبيلي (الفلاحةء ص )189-١7١‏ من أنواع التركيب: التركيب بالشق 
والترقيع وبالقنوطء والقشر والشق الرومي وبالفرعنة» وتركيب البرنية أو الثقب وتركيب 
الضغط. 


(1) أبن بصّال: تركيب الوق 


... أبو الخير: تركيب الترقيع. 
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02 


أخرى؛ فْمْمدُ تلك الشحرة تَمَرَّها العتّاد وتثْيرُ الأحرى الي تُنشَبْ 
فيكون الأصْلُ واحث وَالثْمَرُ مُْتلف. 

وكينيّة العمل في الإنُشاب بِالنَقْب أيضاً في أل الشّجَرة تحست 
الأرض وفوقه وفي أَعْصَاهُا أيضاً. 


في اعد في تتم" 0 الي اسه 57 
عروق السُوس229» وف الدُوت؛ وفي شح التّنْء وشبه ذلك وقول جامع 
في لواحق التركيب؛ وهات على ما لا غِنَى عنه فيهه وقول في قر 


أعمار الأفجَار. 


١‏ العْنصّل: من أنواع البصل» يسمى: يصل الفآر وبصل الخزير» ويسمى أشقيلء 
. منابته الرمل؛ والأرض الرقيقة: ومنه نوعان: أبيض وأحمرء والأبيض في العلاج 
أحود. انظر؛ جامع ابن البيطار: 2974/7 وعمدة الطبيب» ص 581-68٠١‏ 
(1) لسان الثوّر: هو اليمْجِم والكملاء. المقعء ص5 ١11‏ 
العوْسج: شحر ينبت في السبّاخ: وله أغصان قائمة مشوكة» وثر أمر فيه حموضة 
يقال له الجلهم والفرقد. ابن البيطار: #/؟4 29 وعمدة الطبيب: ص ١-884‏ 10 
قال أبو الخير: منه عوسج أبيض وأحمر وأسود. 
00 3 
(4) شحرة السسُوس» وعرق السُوس؛ وعود المسّوس: هي ما يسمى يشجرة الفرس وعرقا 
الفرس» وبالفارسية بنج مهك (أي: عرق أو جذر السوس) معجم أسماء النباتء 
صحف والقنع ص١3‏ 15 كك الى 8 


يل 


الباب لقاع في صفة العمل في تقليم الأتجَار» ووقت ذلك» 
وذكر ما يَحْتَمِلُ ذلك منهاء وما لا يحتملهء وفيه العمل في زيَر الكُرُوم”” 
وَالعَرّائش» وفيه كثقية الكرُوم؟ قبل رَبُرها وذكر ما يني الأشسجار» 
ويزيدُ في أعمارها عشيئة الله (تعالى). 

البابُ العاشر: في كيفيّة العَمّل في عَمَارَة0؟ الأرض الْتكَرسَّة على 
حَسسْب ما يصلح با ا الْمْتَرسّة فيهاء ووّقت ذلك» واختياره» 
وذكر الميّقّة ال تملح أن تكون عليها الأرض في وقت العمارة؛ وتسمية 
الأشجار الي توافقها كثرة العمارة وال لا ثُوَافقها كثرة العمارة» والي لا 
توافقها أكثر منهاء وفيه اخنيار الرّحال لأَعْمّال الفلااحة. 


الباب الحادي عشر: في عيقّة العَمّل في تبيل الأشحار والأرض 
الَْرُوسة وغير الْفرُوْسة» وما يُواقِقُ كل تع منها من الزبول» وعسلاج 
الأرض الالحة» وكثر الرّبل» ووقته: وكيفيّة تزبيل الأشجار بحسب حافا 


وحال الأرض الي هي مَغْرُوسّة فيها. 


0١‏ زبر الكُرُوم وتزبيرها: تقويم أغصان الحفنةه وتسوية عُمّد الكروم وثنقية 
2 
الأعشاب والخلفاء منهاء والكشف عن الجذور» وهيل الترا التراب المخلوط بالزبول 
امكانة. 
(؟) المقصود بالتنقية تشذيب الأغصان المعوحةء وإزالة الأغصان المريضة 
الضعيفة أو اليابسة. 


(”) عمارة الأرض: حرثها وتزبيلهاء وتسويتهاء وقينتها للغرس والزرع. 


فا 


الباب الثاي عشر: في صفة العمل في سَفْي الأشجار والخُضر 
بالماء» ووقت ذلك» وقدرهء وذكر الأشجار الي يلها التفَيْ الكثيرء 
والأشجار الي لا تحتمله. 

الباب الثالث عشر: في تذكير”" الأشحار الآ ذِكْرها؛ وهي! 
الكار© والباكور””» والتّين» والمؤْخ» والياده وشجر الْشتهى؛ 
والكُمترىء وحب الملوك؛ وهو القراسياء واللَْن وَالحَوْر والفسئتق» 
الْشْمُْش» والرّيتون» واتفَاح والقَسْطل» والوئد والدّمل والأثرُج؛ 
والتّارنج» وعيون البقر”. وكيفية العمل في ذلكء وفي إفلاح الأشحار 
َْظُمْ نمرها ويَحُْوَ مَطْمَمُهاء وتكثر المائية الحلوة [فيها] ويزيد بعشيئة الله 
(تعالى) حَمْلُهاء وفيه ذكر الأشجار المتحايّة واتنافرة» وفائدة ذلك أن 


2 


يَتَبَاعَدَ بين المتنافرة في الغراسة. 


)١(‏ تذكير الأشجار: أن تُطَمّم الأشجار بثمرهاء ومنه القُمَّال للتَّخْل عنرلة الذكار لشحر 
التين. 

(4) الذّكار: التين الذكّر البري يسمى بالذّكّار لأنه يداك به البساتين. العمدة ص18 

الباكور: التين الذي يدضج قبل غيره من أنواع التين الريفي والحبلي والسهلى والري» 
واللاحي والوحشي والأَرْهُب والبرحين والفاحر والقرطي والخعفري والملحي والشعري 
والرّتقال والعسبلي. عمدة الطبيب» ص 2048-١497‏ ويسمى بكبر التين الفخيث 
والدّحيض. العمدة» ص94. 

(4) التّارَئج: البرتقال. انظر: المقنع» ص١17.‏ 


(ه) عيون البقر: هو البرقوق والشاهلوك. معجم أسماء النبات» ص1494. 
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الباب الرّابع عشر: في علاج الأشجار والخضّر الي [مّ] وكيُها 
من الأَدْرَاءء والأمراض إن نزلت اء وهي: التُقّاح» والإحّاص» والتّارئج» 
والأثْرْج» واللَّيُمونء والرتبُوع": والعنبء والتينء والثت» والريفوت» 
وَالرْمّاء والؤخ» والسّمرحلء واللُوْن والجوّز. وفيه علاج البقول 
والخضرء وذكر ما يُعَالج به الحم والتحير" والتّوقف 0" والتَفْريء 0 
وصفة الوَرّقء ووصف ما يَطْرْدُ امل ويُذفع مَضرته وما تُعالْجُ به 
الأشجار من الصيرٌ والخليد والرّيح السو وعلاج السوّرد إذا تسرف 


ام 


وضعف. 


الباب الخامس عشر: فيه مُلْحّ مُستَظْرقَة تعمل في بعض الأشحار 
والخُضّرء من ذلك صفات في مر الطب والخلاوة, والتّرياق» وكبُوب0© 
الفاكهة الحلوة» والأدوية الْمسْهلة في الأشجار الْطَكَمة وي القُطَبَان 


(1) الرتبوع: هو الليمون» وقيل: ثمر الليمون المتدي الكبير. محم أسماء التبات» ص 51 

(؟) التحيّر: نقصان الثمر وتساقطه من اخَوّر: وهو النقصان بعد الزيادة واخلاك, اللسان» مادة 
(حور). 

() التوقف عن الإثمار أو الإيراق. المتحف وباريس ومدريد: التوفق. 

(5) التفريع: كثرة تبات فروع الكرم. انظر الفلاحة النيطية: .٠١70/*‏ المتحف وباريس 
مصحفة إلى (التقريع). 

(ه) سَرّف: هرم وأسَنٌ والشّارف: اسن 

(5) الب والكيّة: كرّة من غزل. واللراد هنا قطع فواكه مدرّرة تلقى في سيقان الأشحار أو 


حذورها أو أغصافا. 


ملق 


ا 20 


والبُقُول© بيه يودي مَطْمَم ذلك وَفوْحَةُ وقوُته 5 عمل زد 
به لو الورد أصْفرٌَ د ولاتوزدياً أيضاً. وتدبِيرٌ في الود حى يُوَرَدَ لز 


9 


بانه. 


وتدبير الفاح حى يثمر في غير يام وكيف بتكيل في تمسر 
الفاح حي تَحْدْت فيه كتابة وتطوير. 

وصفة عَمَّل في ثَّمّر السَّفرْحَل) والكُمترى» والتفاح» والبطأسيخ» 
والقدّاء حي تتشكل الَبةُ منها بأيّ شكل أَحبَبْت. 

وصفات في الهتّب يطول ها حَيّهُ ويِصَيْرُ عنقوده كأَلَّةُ حيّة 
واحدة» ويكون أيضاً عنقوده فيه حب ذو ألوان مختلفة. 

وكيفيّة تذبير غرس الهنّب حي يكوت حَيّهُ دون نوئ» وكديير في 

شحر التَبّْن حتّى يكون في الخصن منه يات تين عتلقة الألوان»ء وحق 
تكون اليّنة الواحدة فيها ألوان عختلفة. وعَمَلَ في اخَيْريَ!": يكون به 
نَوْرْه أبلق. 

وكيف تُثْرَُ أشحار اتَارئْج", والرّتّحانء وشبه ذلك في 
صَهَارِيجٍ الماء. 


(1) المتحف وباريس: التقل. 

(؟) الخيري: هو ورد النهار والنثورء منه أصفرء وخيري الب وشجرة سليمات بن 
داود. معجم أ“ماء النباتء ص5 4 13. 

م التارئج: البرتقال. المقتع» ص .1١١‏ 
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وكيف ينبت في الس وفي السّلّق أنواح 
أضْلٍ واجد منهما. 

وكيف يُدَيّر الملْجَم0" والفِجل حئ يُعْظَمّا فوق قَدْرهما المعلوم» 
وكيف يُتّخَذُ الكزبرة7" والشيث© من غبر بزرهما. 

الباب السادس عشر: ف صفة العَمّل في اتزان الخُبُوب والقوّاكه 
العَضّة واليابسّة: واعحتران الت تزان ان لتقي والكُمترىء 
والسفرْحل» والأتزيء وَالرمانء والإخّاص» والقراسياء والعنّاب» والبلوط 
والقَمسْطّل9» والفُستقء وال والشّعير والعَدّسء والقولء والدقيق» 
وزرائع الحضٍ والوَرد اميس وماء الود الْقَطْر وتخظليل بعض اضر 
واعثيزاها لُؤكل في غير إبّاغالت. 


من البقول» تجتمع في 


عَضْماً ويابسأء واختزا 


ع 


0 السلجَم: هو اللّفَت. وقد يسمى: التكلْجم وَالسلّهم, محم أسماء النبات» ص5©» والمقنع» 


صل قم 8ل 

(0) هي كُسيرة وكام وقُوْرِيوت (باليونانية) ومنها أصناف: كزبرة التعلب وكزيرة البثره 
وكزيرة الصخرء وكريرة الحبشة. معجم أساء النبات» صرت ل 498 51/201145 1؟ 
117ء وللقتعه صلاه 119 

(5) الشتيث هو سَدَاب اليرّ والخٌرَاءة والزوفر. 

(4) القسلطل: هو الشّاه بلوط (أبو فروة6. 


(ه) مدريد: أيّامها. 


0 ا حي ل 


[أبواب الجزء الرابع] 


الباب السابع عشر: وهو أُوَّل السّفر الثاني من هذا التأليف. في 
كيفيّة عمل القَليب0"» ووقته. ومَنْقَعَته وإصلاح الأرض بَعْد كَلالِها به. 

الياب الثامن عشر: فيما ريح الأرض» ويصلحها من الُيُوب 
والقطاني إذا زُرعت فيها. 

وف اختيار الْبُرُور والرّرَاريعه ومعرفة اليّد منهاء وتنبيتها؛ ليُخلّم 
السّالم الثابت من الذي أصابته منها آقة فَفْسَّدَ. 

واختيار الحواء الموافق للزّراعة» ومعرفة ما يصلح لكل نوع من 

و 4 وس 

الحبوب من أنواع الأرض الي تُرْرَغ فيها. 

الباب التاسع عشر: في معرفة وقت الزراعة» وكيفيّة العمل فيها. 
وصفة العمل في زراعة القمح والشعير والسسُلّت”2 (وأظيُهُ الحبّة الي تُسَمّى 


)١(‏ القليب: هو البئر (يذكر ويؤنّث) والجمع قُلْب وليه والقليب: تعهد الأرض 
بالحرث أكثر من مرة. 

(0) السّلت: هو الشعر الرومي» ينجرد من قشره كله» ويصير كالقمح وَيُسْمَى 
الختْدُروس (باليونانية) والشعير النديء والأخضر منه اللَصِبء. وأظقالته 
(بالأسيانية) وطراغيس؛ وهو كثير النخالة» مليّن للبطن» عسير الهضم, 


وم 


م 0 


بالنبطية وله والأشعالية©؛ وهو ا خمشروس 0 (وأظنٌ أنها تسعى 
بالنبطية "حوشاكي 20. 
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والط اطي« روا اق تي بالنبطلة "لمكي ”) 6 
وما يُيَكّرُ بزراعته من البرُوره وما يُوَخَّرُ منهاء وتقدير البذر) 


اقمع 


واعتياره بحال الأرض الي ير يما 


)١(‏ باريس ومدريد: (الكلى) والصواب من الفلاحة النبطية: 2474/9 قال: يتيت في إقليم 
بابل شعير نسمِّيه ركلتا) ويقال: هو شعير رومي: إلا أنه في صورة الحنطة. 
وقال: (459/1) والشعير الشبه للحنطة الذي يسمّى (كلبا) فهو أكثر غذاءً من الشعو 
العروف وأقل قشرراً. وقال: )497+/١(‏ أول أشياه الحنطة هي (الكليام الي يسميها 
بعض الدلس شعيراً رومياً. 

(؟) باريس ومدريد: الأشقالية. 
النبطية: الأشتالية. 

(م الختدُروس (باليونانية) هو حوبيتا كوي (بالنبطيةع وهو شعير يشبه الكليا إلا أنه أكر منه 
بزرع في إقليم بابل وتيتوى» يزه يعقل البطن ويفسد العدة. الفلاحة النبطية: 9100/١‏ 

(4) امه بالنبطية حو بيئاكوي» وف بعض النسخ حوشاكوى وهو حب يزرع وقت الختطة؛ 
يصبر على العطش وهو كثير التخالة؛ وخيزه عسر الانضام. الفلاحة النبطية: 9119/1 

(ه) المتحف وباريس الطُرمير. والصوابة الطرطير؛ وهو نبت كالغاسول يسسى ليح والقلأم 
والوقيد. 

(5) طرماكي: حب يزرع كالخنطة عسر الافضامء ملين للبطن يزرعه أهل بارما وتكريت»* 
حساؤه ينقي الصدر ويصفي الحلق. الفلاحة التبطية: 9117/9 
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الباب_العشرون: في صفة العمل في زراعة الأرن والذرّة 
2 0 يم 3 40 4 
والدّعْنء والعَدتسء والجليّانء واللوبياء سَقيا وبَغلا. 


الباب الحادي والعشروت: في صفة العمل في زراعة القَطَانِ سَقياً 


00 : 3 رو 2 
ويَمْلاُه مثل: القُرل والحمّصء والٌرْمُسء والخلبقه والكِرْسئة" 
والقَدْطّم0"» ووقت ذلك ومعرفة أَرْضِه الي يَعلُحُ أن يُرْرَعَ فيها. 


ألياب الثانئ 
ويصل التعفران» وال 
الدراجين7) والخشحاش الأبيض#0, 


العشرون: في زراعة الكتّان» والقِنّب0, والقطن» 
» الفوة* والسسّمَار © والقصطفصة©) وشوك 


)١(‏ عمدة الطبيب» ص41 

م القَرْطَم هو العُصْمُر منه يري وبستايء زهره كزهر الرّعفران» وَالقَرْطُم الفندي هو حب 
النيل. عمدة الطبيب» ص25075 وجامع ابن البيطار: رسكا 

(ب) القنّب: قيل هو حب القَقّد أو حب النُوم يصنع من قشره أُرشية. معجم النبات والزراعة: 
لء وجامع أبن البيطار: 5/4) وعمدة الطبيب» ص54815. 

(4) قوق نيت له عروق حمر تسمى عروق الصيّاغِينء ويسمى النبت فرَّة الصبّاغ» ومنه فوة 
صغراء وفرّة حلوة. معحم أسماء التبات» ص45 


9 السسّمار: هو الدّيس والأسل يصنع عه شمر معجم أسماء النيات» ص4 ٠1‏ 


(5) القصقصة: هي القت والبرّسيم والتقل والرّطبة. معجم أسماء النبات» ص5 11 


(/) شوك التُرّاج وشوك التراحين هو ما يسمى بِابَمَاء ومشط الراعي وشول الذريع. 
م الخشحاش أنواع: الأبيض والسودء والبحريء واليريء والبستان والمصري وللقرون 
والمنثور والزيدي. 


وصفة العمل في زراعيها سقياً وَبَعْلأ ومعرفة أرضها الي تصلح 


الباب الثالث والعشرون: في اتحَاذ البَاقِل واحتيار أَرْضْهاء 
وكيفية العمل في زراعتهاء وذكر ما يلح أن يقل منهاء وذكر قدر 
بقائها في أرضهاء إلى وقْت إذراكها وقَطْفها بالقَوْل الجُمْليَء والقَْل 
أيضاً على مفرداتهاء من ذلك القول في زراعة الس والسّريس" 
الممستايء والرجلة0”. واليَربُوز©, والقَطّف29, 2 والإستقاتاخ, 
والكُرنب7© والقرْتبيط”"» والسلّق» ووقت زراعتهاء ومعرفة أرضها التي 


تصلح لكل بقل منها. 


(1) السّريس: هو العلّث أو النْشّار. وقيل: هر المستئق الشرقي وصمغه 
الْصنطكى. . معجم أسماء النبات» ص48 » .141١‏ 

(؟) الربخْلة: هي البقلة الحمقاءء والبقلة الليّدة والمباركة أو ذنب الفرس. 

اليَربُوز: البقلة اليمائية» وقد تسمّى الربوز. معجم أسماء النياتء ص١١‏ 

(5) القطف: هي البقلة الذهبيّة أبو بقلة الرُوم» ويسمى: الريحان اليماني والإسغاناخ 
الرومي ورجئل الجراد. 

(5) الإسفاناخ الرومي : نوع من القطّف. 

ودا عو كاب وكرتت وكاقب وبطة وقن: برنائيةم: اقرف 

(0) هو قتببط وقرنبيط (يونانية): الرّهرة في يلاد الشام. 
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الباب_الرايع والعشرون: في زراعة البقول ذوات الأول» 
وشِيِههَاء من ذلك: 

السسّلّجب0ة والخوّر والفخلء والبّصّل» والقؤم» والكرّاث رين 
والأشقاقول7”» والقرقاص”» وفُلفل المتودان©. 


2.0420 السلْحم: القت 

(5) الْكُرّاث: القرْط وهو بصل الذئب وهو أنواع: الكراث الأندلسي وكراث البر 
والبقل والجحبلي والرومي والشاميء وكراث المائدة والكراث النبطي وا 
الثومي والرومي هو الرّاسنء والأندلسي القلفوط 
انظر: عمدة الطبيب» ص086غ-405. 

() هو الإشقيل والإسقيل والاسقال: العْنصّل والعْنْصّلان أو بصل الفأرء وبصل 
فرعون» وبصل الختزير. 

(4) هو قلقاس وقلقاص وقُرقاص: اللّوف القيطي أو آذان الفيل والعامة تقول: 
قرقاص» وهو اللفت الكبير مصمت حار الطعم. 
عمذة الطبيب» ص19/9-148”. 

(ه) فُلقْل السودان: يقع على نوع من الدّيس» وهو نوع من السّمْدَى» ويقع على 
حب الققب وليس منه. 
وفلفل السودان يشبه حب الدُلّجُلان في داععله حب كحب الكِرْسنّة أسود» 
حار الطعم» يحلب من الحند 
عمدة الطبييب» ص578. 


وه 


الباب الخامس والعشرون: في زراعة القئاء» والبطيخ» 
8٠ 8‏ ا 0700 1 م 
والذلاأع0". والتقاح0©, والخياره والقَرْعء والباذنجانء والحلظل © 


وَتُسَمّى هذه الثواره ووقت ذلك؛ ومعرفة أَرضيه. 


ع« 


(1) من أنواع البطّيخ: الفلسطين» وهر الدُلأّع وهو نفسه الحتدي والسندي والشامي. ومن 
الدّلاّع نوع ينبت يصحراء المرابطين. عمدة الطبيب» ص ١١١‏ 

(؟) مدريد: التفام. الحاشية: التقاح-اللقاح. 
واللقاح: ثمر اليبروح أمًا التفاح: ضرب من البطيخ. عمدة الطبيب» ص١91.‏ 
ويقال أيضاً: التُقّاح: هو البطيخ اللصري أو الأرمين رقيق القشرء كثير اللحمه طيب 
الرائحة يشبه الدلاع. عمدة الطبيب» ص117-1-1, 

() الحنظل: نبات متد على الأرض حبالاً طوالاً مثل أغصان القرع لا ساق له» وله ورقه 
مشرف يشبه ورق البطيخ الفلسطين لا يفرق بينهما. قال أبو الخير: هو دلاع برعي 
عمدة الطبيب» ص 770 


وهر عند العرب يعرف بالخُطْبان التي والصّرَاء والعلقم. 


خم 


[أبواب الجرء الخامس] 

الباب السادس والعشرون: في زراعة المنابت ذوات البُذُور 

المستعملة في الأطعمة» وف بعض الأدوية» مثل: الكَمُونَء والكراوياء 
ع 054 ان دا 2 

والُونيز"» والخرف”©, والأينسُونء والكزيّرة» والرَارّيائج7" البْسستَان 
والبّتيء والخردل» ولّفْل©») والأنتراسيون", والقردمان"؟» ووقت 
ذلك» ومعرفة أرضه» وما يُزْرّع من ذلك سَقياء وما يُرْرعَ بَعْلا. 

الباب السابع والعشرون: في زراعة الأحْباق والرٌياحين» من 
ذلك: اخَيْرِي والسنّوْسّنء والتَيْلُوفَ والبَهَانِ والترحس الأبيض» 


والتّرحس الأَصْفرء والقَمُونس”") والأذريُون7*: والتّسْرِين» واليتفسج» 


(1 الشُوئيز: اللحيّة المسّرداء. عمدة الطبيب: ص16 4لا[ +47 2331/4371 44ل 

رم الخرئف: حب الرّشاد. 

الرازيانج هو البسباس والشّمار أو الفُلقُل الأخْمّر. 

وى القل: صمغ التّوم نباته بأرض العرب ناحية عُمان وصمغه أزرق وأهر. عمدة الطبيب» 
ص 456-454 

(ه) هو يخور الأكراد» ويسمى: شَمْرَةَ الختازير. 

(ه القردماتا: هو حب الهال أو حَبّهان والقاكلة. 

5 00 2 5 1 5 نهنا 

(0) هو بَقَدُونس ومَقُدُونس و كرفس روميء وكرقس صخريء وكرفس الحمار. معجم أتماء 
النيات» ص .4١‏ 

(م) الآذّريون: ورقه كورق الخيري الأبيض» قضيانه مجرّقة رقيقة» له زهر مشرّف ذهبي اللون 
إلى الحمرة» وهو الخَيْرَةِ عند العربء والعَرّار وهار ابر عمدة الطبيب» ص ١41-4١‏ 
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والقرئجان”” والتتَع» والمرْدمُوش0©) والخرزو0” ولخيق» والحطمي 2 
وورد الزينة» والخبّارَى» و[الحيق] القرطبي والصّقلي”؟» والبرم, 


00 0 50 
وَالْترّم7©: ووقت ذلك؛ ومعرفة أَرْضيه. 


كظ ب 06ظ 
)١(‏ التُرئجان: ضرب من الأحباق» والكبير منه هو الخبلي» وتُرئجان الْسُوَاقِي هو 
الصرْمران؛ وعدم الرائحة هو | 


فعا قد 00 م -. 

(؟) هو مرةدوش ومُردقوش ومرزجوش ومُرْرنْحوش ومردكوش: ضرب من الصعاتر» 
ونوع من الأحباق. عمدة الطبيب: ص 4!/5» ومعجم التبات والزراعة: 5124/1. 

() الْرُو: ريحان معروف يسمى الرَغْ وهو حيق الشيوخ. عمدة الطبيب» ص ١58٠‏ 

() المبق على الإطلاق: (الفوذنج التهري) وهو نوع من الريمانت حسن المنظر طيب 
الرائحة؛ ومن أنواعه: الحبق المصري والمقلوب والصقلي والحمامي والصّغري 
والكرماني» ومته ريحان الملك وهو الشّامْسْفرم أي ملك الأحباق. عمدة الطبيب» 
صي 199-19 

(0) المِطمى هو الخبّازَى والعَطْرّس والفسطل والقسُول. 

(5) البّارَى: البقلة اليهودية وَالْيِطْمِيَ البستان» وحبيْرو (بالقارسية». 

(0) يريد: الخيّق القرطي» والحبق الصّقَلّي (وقد سبق ذكرهما). 

(8) اليرّم جمع بَرّمة وهي ثمرة الطلح» وهي أم غيلان غره عُلُف ويرم. معجم أسماء 
النبات» ص؟. 

(؟) المتحف وباريس: الخرم؛ الحرم. البرم. والصواب اَم وهو نبات يشبه الدّوب له 
أقناء ويُسثْر يَسُوَدَ إذا أَيْنَمَ وهو مُرّ عفص» وهو نبات أرض العرب. عمدة 
الطبيب» ص55؟. 


لضن 


الياب الثامن والعشرون: بي زراعة أنواع من النبات» لتحَد في 
3 302000 اع 1 2 
اتات وتَتَصَرّف في وُحُوه مختلفات من ذلك: الماميقاء"» والقنَاريُة20 
والفيجن” » والكرّفسء والتيل©, 
04 0 كم سارو 44 1 
والصّغترء والرّاسّن0» والمَتّطريّة 9 والأفسئيين9": والحزمل» 
0 7 
والحليُون» والكير 00 


5 9 ع مرء 
والسمّاقء والشّبث0", والطامثر 0" 


)١(‏ اللاميثاء: هو الُشخاش الْرّنَ البحري» ينبت قرب السواحل. 
(1) القناريّة والقّارا (يونانية): المَْشوف البستان أو العَكُوبٍ ولفْشر. 
0 القَيْحّن هو السَّدَّاب والذفراء. 

(4) اليل هو الْقْضّد والعُبيراء والسسّمّة يصلح للصباغ وهو الْْلَنْج 3 
(ه) الرّاسن: هر الرنبيل الشامي وبقلة الرّماة. 

(<) الصطْريّة والحَاطِريّة إيونائيع: هو الصتكئر. 


و00 الأَفسئْتين هو شيبة العحوز والخُثْرف والدمسيس. 
وقد يسمى ذقن الشيخ وهو شجر أبيض. 
(8) الكبّر: والكبّار والقبَر والمَبّار: الصف 


عن افلس 


وتفاحة الغراب وعنب اللَيّة: عر 
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(4) هو سَذَاب الير 
٠١١‏ الشاهبْرجَ وشاه أبرْجّ وشْيْطج (بالفارسية؛ أي ملك البقول أو سلطان البقول). 


عن 


3 5 م 5 5006 0000 
2 امىء ولسّان لخَمَل!©» والبنْج"©» والتّنوَة7© والتبكة 
زه 1 
والإبرسا(» واللُوفء وشجرة مرم والبابونج» وإكبيل اللِك. 


سكو 


الباب التاسع والعشرون: في تقدير الرراريع» وفيه صفة يكف 
بها ما ينُب من البُذُور في ذلك العام بمشيعئة الله (تعالى) وفيه معرفة وقتا 
المَصّادء واختيار مواضيع البَيَادر لدارس الرّرْع: وكيفيّة العَمَل في ايزا 
الفواكه وَالبُوب 1 

الباب الثلاثون: وهو باب جامع: يِتَصَمّنُ اختيارات منها: 
احتيار مواضع البثْيّانت ووقت قَطّع لشب لذلكء ولمعاصر الرّيتء وشيه 
ذلك» وف تيس الشجّر والنّبات الي بالأرض» و مين الكُرُوم 
والخنّات بغبر حائط» وصيقّة الأَعْمَال في انتقال الْأَعْشّاب والأشجار من 


)١(‏ لسان الَمَل هو ذنب التعلب وذنب الفار وآذان اندي ولسان الكلب» و: 
ورق الصابون. عمدة الطبيب» ص428-425. 

(5) البنْج: الشاهدائج والُُوم وهي الحشيشة المعروفة. 

() المتحض وباريس: البدرة. والصواب التّدُوة وهي القتلقاض والشَرْمل. 

(؛) التبّك والدبقَ: السّدر وقيل ثر العُنّابِ العمدةء» ص١‏ ه. 


(0) الإلرساة الزّبق وحذر السنّوسن الأزرق» وجذر البنفسج والسوسن الأبيض. 


لضا 


البرّية إلى البساتينء وصفّة الَجْرّد(© الذي تُعَدَلْ به الأرض» ووصف 
أشجار ونبات يصرف ذكرها في هذا الكتاب في ياب التركيب. 

وفيه وصف حواص نافعةٍ بمشيئة الله (تعالى) للرّرْع والشجر 
واشور و لك 

وصفات ف طَرْد السباع والحشرات الطيرة» والطَبْر وصّيّدها. 

وما يُسعَدَلُ به على كثرة حمل التقّاح وَالكرُوم والرّيتون قبل 
ظهُوره. 

وصفة العمل في عَجْن الخُبْر من انط وتخميْره بالخمير ويغيره» 
وطَبْخه على أحسن الأعمال في ذلك» وأوفقها للاغتذاء. 

وصفة العمل في إصلاح بعض ثار الأشجارء والبقول الريّق 
وآصُول بعضهاء وتلوين نوى ثارهاء وعَمَّل خُبْر© من ذلك يغتذى به 
في الَجَاعَق وعند عُدْم الأَقْرَات إلى أن يأ الله بالفرّج والرّحمة. 

وذكر منافع السَيْل ومَضَارم ومتافع العيّثْء والمدّمْس» والمتّحْر 
والرّياح للمنابت» يمشيئة الله (تعالى) وفي الاسنتذلال على نزول الغيث في 
المبّاءء وكون الصّحُو والبدْد فيه؛ بعشيعة الله (تعالى). 


وف الاسنتدلال بدلائل تُرَى عَيّاناً حَسْبما جرب في ذلك. 


زج للَجْرّد: آله تعدل الأرض بما تشبه مَخُلجٍ القطن. 


(*2 باريس: يزة» التحف البريطاي: حبزه. 


لا 


وفيه ذكر فصول السّئّةء وما ييح أن يُمْمَل من أغمال الؤلاحة 
وهذا الباب هو جامعٌ لذلك وما يُعْبِهُه أَكْمَلْتْ به العْرضَ 
الْقَيُودَ إليه في معين فلاحة الأرض في هذا التأليف» وبالله التوفيق. 


دكا 
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[أبواب الجرء السادس] 


الباب الحادي والثلاثون: وهو أُرلْ القرل في فلاحة الحيوات» من 
ذلك: انُحاذ البق والعتّآن والَعر ذْكْرَاها وإنائهاء واختيار اليّد منهاء 
ومعرفة وقت إِنْرَاء مُحُوا عليهاء ومُدَة حَمْلهاء وقَثرٍ أغمارهاء وما 
يلم لها من العلّف وللاء» وعلاج بعض أَذوَائها وعِللهاء ومُثرفة 
سيياستهاء وغير ذلك من مصالحها. 

الباب الثاي والثلائون: في انخاذ ايْل واليعال والحمير والإيل» 
ذُكْرَانها وإتاثهاء للقئية2 ولاركُوب» والاستعمال في أعمال الفلاحة» وفي 
لحرو ق2©0 للحَاج7© وشِيْه ذلك. 


واختيار الحيّد منهاء ووقت إنزاء فحوا على إنائهاء وقذر أَغْمّار 
ذكورها وإناثها على ب كاذ في ذلك. 

وما يصلح ها من العلّف» وقدرهء وسقيها بالماء ووقتف وتَسْمينها 
وتَضْمير الخيل منها بعد ذلك للسبّاق عليهاء وصفة العمل في رياضّة 
أَمْهَارهاء وإصلاح ما يحدث في أخلاق بعضها من العيوب الْفُسدة لهاء 


)١‏ القِئيّة والقئيّة والقلوّةه والقني: الْقتنّى من الإبل والغتم لولد أو للبن. 
(؟) عَزَّق الأرض: شقّها وكشف تربة الحقل السطحيّة وأزال أعشاها للْضِرة. 
() المتسف وباريس ومدريد: في المج 

وهو تصحيف: التُحريق للحَاجُ؛ وهر العاقول أو شرك اللجمال أو الككْر. 


دن لضن 


0 


الباب الثالث والثلاثون: في علاج بعض عنَّلٍ الَّوَاب وإدوائها 
بالأدوية السَهْلَةَ الموحودة. 

و[أن] تعمل اليْدُ بالحديد من لا كُلقَة 0 كثير موا 

مثل: لديم والتصنْدير © واقّضيج "© و3 5 » والقجيد 

والتّعْرِيب! 0 وفتح العووق 4و سنن الكَيّ : بالا وذكر العلامات 

الدالة على تلك العلل وَالأَدْوَاء الي [جاء] ذكرهاء وعلاجاتا يعد الغرفة 


كيل 


بماء وهذا هو القن المعروف ب"البِ 


)١(‏ يأريس ومدريد: الحرات. 


( المْتة: الفكرة اللطيفة» والمسألة العلمية الدقيقة توصل إليها يعد إنعام فكرء والجمع: 


م الهئة: البقهد. 


(4) الُوديج: علّة في الوداج وهو عِرْق في العنق. 


( النُصّدير: مُرَضٌ إذا أصاب الحيوان صَّدَرَ؛ وهو الانصراف عن إلذاء دون أن يرتري» + - 
في الصّثر. 
(ه اللسنيج: الضخور. 


رمم التكحيل: عِلّه ني كَاجل الذأيّة. 


(2) اللقحيد: ِل في أصل سام الناقة أو الحَمّل. 


زلف التعريب: هو فساد في المعدة أو من عَرِب الجخرْح: إذا قورّم وتقيّحَ ويقي أثره بعد البزءه 


لدان 


الباب الرابع والغلاثون: في اقتناء الحيوان الطائر الْتُحَذ في 
البيُوت» وفي البّساتين والضّْياع والحبالء مثل: الْحَمَّام والإوّز وليك220 
والطَّرّاويس» والدّحاجء والتّخْل عله ومعرفة اليّد منهاء وسياستهاء 
وتدبيرهاء وذكر عَلّفهاء وعلاج بعض أدوائها. 

الباب الخامس والثلانون: في اقتناء الكلاب باح أتححَاذْها للصيد 
والرردْع ولفاشية. 

ومعرفة جيّدهاء وسياستهاء وعلاج أدوائهاء وذكر ما يُصلِح 
أحوانها عشيئة الله (عرٌ وحَل). 

وهذا حين أبترئ حإن شاء الله بسيّاقة الأيواب المذكورة ابابا 
باب وتضلمينها جميع ما سَرَطْتء وإليه قَصْتء ونه يَسَّنْته وبالله 
التوفيق. 


)١(‏ البرّك: جمع بركة؛ وهو طائر مائي من الفصيلة الوريّة 


س5 


الفصل الأول 
[في أنواع الأرضين] 

في_مَغرفة الطَيّبء والوسّط والدُون من أَنوَاع الأرض_التي 
للرّراعة والغِرَاسّة بالدلائل الْوْضيحة لذلك: وذكر ما لا يَصللّح لذلك 
من أطتافها؛ وَيُسّمّى: الأرض الْهْمَلة: وذكر ما يَجُوُ في كُل ع من 
أنواع الأرْض من الشجّرء ومن الخضّر. 

من كناب ابن حجاج إرحه الم قي مكار الأرض ومَدْمُومها؛ 
قال (رحه الل)'": وَل مراتب عِلْمٍ الفِلاحّة هو مَمْرفة الأرضء ومَيْزُهاء 
وعِلْمٌ حَيّدها من دَنّهاء ومَنْ لا يَْلَمُ ذلك فقَدْ أضاع الأصل» وامنتحق في 
هذه الصناعة اسم الجهل. 

قال الرازي في كتاب "سمع الكيان": إن الجر" ينتيل إلى 
الطينيّة على الدَهْر بِفِمْل التتّمْس والَطَّر فيه؛ لِأَنَ الشمس فيها تَحُفيف9؟© 
وكبْدِيدُ الأخرلء كَِمْل الثار ثم يجيء الطرء فَيْحِلُّ منها ما قد لَطّفّ حق 


يتاك ويثْمَنَ على التّغر حي يصيرَ طِيا. 


)١(‏ قول ابن حجاجء أحمد بن محمد الإشبيلي أل به كتابه للنشور يعنوان: المقنع في القلاحة» 
تحقيق: صلاح جرار وجاسر أبو صفيةء مجمع اللغة العربية الأرديء 1547م قال 
(صه): أول ما ينبغي أن ننظر فيه تخيّر الأرض» ثم استنباط الياء؛ لأنغهما أس العمل. 

(7) (إت الححر) سقط من نسحة التحف البريطان. 


(7) المتحض: التجفيف. 


اللا 


قال ابن حَجّاج ررحمه الله)0: 

فهذا دليل واضحٌ من قول "الرّازي" على أن الشمس هي الي 
تحر الأرض» ويبَدٌهُ أجرَاءها؛ ولذلك كان وَْهُ الأرْض أطيب من سائر 
أجزائها حرا ولّطفاً. 

وقد نرى ما يرج من أعماقي الأرض من الثُراب؛ أكتراب الثار 
والطامير* لا ينبت أُزَلْ عام؛ لكن بعد أن تطبحَة الشمسُ وَتلْطّف 
أحزاؤه وتَسَكحِن وإِنّما م ثبت الأرض إلا بعد حر الشمس؛ لأنّها في 
طبْعها باردة يابسة. 

فلولا إِسْحَان الكّمس لاء وتَرطيب الطر إِيَاها ااي 
نبا إلا أن الأرضَ ون كانت في طَبْعها باردة يابسة- فإ بعضها 


أرطبُ من بعض» وبعضظها أَبْرَدُ من بعض. 


(1) قول ابن حجاج سقط أيضاً من النسخة المطبوعة. 

(1) المطامير: جمع الطَمُورة؛ وهو مكان تحت الأرض هَُئ ليطمر فيه اليل 
والتراب وغيرعماء والمقصود: التراب الذي يستخرج من حُمَر المطامير. 

(9) هذا قول ابن بصّالء قال: الأرض بالحملة في طبعها باردة يابسة. 
انظر: مفتاح الرااحة لأهل الفلاحة» ص١ ٠١‏ حققه: محمد صالحية» وإحسان 
العمدء الكويت» 1584م. 


(4) مدريد: يش. 


ا 


فأ الأَرْضٍ سبإجاع من حُذَاق أَصْحَاب الفلاحة- الأرضُ 
الستّؤداء”'», ثم الحَمْرَاء0" وأَبْردٌ الأأرض البييضاء0* ثم الصّفراء". وكُل 
أرض في لوهًا بياضٌ فقد غلب عليها مِنّ البَرْد عقدار ذلك ال الذي 
مارّجَها من البياض» فكذلك يجري الأمر في الصّفرا» وي سائر الألوان 
على هذا الحَدَّ إن شاء الله (تعالى). 

وأمًا الأرض الرّطبة الي هي في أعلى مراتب الرُطوية؛ فالأرض 
الى هي في شكلها شي اليل القدم التعثّرلاك تمدقا ميقم لم 


)١(‏ قال ابن حجاج: ير الأرض السوداء؛ لأا تصير على كثرة المياه والأمطار 
والحرء غير أنها لا تصلح للكرم. المقن» ص”. 

(؟) قال ابن يضّال: الأرض الحمراء يغلب على طبعها الحرارة واليبوسة» ولا تحتاج 
إلى الزيل الكثير من أحل حرارتهاء والرّطوية متمكتة في تربتها. الفلاحة لابن 
بصّالء ص55 ومفتاح الراحة» ص١١1.‏ 

(”) ابن يضّال» ص5 4» ومفتاح الراحة» ص 1١1١١‏ 

(5) ابن بصّال» ص45» ومفتاح الراحةه ص 1١١١‏ 

(20 ذكر ابن بصّال (ص5غ وما بعدها) أقسام الرضين ف عشرة أنواع» هي 
اللينة؛ والغليظة» والجيلية» والرملةء والسوداىء والييضاى والصفراى والجمراء» 
والحرشاء المضرّسة؛ والمكدّنة المائلة إلى الجمراء. 
ول يذكر ابن بصصّال ولا ابن حجاج ولا غيرهما (الأرض الرطبة). 


(5) باريس: العفن» مدريد: العو 


كنم 


تكلب عليها الطَّفيّة”© ولا الامنْتسمْصاف2"0) فتكون مَدَرنُها شدِيدة مجتمعة 
يابسة» شبيهة بأشذداد الجر ولا حسمت وق قحلت وقلت 
رطُوبتهاء وك 
إنّهِ عند التُحقيق حصى صغار؛ فهذه أَحْمّدُ الأَرَضين في الرّطوية» وقليلاً 


نت أَجْرَاؤهاء كالرّمل الشَّبِيه بالحجارة أيضا لقِلّة رطويتمز 


ما الْميُناهاء وعلى حال فقد شاهدتاها. 
وَيَعْدَ هذه الأرض» هي الأرض الي ذكرها أبو حنيفة الديُثوري 
س0 
صاحب النبات» في كتابه» وأنْنَى عليها بحن فقال: ! ذا كان البلد سَهْلاً 


000 


خا دميناًة"» يُظبه ترابه تراب الئل ولا يُدْعَى رَنْلق فذلك 


(1) الطّقل: الطين الأصفرء ولون صُفْرة الشمس واحمرارها عند الغروب. 

)١(‏ امْتَصْحَفَ وحه الأرض صار كالصحْقة يابسأ والصّحاف: مناقع صغرة 
للماء. اللسان» مادة (صحف) واستحصف الخحبل! اشتد. 
وقد ذكر ابن وحشية من الأرضين الفاسدة: المفرطة الاسسْتِطحَاف. 

() المتحف: أشرار الشجر» باريس: بأشرار الحجر. والمقصود: الححارة الشديدة. 

(4) لا حَسّمَتة انقطعّت رطويتهاء مأحوذ من حُسْم المرأة ولدها: إذا منعته من 
الرّضاع. 

مم هو أبو حنيفةء أحمد بن داود الدينوري (ت: 1485ه) صاحب 
(التبات) المشهورء نشرة برفارد لوين »)0١968(‏ وحقق القسم الثاتي عن 
محمد حميد الله المعهد الفرنسيء القاهرة 19108م. 


كتاب 


(ه) التّمثاء؛ الأرض السهلة الليّنق وهي أرض ذمِيئة» وأرض دَمَتْ: لينّة. 


سرون 


الذي يرب" النّباتَ» وإن تُبش ما حَوَالِيف ورَيّهُ حفظة إِيّم ذلك أنه 


رم الما ماع سَمَاءِ كان أو ماءَ أرض؛ لدموئتف ناسغ فيه فيُسْقِي 


ره ام 


يه ويَطول يقاو 


قال: وإذا كان الْلَدُ عَرَارة© سحَاحا9 سال الاء عليه سيلد فلم 


عروق النيات» م ه01 6 


سرهم 2 
يرز منه شبيء» فلا يُثرى/" » وإذا ل يَثرَ 


وَالستّحَاحٌ من الأرض: 
الصليّة المسنتخْصيفة”” الى لا يقد الماع فيهاء ولا تتفَرّجٍ مضارب 
العرُوق في باطنها. 


0١‏ يرب التبات: يتعهّده ويُعَذيه وينمّيه ورب بالمكان وأربً به: لزمه ولم يبرح 
والرَّب: الماء العذب» والرَيّى: الئعمة. 

(5) باريس ومدريد: تنفرج 0 والراد أن مضارب العروق (حيث تضرب 
ف الأرض) تتفرج (تنفذ وتَنتَشر) في باطن الأرض. 

() الْعَرَارٌ: الأرض الصُلية السريعة الستيل. اللسان (عرر). 

(8) أرض شَحَاح: لا تسيل إلا من مطر كثير. اللسان (شحح). 

(ه) المتحف وباريس (برزا) والصواب (يرِنَ أي َنب يريد أن الماء لم يغبت. 

5 تيت الأرض تَتْرَى تَّرِى: نديت ولانت» وامتّصّت الماء» وهي ثريّة وثَريّاء. 
اللسان (ثرا). 


[48 الشتحصلة: الشديدة. 


ا 


وأمَا غيره فَرَحَمَ أن الأَرْض اليابسة على ضريبين: 
أحدهما: [اتمإلئدة وهو في أَغْلى مَرَاتِب اليْيْس؛ لَِنّه حصي صغار» 
وكفى بِالَجَر ينْسأء وقلة إِغْذَاء والماء يش فيه. 
والثانية: هي الأرض ١‏ الطّيّهه"©؛ فإنها أيضاً يايسة» لكنّها أَرْطَبْ 
من الرّمل كثيرا وإِنّما قيل فيها إِنّها يابسة؛ أن مََركها مُسْمَخْصفة شبيهة 
بانعقاد الجر لا تَنْتفْش» ا تَرْعُو كالتّي كَدمنا ذكْرها. فأمًا إذا مازّج 
هذه الأرض ثراق ع شبيه بِثُراب الرّمل الدقيق فقد أَصْلَحَها 
وَوَّرَها"" لمضارب عرُوق النّبات» ولشُرب المياه. وكثيراً ما تمد هذه 


الأرض في ادَرائر» وأرض الجزائر (مِمًا تُقدّمم في اليب المكان 


(1) يرى ابن بصّّال أن الأرض الرملية يغلب على طبعها البرودة مع الييس (ابن 
بصّال» صرت 4) ومفتاح الراحة» ص9 .١١‏ 
وقالا: وما يغلب على طبعها البرودة واليبوسة أيضاً: الحبلية والبيضاء 
والصفراء والحمراء والحرشاء المضرسة والمكدنة المائلة إلى الحمرة. 

(؟) الأرض الطفية الي فيها طين طَفْل يشبه لون الشمس عند الغروب» ولم يذكر 
هذا النوع من الأرضين ابن بصتّال وابن حجاج وأبو الخير وأصحاب الفلاحة 
النبطية؛ والفلاحة الرومية ومفتاح الراحة 

(؟) مدريد: خرزهاء والصواب: خحورها: أي لينهاء والأرض المنوارة: اللينة السهلة. 

(5) يريد الجزائر الي تتكون من البراكين. انظر حديث قوثامي عن الخزائرء ص15 
ل ا ا ل 2001 


مغ 


من وَحْهِ الأرض» 
من العْنَاء والزّبل» مترْحو لذلك» وترطب كثيراء وريّما كان 


مُمَاِجالها رملٌ دقيق؛ فيزيذها رعّاوة وغخوراً. 

وقال سولون'" خحواً من هذاء وهو قَولة9©: الأرض الطييّة هي 
الخامعة للحرارة والرُطُوبة» فالسُوَادُ في الأرضٍ دليلٌ ارارق وكذلك 
الحثرَة أَيْضْأء إلا أن حَنَ الخُمْرَة دون حرٌ السّؤداف ثم يتلو الخَمْراء: 
الصّفرَاءه وهي آخيرُ مراتب الخ ورب إلى حال البرْدء والأرض البيضاءٌ 
زد 

وأما الْبْسُ والرُطوبة فَتَمْلَمُها بدلائل واضحةٍ. وذلك أن الأرضَ 
الي هي شبيهَة بالرّيل القدع الْتَمَمْن الي قد حَالَتْ عليه الأعوام, الَْفِشّة 
الرّطّية- في أعلى مراتب الرطوية"». 

م الأرضُ الي يَسْترِجُ فيها حَنَاةٌ بِرَئلٍ دقيق حداء وهى ثري 
ابتزائر. ْ 00 


(؟) الحمأة: الطين الأسود المنعنء والقطعة منها: حُمَأة. 

(؟) هدريد شولونء والصواب: سُوَنُو وهو من الفلاحين الروم المتكلمين: نقل اين حجاج في 
المقنع بعض مقولاته. انظر: المقنع» ص 85 177. 

م الخمأة: الطين الأسود المين» والقطعة منها! حمأة. 

(4) عتداح علماء الفلاحة دائماً الأرض الندية الرحوة الرطبة» ويذمون الأرض الصماء الممدرة 
اليابسة. انظر: لمقنع» ص 214 51. 


نفك 


وأَعْلَى مراتب اليُيْس هي الأرض الخشاء© الي لا تكاد تلع 


إن دقد 2 ا اشم نك 00 
ولا تحتيع وهي الرّميّة الي لم يُخالطها حئأة"؟ تطبه ولا طقل 
تكتسبٌ به حَطَاً من الملاينة©». وكذلك أيضاً للفرطة البيّاض© الشّبيهة 


بالكلس, والأرض الطَفليّة"© يابسّةء وإن كانت أرطّب من الرّمل كثيرا؛ 
والأرض ابِسّة و 


1 0 8 عام 0 عه 21 
لأنها مستخصيقة الَدّرة© إذا يَِسّت» ويستدّل على ينّسها بأنّساقهاء 


وصلابة مَدَرَاء فهي في اجتماعهاء وشِدّة الَْامها كالخَجَر؛ فإن مارج , 


5 5 35 ا ا الفا 
هذه الأرض شيء من الثّراب المشاكل للرّمل جَرَّدَهاء وأمكن غوص 
عروق النبات في باطنها. فَاجْعَلٌ ما ذكرث لَك قِياّك! في معرفة 


الأرضين ومَيْزهاء فلن يخطفك ذلك (إن شاء الله تعالى). 


)١(‏ هي الي قصدها ابن بعال بقوله: الحرشاء الى على وجهها تحبيب كثيرء ومق كشفا عن 
باطنها وحد حبحراً متصلاً. فهذه لا تصلح أبداً. القصد والبيان لابن بضّال ص48 


0 الخّمَاة: الطين الأسود المثين. 

() للتحف البريطاني وباريس ومدريد: طفلاٌء وهو عطأ بين. 

(4) باريس ومدريد: اذلاسة: وهو تصحيف. 

(ه) المتحف وباريس ومدريد: البيات (تصحيف). 

2 الطقل: الطين الأصفر. 

(/) المستحصفة: الشديدة: والمدرة: الطين اللرج المتماسك: وسكان القرى هم أهل اشر 
لأهم يبنون بوهم منه. 

(8) باريس ومدريد: عوض. 


(4) الجملة التالية سقطت من باريس ومدريد. 
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وقال سِيْدَاغوس0": نحن إذا اعتَيَرْنا الأرضين حقّ الاعتبار» وََجَدنا 
الحاحة إلى رُطُوبتها ودَسّيِهاء وانْتِقاشِهاء أكثر من حاحتنا إلى حَرها؛ لأنّ 
التدّمْس والخحواء يحرائها ويُصّلحافاء وإنّما الختياجتا إلى دسم ولطف تَسْعَمِدُ 


مِنه غُرُوق النبات» ميَنْقَادُ عند الاجْيَدّاب سريعاً؛ فإن عرض أن يكون في 
الأرض الخرارة والرُطوبة مع كان جود كثيراً. 

قال ابن حجاج (رحمه الله)'": 

قول سيداغوس هو الخَقُ الذي لا شيء غيره. 

ومن كتاب ابن حَجّاجَ (رحمه الله): في كر تنويع”" الأرض على 
رأي (ِيوتيوس)*؟ و(كَمنيئُوس)*" و(د مُق رَاطيس) و(قمئطوس) السلِفيّن 
في عِلّم القلاحة. 


١١‏ ذكره ابن حجاج في اللقنع (ص7١1١)‏ سيدغرس» و(ص57١)‏ سيداغوس» 
وف الحاشية (سيداعوس الإسباي)» ولم يجر له ذكر في كتب الفلاحة 
الأخرى. 

(7) قول اين حجاج أل به ما نشر من كتاب المقنع. 

() المقصود: أنراع الأرض» وما يناسبها من أنواع الأشجار والمزروعات. 

() اعتمد ابن حجاج على أراء يونيوس كثيراً وقد ذكر في القنع في (1) موضعاً. 
النظرة ض 10 

هع جاءت الأسماء مصحفة تصحيفاً عجيياً في المنحف وباريس ومدريد» هكذا 


نو نبوس وكستنوس وقيسطوص. 
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قال يونيوس7©: إِنّ أحْرَّد الأرضين: الأرض السسّوْداى وقد مدّحها 
القدّماء؛ وأكثروا في مديحهاء وذلك أَنّها تحمل كَثْرَةَ الأمطار. 

ويتلو هذه الأرض ف اخُودَة الأرض البََفُسجيّة(© اللّون. 

قال ابن حَجَّاجٍ (رحمه اللع: يعئ بقوله: "البَنَفسَحيّة اللّون": 
أرضاً حراء تيرك" إلى الشكنة"©» ونحن تُسَمّيها "الحنديّة" وهي فاية في 
الطّيِب إذا كانت مُنْتْفِشْةء والشّحّر يجُودُ فيها. قال: ثم تَرْحمٌ إلى قول 


2ك "َمكو"20 


(يونيرس)» والأرض الي يغمرها ماء تَهْرٍ من الألهار تُسسَمّى "حَمَالد 


)١(‏ قول يونيوس ف المقنع»ء ص5+ وف كتاب أبي الخير» صع . قال: لأا تصبر على 
كثرة المياه والأمطار واخحر. 

(؟) هذا قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية» ص 59» قال: أحمد الأرضين الي يضرب 
لونها إلى لون يشبه لون البنفسج» وهي المسماة البَتَفْسجِيّة, وصار فيها مع اللوث 


حأة. 

() قول ابن حجاج ساقط من للقنع المنشور. قال ينبوشاد: البنفْسَحِيّة تتكون إذا عم 
الأرض ماء عذب ثم أنحسرء فحدث هذا اللون» وطعم تريتها عذب أيداء يتلوها في 
الحودة الأرض المتخلخلة ثم الأرض الحارة. الفلاحة النبطية» ص78 

(1) المتحف وباريس ومدريد: تحر تحر تكر. 

(ه) كذا في المتحف وباريس ومدريد؛ ولعلها "الكُدئة" لأن من أنواع الأرض: 
0550 

(5) الأرض الحمائية هي الي تكونت من حَمْأَة (الطين الأسود المنعن» الناتج من 
البراكين. 


ليف 


قال "دَيمقرَاطيس*0: 
تَشَفْتٍ الأرض الَطَّر ول تشقّى بد لطر" أو [إذا] مُطِرَ 


عليها فلا يكون بها زلق0”؛ فهي أَرْضّ جيدة» وإذا لم تشقق الأرضْ حين 
يَعْعَدَ الحر فهي أرضٌ صالحة. 


إذا 


قال ابن حَجَاجٍ (رحقه اه 
يشير في هذا كله إلى ألا نكون الأرضُ طَْيُة أو صَلودا©. 
وقال لي بعض الناس: كيف 3َمّ الحكيم "معقراطيس”" وغيرةُ 


0 3 00 رويد و51 كيرا ا[نا] 


)١١(‏ قول دعقراطيس ذكره ابن حجاج في المقنع» ص5؛ وأبو الخير في الفلاحة» 
ص6 » وذكر قسطا بن لوقا في الفلاحة الرومية» ص6١‏ 


)5١‏ ابن حجاج وأبر الخير: ما لا يكثر تشققها إذا اشتد الخر. 

(*) ابن حجاج وأبو الخير: زَلّق وتُمليس ولا يطول مكث الاء فيها. 

(4) الصلُود: وصف من (صَلّد) للمبالغة: الأرض الشديدة الصلابة. 

(ه) قوله سقط من المقنع المنشور. 

() القسخص: الحقيرة» والمراد الأرض المحفورة المحروثة منها. 

(7) قرمونة: من أعمال إشبيلية. انظر: المسالك والممالك لأبي عبيد البكري (إبيت 
الحكمة تونس) اللمواد: عق4 كف لإول ل لاقع ل مزهل 


وق 


م يُدْمُّ له بالإضافة إلى غيره مِمّا هو أفضل منه على حسب 
الترط الْقَدَم وأيضاً فإن هذه الأرض الْتسَقّقة ليس لتحَابة القَْحٍ فيها 
خاصّة تستحقٌ التفضيل جُملة؛ لأنّ كثيراً من الَرْروعات والَمْروسات 
الْصادة لا جب فيهاء فكيف لا يَفْضُل عَيْرُها عليها. 

والأَرْض الستّؤداء(© التيشة؟ الي هي شبيهة بالزّبل القدم» 
يُنْحُْبْ فيها كل مزروع ومَعْرُوس بإطلاق. 

وهذه الأرض” في أعلى مَرَكتِب العليّبء فكيف يُضَاف إليها عبرا 


ا + عار 5 
مِمَّا لا يُنْحبْ فيها | إلذّ بعض المزروعات والمغروسات بعد إِجْمامٍ من 


(0 الرُفاع والرّفاع: رفع الزرع بعد الحصاد. يقال: هذه أيام رقاع ورقاع. ورقع 
الزرع رُفعانا: خمله بعد الخصاد إلى اللخرن. 
(9) امتدحها 2 ف الفلاحة النيطية» وقسطا بن لوقا في الفلاحة الروميةة 
وامتدحها أيضا ابن بصّال وأبو الخير وابن حجاج وغيرهم. 
() المتحف: المنتقشة. 
(4) أحم القليب: ترك ماؤه > جنيع وجمت اليكر: تراجع ماؤها بعد الأعحدذ منهاء 
والبئر الجموم: الي إذا نقصت اجتمع ماؤها. 
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َبِيّبِء ورك اغتمار والي قاس أميرُ وأَعْطَى على كَثْرَةٍ الازوراع 
قيهاء وكَرك الإجخمام” هاء وهذا بين إن شاء الله (تعال). 


وقال "قَمنطُوس”": الميّدُ من الآأرض هي [الي] تشرب ماء 
المطر الكثير» والي تنبت طرُوب الأعشابه فعَمٌ فهاء وتكؤة: وتطول) 
والي تنبت عشبا رقيقاً رديعة. 

وقال "يونيوس”©: الأَرْضُ الَْْارةٌ لفل هي الي ليست بيضاءء 
: الخإشاءء ولا كتشفق في الصيف تَشَفْقاً كتير 
وذلك أن الأرض البيضاءً”© تَحْمُدُ في الشتاء سريعاه وتحف في الصيف» 


ولا حَمْيئَة جداء يعين. 


)١(‏ الاعتمار والعمارة: حرث الأرض وتنقيتها من الحجارة والأعشاب 

(8) المقصود: ترك السقي. 

() قول قسطوس ذكره اين حجاج (ص:) قال: أجود الأرض ما لا يطول مككث اماء فيها؛ 
وإذا كان نباتها غليظاً طويلاً “ميناء غض الورق: حين الخضرة؛ غليظ العروق. وإذا كان 
دقيق القضبان رالعروق قهي أرض رقيقة. وقول قسعطلوس في الفلاحة الررمية؛ ص1778. 
ومما يعرف به طيب الأرض أن ينظر إلى العشب قلته وكثرته وغضارته ولرنه. مفتاح 
الراحة» ص ٠١١‏ 

(4) قول بونبوس ذكره اين حجاج دون عزوء قال: أوفق الأرض لليفول الي ليست بخشنة 
ولا حوارة فإن المتشنة لا تصير على كثرة الماءء والمخوارة تسترعحي في الشتاء» وئيبس في 
التصيف» فيهلك بقلها ومن الأرض الرملة ما يجود فيها البقل وذلك لقلة عشبها. المقنع» 
ص5 


(ه) المقنع ص27: الأرض الخوارة تسترحي ف الشتاء» وئيبس ف الصيف. 


ولزشا 
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َيَهْلِكُ جميع ما يَكوْنُ فيهاء أو يكون صعيفاً رقيقاء ولا تكاد تلح 
الأرض البيضاء”" للبساتين إلا بعد تعب كثيرء وبعد أن يخلط ترايها 
بسراحين7" مساو لتاب 

وأمّا الأرض الي ى ككَشَقَنُ في الصيف؟ فإنها لا تصلّحُ للبساتين» ولا 
الأرض الَشِنَة أيضاًء فإنها لا ترب”" [التَبْت] تربية حيدة ولا تقوى 
على أن تيس الماء. 

و[قد] تكون أَرَضُون رقيقة؟ حَئينة رمليّة جِيّدَة للبقول» وهي 
الي تكون لَه فيها كبر فتكون عِدَاءٌ لأصول البقَول منها. 

وهذا مكثّك أن كَعلَمّ بِأُمْهّل الأمور الأرضين للوائقة افقة لليقول؟ 
وذلك إن رَوَيْتَ اراب بالماء» وغسلته©) فَأَصبْت الحمأة فيه أكثر» 
علمْت أَنّها ارض جيّدة لول ُربية اء وإِن أَصَبْتَ ا 
لها غير موافقة للقُولء وإن أنت مَرَسمْتَ الطَّيّن بيديك فأصَيَهُ شبيها 


)١(‏ قال ابن بصصّالء ص5 4: يحتاج النبات الذي يزرع في الأرض البيضاء إلى الزيل الكتوء 
وهي ممتاحة إلى كثرة الخدمة والتزبيل. مفتاح الراحة: ص١‏ 73. 

(0) المسّرحين والسّرقين: الرثل. 

(”) المتحف وباريس: تربى» والصواب: ترب أي تتعم نعمة جيدة بالغذاء والتدمية. ويجوز أذ 
تكون العبارة (تربي النبت تربية). 

(4) للتحفى وباريس: قليلة 


(6) مضمون هذا القول ذكره ابن حجاج ف المقنع؛ ص98 . 


رس 


0 اديس 97 00 
َالشمْعء يَلْصَّىْ شديداء فاغلم أنها أَرْضُّ غَيْرُ مُوافْقَة للبقول» فهذا قؤل7 
“يونيوس". 


وقال 'كَسْيئُوس": ينبغي أن يرئاد للبقول الأرض السّمينة الدّميمة 


الي ليست بعتيئة» ولا البَيْضّاءء ولا الأرجةه ولا الى 
المكي 20 2 
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قال ابن حَجَّاجٍ (رحمه الله): 

نما عَرَضُهِم في اطراح الأرض الطَقلِيّة والحَرْشَاى وذمّها للبقول» 
أن البقل في ذاته رَطْبْ مائي لطيف العُنْصّر بإضافته إلى الجر المَشّيه 
فلا يلح إلآَي الأررض الدَّسمة اله التِضّةه وإذا اكب أَملهَا منها 
سكسس له لدت 


والأرض الطَْمْلِيّ اللّرحة لا يَْلُصُ إليه منها إلا القليل» ولا تَقُوصُ 
عروقة فيها كما تقدّم- والأرض الْمنتتصحفة"” للشّحَر أوفق منها 


)١(‏ قول يونيوس ذكره ابن حجاج في المقنع» صل08) .معن متتلف معاكس» قال: وإن 
عجنت [التراب] بيدك فالتصق طينه ييدك كالشمع فهي تصلح [للبقرل]. 


(7) قول كسينوس أعحل به كتاب المقنع: وفيه ما يناقض قوله. قال» ص31: الثوم 
تزرع في الأرض البيضاء الرععوة. ومعين قوله في الفلاحة النبطية ص 79١‏ 


(*7) هي مستحصفة ومستصحفة: شديدة مستحكمة. 


حارس 


رقال بعض الفلاّحين0©: أَمَا الأرض الرّمْلية فإنّها كريد حَرَا في 
الصيف» ويّْداً في الشتاءه وكذلك الحجارة على وَبِنْه الأرض تقبل خَر 
الصيف وبَّرْد الشبتاء فيُوذِي الغروس الي تكون فيها زمن الصيف والشتاءء 
لأنَّ الحجارة تَسْمَى عند حر القّمسء وَتَبْرُدُ عند الحواء البارد. 
وهذا قول”© "يونيوس” قال: وهي في أعماق الأرض بخلاف 
ذلك ومن غيره. 
قال 'جالينوس””" في كتاب: "الأدرية الْفرّدة": 


دَسيِمّة 


اليونانيون9© يُسَُونَ الأرض الي ليها ة في ظَاهِرها 


وباطتها ين ويُسَمُون أُنْرى ميد هذه الي هي غير دَميِمّة: صّلدة؛ٍ 

3 6 00 
ولا تملح إل لعَمّل الفخّار» ويُفصيلون بين المواضع الليّية الرّطبة الطيبة» 
وبين المواضع اليابسة القجلة والرّمليّة. 


(1) انظر: ابن بصّال» ص 47+ والمقنع» صلا وأبو المخيرء صهء والفلاحة التبطيةة 


كرفيية 

(؟) قول يونيوس ذكره ابن حجاج» ص“ وأو الخيرء ص ت 

() جاليئوس: له كناب الأدوية المفردة في إحدى عشرة مقالة. القفط ون 
وعمدة الطبيب لأبي الخ صةء 867, وله كتب أخرى نقلل منها أبر احم 
الإشبيلي في عمدة الطبيب» مثل: أغذية المرضىء ص4 21١‏ تدبير الأصحاء 
صم “17 4: كتاب العلل والأعراض» ص771. 


(4) المتحف وباريس: اليونانيين... 


قيس 


وقال أن 3 
والأكارون”" يزعمون أن الأرض الْخمْعيبة هي البعيدة من طبيعة 
رء ويَدمُون الأرئض القَحْلةَ الصمليّة؛ لأنّها لا تصلّم لشيء. 

وقال أيضاً: الأرْضُ ال يزرعهًا الا أصنافٌ خاصيّة؛ وذلك أن 
متها الدّسِيمّة السّؤداء اللْرْن ومتها الْضَبّسَةا؟ غير الدّسيمة البيضاء اللّوْن. 
وهذان صنفان متضادّان؛ فَأمًا ما يقي من أصنافها فهو بين هذين 


اي 


ومن كتاب ابن حجاج (رحمه الل 

في معرفة طبائع ما عَلا من الأرض ْمَل قال0©: اغلَمْ أن الجَبّلّ 
أبْرَدُّ من السّهْل وأَيِيّس؛ هأمَا يس فلأله صّخري» أو يكون تراه 
مسخخصيفاً شبيهاً بالعصّخْر. وأمَا بَْدُه؛ فلن الرياح تتمكّنُ منهء والتلج 


)١(‏ الأكار: الحراث؛ والجمع أكَرّة وأكارون. 
5 
(+) المتحف: المتشةء باريس: المهسة» والصواب: المضّرّسة وهي الي فيها ححارة 
كانه أراس. الضريس والمضروس والضتّرس سوا 
) قوله هذا أَخَلّ به كتابه المتشورء وسقط من كتاب "المقبع" الذي حققه: 


صلاح جرار وحاسر أبو صفية. 


بضنا 


5 
وهذا قول ”ثابت بن ثابت_بن قُرة"20: وأمًا 3 ه21 قتريها! 4 أقل 
طيباً كثيراً؛ وذلك لأنّ ما أُحَدت الشمس منهاء ولطّفت من أجزائها 

حَدَرَته الأمطار©؟ فتَصّوّب إلى الحضيض؛ فَهَرّلت لذلك. 

وأمّا المسّهْل فبا ل وأا قا والبوج ال لال الا ل 
فيها كل الإطالة فمُككّدلة طيَةٌ جذاً؛ لأنّها سَداء الدّربة من تُحْفين المياه لها 
وكل ما يَعْفْنُ فقد استَحَرٌ: لكنٌ الماء المنحَذِبٌ إليها كثيرا يُيردهاء ويرطب 
تريقهاء فيقاوم يَرْدُ الما حر التحفين 20 

وقال "سولون2"9: لج باردةٌ وليّست بالكثيرة التزدر وعِلة 
ذلك الجذابٌ المياه إليهاء وغُورها كثيراً فيهاء وسنخ© اراب أن الب 
زح هو ثابت بن قُرة الصابعي» وقيل: النصران (ت: 24؟هع له كتاب يشرح فيه كناب 
جالينوس المشهور: “ماه جوامع كتاب الأدوية المفردة لخالينوس» وكتاب النبات» وشروج 

على مقالة أرسطو ف النبات. انظر؛ عمدة الطبيب؛ ص51 

(؟) هي صفحة الخبل وسفحه. 

رمم المتحف: أما صفحاتها أقل طيباً. 

(4) باريس: حددته. 

(ه) المتحف: المتعفن. 

(5) سولون: جاء ذكره في المقتعء ص 6/: ص 2177 وفي يعض نسخ المقنع ونسخ فلاحة ابن 
العرّام: شولوت. 

(0) للتحف وباريس: سبخ (وهر تصحيف) والصواب ستخ التراب: أصلهء أي أصلل التراب 

يغلب عليه البرودة 


لكان 


غَائِبٌ عليه. فاسْتؤل ابر عليها من جهتين» وفيها جُرْءٌ من الَر للتّحْفين 
المتلاحى شرْبتها من الماء الْنْجَدِبِ إليهاء لكن هي بإضّافتها إلى الجبال 


أرْطب كثيراً وأحَرٌ . 

(انتهى قول سولون). 

وأما مَكَامِنُ الأرْض الغائرة امير 
وال ما ل ل ل 
كَعْدو تياتها فهي ف طبيعتها باردة جد رطيّة كثرا إن أَعَدْل الأمكئة 
وأْحْفَطُها ما الْحَفْضّ عن الحبل» وكان شيست" مقدلا شتوياء كه وه 


المروجء تم الجبل حوأعلاة عَيْرٌ من صفحته لِمّا قَدَمْنَا من رد المياه 
وذ 


بالأشراف20© العاليقه 


وأَذْق الأرض المكامِن ور الْظَللف لا تكادُ تنْفَعٌ إل ما لا ا 


له هِمّا سنذكُرُه فيها فيما يُمنتائف 
(تعالى)-. 


ف من هذا التأليف إن شاء ١‏ 


)١(‏ ما شَرْفَ من الأرض: ما ارتفع» والشُرّف: الموضع العالي. وابلدمع: راف 
(8) المتحف: الأخجْرّف والصواب: خرف وجمعه: أجراف وحرفة» وهو شق 
الوادي إذا حفر الماء ف أسفله. : 


فيه محص الظاهر البائنء أما 1 اليكان الأحص: الذي لا يطول ثباته وقليل النبت 


الخده 


قال "سولون": 
فإذا سْعلْت عه ن حَقلٍ من | الأرض» بعضه مُتَعلاين وبعطة مُستكلء 
يِل لك: أي ا خا الأرض أنْصَل؟ فاخر الْتطاينَ على افده ولك 


لانحدار الماء عليه وسؤقه ما كَشَرَ من الأعْلى إليه؛ فهو أَرْطبْ أبنأ 
والطف. 
أو اع ا ع ام جاعة تقال وهنا على 
والأعلى أشد مَدَرَة أبداء وأقرب إلى مشاقة الخبال ( 
الأعي. 


الرّمْلء وما أُرف عليها أَرْضٌ أَرطَّبْ منها.. 


أن اسل أمْضَلٌ من الأعْلّى أن الأمكنة الي تلب 
أعاليها الخُحرَة فأسافلها لونها إلى الستّوادء والأرض الي أعلاها أبيض؛ 
فأمشفلها أَخْمَرُ في الأكش) وأمًا الأرض الي تسسْسقِعْ فبها 
مياه وتتبت كثيراً بماء فهى مَسخطُوطة0© مَدْمُومة؛ لأ الرُطوية تغلب 
عليها مُطْيِئ حَرها؛ وهذه الأرْض لا تصلخ لآ لا يُرْرَع في استقبال 
القَيْظ: كالقتاءء والقرْع والذّرة وما أَشْبَهَ ذلك» فَأَما الشجر فلا يَملحُ 


5 ِ 
وممًا يؤكد 


أو أَمْوّدُ (هذا 


إجارية 


)١(‏ الْسْطُوطة هنا: المذمومة؛ وفي اللغة: الَحْطُوطْ:ِ الُرْضَف والمصقول» و 
محطوطة المعن: ممدودة حسنة مستوية. 


6 


فيها. بل يَفْسُنُ إلا أن يُعْرسَ فيها النّشم0"؟ والدردارة 
شاكل ذلك من أشجار السّبّاخ [الى] يُتتَفَعُ بعيدانها. 
ومن كتاب ابن حَجَّاجٍ'؟ (رحمه الله): في امتحان الأرضين لتَعْلَمَ 
حاطاء [قال]: امْمَحَنَ الناس الأَرَضّين على وجوو شْتَّى؛ فمنهم من 
امْتَحَنها بالرائحة والذئق 0 2 ومنهم من امْتَحَنها بالنظر إليهاء اللي لحا 
ومنهم من امْتَحَنها ما ينبت فيها؛ فأمّا انتحائها بالنّظر إليها؛ واللّمْس للا 
فهو أَحْسَنُ ما جُرب؛ لأَنّ النبت قد يَعْلُو منها فيذهبُ الدليل عليها؛ 
فَمِمّن ذَكَرَ الامتحان بالْعايئة "يونيوس” فقال©: إِنَّ الأرضّ الميّدة 


ا" والعري 600 وين 


سنبل الكلب؛ وشجرة البق لأا تثمر نقاحات مملوءة 


0١‏ التّشَم هو البقم الأسود والجطرم وا 
ديدان البعوض أر البق. عمدة الطبيب» ص ١‏ 5لاء وجامع ابن البيطار» ص 50. 

هو النْشْم الأسود وَالبَقَم: وهو من الشجر العُظام والأطباء يسمونه لسات 

العصغورء وقيل هو نوع من الدَرْدَار. انظر: عمدة الطييب» ص557. 


050 التزدار 


() ارب من الصفصاف» واحدته: غَرْبة» وقيل: هر الصفصاف الرُومي؛ أو الخَوْر الرومي 
عمدة الطبيب» ص 218٠‏ 2484 4ه 

(4) معن قول ابن حجاج في المقنع» ص”. قال ف المقنع: وعلى قدر الذوق والطعم تعرف 
الأرض. 

زه قال في المقنع: وعلى قدر الذوق والطَّمْم شرف الأرض. 

(5) بعض قول يونيوس ف اللقنع (ص6)» قاآل: أجود الأرض ما لا يكثر تشققها إذا اشتد 
آخرء ولا يطول مكث الماء فيها؛ لأنها تنشف 0 وف الفلاحة الرومية (ص58١):‏ 
قال قسطوس الحكيم: علامة الأرض الطيبة أن لا تتشقق إذا تتابعت عليها الأمطار» 
ونشف ماؤها. وهذا القول ذكره أبو الخير الإشبيلي في 'كتاب الفلاحةء ص4 - 


ا 


تُمَْحَنُ بالمعاينة إذا لم تَتَسَقَقْ شقوقاً كثيرة عند يُنْس الوا واخيياس 
الأَمْطَّار» ولاسيّما إذا أَمْطَرّت عليها [السماء] مطراً شديداً مَصيْدُ وَحِلَف 
لكن قد كرب ججيع الماء الذي يجيء من الَطلِ وإذا لم يَظهَر وَحْهُ 
الأرض ف أرقات البرد يابساً شبيهاً بِالترّف20. 

ثم قال "يونيوس”7": وقد أصّاب القدماءٌ سأيضا- نوعاً آخَرَ من 
7 00 الأشجار والنبات البَرّيّ إذا كانت فيها 


)١(‏ ذكر ينبوشاد في فساد الأرضين أرضاً منّاها الخَرَيّة وهي الأرض الي يعار 
ظاهر وجهها ف الصيف شبيه بالخَرّف في القوام واللون. الفلاحة النبطية 
ص47 مفتاح الراحة: شبيه بالخرف. المتحف وياريس: شبيهاً بالحرف 
(تصحيفض), 

(5) قول يونيوس نسبه أبن حجاج في المقبع إلى أنطرليوس (ص©)؛ وهذا القول 
منصوب إلى قسطوس الحكيم في القلاحة الروميةء ص 2١88‏ ومنسوب إك 
أنطرليوس (ابن خير الإشبيلي» ص 7). 
وفي الفلاحة النبطية (ص857): إذا كان النبات قوياً عالياً ملتفاً ني صعوده 
فهي أرض كركة» وإذا كان صخاراً قميعاً منتفاً هي أرض غير سليمة من 
العاهات. وقال ينبوشاد في الفلاحة التبطية (ص.8): تمتحن الأرض بأن 
نعرف الطعم الذي يغلب عليها: الملوحة أو المرارة أو الزعارة أو فرط القيض. 
والأرض تمتحن بالعيان فإذا تشققت شقوقاً كثيرة عند شدة البرد أو الخر؛ 
فهي فاسدة. 

() يقصد يأنحنة: الامتحان. 


1 


عظيمة ملتقّة بعضها ببعضء دلت على أنّها كرمة» وإذا كانت الأشجار 
العريّة الي تَنْبْتْ فيها متوسّطة ني الِظّم والالتفاف دلت على أَنّها منوسّطة 
في الحودة: وإذا كانت أَرْضُ فيها نبات رقيق الأغضان» جف سريعاأء 
حي قصي: فتلك أَرْضُ ضعيفة. 1 


ع 


وأمّا من استثمل ذَوْقَ الأرض» فلم يرد [إلا] الاختيار [بين] ذات 
ليلح من إذات] العذبة 9 

قال “بونيوس"20: يُص2ّ م بَْدَ ألو من قثر الخفرة في إناء 
خاي ويُطرح عليه ما ”© ويحسنٌ بلتدق؛ فأما الأرض] الاح 


)١(‏ قال قرثامي: كان بعض الكسدانيين يكتفون في عنة الأرض بالنظر إلى ما ينبت فيهاء ولو 
بحشيشة واحدةء» مثل: السوسن والعوسج والعليق والثيل» فيذوقونه ويقيسونه على ما 
ينيت في أرض سليمة من الآقات» فيستدلون بالوفاق والخلاف على طبع الأرض. 
وقال ابن بصّال: مما يعرف به طيب الأرض أن ينظر إلى العشب في قلته ركثرته 
وغضارته. مقتاح الراحقء ص ١١١‏ 

(؟) حاءت هذه العبارة مختلفة جد واللقصود متها: أن من امتحن الأرض بالذوق يقصد 
معرفة الأرض ذات الملوحة من الأرض ذات العذوية. 

(7) قول يونيوس ف المقنعء ص*» وذكره أبو المير الإشبيلي؛ ص6 . 
وقال قسطرس الحكيم: تعرف الأرض الطيبة بريح طيتهاء يؤخد ترابها ويوضع في إناء 
زحاج ويخلط ,ماء السماء ويترك ساعة حي يصفو ماؤه ثم يذاق» فإن كان طيباً فالأرض 
عليبقء وإن كان مالحا فهي سبخة. الفلاحة الرومية؛ ص 170. 


(4) المتحف وباريس: ماء عدياً. 


ودود 


فقد رأى القدماء" الخَربَ عنهاء ولا تصلخ عندهم لشيء» ما خلا 
التحثْل" فإنّهِ يجوذ نباته فيهاء وتكون كثيرة الثُمَّر 

ومن كتاب ابن حجاج (رحمة )27 ذَكْر كثيّرٌ من الفلاحين 
2 ابنخا :انها وقال: إن ليا يطيبُ فيها وتحلو مذاقة. 


وَأَمّا الذين يستعملون 
أهي ححبيّة كريهةٌ أم ليست كذلك. 


شَمّهَا فإهم إِنّما رغبوا [في] امتحان ريحهاء 


وأجمع الفلآحون على أن الأرض اتير © لا حير فيهاء ومِمّن 


)١(‏ قال صغريث: الأرض الحريفة أكرة المنتنة شر الأرضين» وغيره من القدماء نراهم يهربوظ 
من الأرض المالحة الشديدة الملوحة الي يشوب ملوحتها مرارة. الفلاحة النبطية؛ 
1 
وقالى ابن حجاج في المقنع (ص5): قالوا: اهرب كل الحروب من الأرض النتنة وللالحةء 
وألاء المالح والرمل الالح. 
وهذا القول ذكره أبو الخير الإشبيئي في كتاب الفلاحة. ص؛ . 

(؟) قال ابن ححاج (ص» 4) ينصب النححل في أرض مالحةء فإن لم تكن مالحة فألق في حفره 
ملحاً وتعاهدها كل سنة بالملح. 

(م) قال ابن ححاج (المقنع؛ ص04): يتبخي أن يزع الكرنب في مكان مالم فإنه ينبسط فيه. 

وقد يسمى الأكرنب والقنبيط. عمدة الطبيب» ص ١41١‏ 

وضبطه: كنب وكرنب وكُرْنب وكرتب» وهو الملغوف في يلاد الشام. 


(4) قال صغريث: الأرض الحريفة المرة المنتنة شر الأرضين. القلاحة النبطيقه ص771١‏ 


>25 


25 ذلك "مغر ليس" فقال عقا تمر قولن1: خلامة الآرض الليدة 
يا او 0 "م هذ من أسفل الخفرة ثرا 
ات لط رمه نو شاط وي 


2 


رض" فيه ذلك الترابء وأَقِرهُ حى يصفُو ذلك اللى ثم ذُقَهُ وشهد؛ 
فإن كان طيَيأ فهي 2 طيّة وإن كان مالحا فمي سبحة», وإن كان 
مُنْيِنَ الرّيح» فالأرض رديعة على قَدْر ذَوّْق للاء ورائحته. 
قال "قسسطوس7©: تَحَنّب الأرض الثتنة والمالحة» غير أَنّ المالحة 
قال "يونيوس”7": وينبغي أن تكتفي في مِخْنّة الأْض الي تراذ 
للزرع عند استعمال الذوق والشّمّ بِحَفرٍ موطيع 50 عُمْقَهُ قَذْر دم 


1 قول «دكقراطيس مسرب لقسطرس في الفلاحة الرومية» ص 170 وهو في‎ )١( 
581 وغلاحة أبي الخير» ص 4» والفلائحة النبطية» ص‎ 

(؟ القلاحة الرومية: أو ثلاثة أذرع. القنع: قدر عمق ذراع. 

وم الفلاحة التبطية: ثم يتضحض. الفلاحة الرومية: يذيفونه في إناء زحاج. 

رع الفلاحة الرومية: وإن كان مالحا فهي سبححة. ابن حجاج وأبر الخير: فالأرض رديقة 
(ردية). 

هع قول قسطوس في القلاحة الرومية (ص1176)» قال: إذا كانت الأرض رالحتها منكرةء 
وفي علينها ملوحة فلا تصلح إلا لزرع النخل والأثل والطرفاء والقصبء وهي لغرس 
النخل أمثل منها لغيرها. 


() بحض غول يونيوس ف المقنعمء ص6 وفي فلاحة أب الخير؛ 5-7 


نان 


وأمّا الأرض الي ترادٌ لغرس الجر فينبغي أن تكو الحقيرة در 
أربعة أقدام. والأَرْضٌ الرديعةٌ الرأئحةة"» يتبغي أن يُْرَبّ عَنها على كل 
حال؛ وذلك أَنّها لا تملح لشيء البّة. 

وقال "سيداغوس إذا سألت عن أَرْضَين مُبطتلفتئن» أيهما 
أرب بالسئع" رأفضل؟ فَاعْمَّدْ إلى إناء مُمْتَل من إحدئ التريتيْنَ» 
وَضَعْةُ في كه الميزادء ثم املأ من الأطرَى [نأيهما أثقل كان أَفْضّل]» 
ولا يكون التراب إلا يايساً غير تدي”؟» 


قال ابن حجّاج (رحمه اله0: وقد اتدل بعضهم على طِيب 


)١(‏ قال ابن كاج (ص١7)‏ عمق حفرة الكرم في السقوح ستة أشبار: وق وطأة من الأرض 
ثلاثة أشبار» والأرض السمينة لا يبلغ حدها أكثر من ثلاثة أشبار. 

2ع( المقنع» ص والفلاحة النبطية» ص "الال 

و«) المقنعء ص57 :١‏ سيداعوس الإسباني. 

(4) المتحف وباريس: بالسبخ؛ والصواب: بالسنخ. أي: أوطب بالأصل. 

(ه) المتحض وباريس: ولا يكن التراب إلا يابس غير نديين؟؟ 


(5) قول ابن حجاج سقط من المقنع» وقال (ص>) إذا وأيت في الأرض شحراً عظيماً ريأ م 
ن الأرض 


يغرسه أحد؛ فهي أرض جيدة. وقال قوثامي في الفلاحة النبطية» ص17 
بالنظر إلى ما ينبت فيهاء مثل: 0 والعليق. .. فإن حكان ناته قويا عالياً 
ملتفاء مهي أرض جيدة. ومثل هذا قول أبي الخيرء ص؟. وابن بصّال. مغتاح الرلحة؟ 
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الأَرْضٍ أو دَنَاءَتا بأَعْسّاب لُنْتّها لا يكادُ يُخْطئ الاستدلال يها 


كالقيْشر" الْسَمَّى بالتيحسة "القردان"”2 والجَرّر البرّي ابي الرائحة 
الذي يُدْعَى "البَسنتساج”", فإِنّ هذين انين لا ينان إل ي أطْيّب ثزية ‏ 
على الأَعَمْ والأكثر- ولذلك قال بعض علماء الأقارقة لَفْظاً هذه تَاْحَمَيهُ 


0 ك: 
باللغة العربية: [ينبت] (جوزو هيس) في الثُراب المتخيّر, 


والأرض الدَنيّة يبت فيها صعْتّر لبر اللعروف عندنا بصغتر 
الحمير”؟: ولذلك ينبت فيها "أبروطْئن””* المسمّى بالعجييّة لفان © 


1) عمدة الطبيب» ص١251971‏ القرشوم. 

(؟) المتحف وباريس: القردال القرزال» وهو تصحيف صوابه من العمدة» 
ص 5301 2557 قال ميت بالقردان لأن القراد يأوي إليها. 

() البستيناج هو حمص الأمير وأضراس العجوز والعرمط» والقطب. معجم أسماء 
النيات» ص 1407 
وقيل البستناج المنعن هو القعفوز نبات ورقه كالكزيرة له أغصان دقاق مائلة 
إلى الحمرة» منتئة الرائحة تنبت بين الزروع وتسمى بطرة. عمدة الطبيب» 
اص ١ك‏ 4ك 

(4) صعتر الحمير هو القيصوم ومسك ابلين» وقيل: اللبعيد 

(ه) أبروطوتن (باليونانية) هو صعتر الحمير أو القيصوم. عمدة الطبيب» ص/ا5. 

(5) المتحف وباريس: المستل» والصواب: المشتان وهو ضرب من القيصوم. عمدة 
الطبيب» ص/5 5. 
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والدّسّك0©. والبَقل الأحرش”" الْضْطّحجعء والقَمْح البَرّي المدعو عندنا 
قَمْح لحل فإنّ هذا الأَعْشاب لا تكون إلا في الدنيء من الأرضين. 
ولس كذلك سائر الأعشابء فإنًا نَرَى يعض الات قد يكون في 
الأرض المختارة» وف الأرض الَدَمرْمة معأء فلا يكوت به استدلال؛ مثل: 
يعمل ابره وهو "العُنْصضل"0© والَظناء” من البقل وغيرهما. 1 
وقال بَعْضْهُم: الأرضّ الَطْبَةٌ الطَنبةٌ وإن حلت عليها الأعوام 
* الدنيقةٌ والبقيقةٌ والغليظة والصّمّاء 


دون اغتمارٍ ”2 لا ككش" والأرض 


علد م “2 


َشَعْرُ سَريعاً. 


)١(‏ الحسك: حمص الأمير والبستيناج وأضراس العجوز والعرمط 

(5) البقل الأحرش: هي حشيشة الغراب. معجم أسماء النبات» ص4 4. وهناك 
بقول كثيرة مثل: بقلة الحنش» والبقلة المرة» واليقلة الحمقاء واليقلة الخراسانية. 

م قشم الحَجّل: نبات ورقه كورق الدُوسّر» يشبه حب الير. عمدة الطبيب» ص 181 

(4) العتصل َالُنْصّلاء والعُْصّلان: بصل الفأر» وبصل الخوير وبصلل فرعوث. 

(0) لعلها البقلة الحمقاء» أو بقل الأحرش أو البقلة المرة أو بقلة الحنش. 

(5) الاعتمار: .حرث الأرض وتنقيتها من العشب والحجارة. 


(07) تتشعر: الفعل من الشّعَار هو الشجر الملتف. 


4 


ا والكته وَالصُرو0 وغير ذلك 
مِمَا يكون ف الشكْن لشتّمْرّاء””» ولا يكون إلا في الأرض الحزيلة. 


ْنَا حي الأرض- من القول 
مِمًا يُرْتحى أن يكون فيه مَقْنَعٌ إن شاء الله- ولعل قائلاً يقول: إن هذه 
الأرض الي دَمَّ الْحَكّماء قد تحدٌ فيها أنواعاً من الات يهترٌ فيها ويُحودٌ: 
كالرّمل فإنا تَحدُ الشجرة المسمّاة "أم غَيْلان"7© تَنَحُبُ فيهاء وكذلك 
التبات المسمّى "الحاج 5 ٠‏ و"الكنم ”07 ينم يُنْمَى في الأرض الْستَخْصفَة909, 


قال ابن حجّاج (رحمه الله): قد 


قيل له: إن الذي ذكَرْتَ صحيح من أن الأرضين قد يَنَحُْب في 


كل واحدة منها أنواعٌ من النبات يكن أن يُنْطْل كثيرٌ منها فيما سواهاء 
ولكنٌ الشكماء ذَهَبوا إلى اختيار الأرض الي لا تَعْلْبْ عليها الرّطوبة 


)١(‏ الكتم: نبات له حمل أسود كالفافلء حيه يسمى؛ فلفل القرود. 

(؟) العتّرو: هو البُطْم وثمره الحبة الخضراء. 

(7) الشعراء: الروضة الكثيرة الشحر. وكذلك الشتّعَار: المكان ذو الشجر. اللسان» 
مادة (شعر). 

() أم غيلات: هي الطلح ثمرها علف وزهرها حنيل وثمرقا برمه وشكوها عنم. 

وه الخاج: هو العاقرل والكبر أو شوك المال. 

(5) الكعم: نبت له حمل أسود كالفلقل يسمى فلفل القرود. (مكرر) 


(04) أرض مستحصفة وعستصحفة: شديدة مستحكمة, 
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الخَرَارة» أو ما يَكْلْبُ عليها الرُطوبة فقط؛ لاحتياج عامّة النبات إلى هاتين 
الحالتينء ودَمُوا ميد ذلك. وأيضاً فَإنَّهم إِنّما اختاروا ومّدَّحوا الأرَضين 
الُوافقة لير والشتّعير والقؤل» وغير ذلك مِمّا حاحة الناس إليه أوكد» 
:0 5 5 ب مر ث3 

وكذلك أثنوا على الأرض الموافقة للأشجار البُسْتَائيّة؛ِ مقل: التفاح» 
والكمثرى» والإخّاص» وفضّلوا الأرض اتُشاكلة للبقول؛ مثل: البَاؤِنْجَانْ 
والقطّف”" والبَقَة اليمائيّة:"©) والكربر» وما شاكل ذلك. 

وقد قال سُولون””: كادت الأرضْ الَطْبةٌ أن يَنُحْبّ فيها كل 
موروع ومَغْرو س0 بإطلاق؛ فلذلك حَمَدوها وأكثروا من تفضيلهاء» 
وليس لأن "لرمْس”© يَحُوُ في الرئْل9 يستحي الئل التفضيل؛ لأن 


)١(‏ القطف: هي البقلة الذهبية وبقلة الروم والريحان اليماي والأسفاناخ الرومي ورحل 
الخراد سواء. 

)١(‏ البقلة اليمانية هي اليريوز» وهي من الأحباق وتسمى ف الشام اليمور وفي التحاز 
البقلة اليمانية. عمدة الطبيب» ص4 156-17 

(؟) المتحف وباريس ومديد: شولون. 

(؛) يستخخدم ابن العوّام مصطلح الزرع وللزروع والزراعة للنباتات والبقول» ومصطلح 
الغرس والغراسات والمغترس: للأشجار. 

زه) المُرْمُس من البقول بعضه له زهر أبيضء وبعضه له زهر مائل إلى الحمرة» مته حلق 
ومنه هرء ومنه بستاي ومنه بري» ومن أنواعه: ترمس التعلب» وحائق الكلاب» 


وترمس الحجل» وكف الضبع؛ وترمس الختزير. عمدة الطبيب: ص10-1175١:‏ 


(5) يجود الترمس ف الرمل وف الأرض الرقيقة. المقنع» ص5١1.‏ 


6. 


هذا كالشّاذ؛ ولو رُرِع المّس في الأرض الطيّية لخَسْنَ فيهاء ولو أن الي 
يُرْرَعٌ في الرّمْل لم يكن له رَيْمٌ فلا َزل؛ فهذا يَيّنّ لك. وليس لأنّ 
الصتؤبر أيضا يوافقه الرَمْل يوحبْ مَدْحَةُ؛ لأنّ الصئوير ليس له بُظرَاء. 
[وقد] تَحدٌ التقاح والكُسّرى والإحّاص لا يوافقه ذلك؛ وإلما 
الفضئل للثربة الي تَحودُ فيها أكثر المغروسات والمزروعات» والآشياء الي 
بالناس أُوكد الحاحة إليها. 
قال ابن حجّاج أيضاً: 


وقد يجودُ في الرّمل نباتات كالْتمُش20, والرُمّات» والسّقرحل؛ 
لكن هذا إِنما يكون في البساتين يَمْدَ مُعاناته”© بالرّبل الكثير» والسقي 


الدائم» وأمًا على طُبْعه الأرّل فلا يَجُودُ ذلك فيه: وَيَحْدْت له طَيْمّ آخر 
من إحْرار”" الرَبْلٍ له وترطيب الماء ياه فيكون أَشَدّ إمُساكاً لليُواء"» 


(0) هو مُظمش ويظيش. 


(؟) عني بالأمر عَنيا وعتاية: أهتم بهء وشغل به. وهم يعانرن شحرهم: أحسنرا القيام عليها. 
وتكراد: يحستوت إليها ويهتمون بماء ويدبروها بالزيل والماء. 
() لحف وباريس: إحدار. 


(4) المتحف: اللروايا اللخلخل؛ مدريد للروي والمقصود (الروى) الرواء من الماء: الكثير 
العذب» وكذلك الروى» ماء روى: رواء. 


لدان 


بالتَحَلخْل الذي فيه وأمْبْلَ للماء عند السنّقيء وأقرب إلى أن يفرط غرْص 
عُرُوق النبات فيه. 

م4 

وما على وَخْههِ من غير أن يُعَان بعا فضت ذكره؛ فهو ذميم 

هريل»؛ قليل الإثْماء؛ إلا أن يمازبحة حَمْاة”؟ أو ترابٌ رَطْبٌ» كما سلف 
من قولناء ولا ينبغي أن يفرط في مقيه كثيراء ) لكنه لا يَلقَط الماء» وريّما 
ظَنّ من لا عِلْمّ عنده بالفلاحة احدا" أنه ل يألذ ري ولا َه من الاء لتشريه 
ذلك» وهو قد يولع" في ستقيه؛ فيكون ذلك مَبباً لإخلاك ما أ أَوامَعْهِ لأنّه 


قوع" لينْس أَخْرَاله؛ إِذْ هي حصي صغير؟ لا يلج للاء إلا يما يَف 


دون الولوج في داعيله. وهذا واضِحٌ إن شاء الله (تعالى). "انتهى ما في 
"القع" لابن حججّاج في هذا المعى". 


)١(‏ مدريد: ذميم (مذموم). المتحف وبأريس: «ميم. 

(؟) الحمأة: التراب الأسود» وهو تراب البراكين. 

() هذا القول لابن يصّال» الفلاحة» ص 4» وانظر: منتاح الرئحة» ص ٠1١9‏ 
(4) المتحف: يولغ. 

فك مدريد وباريس: فتوع- فنوع (تصحيف). 


(7) الصواب: هي حصى صغار. 


دان 


قبوطا 3 والييس والرُطويق وقد يَحَاجٌ الفلأحون إلى مَحْرفةٍ ذلك؛ ! 
كانت الأرض كالأصْل9! بالحقيقة لتربية اا كله فإذا عرف الفلآح 
طبيعة الأرضء وأَوْدَعَ كل رض ما هو موافق لها من الشّجَر والعُرُوس 
والرّرْع كان بذلك قام إفلاحف وجُوْدة معرفته. 


الأرض إلى الطُمُوم الؤلكة للّبات؛ مثل اللُوحة وغيرها 
بج نال الللومادو تت مال ره انراق عتمي عاد و أتيدية أنه 
غير ذلك؛ والأرضٌ الصالحةٌ السليمة تصلح لجميع المنابت على العموم. 


قال آدَمْ وتي)”": أمَا الأرض اليّدةُ الصتالحة”" فهي الأرضٌ 


)١(‏ قول صغريث ف القلاحة النبطية» ص7 *, وهو صغريث المملكان» كان مغنياً وشاعرا: 
وله ترتيب ذلنيات على الكواكب السبعة. 


(؟) الغلاحة النبطية: كاختلاف المياه والأهوية في قبولما احير والبود واليُيّس والرطوية. 

رم الفلاحة التبطية: قبونها لخر واليرد. 

رع) الفلاحة النبطية: إذ كانت الأرض كالأصل والموضوع» بل هي الموضوع بالحقيقة. 
(ه) الفلاحة التبطية: ومن التخل والزروع. 

(ع قول آدم (لكتتة) ني الفلاحة النبطية» ص5 #7: وفيها (قال آدمي)... 


بوم القلاحة النبطية: التامة الصا ا 


م 


الي يَصْرِبُ لوثها إلى املوداد", وتكونُ مع ذلك تُظْرَب” ماء الأمطار 
ريا حَيْدا كثيرأ ولا تركجل 0" منهاء ولا كتَعلا*؟ عند اجتماع ترما مع 
الما ويكون قرامُها بَيْن التكرّرة وَالْتَحَنْحِلََ فهذه أَحْمَدُ الأرضين 
وأجودها. 

قال "ينبوشاد””: أَحْمَّدُ ا إلى لون يشبه 
البتَفسّجء وهى الْسَاة "البَتَْسيّة" اكد ما يكونُ هذا اللَوْد 3 


الأرضين إذا مما عدب أرضاً تأقام ها شق ثم الْحَسَر عنها؛ فحدث 


فيها هذا اللون» وصّارَ فيها مع هذا اللَرْن حمائيّة ماد" ومثل هذه يكون 
طَهُمُ تراها أبداً عَذباً. 

وف "الفلاحة النبطية" أيضا*: الأرض إذا استقر في قاعها ماء 
الَطَرء فإنّه يحل إليها دُسنُومَة الأرض المرتفعة الي انْسَدر ذلك لذاء متهاء 
فيستقرٌ في ذلك القاع؛ ويَمنْوَدُ وججْهُ الأرضٍ اسوداداً يشبه لون البْتَفسَحج» 


)١(‏ الفلاحة النبطية: إلى سواد. 

(0) الفلاحة النبطية: تتشرب ماء الأمطار تشرباً. 

() الفلاحة التبطية: لا توحل (لعلها تترحل). 

(4) باريس: تتخللء» التبطية: لا تتغير» والصواب: تتعلك. 
(5) قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية» ص2 ؟5. 

له الفلاحة النبطية: حمائية ما 


(0) هذا القرل في الفلاحة النبطيق ص6 739 571 
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ويسمّى ذلك "سواد الدسُومة" ومى طَهّرَ ما يظلبهَةٌ على وَْه الأرض دل 
ذلك على أن تلك الأرض دَسِمَة. 
وإقراط ‏ الشويه اه صالهه وضيدٌ الدُسُومة القَسَف0© 

وو وذلك ظاهِرٌ للعيان, ولَيْسّنا في الأرض الي يُخخَالِطها مل 
أخْرّش”" أو حِجَارةٌ صغارٌ أو كيار 

قال "يتيوشاد شاد” أيضا: ويتلو الأرض البَنَُ فسَجيّة في الجودة الأرضُ 
الج لوفا شديد العْبرّة7”©» وفيها تَحَلْخُلُ » وطْعْم ترايها عَذْسٌ لا يشوية 
طَحٌِ من الطُدُوم ليد 

ويتلو هذه في الحودة الأرضّ الي ميماها دم و 


ف 


ومن صيقاتًا أَنّها هَشّة: وهي إذا سند ا 


ين 


)١(‏ القشف: خحشونة وتغير في سطح الأرض من البرد أو من تلويح ح الشمس. 
(8) الحسومة: سوء الغذاء ونقصان الماء والمطر. 

(#) الرمل الأحرش: النشنء» وهي ترية حرشاء: خشنة 

(8) قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية» ص5؟؟. 

(ه) الفلاحة النبطية: الي يضرب لوكا إلى نقصان من الغبرة إلى بياض ليس ببياض نقي 


() قول آدمي في الفلاحة التبطية)» ص هس 9ا#. 


مهم 


أو غير ذلك- م يتخي مفْحَةٌ وَحْههًا تخيراً ليتَّ وتكون مع ذلك 


إذا وكت”0 إنسالٌ مَدَرَهَا تَفنَّتَ بسرعة. 


قالل0": ويتلو هذه في الخودةٍ أرض * يُسَمَّى "المَنّديْدَة" يضرب لوفا 


إلى نقصان من القيرّةه وإلى بياض ليس يبَياض ب بل بين البباض 


وَالعبرة» تت هذه دون الصلبة قليلدٌ وهي مَهْلة الحراث والقلب 


بالبالات29 


وهذه الأرضُ غير موافقة لغرس الأشجارء أمَا الررْعَ فيكون فيها 


21 5 اه 
وقد حالفه "صغريث"؟ في أمر هذه الأرضء وقال: إن الشحر 


يكون في هذه الأرض أَجْوَدَ وأَئمَى وأكثرٌ حَمْلا. 
ل 
[وقال ينبو شاد]©: وأا الأرضُ الخَمْرَاء العلكة فإنّها جيدة لكل 
دَرْعٍ وشّحّر إلا الشَطْلء والشحرةٌ الْثْرَة تَمَرةَ حُلوة فإنّها غيْرٌ موافقة لها. 


(1) الفلاحة النبطية؛ إذا تغدّر منها فدر من طينها ففتها إنسان أسرعت يفيت 


(؟) قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية؛ ص175. 

() التحف بانها ثمار» باريس: بالخامار» والصواب من النبطية واليالة: من أنواج 
الحاريث, 

(4) قول صغريت في الفلاحة النبطية» ص5 7. 


(ه) قول ينبوشاد في الفلاحة النبطيق ص" 25. 


م 


وسائِرٌ الأرّضين الحياد الي قَدَمْنَا وَطْفَهًا مها صالحة لكل نوع من 
الشّجر والمنابت كلها؛ وأمّا الأرض الي يُسَميها القدّماء0© "العويقة” فهي 
حيدةٌ أيضأء وصالحة لكل صرب من الثبات إلا البُقُول: فإفا لا تكون 

وف "الفلاحة النبطية" أَيْض©: الأرض العميقة هي الي بين 
الْدّسيمة و القغقة””. قال: وهي الي سَمينَاها نحن “السولة”9. 

قال0: وأَمَا الأرضّ الي يَطَهَر© على وَحْهِهًا في الشتاء شن 
البياض مُتيسطاً عليهاء وذلك يَدُلُ على أن فيها مُأُوحةء فإنّها رديقة لا 
كَصلُحُ إلا ّمل وَالشَيْرء والباقلآى والسّلّق» وما أشبه ذلك. 

وما الأرض الْتكيّرة الطّم إلا أَنها بصفة الأرض الي سمّاها آَم 
"الحارة””"©؛ فهي صَالِحَة عرس الكُرُوم والقردع» والبطأيخ» وما البْسَط 


)١(‏ المتحف وباريس ومدريد: الأطباء. والصواب من كناب الفلاحة النبطية. 
(5) القلاحة النبطية» ص7١‏ 57 ومفتاح الراحة؛ ص 17589. 

لم الفلاحة التبطية: والتفهة. 

24 الفلاحة النبطية» ص/١14.‏ 

(هع هذا قول يتبوشاد: الفلاحة النبطية» ص 595 

0+ الفلاحة التبطية: يركب وها في الشتاء. 


رمام هذا القول في الفلاحة النبطية؛ ص5 755. 


بام 


على الأرض» ول يقُمْ على ساقء وهي صالحةٌ للأشحار امثمرة» وتُوافق 
الحبوب المقتاتة» ولا توافقٌ الرّياحين. 

قال "قونامي"7©: فهذا طرف من علامات صلاح الأَرَضين» وما 
خالف منها هذه الأُرْصّاف فهو فاسدٌ محتاج إلى اليلاج ليرجع إلى 
الصسّلاح. 


ع 


)١(‏ قوله في الفلاحة التبطية» ص#95. 


(؟) الفلاحة النبطية: إلى حال الصلاح. 


مه 


[ال]... فَصْل [الناي] 
في أحوال الأرض: فسادها وصلاحها] 
'ومِمًا يدل على أخوال الأرضء وقسَادهاء 
وصلاحهاء من كتاب الفلاحة النبطيّة" 
قال20: الأرضُ الصالحة السليمة يُدْرَكُ ذلك منها بالعيّان؛ وهي 
الي لا تتشقق”" شقوقاً كثيرة عند شذة الخ وشِدة ابد ولا عند غَلبة 
اليس الشديد عليهاء من احتباس”" الأمطار في الخريف» ولي أوائل 
الشّتاء. ولا الى إذا جاءت عليها الأمطارٌ كثيرة متتابعةً سحَدَث فيها وَخْلٌ 
كتتعلّلك”* تلكا خديداء وَلْصَنْ بالأَرْحُل إذا وُطِئ عليهاء ربالأيدي إذا 
مَسّهَا ماس لكن تسرب الأمطار تَسَرّباً دائماً. وإذا سكن المطَر لم يَظْهَر 
على وَبنْهِهًا بياض”؛ وذلك أن بعض الأرضين الي ليست بَِاثّة الصّلاح 
يظهر عليها من عَدٍ يوم المطر أو بعد ذلك بيومين شيء شبيةٌ بالدقيق 
أبيض مُتَفَرقْ أو مُحْتَمعْ في بقاع دون بقاعء فهذه ليسا محمودة. 


)1١‏ القائل قوثامي في الفلاحة التبطيقء ص١‏ 6ل. 

(7) النبطية: الي تتشقق شقرقاً كثيرة (ياسقاط (لا) وهو خطأ من الحقق). 
جسم الفلاحة النيطية: من ألحناس الأمطار (وهذا تصحيف). 

(ع) القلاحة النبطية: حدث فيها وحل يتعلك شديداً ويلتصق بالأرحل... 


(ه) الفلاحة التبطية: يظهر على وجهها لون شيء غير لون الأرض. 


2-6 


ومِمًا يدل على أن الأرض جيدةٌ حمودةٌ أيضاً أن البَدَ إذا سعد لم 
يظهر على وَحْهِها شبية بالخرَفم الذي هو غير أبيض؛ تالص البياض”” 

ومِمًا تُمْتَحَنُ به الأرض؛ اعرف الجيدة منهاء وغير اللحيدة 
أيضا”": أن يُوَْدَ من ثُرَابما كف يكونٌ وزنه من رطلين إلى ذا ثلائة 
ويُجْمَلَ في دَوْرَق سَرفب”» ويُدفن مَطْمُوم الرأس صَنَا يدا في حَيزرةٍ 
في تلك الأرض» و عمقها أربعة فرع أو ثلاثة كلم درك أزبعة 
عَشَر يوم وذلك مدة نصّف دَوْر القَمرِ ثم يُْرَج ويْنْطَن فإن كان 
ظاهر الإناء احرف قد بين عليه أنه قد عَرِق فليُقتَح وإن كان لم يَعْرَقَ 
فق المفيرة: -فليُرّة وَليِطْمرَ شديناً اراب جداء ثم يتك سبعة أياى ثم 
يحرج ويُفتح» فقد يكوثُ تكو فيه دُوْدٌ أو غيره من الحيوان الكائن 
كثيراً من العَمّن في موضع لا يناله فيه نسيم المولى ثم يَفَقّد لون تلك 
الحيوانات» فإن كانت سُوداً أو رُرْقاً أو حضراً؛ قتلك الأرض غير صالحة 
محمودق وإن كانت خُثْراً أو طُفراً أو غُبْراً أو ذكْنا2 أو خفيفة0 
الخُضئرّة أو بيضاً فتلك الأرضُ صالحة محمودةٌ الطَبْع. 


.77 ١ص هذا القول أيضاً في الفلاحة النبطية؛‎ )١( 
هذا القول في الفلاحة النبطية؛ ص+773-117.‎ )١( 
الفلاحة النبطية: دورق خحزف أو تلجية؟؟‎ )9( 
المتحف وباريس ومدريد: دكماً.‎ )6( 


4 الفلاحة النبطية: خمفية الختضرة. 


8 


ويْشَمٌ ريخ ذلك الثُراب الذي دُقن في الإناء؛ إن كان ريه بعد 
الدّفْن مثل ريحه قبل أن يُدْقَنَء أو يقرب منه؛ فالأرض صالحة في الغاية من 
الصّلاح» وإن وُحجد له ريخ متغير فينظر إلى أي شيء تغيّر ذلك الرّيح؛ 
فإن تير إلى حَمُوضَةٍ أو مَرَارةٍ أو رُغَارَة!©: وما أشبه ذلك» فلينظر في 
ذلك» ويحكم عليه» وإن كان سليماً من هذه الروائح حُكِمَ عليه 
بالصّلاح» وإِن تَييّنَ فيه بعضُ هذه الرّوائح فَليْمْكم عليه بها يوافِق تلك 
الرّائحة» من اكَيْل إلى الْمُوضة وغيرها مما يَظْهِر في الرائحة. 

وتُذَاقُ تلك التربة بعد نصف ساعة من إخخراجها من الدَفْن» فإِن 
كان طعمها مثل طَّعْم الطّين لدت الأخمر الَْْمَر من الآبار بعد حفافه» 
فهي أَرْضّ حمودةٌ صالحة. 

وإن تكيّر طَمْمّها إلى طَهْم ملوحَةٍ أو مَرَارةٍ أو رَعَارة أو إفراط 
قبْض 260 أو غير ذلك من التغيير» فليحكم عليها بما يظهر من ذلك0, 


(0 الرّعاق من الماء: المر الغليط الذي لا يطاق شربه. والمكان الزعر: الذي قل نبته وتفرق. 
الفلاحة النبطية: زعارة. 

زفق النص السابق كله واللاحق من الفلاحة النبطية؛ ص٠171-75.‏ 

م القلاحة التبطية: فرط قبض. 

(ع) هذه الطريقة في احتمان الأرض للزراعة ذكرها قسطا بن لوقا في الفلاحة الرومية 
ص ه217 وابن ا حجاج في المقنع» ص3 وأبو الخير الإشبيلي في الفلاحةء ص4 ؟ 
وصاحب مفتاجح الراحة» ص 265 والتابلسي قِ علم الملاحة في علم الفلاحة» صلا 


الع 


8 5 1 
صيفة أخرى”'' في ذلك [امتحان الأرض] هي أَقصّرْ” زمانا من هذه 
الأولى وإن [كانت] الأولى أَبيّن وأحكم'": 

وهو أن يُوْمحَدَ من ثُرَاها كف فَيُخْلّط بالماء العَذُبِ» ويُثرك فيه ثم 
يُحَططحض وراراً كثرة؛ ويرك م بخططخض» م يُذَاقء ويُنظر في طثمهخ 
أَصَاخٌّ هو أم على قُساد؟ 
وأَحْوَدُ”" من هذا أن يُخْلَط ذلك اراب عاء عَذَبٍ حار شديد 
الخَرَارة» ويُختضحض مرارأً ويرك ين عل خافن يا قإذا برد 
يدا كُلّيا يُشْرَبُ منه جرعة بعد جرع فإنّ طَمْمَهُ يم عن تلك 
الأرض: أفاسدة أم صالحة9؟. 
"صفة أخرى"©: 
يَخحَدٌ من قثر اتلك الذفرة من ترافا مقدارٌ كافيء ويم ذلك 
الثُراب؛ فإن كانت رائحته طيّبة كرائحة الاب الطْيّب السليم من كل 


طَعْم يُْيّره؛ فتلك أرضٌ محمودة» ثم تذاق تلك ائية بعد شَمّهاء فيْظر في 


)١(‏ هذه الصفة في الفلاحة النبطيةء ص2781 والقنعء صر وفلاحة أبي الخيرء ص4 
والغلاحة 0 

(؟) الفلاحة النبطية: أقرب زمااً 

(") الفلاحة النيطيةء ص51*. 

(؟) الفلاحة النبطية: فإن طعمه يبين هل تلك الأرض مالحة أم فاسدة؟ 


(0) هذه الصفة في الفلاحة التبطية: ص١؟8.‏ 


وي 


طعْمهاء كما نُظِرَ في شَمّهاء وذلك أن يُلْقَى ف إنا» ويُصّبٌ عليه الماء 
العَذّب» من ماء وَدلَةَ خاصّة أو ما يُشْبِهُكُ ويُحَطْحَضُ م يُذَاقُ ذلك 
الما فيُعْرَفُ منه طَعْم تلك التريّة: فيحكم على ذلك ها يَظْهّرُ في هذه 
أغن 200 

قال: فإنَ طَعْم اتاب لا يَظْهَرُ للمُتطَمّم له إلا بَمْدَ اعمتلاطه بالماء 
العدي التموون. 

"صفة أخرى" 

قال7©: وها هنا مَتْرفة مين" لارض الميّدة الصّالحة اليحْمُودة© 
الي قد لت من الرَّرْع؛ وذلك أن يُنْظَرَ إلى ما قد ينبت فيها من اتيش 
والشّوك أو غيرهماء فإن كان تباثه قويًاً عَالِيا مُلََْاً في صُعُوده من الأرض» 
فهي أرض سليمةٌ كرعةٌ وإن كان صغاراً قَمِيئاً كَبيعاً مائلاً© (هكذا وهكذا) 


فهي أرض غير سليمة من العَاهَات©© 


)١(‏ المحنة: امتحات الأرض- 

(5) القول لقوئامي ف الفلاحة النبطية» ص755. 
جع القلاحة التبطية: بيّنة. 

(5) الفلاحة التبطية: المجهرلة (تصحيف). 

(0) التحف وباريس: سائفاً. 


52 الفلاحة النبطية: بل كا بعضها 


عم 


قال 0 'قوثامي"20: 0 بعض اناس 250 يَكتَفُونَ ف مِمْنّة الأرض 
بالنْظّر إلى ما يَتْبْتُ فيها ولو بحشِيْشّة واحدة؛ مثل: السّوْسّنء والعَوسّج» 
والشرّك» والعْلّيق7”» وغيرهاء فيأعْدُون من أَعْصَاها أو أوراقها المتوسّطة 
فيهاء فيدُوقُوئة ويقيئون طَنْمَّهِ إلى طَمْم مِذْله ِمًا يَْبْتُ في أرض سليمةٍ 
من الآفات فَيَستدِلُونَ بلقلاف والوفاق [على طَبْعٍ الأرض]”) ْ 

وفي "الفلاحة النبطيّة" قال: وقد يُسكَدَلُ على معرفة الأرض 
الصالحة والمحالقة للصلاح عا ينبْتُ فيها من الَتَابتٍ + من كلقاء تفسو0©. 

قال "قوثامي27: 3 قد تقلح في الأرض الالح لتر والعرقة 
والرّحوة: والدّميمّة الْْرِطة في ذلك» والقايضة والحامضّة ارو 
والُقرطة التُحَلْحُلِ والمفرطة الاسْيِحصّاقء والمفرطة التَلَرُ وغيرها من 


7817 قول قوثامي في الفلااحة النبطية؛ ص‎ )١( 

(؟) القلاحة النبطية: بعض الكسدانيين 

(7) القلاحة النبطية: العليق والثيل. 

(4) الريادة من الفلاحة النبطية, 

(0) امتحان الأرض يما ينبت فيها من نبات من حيث قلته وكثرته وغضارته ولونه؛ ونوعه 
وعظمه وصغره. انظر: المقنع» ص5» والفلاحة الروميةء ص 01170 ومفتاح الراحةة 
ص1 

(5) قول قوثامي في الفلاحة النبطية؛ ص74 


(/) الغلاحة النبطية: الخادّة. 


لمن 


الأرضين المخالفة للصّلاحء [فِإنَ فيها] منابت تنبت لنفسهاء ولا يصلحها 
أحدٌ ولا يَفْلَحُها الناس» وذلك مثل: الجّمْدَة0 والْأَفْستبين7" والرُوفا©» 
والقيِصُوم» يئدبا البريء والإريق" الأسْوّد» وهو عند الّبْط من 
00 لي ل 
المالحة يبح 


فيها العلِبُ ونباتٌ تسمّيه العَرَبُ "القيْصُوم". 


)١(‏ الفلاحة النيطية: لوي قال أبو بكر أحمد بن وحشية: الموحى هي اللتعدة. 

(؟) قال آين وحشية: الءا ع تعر الاد نتين. وهو شيبة العجوز أو الخترف أو الدمسيس. 

( قال ابن وحشية: الزوفا هي الكوبرياء وهو المسمى أشتات داو والحسل وابتسمى. 

(6) الندباء اليرّي هو الطرشقون أو امرير وهو الخس البريء واليعضيض. وهو للهزد والطرشكوك 
وذاري. 

(ه) ارين الأسود: الشيرتج (هندية) والأبيض هو قاتل الذنب. 

(<) قال إين وحشية: هو أحد السموم ولا يذكره النبط في الأدوية. 
قال قرثامي (الفلاحة التبطية» ص 207414 هذه النباتات وما أشبهها هي أدرية مع أن تركت 
ذكر الكبر والعوسج الأجمر... 

() الكبر هو العاقول أُو الحاج. انظر: عمدة الطبيب» ص 5517 

() العكرش: عن نبات البرء ينبت في السباخ» وله أخ يسمى الحرشف البري لا يهرم كما يهرم 
النبات. الفلاحة النيطية 60 ١‏ 4 

4 اللشك هو السعدى أو السعد وهي أرومة متدحرحة سوداء كأنها عقدة؛ خا ورق كورق الزرع 

طيب الرائحة تدخل في العطر والأدوية. انظر: معجم أمماء التباتء ص55 


م 


وقال "ينبوشاد””": إن الأَرْضَ الدسيمة والْتلَرّرة”'" الصلبة ريما 
نبت السّرْسّن الأبيض» والتُرحسء والبِصّل7" المْسَمّى "بليلوس”90؟ وما 
أشبهها مما يَعْمَلُ في الأرض أصُولاً يُوْرِق» فمى ظَهْرَسَْ هذه الأرض 
الرّحوة, والثّرّة والّرقة فاعْلّمٌ أنها أرضٌ جيدة» وأنها إلى الصّلاح أقرب. 


والأرضُ الشديدةٌ الصّلابة قد يَْيْتُ فيها تخ من الكبر 0 صغير 
الورق» وريّما أرجت البْصّل الكبَار الْسَتَّى بالرُومية [أشقيل]0© وهو 
الذي يقثُلٌ القأر قَئْلاً وي" وَيُسَمَّى "بصل الفأر" وهو العْئضل". 


)١(‏ قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية» ص4 «40-9م. 

(؟) الفلاحة التبطية: الملررة. 

(7) القلاحة النبطية: والبصل المسمى قعبل» والمسمى بلبلوس. 

(؛) البأبلوس: هو قسطل الأرض ورقه كورق البصل وزهره أزرق. عمدة الطبيب» ص384. 
(0) الكبر: العاقول. 


(5) في الفلاحة النبطية (أشكلة) وهو تصحيف؛ والصواب (أشقيل). عمدة الطبيب» صهلاء 


الالخم؛ ١14‏ ١ىره؛‏ والفلاحة الروميق ص 2188 45144 552. 
() القمل الوجي ي: السريع العاحل» يقال: : فعه ذا وجا #مريعا. 


() هر عُنْضْل رعْنصلاء وعْنْصّلانه ويسمى بصل الفآر وإشقيل وإسقيل وإسقالء وبصل 
السزير» ويصل فرعون. 


انا 


| 
| 


ورعا يكون بَصَل الفأر وسِبْهةُ في باطن الأرض الصّلبة الشديدة 
لتر والصثلابة اي هي الإ الخ5, وهى إلى التياء أقري منها 
إلى الرابية قي الجبال اليابسة وفي التُلُول العظّا وثتبت الأشجار ذوات 
المّوك في الأراضي الُلبة من أراضي الستّهل والحبال والحجارة والشوك» 
وأكثرها يت في المواضع الققلقة البعيدة من الرُطوبة. . ' 
وباجُملة فإن الات جُمْهُوره يبت على الّداوة وييا ميا" 
جيداًء واليسير القليل منه يَحُودُ في الينس ولخُوف» مثل: 
بَصّل الفار المذكورء وكذلك البقول البرك 
في أَرْضٍ طيّة» وف ثْبة سليمة من الأعراض الْفْسدة؛ إلا المأوحة فَإنها 
في الترَاري كتيرة» وكبْيْرٌ من البقُول توافقه الْأُوحة» فيش في الأرض 
الالح إلا أنه يكوث شععاً رديء الطّكم. 


ة الي لا تكاد تنبت إلا 


وقد يُستَدَلُ أَيضاً على حال الأرض بالنّات النّابت فيهاء فإن 
الات الذي يَثْبْتُ في السّباخ مَتَى نبت في موضع غيره دل على أن تلك 
الأرض قد عَليِتْ عليها الأُوحة. 


)١(‏ الفلاحة النبطية: إلى الصحرية واللنصية... 


(1) مدريد: بحي عيناً. 


ب 


وكذلك الشّوك اللطيفء مثل الحسَكة0؛ وهي شوكة الور 
إذا نبتت في أرض طيّية دل ذلك على كلالهال”: وأنّها قد ضَعُفت لكثرة 
تكرار الزراعة عليهاء وشبه ذلك. 


ع د م 


(1) المتحف وباريس ومدريد: الخّسنّة (تصحيف). 

(؟) المتحف وباريس ومدريد؛ العصير (تصحيف) والصواب: المُسّكة وهي شوكة الجميرء 
وهو الخرشوف أو العكوب» وقد يسمى الخرشف والفيشر. 

(ب) وحود العكوب في الأرض دليل على كلالحا؛ لأنه ينبت في القيعان الحافة. 


لوالا 


يست 


[ال]... فصل [الغالث] 
[الأرض التي تحتاج إلى إفلاح وعلاج مختص] 
"ومن أنواع الأرضين ما يحتَاجٌ إلى إفلاح وعلاج مُخْقَصُ به" 

في الفلاحة النبطية”"؟: من ذلك الأرضٌ الدّميمة والثقيلة» 

وما نوعان متقاربان: أمّا الدّسيمة ) الْقْرطة الدُسُومة فهي رحوة 
يعلوها نرٌ ورطوبة بالطيع» وهي ف الأكثر يكرنُ لوثها إلى السّوَاده وقد 
تكون مُتَحَلْخِلة وقد تَقَدَمْ بعضُ أوصافها مع ذكر الأرض البَنفْسَجيّة 
وعلاجهما وإفلاحهما جيعاً أن ًا في شد لخر تَعَاوِلَ وما أشبّهها في 
كل شَهْرٍ مين ليكون إقلاهما"© ف كل ثلاثة أشهر سنا أو سٍ 
رار ©©» وذلك أَحْوّد هاء ويدّق م تراها أيه الآلات”"» الي تقب بما [وإن 


دُقت”” عداق من هِرْرَيّات9 حَشَب كان ذلك موافقاً جد يدق دقاً 


)١(‏ الفلاحة النبطية» ص791, 

(؟) الفلاحة النبطية: ليكون قلبها. 

(5) المتحف وباريس: سبعة مرار. 

(4) أي يدق المدر يالمعول من الخلف. 

(ه) هذا النص سقط من النسخ المطبوعة» وجاء مكانه كلمة واحد هي (المرزبات) ولا 
معين ها في هذا السياق. 

ريّة: المطرقة الكبيرة تكسر ينا الحجارة وقد تكون من ختشبء والجمع أرازب. 

وجاء اسمها ف الفلاحة النبطية» ص :١‏ مِرْرْيّة والجمع مرزيات. 
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0 فإن هذا الدّقّ يُسَدّنُ ترلبها إمنحَاناً كثيراً رقيقاء وياتقط”؟ 
دَسَمَها ويَأكُلُ حر الشمس أيضاً 1 فيزول عنها التقل والدّسّم 
7 أيضاً بض الووال: وليس القصّد في "الدّمم”© أن يذهب دَسَمُها 
كله» بل القَصّد في إفلاحها أن يذهب بعضه 0 عنها إفراطه» ويحف 
دَسمُهاء وينقصء ولا يَرُولٌ كله؛ لأنه إن زال» وَاحْكَجْنا أن تَرْدّها إلى 
بعض ذلك» وليس لها علاج أكثر يِمًا ذكرنا من قَبْلها في شدة الخرّ 
وذقها9". والأرض الرّقيقة تحتاج إلى 5 تزول ها رقَتهًا. 

قال ينبوشاد”: الأرض الرقيقة مشابمة للأرض الدّميمة» وتُشبهها 
الأرض العرقة» وهي الأرض الي تَعْرَّقّ دائماء فهذه الثلاثة متشامة 
وبعض الفلدحين يقول'”: إن الرقيقة هي اله وبعضهم يمعلها العَرقق 
ويُحخطون في ذلك” . والعرقة هي بين الثّرّة والرّقيقة. 


)١(‏ الفلاحة النبطية: ويلقط. 

(؟) المتحف وباريس: الدسمة. 

7 القلاحة النبطية: ودقّها بالكزْديَات. 

(1) الفلاحة النبطية» ص8 57. 

(ه) قال ينبوشاد: الأرض الرقيقة هي اليزة ني الأكثرء وقال: فلاحوتا بحمعون على أن الرقيقة 
هي اليرةء ويعضهم يجعلها العرقة. 
ويخطئرن ف ذلك» وأنا أرجمهم لجهلهم. وص ءلم. 


(5 قال ابن وحشية (ص 797) يسمي ينبوشاد الأرض الدعة رقيقة. وهذا شيء طريف» لأن 
عندنا نحن الرقيقة ضد الذسمة. 


ليون 
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قيقة, الشّديدة لفق فإنّها فا 3 وهي طَيدٌ الدّسيمة 


وأمًا الرقيقة. 


وهي الأرضٌ الي طَمْمها بين الحمواضة والتّعَاهق وهي لرقتها ضعيفة عن 


احتمال العلاج”"©: وعلاجُها أن تُعَلبَ في حر الشّمْس لتحرقها بعض 
الإخرّاق» لا إِحْرَاقاً مُفَرطاء فإنها إن أفرط عليها الإخراق صارت رَمادِيّة 
فلم تنبت شيعا إلا نبا ضعيفً”". 


0 سق" 


قال”: وقد ممّى "ينبوشاد' ' الأرض الدّسمة . وهذا شيء 


طريق؛ لأنْ عندنا نحن الرّقيقةٌ طيدٌ الدّسيمة. وأشار إلى 1 


1 هعم 


الأرض الرقيقة في الاعتدال الربيعي* مرات بالسّكّك» ويُسْرْحَنَ 
يجين" كثيراً بأيّ مررئحين حَصرَ إلا مرحي البقال؛ فإنّ السسّرْحين به 


يكون صَلاحُهاء وهو معي ها على إفلاح ما يرْرَعٌ فيها. 


)١(‏ الفلاحة النبطية (ص١”)‏ فاسدة ومعذية للفلاحين. 

(؟) قال ابن وحشية: ويسمى بعض طائفتنا من الكسدانيين الأرض الالحة» القليلة 
الللوحة: رقيقة» وهذا أشيه بالحق (ص787). 

(©) الفقرة السابقة حرفاً فحرفاً من الفلاحة التبطية: ص 5151-5151, 

(5) هذا قول ابن وحشية» أبو بكر أحمد بن علي بن قيس الكسداني القيسي الذي 
نعل الفلاحة النبطية من لسان الكسدانيين إلى العربية سنة (191ه).*انظر: 
1 

(ه) القلاحة النبطية: الاعتدال الخريفي. 

(5) السسّرحجين والسّرقين: الزّيل. 


ف 


وأجردٌ ما تصلمٌ له هذه الأرض الدسمة ال رُوم فإلها كنسَأ فيها 

رص 4 

نُشُواً حسناً؛ تَخْلظٌ فيها أغصائهاء وتكي أُصٌوطاء ويَثيل0" عِتبُّهاء ويَمطلح 
بها 
شرابها. 


وقد توافقٌ هذه الأرض كل شيء من اكَنابت» مما هو مُشاكل 
للكُرُوم في الطب من الشجر والنبات الصغير. 

قال "ينبوشاد””©: عند ذكره الأرض الي ممّاها "رقيقة" إنّها 
ضعيفة» قليلة لقره فينبفي أن يُقلَل من كراماء فإنُها إذا كربت 8 
متابعاء مرة بعد أخرى تَسَلْخلت فراد صَحْفْهاء وات فيها الشعير 
خاصّة بعد أن سَ من كمام كراهاء ثم تسلقى مقي كافياً إلى التُقصان» 
إن الشعير فيها يُخْصِبُ ويفلخ 55 وإن مُطِرت 2 قبل نبات الشعير» 
فقد أفلحَت يقل 1 الشعير فيها يننا 


قال0©: وقد تُسَمّى0" الأرضٌ الماح القليلة الملوحة "رقيقة" وهذا 


)١(‏ المتحض وباريس ومدريد: يبت عتبها. الفلاحة النبطية: وتنبل عيتها. 

(؟) القلاحة النبطية: ويصلح شراها صلاحاً ي الغاية» حن إنه يبطئ سكر شاربه. 
() قول يبوشاد في الفلاحة النبطية» ص77 

(4) المتحف وباريس: أمطرت. 

(هع القائل ينبوشاد, الفلاحة النبطية» ص*:*. 


(1) الفلاحة النبطية: قد يسمي بعض طائفتنا من الكسدانيين الأرض الما 


يفن 


لَعَدْري أَمْيَةُ بِاللَّقَ": وهذه تُسَمّى أيضاً ضعيفة» وهي الي هذا تشها 
خاصّة تُعالّجٌ عا يُصْلِحُها؛ وذلك مرْجين البق عنتلط بتراب غريب من 
أرضٍ طَيّة» وأن يُسْرَّق لا من وَرَّق السّبسنتان © وأغصانه وثَّمَره ومن 
اقرع ويُخْلْط رماد ذلك بالثُراب أو بسرّحين لبر وتُربّل عرّات في 
أوقات عتتلفة؛ فإنّها تملح بذلك. 
ومن إفلاح هذه الأرض الرقيقة أن يزرعٌ فيها من الحبوب وغيرها 
ما لا يُعرَقْ في الأرض عُيُوقا9"؟ مثل: البقْلّة الباردة” والطَرض 
ولخراف© وما أطبْهة. 
والأرض الرَمْلِيّة: 
مختلفة الألوان0!» بحسب ما يخالط رَمُلَّاه فينيغي ينبغى أن ينظْرَ إليها 


020 


عفد شديد؛ لمْلَمَ أي شيء هو الذي يخالط رَمْلها وعدا هل 


)١(‏ الفلاحة النبطية: وأقرب إلى المشاهدة. 
0 هء سبئّان وسيفسئثتان (بالفارسية): أطباء الكلبة أو عيون السرطان أو زيتون 
6 عر وميفستان (بالفارسية) 

الكلب أو حب العروس» واسمه قداً: الإسحل والطنب. عمدة الطبيب؛ ص ١٠1لا‏ 
(م) المتحض وباريس: تعرق غروقاً. الفلاحة التبطية: تعرق تعريقا. 
(؟) اليقلة الباردة: اللبلاب والمداد والعليق. 
ومع الحخرف: هو حب الرشاد وأقرنرن (باليونانية). 


0ه الفلاحة النبطية» ص77 


قفن 


0 
0 


والأرض الرَّمليّة رحوة أبدا؛ أن اليّملَ يَجْعلٌ الأرض مُقِغَة 
دكل باحو ينا فيه يكون ظيل الوق رقا ضيف 

والأرض_الرّمليّة_الموافقة لأكثر أنواع الْكُرُوم هي الأرض الي 
يشوبٌ ترابها لامع سلامتها من الأعراض المؤذية» وعلاجها أن يُعْمَلَ 
ف إصلاحها للرّرْع بحسب ما ذكرنا في إصلاح ذلك المحالط لما مِما 
يُْرّح في أمر الأَرضين. وينبغي إذا كنت هذه الأرض اقلم للرع 
والعرس أن يُخخلَط يما شيء صا من سرئجين الحمير”"©: مختلط عثله من 
بن الباقِلّى» وتين الشعير والثْطة» وأن يتقدّم للإفلاح لها بذلك في 
الخريف فَإنّهُ ود 

والأرضة العكلية اضناف9©: مها "أكون تزلها يضري إلى 
البياض» وهو أَصْليُها ومنها غبراء'؟ يشُوبُ لوفها بياضُ يسيرٌ. والي 
يعلّبُ عليها البياض تُسّمّى "حُصّية”, والي دُونما تُسَمّى الصلبة وهي لا 
يُْلْحْ فيها أله النَمْلُ والرياحينُ”'» وبعض الخيُوب المقئائة©. 


(1) التحف وباريس: منتقشاً. 

(؟) الفلاحة النبطية: أو ميرحين البقر. 

و”) هذا القول في الفلاحة النبطية» ص#1*. 

() المتحف وباريس: غيرها (تصحيف). والتصويب من الفلاحة النبطية. 
(ه) الفلاحة التبطية: والبقول. 


(0) الفلاحة النبطية: وتوافق الذرة والدعحن والعدس والشجر العظام والبندق والخروب الشامي. 


ل 


وفي موضع آخر من "الفلاحة النبطية"”7©: ومن الأرض الضلْبة ما 
يضري لونها مع غَبْرةٍ إلى قليل بياض. 

قال("©: وهذه نُسَمّيها نحن "الكتديدة" وهي دون الصُلبة قليلاه 
وتوافق الأرض الصلبة الحنطة خاصة والذّرة والّطْنء والعدّسء والشحر 
العْظَامء مثل: المَوْر والبندّق والرّيتون وما أشبهها. 

وأَكْيرُ علاج هذه" أَنْ تُرالَ صلابتها بكثرة تُقلييها بالخَررث» 
ويُبّدأ يذلك من أوّل تشرين الثاني وهو نوفميره وتقلب [مَرَهَ] في كل 
عَطْرَة آيام» ويْدَقُ مَرُها دا شديداً بحادة وتفر شدييه حى يصب ترايء 
ويُدْحِلٌ الفلآحون إليها البقَر والكئم [حتّى] تروت البقر فيهاء ولا يزالون 
يُرَدّدون البَقَر فيها جائية وذّاهِبة ح يَنْدَى29 موضع تراهاء ويَلِيْن لِيْنا 
كثيراء ويُمَنُون أيضاً فيها الرّحال مع البقرء وإن أمكن أن يُدَرسُوهاء 
[النم] فهو أَحَْدُ لها من وس البق والناس جميعاً. وبْمى فبها البعّر مع 
تراهاء فهو أصلحٌ ها 


1 ص 27# 

(؟) قول ينيوشاد هذا في الفلاحة النيطية» ص789: وقال قرثامي: هذه الأرض تشبه أرض بارما 
وشرقي تكريت» ولا يفلح فيها إلا الشحر العظام والحنطة. الفلاحة التبطيةة ص7536, 

م الفلاحة النبطية؛ ص .77١‏ 

(5) المتحف وباريس: حن يتدمع تراها. 


(ه) التص السابق كله حرقاً فحرفاً في الفلاحة النبطية ص 771 


ننض 


وف "الفلاحة النبطية" أيضاً: الأرض الَبَليّةا© هي الي لأرضها 
وتُربتها حال بين صلابة الجر ورّحاوة التراب. 


ومع رم 


و لا بيت 0 في اخرّ 


0 فإنه ل يحم منها شيم إلا بهذا العَمَل. وينبغي ا 
هذه باللّيل من أرّله إلى آخره أو من نصفه إلى آخره: أو إلى أن يَمَضي 


يمر ذم 


من النّهار در ساعتين» فذلك أجود؛ أن الأَرَضين كلها تَبْرْ3ُ وتندى 


بالليل» فهذه الأرض» والأرض الصُلية ينقَمٌ فيهما أن يُعْمَلَّ ؟هما ما ينبخي 


.717 الفلاحة النبطية» ص‎ )١( 

(؟) الفلاحة النبطية: من ناحية بارما وتكريت وما والى حلران. 

(*) الفلاحة النيطية» ص 4؟*: سماها بعض الناس الخبلية لصلابتها وشدتا وامتناعهاء وإتعابها 
(4) الفلاحة التبطية ص 7 

(ه) التحض وباريس: نعمل» والصواب من الفلاحة النبطية. 

(5) الإرزية: المطرقة الكبيرة من شب أو حديد. 


(7) المدحف وباريس: وتبتدئ. 


كلام 


أن يُعْمَل بِاللَيلء وما احتاج منها إلى الخَررْث بعد ذلكء فليْسْرَثْ بالليل عا 

ذكرنا من نداوة الأرض”2 لَيْلدّ ولا يعمل البَقَر فيها بالشمس فَيْحِنُها 
حرّ الشمس» فتمرض البقرء واُِفرَن البََرُ في عملها أربعة أربعة في محراشع 
واحد”"» ولا يُعَرَنُ فيها زوج واحدٌّ لصلابة الأرض وشدها. 

ويْتّى ولب أيضاً بالسّكّك الوثاق ق الطُويلة©» وليول في العمل 
فيها إلى عُمّق كثير منهاء فهو أَحْرَدُ لاء ويْدَقهٌ مَدَرُها دقاً كثيراً حى لا 
يبقى فيه مَدَرهء وهذه الأرض تُتُعِبْ البق في حَرْئها فينبغي أن يكون مع 
الفلاحين كيزان9© فيها مام باردٌ ليسْسَحُوا وُجُه البقَر وأعناقها بالماء» 
ويَدُُوا منه على رؤوسها؛ تررح بذلك» ويخفُ عليها يُقل التّتَب. 

وأمًا الأرضُ اخَمْرَاء0*» فهي لا تحتاج إلى علاج لرّوال الآفة عنها. 
وما إفلاحها فينبغي أن يُدْثَمر في وسط الخريف بسكك عيعَارٍ ولا 
يُحَمّق عملها”"؛ لأنها ليس تحتاج إلى ذلك. 


دق المتحف وباريس ومدريد: نداوة اليقرة. 

الفلاحة النبطية: في نير واحد- 

م الفلاحة النيطية: الثقيلة. 

25 الكوز: إناء بعروة» يشرب فيه الملى والجمع: كيزان. 
زه القلاحة النبطية ص 7717 

لقف القلاحة النيطية: ينبغي أن تقلب. 


رمم القلاحة التيطية: لا يعمق قليها. 


بابو 


والأرض الرماديّة:'؛ وهي الي تضري إلى أذن يياض مع غَبرةٍ 
شديدة» وهذه ليس يُقال عنها فاميدة؛ لأنّها قد تنبت أشياء"» ويُفلّح 
فيها كثير من الشّحَرء والنّخْل والكُرُوم: وتَصلحٌ فيها هذه لشيدة ينس 
هذه الأرض» وبعدها من قبُول التدى. 

ومن غرس في هذه الأرض كل أو شحَرٌ أو كرُوم فَإنّها تحتاج 
إلى مُدارَمّة السّفي بالماءه وذلك لثيدّة نشنيها وينْسها. وأمًا البُقُول فلا 
تُرْرَعِ في هذه الأرض أَلبنّة ويُرْرَعٌ فيها من الحبوب المألوفة الأَررّ 

وإنّما قلنا: 

إن الأَرْنّ موافق لماء وهي موافقة له؛ لوقوف الماء في أُصُولهء فهي 
أوفق الأرَضين للأرز وَالنْطّة والشعير واجْلبّان©. ولا ينبغي أن يزرَّغٌ 
فيها التّعئن9©, ولا العَدسء ولا اللوبياء» ولا المخمّصء ولا الماش0. 


)١(‏ الفلاحة النبطية ص5 255 قال: هي الأرض الي أحرقتها الشمس مرارا إلى أن 
صارت رمادية, 


(5) الفلاحة التبطية؛ لأنها إما فقدت الماء والزرع والإفلاح زماناً فعطلت. 
(") هو جُلْبانَ يان ومُلك كيان (بالفارسية) والقريناء عند العب 


00 3 
(8) الدحن هو الشّيلم يشبه نبات الختطة) لكته أطول وأعرض وقد يسمونه 
الخافور. عمدة الطييب» ص 591-1١4١‏ 


(5) الماش: أو الباقلاء» له وصف مفصل ف الفلاحة النبطية» ص09 5:7-2. 


نض 


والأرض الفحميّة(© لوثها أسودٌ شديدٌ السّرَادء وريّما محف 
سوادُّها قليلاء وليس فيها من البياضٍِ شيء أنه 

ويَظْهَرٌ يها على وخهها. وَحُكْمُها حْكْمٌ الأرض "الرّمَادِيُة' في 
الإفلاح» ويَنْحْبُْ فيها ما يَنْحْبُ في تلك» ويوافقها ما يوافقٌ تلك. 

وهذه لح للنَمْل من تلك. فإذا توائر تي بال ملكك 
صلاحاً أكش قرب من صلاح "الرماديّة”. 

وهي توافق الكرُوم» وكلّ منبسطٍ على الأرض» مثل: الكروم. 
ويُوَافقٌ كُل ميلف رخبر من النبات والتّجَر وهذه خاصّة توافق جميع 
البُقُول" الكُباره مثل: الكُرئب27 والإمتقائاخ! والسّلق» الس 
والقتّبييط 20 والخرْف©2 وما أشبهها من البقُول الصّقان مثل: اللَمنَع 
وَالبَادَرُوج””» والكَرّفْس2 وشبهها. 


وا للسق وباريتن: العجمية (تصحيف). انظر وصفها في الفلاحة النبطية» ص45 
(؟م الفلاحة التبطية: ترافق جميع أصناف البقول كبارها وصغارها. 

( هو كُرب وكَرِئْب وكزئب: الملفوف. 

(4) هو: إستفناخ وإسنفاناخ وإسقاتخ: الرحا (عند العرب) أو رئيس البقول أو القطباء 
ره) هو القنبيط والقرنبيط: الزهرة (بلاد الشام). 

() الحرف: حب الرشاد. 

(0) البادروج (فارسية): الشاهسقرم؛ ريحات املوك أو الحيق النبطي» أو الريحان الكبير. 


رم هو رفس وجُرفس (سنسكريتية) وعند العرب: القطن والوس والطوط والكرسف. 


عر 


2-2-0 


وينبغي أن يُسق جميع ما يُعْرّس في هذه الأرض أو يررّع فيها 
فَضْل مقي . ولا ترك فيخطش شيء مِمًا يُرْرع فيها ألبئّة. 

فإن كانت هذه "الفحميّة" و"الرمادية" موضع عِكِنٌ أن يدل 
الماء إليهاء ويبقى فيها زماناً طويلأ» فهو حَيّدٌ تم يُرْرَعٌ فيها على تلك 
التّداوة الِنّاءه والخيارء والبطيخ» والكُرُوم» ويستائفْ زرعها فيها رَرْع» 
وثثرك بهذ" لتحيل فذلك جيد. 

وَاخَرَفيّةا'؟: وهي الى يعلو ظاهرٌ وَحْهِها في الصيف شبية 
احرف في القوام واللّوْن» وريّما ضَرّب لوئها مع ذلك إلى خُمْرَة يسيرق 

حُمْرَة الفكار © 

وإصلاحٌ هذه أن تُقَلَبْ قَلَبا عميقاًء وتُدقّ بِالَدَاقّ حتّى تختلط 
تلك الأَحْرّاء"؟ الي قد تححَرقَت عا ليس يمُتَحرفي0”؟ منهاء ويُعاذُ وقها0 
ثانية وثالئة» وتُدق ويد عليها تين الباقلام والشمير لطن يروث البقر. 


)١(‏ الفلاحة النبطية: مُعَدّة. 

(؟) ذكرها ينبوشاد في فساد الأرضين» الفلاحة النبطية» ص/7419. 

(") قال ابن وحشية: وقد صدق ينيوشاد في ذلك ورأينا هذا عياناً. وانظر وصف الترفية في 
مفتاح الراحة» ص5 .1١‏ 

(5) الفلاحة النبطية: تلك الآجر (تصحيف). 

(ه الفلاحة التبطية: با ليس محترق متها. 

(5) القلاحة النبطية: يعاد قلبها. 


ا 


500 5 0 
: وهي الي رائحتها كريح الخريق'") وأشيه به وشي 
مُيْينَة وهي أَكْسَّدُ الثلاثة الَذَكُوْرات2©0 وهي تُفْسدُ بحرارتها كل ما يَرْرَعٌ 

قيها. وتصلح للباقلاء خاصة. 


والأرض الترّةا © والعرقة"» والرّعوة: وهي فيما بَيْنَّ هالين؛ إل 


)١(‏ الفلاحة النبطية» ص45 7: الحريفة أو الحريفية. 

(1) الخربق من جنس الجنبة» له ورق أخضر كالدلب» وثمره يشيه حب القرطم؛ وب 
الخربق: السميراء والحرشاء يكثر في الأندلس وإشبيلية. عمدة الطبيب» ص5 76 

() ذكر ينبوشاد الأراضي الفاسدة الي تحتاج إلى عمارة وإصلاح: الرمادية والفحمية 
والحريفية. الفلاحة النبطية» ص48 7. 


(4) الأرض الرقيقة: هي ار ني الأكثر غير أن بعض الأرضين الزة تزول عن طبيعة 
الرقيقة في أشياء» وفلاحونا مجمعون على أن الرقيقة هي الزة» وبعضهم يجعلها 


العرقة» وأنا أرحمهم لجهلهم. الفلاحة النبطية» ص78 
(ه) العرقة: الي تعرق دائما 
طرقاً أخرى» والطريقة الثلى ليذهب من الأرض نزها وعرقها أن يحرق 
الرمان مخلوطاً يورق السرو وأغصائه» وورق الدلب والطرفاء» 


(50) ذكر قوئامي 
في الأرض قشر 
ويخلط الرماد بأخعناء اليقر والطين الأحمر حت يسودٌ ويصير له رائحة كريهة ثم يترك 


ا 


أنّها ريّما انقَلَبَتْ بهذا ١‏ الهلاج من الترّة والعغرقة إلى "الحرافة” فيكون الذي 

جاءها أشَرٌ من الذي ذهب عنهاء وقد ذكر لها عِلاجُ غير هذا فيما تَقَدُم. 
والأرضّ الَرّة والعرقة قد تصلحان لأشياء من الْتابت؛ مثل: 

ارئب والآسء والقتّييط وما كان في طبع هذهء جرى مُجراها. 
والأرض المالحة"” أنواغ؛ 


2 ا 


و اي حار لوا رس ار 
ومنها ما يَشُويْه مها قيض ومنها ما فيه مُلُوحة حقئفة©. 

ويمًا يَدُلْ على الْلُوحة في الأرض أن يَظْهّر على وَبنْهها بياض» 
ويَحْدتْ من ابتداء الْلُوحَة ما سما "صغريث" اللُوحة الطافية» وهي 
ملوحةٌ رقبقة تَطْمُو على ظاهر الأرض» وقد تَحْدتُ في أرض الكُرُوم 
تُعَالْجٌ من ذلك بأنْ يُْرَعَ الشعير حول أصول الكُرُوم وتُقرٌب [منها] 
فإنه يَلْقَطُ الُوحة منها. 


ثمانين يوما حين يجف ثم يخلط بتراب الأرض الرّة والعرقة والرحوة فإها تقرى 
وتشتد ويزول مرضها. الفلاحة النبطية» ص775. 

)١(‏ الفلاحة الت التبطية» ص5 21١‏ ومفتاح الراحة» ص5 2٠١‏ والتابلسبي؛ ص/. 

/اا) وقال: ومنها ما يشوب طعمها مع الملوحة مرارة. الفلاحة النبطية» ص715. 


المتحض وباريس: حقيقة. 


دين 


وللمُلُوحة علاجٌ عام0"؛ وعلاج خاصٌ (للواحدة واحدٌ). والعلاج 
العام كافي» والذي يوافق الأرض الالحة» أي ملوحة كانتء النخْل 
[الذي] يَنْشَأْ فيها نُشُوءاً حسناً. 

وعلاجُها العام أن تُكْربَ بعد بجيء المطر الأوّل» فإن تقدّم [بحيء] 
المطر قيل0؟ دول تشرين الأولء فَلَيْوَخَّر كراها إلى أن يعضي منه ثمانية 
يام وإن تأر الطّر إلى آجره تيُكْرب في آخر و منه الأرضّ المالحة 
المفردة» والأرض الي هي مالحة مَشُوبة بغيرها من الطُّكُوم» كرب في أول 
تشرين الثاني بعد يضي يومين أو ثلاثة منه» ولا يور بعد هذاء لقاب 
يسكك صكَار”"» وليُوحذ من عيدان الباقلاء العتيقة”"» مِنَ يِنَ الي كانت قد 
زُرعت في العام الماضيء وهي يابسّة» دَق حن تصير ريا دقاقأء وير 
على هذه الأرض بعد كِرَاهها منه شيء كذ وبر عليه كله لماء» أو 
على بَعْضه إن كانت الأرضْ واسعة كثيرة» فهذا أَحوَدُ علاج هذه 


الأرض. 


)١(‏ الفلاحة النبطية: علاج عام للتميع الملوحةء وعلاج حاص لواحدة واحدة. 
(؟) المتحف وباريس ومدريد: بعد دعول تشرين؛ وهذا سهو والتصويب من 
الفلاحة التبطية. 


(07) المتحف وباريس: وليقلب ,عثل صغير (يريد راث أ ميلا) والتصويب من 
القلاحة التبطيةء ص١7‏ 


(5) المتحف وباريس: المنقية (تصحيف). 


اللدنا 


ويتلو [هذا] في الجُودة يَبْنٌ الباقلأ» ثم يَيْنُ الشعير, ثم تبن الخنطة» 
ثم خشبا الليق مدق قوق" ثم شجر !1 لطم 17 باينا مدقوقاً عتيق. 
أدأي] هد هذا يَسْهُلُ فليُستخمل» 0 


586 مُفْرَدَةٌ إل عليه لي فإنه لا يستعملٌ إل مخلوطاً يبعض هذه 
وأنا وَحْدَهُ مُقَرّداً فلاء 0 كُلّها يَبْنْ الباقلاى ويَبْنُ الشعير؛ [وإذا 
علاها في الربيع الرطوية... فتصيّرها مالحة منع من من انقلاتهما إلى الملوحة]» 
فرك تلك الأرض هكذاء لا يُمْتَع ؛ يها شيم فإذا جاء الصيف فليتر 
عليها شيء”” من سِرْجين”" البَقّر مَُدّى بالماء؛ فَإنّهُ يعيْنُ على صلاحهاء 
يلها إلى اليب والعذوية» فإذا وَرَدَ الخَريف,ُ من السسّنة الثانية» دعل 
تشرين الأول فئّسَبْحَن يسرحين البقَر مخلوطاً يسرجين الخيل والجميره ولا 
يكون فيه شيء من مرحي البغال لبت ثم يزرحٌ فيها الشعيره والباقلاء» 
والعّدسء والمّصء وير فيها بين ذلك بزر لكان ويُسسْقَى ما زُرِعَ فيها 


)١(‏ اللتحف وباريس: مدقوف (صفة). 

(0) هو ِطْمِي وعتطمي: الططرّس والفسئل والعَسُول. كانوا يغسلون به رؤوسهم فيزيل عنها 
الدهن, 

(*) المتحف وباريس: مدقورق عتيق. 

(4) هذه الريادة من التبطية تحتاحها الجملة التالية. 

(0) المتحف وباريس: شيعاً. 


(5) السرسمين والسرقين: الزبل. 


م 


2. 


من الماء فَضْلَ سَقَيء وليكن جميع ما يُرْرَع فيها قد حُصِدَ من زرع 

وْرٍع7" في أرض طيبة صالحة. 
وأمًا "ينبوشاد”7© إنّهِ يرى أن يكون ما يُستَمْمل في إصلاح تلك 

الأرض وَرَق الكُرُوم ومُضنبافاء وورق جميع الشحر الي حَمْلها مُضي271 
مثل: القؤن واللّؤز والرّيتون» والقشق» والبدق» ضاق وما 
أشبههاء وقضباا؛ فَإنّها تُصلِحَ جميع يع الأرضين الفاسدة؛ وتُختَص بإصلاح 
المالحة خاصة قَغْلَ خصوص؛ وذلك بِأَنْ يؤخذ من أوراق هذهء وما 
لَطُْفَ من دقيق عيدافا متُطرٌب حي تتفت و[تصير] كاألطف© الأثبَان 
وأمقهاء وير على الأرض الالحة منه شيء كثيرء ثم تُكْربء ويُرَشُ عليها 


يسيّرٌ من الما ثم كثرك. 
قال وإِنْ عُمِلَ يجميع الأرضين الفاسدة هذا صَلّحَنا إلا 
الأرض الي طعمها ِيف فإنَّ لا علاجاً غير هذه العلاحات كلّها. 


)١(‏ المتحف: ربعي» باريس ومدريد: ربع. 
(؟) قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية» ص5 77. 
() المتحف وباريس: دهين. 
(4) المتحف: كألطف لطيف الأتبان. 

باريس: كألطف دقيق الأتبان. 


4 القول لينيوشاد قي القلاحة النيطية» ص715. 


دان 


قال”: والذي نرى تحن في علاج الملوحة الْفْرَدةء ولللوحة الي 
يشوبها شائب أيضاً من طَّعْمٍ آخر» بعد أن يكون الطَّهْم المالح فيها بّنا0© 
أن يُرْشَ على وجهها دُرْدِيي”” الرّيت المأخوذ من عَصِيْر الرّيتون الذي لم 
يُصِيةُ ملح وليكن هذا الُرْدِيُ لا طعم فيه من مُلُوحةٍ ولا غيرها إلا طَمْم 
الزّيتون فقطء ويُرّش على الأرض؛ وهي غير مويق ثم تلب ثم يعاد 
الرّشنُّ ثانية بعد القَلْبِء ثم يعاد ثالثة بعد القلبء وِيُثثَرْ عليها بَنْدة* من 
ا 1 
قريب من وَحْه الأرضء ثم يُرْرعٌ فيها الشعير واليليّة وَالسّصء 
والسلق» والقَرعء والمنطمي. 

ويُعْرَسُ فيها النّحْل متفرقاء ويزرّغ فيها ما ذكرنا فإنّها تلتقط 
باقي” الملوحة منها. 

وتُريّل دائماً حليِط”© من أعنْتاء [البقر] ودُرْدِي الزّيت. 


)١(‏ القول لقوثامي ف الفلاحة النبطية» ص5 ؟5. 

(؟) الفلاحة النبطية: بين. 

(؟) الدردي: ما رسب أسفل الإناء من زيت أو عسل أو بقية شراب» ونحوها من كل 
شيء مائع كالأشربة والأدهان. 

(4) الفلاحة النبطية: يتثر عليها بعد الثالثة شيء من أححثاء البقر... 

(0) المتحف وباريس: ما في (تصحيف). 


(5) المتحف: وتزبل دائماً تخلط. باريس: وتخلط من أعظاء... 


كام 


ولتكن الأعناء متوسّطة بين الحديثة والعتيقة2؟ فَإنّها تصلح 
صلاحاً تاماء إن شاء الله (تعالى) . 
وللمُلُوحة علاجٌ آحَرُ وهو أن ثُعَلّبّ [الأرض] في أول أكتوير» 
لتَمْسل الأمطارٌ اللُوحة منهاء وكذلك الأرضٌ الي بها قَبْضٌ أو زَغَارة. أمّا 
الي عَلَبّ على طَبْعها مَرارَةٌ [ويشُوبها حرافة وتن] فهي شر الأرّضين0* 
وَأَيْعَدُها من الصّالحين20) وهي ميلك لبزر كَ زَرْع قبل أن يشت لا 
يَعْدَ نباته» وها دواء” قي رَدّها إلى الصلاح النّام» أو دون التَّام قليلاً. 
وعلاسهًا أن يساق الاءٌ العَذْبُ إليها كيفما تيسر”» وليِكُنْ أول 
ذلك في التصْف الثاي من نيسان لا قبله» وثي أوّل آيّا ويقام الماء فيها 
كثيراً ما أمْكَنَ إن أقام فيها شهور الصف كُلّها إلى أن يَنْقَصِفَ أيلول 
فهو الميّد لا بَنْدَه فإن لم يكن هذا فليوْحذ فَرْعٌ نُحَفُف» ومن البقلّة 
الباردة2» ومن وَرَق الكَرْم يُحَقْفُ الجميع ويُحَنْفُ القرْع كما هر 


)١١(‏ المتحف وباريس: متوسطاً بين الحديث والعتيق» والتصويب من الفلا 
التبطية. 

(؟) الفلاحة النبطية» ص؟ . 731-7. 

هه الفلاحة التبطية: من الصلاح. 

(5) باريس: دوي. 

6 الفلاحة النبطية: وذلك على حسب تطاول زمان الفساد بكاء كيف استوى. 


(5) البقلة الباردة: هي العليق أو المداد. 


لام 


او يح ا ل اك يُسنْحّق الجميع©) ويُخط بالماء 
العذب في قرب مَصِنُوعَةٍ من اُلُوده ثم تُرَشُ [الأرض] يتلك المياف بعد 
أذ كرب كربا غير عميق بل ا 

وقد تتفي العَطْرة الأجربة”" من هذه الأرض الفاسدة أن يرش 
عليها عشرون قِرْيّة من هذا الماء المختلط فيه تلك الأشياء» ولِيُعْمَل بها هذا 
في آخر اليل وأوّل النهار, إلى ثلاث ساعات تمضي من فهو أَحْوَة. وَإِن 
رقت بأكثر [من] ذلك القذْر كان أجوّد وإن كرّر عليها هذا مرات؟ 
فذلك جيّد وذلك بَعْدَ أن يُكْرَبَ وهي نديق د عليها هذا الما 
وليُخلَط في الماء العذب تراب من أرضٍ طيبةء لا طَثمَ لحاء ولا ريح» 
وثُرَضُ به أيضاًء وتُكْرب في كل شهر مرّة أو مرّتين» ويُكَررٌ ذلك عليها 
سَنّة؛ أعن صِيفِيّة أو صيفِيتين» فإنّها كملح وجَرّبوها بعد ذلك» ولاسيّما 
إن كان ذلك القَسَادُ فيها غير مُتَمككّنء ولا قدم العَهْد", 


.*1١ص جزء من النص السابق في الفلاحة النبطية»‎ )١( 
(؟) المتحف وباريس: بعد أن يكون كراباً غير عميق يل خفيف.‎ 
الحراب: وعاء يحفظ فيه الزاد وغيره؛ وجمعه: أخربّة وحرب.‎ )"( 


والجملة في المتحف وباريس: وقد تكفي لعشرة أحربة (وهي مصحفة) والتصويب من 
القلاحة النبطية» ص١71.‏ 

(4) في الفلاحة النبطيةء ص؟١5:‏ زيادة تفصيل؛ قال: يؤحذ من ترايما الجديد» ويعجن عاء 
البثر» ويحرق بالنار» ثم يلقى في تراب الأرض القاسدة؛ ويزررع فيها الياقلى والدخحن 
والترمس» وتسقى الماء العذب» فإن أنبتت نباناً عدا نود ملم 
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وقال_أيضاً أيض”©: إِنَّ الأرض الالحة» الشديدة الْنُوحة والقابضة 
الفُرِطة الْقَبْض» قبضاً خارحاً عن الحُدُود ريما ملفة بأن يَرْرَعَ فيها 
الأشياء اللعاييّة يه" مثل البزْر قطنا والخُّة والباقلّي» والشعر 
0 وس الرّشَادء وَالتَرمُسء وما أشبه ذلك. 

وتصطلح الأرض 0 © أولاً: بإقامة الماء عليها رَمَاناً طويلأ 
أو بالعلاج الذي يده أو بأن يتّفق أن كَعَيّم السماء في إقليم "بابل" 
وما أشبهه أربعين يوماً على الأرض لد والخرّيفة والّثينة وِْنْهها من 
القاسدات الي د يرْحى لما الصّلاحء وتُستتر العمين عن هذه الأرضين هذا 
المقدار© فلا تطلع عليها أَلَبََّ ملكت طلكا دا ولم تحتج إلى 
علاج وليُرْرَع في هذه الأرضين بعد صلاحها الحبوب اللِّبحَة المذكورة 
قبل هذاء وما أشيهها؛ ؛ لأنّ هذه الأشياء الّرجة اللّعبيّة يه تلتقط ما بقي من 


(؟) القائل ينبوشاد» الفلاحة التبطية» ص717. 

م اللعاب: ما سال من القم. استعير منه: لعاب الحية» ولعاب الشمس» ولعاب البثورء 
والثمار اللعابية الي يسيل منها ما يشبه لعاب الإنسانا. 
قال قوثامي: لأن الأشياء اللعابية تلتقط ما بقي من أدران الأرض وامرارة منها 

() بزر قطوناء رمد ويقصر): حشيشة البراغيث أو الطيون؛ أو الدوفس. 

(5) الماش: اللوبياء: ويطلق على العليق أيضاً. 

(ه) الفلاحة النبطية» ص711. 

(5) المتحف وباريس: يعده. 


م الفلاحة النيطية: هذا المقدئر من الأيام. 


لمان 


رداءقها”"» والمرارة فيهاء وريّما اكتفّت بزرع هذه فيها مَّةَ واحدة؛ وريّما 
احتاحت إلى مرار عِدة. وإِن ورع” في هذه الأرض حب 
الأَرَادِرحْت”": واللوز اَي والآس» وشجر الغار لَقَطّت هذه الأشياء 
المرارة كلّها حى تَعْلُمَ صلاحاً تاماً. 

قال "قونامي"2: وأنا أقول إن الأشياء اللُعَابيّة المذكورة إذا 
زُرِعَتَء وغرس معها في تلك الأرض شحر الِطْمِيَ» وأغصان شحر 
امير © وفي جميع الأرضين الفاسدة أَمْلْسَتْهَا ولقطت كثيراً من 
فسادها0©, 

قال”": واعَلَمُوا أن جميعَ الأرضين الفاسيدة» من أي شيء كان 
قَسَادُها: من الْلّوحة» أو للَرَارة”© أر الجدّة, أو التيْن أو القّةء أو التقّل» 


)١(‏ الفلاحة النبطية: من أدرانها والمرارة منها 
(؟) هذا القول في الفلاحة النبطية» ص8119. 


(5) الأزادرحت: هو اللبخ؛ وهي كلمة فارسية معناها: حر الشحرء وهو من الشجر العظام 
والسموم الوحية. عمدة الطبيب» ص ه وسوه, 


(5) قول قوثامي في الغلاحة الدبطية» ص77287. 

(ه) الفلاحة النبطية: ومن أغصان شجر السفرجل وا مشمش. 

(5) ويلقط المرارة من الأرضين: الشندياء والكبر والغار وحب الزييب. 
(7) هذا قول يتبوشاد في الفلاحة النبطية؛ ص .74١‏ 


(8) المتحف وباريس: الخحرارة. 
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و التصاق العَرّق» أو الحُمُوضةء أو إفراط القَبْض؛ فإنَ الماء الَكَدِر من ماء 
السَيّل إذا أقام فيها زمانا» وَل فيها تراب" كثيرا أُملحهاء وكُلّما كان 
أكثر درا كان لاه لها أكش وذلك أنه يفسل الأرض وبيرّدها إذا 
احتاجت إلى تبريدء ويُخَلّفُ فيها ثراباً غريباً لطيفاً عَذَبَا؛ أن الماء ليس 
يحملٌ من اراب إلا لطِدْمَةُ وليه ويُعوٌيها إذا كانت ضعيفة أو رقيقة 
بذلك» ويقُومٌ لها مقام الرّبل الُصْلح. 

وإن كانت مالحةً غَسَلَها من المْلُوحة برطوبته» وحَلّلَ ذلك عنها 
وأَزَالَهُ بعذوبته» وطَرّد عنها حّرارة الملوحة ببَرْدِه وإن كانت حَارَة فهو 
أصلح لها خاصّة بن يع العلاجات: لأنه يُطْفِى ع حِدتها يبردم د كانت 
مُنِْنَة الريح» فالماء العَدَبُ والدّراب الغريب الطيّب الريح الذي يُحَلَفُةُ الماء 
الكدِر فيها يختلط بها فيصلح ريحهاء وإذا تكرّر ذلك عليها سنة بعد سنة 
أزال النثْنَ عنها 

وينبغي” * إذا جَقّتْ أن تُقَلبء ويُعَمّق لها وتريّل ببعض الأذبال 
العذبة وَاخُلُوَة أيضاً. 


4 الفلاحة النبطية: خلقف فيها بَعناً كثيراً أصلحها. 
التقن: الطين الرقيق يخالطه حمأة. 
والتقن أيضاً: رسابة الماء وخشارته: وما يترك من طين وراءه. 


(8) هذا القول في الفلاحة التبطية التبطية أيضأً» ص47 7 
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وإن كاتت تَرَّةَ أو عرقّة فإِنٌ الاب الذي يُحَلفهُ الماء الكدر فيها 
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وتقلب في كل شَهْرٍ مرّةء في أربعة أشهر أربع مرات» منذ أوّل 
خزيران إلى أول أيلول فتأكُلُ الم رما وعرقها كله مع خالطة 
الثُراب الغريب لها. 

قال0": وأمّا الشيء العام الصلاح لجميع الأرضين الخارجة عن 
العلّيب والاعتدال؛ فهو الَطَرُ الخفيف الليْنُ الدّائم اي وستري مافة 

ويتلوه في الإصلاح الَطَر الْسَمّى "العَسّال"0© وهو أَْيَدُ من ذلك 
بالضّمْف» وهو يَفْسِلُ الأرض المالحة وامرهَ والخرّيفة» ويُصلحها إذا دام 
عليها. 
والصلاح الثالث: هو للاء الكَدِدُ إذا أقام على الأرض» وَعَلّفَ 


فيها ترابه الذي مله من أرضي أخرى. 


.* هذا قول ينبوشاد في الفلاحة التبطية» ص48‎ )١( 

(؟) المتحف وباريس: أربعة. 

(7) الفلاحة التبطيق ص8 4 7. 

(4) الفلاحة النبطية: أزيد من (النخل؟) الدقيق بالضعف ونحره والعيارة عصحفة. 


يريد: أزيد من المطر الخقيف بالضعف 


لس 


فهذا يطلحٌ جميع الأرضين. والَطْرتان؟ المذكورتان ليس يتم 
إصللاحهما لا يُمملحان [إلا] بمشيئة الله (تعالى)'"2» أو يتكرّر نزوهما على 
الأرض مراراً كثيرة؛ مثل أن يكون نزوطما نحو أربع وعشرين ساعة ثم 
يَستَكِر”": وتضربُ الأرض الرياحٌ الهاي وتبْقى إِمّا ثلائة آيام أو يومينء 
ثم يعودٌ بعد ذلك مثل ذلك المطرء ثم يَسكَكِن ثم يَعُودُ هكذا ورآرا عشيئة 
الله (تعالى). 


(1) المتحف وباريس: المطران الذكوران. وهما: للطر الخقيق اللين» والطر الغسال. 
لفق هذا التعليق إضافة من ابن العوام. 


4 الفلاحة النبطية: ثم تسكن 
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[ال]... فصل [الرابع] 
[إصلاح الأرض إذا خالط تراجما حجارة] 

وف "الفلاحة الَبَطيّة”": مِمًا يُصلح الأرضّ إذا خالط تُرَابَهًا 
الجبجارة» والآبجر”*) والخرّفه» وابخُص» والإمنفيتاج7"» والكئاسات7© 
الي فيها عيرّق0©: وأشياء عختلفة مِمّا يُجْمَع من كُناسّات منازل اناس 
وكُناسات العأئق الي فيها حجارة صغارء وَحُصِيَّات لطافة» وفيها 
جواهِرٌ مختلفة مُخالفة لطَئُم التراب» مثل: اللي الاج" والتوَى 
المختلفء واُّرابٌ الذي قد حُمِلَ عليه شدّة البود وار هبس يعطة يسا 
شديداء أو رَطْب بَمْضُْهُ حتّى عَفِنَ عَمَناً ظاهراً يي فإن هذا فاسد البنّنَ 
وكذلك كل جوْهر غريب ليس من جوهر الثرَابء مثل: نشارات 


)١(‏ القلاحة النبطية» ص/ا؟. 

(©) الفلاحة النبطية: المدر من الآجر. 

(5) هو الإمنفيداج والإمثبيداج: رماد الرصاص. 
الفلاحة النبطية: الإسفيذاج (تصحيف). 

(8) الكناسة: القمامة. 

220 المتحف: حرءء الفلاحة النبطية: فيها تحرق. 

49 الرّاج الأييض: كبريتات الخرصين» والزاج الأزرق: كبريتات النحاس» والزاج 
الأحضر: كبريتات الحديد. 


إن 


الخشبء ودقاقات”" القَصّبء ونحائات للكازةة وجمت: الخض 
وحِحَارة الثورة" [وحُتّات الآحر]27 وما أشبه ذلك» إذا عَلَبَ على 
الأرض حي يكون جزءاً من الأرضء أَفْسّدَها فساداً عظيماً"» ولا يَفلُمُ 
فيها شيء إلا التحخْل» وما عَظُم من الشّحر. 

وعلاجٌ هذه الأرض”” الي أفسدها بعض هذه المخالطة لهاء أن 
يتقل إليها تراب من أرض طبّيق مُجَربة الطيبء وأَفْضَلَ ما ينقل إليها 
تراب الأرض العلكة الخَمْراء الى إذا مسّها الإنسانُ بيده التصقت 
كالئي7 © فيخلط هذا بماء وَيُجْعل فوقه مر جين" الحمير والبَقّر جميعأ 
ويخلط هذان بالأرض الفاسدة بتلك الأشياء من ظاهرهاء أو من عَمُقٍ 


منها بحسب ما يُقدر الفلاحون أن يُعمّقوا, 


)١(‏ الفلاحة النبطية: دقاق. 

(؟) الشُوْرّة: حجر الكلس» وأخلاط من أملاح الكالسيوم والباريون. 
(”) الزيادة من الفلاحة النبطية. 

(4) في الفلاحة النبطية زيادة» هي: والقير والنفط إذا كثر في أرض أفسدها (ص5707). 
(ه) العلاج في الفلاحة النبطيةء ص48؟*. 

(5) الفلاحة النبطية: كالغراء,. 

(/) السرجين هنا: الرّوث. 


(م) الفلاحة النبطية: أن يعمقون؟؟ 


كلكا 


وكُلّما َرَلَّ اراب الليّد مع السسّرْحين المذكور إلى هذه الأرض» 
وغاص في عُدْقِها كان ألم هاء ثم تُسْقَى بعد هذا الخلط ماءً كثراً حق 
يقوم [فيها] نحو ذراع» ويرك أياماً حن تيس ثم يعاد إليها الخَلْط من 
دَيْنك وكسقئ الماء تزارا مم يزرَعٌ فيها الباذنحان» والبقول من جميع 
أصتافهاء وإن كان أكترها النَمْنَع كان د صالحاً لماك إلا القتّبيطع 
والكُرنب» والفجلء والسسلج0©, والجَرَر والكرّات" الشامي وما 

وهذه الأرضٌ تَعلّحُ للبقُول والباذنحان. ولا يُرْرَعٌ فيها شيء من ' 
الرياحين: ولا الخُيُوب الُقتَاتقه ولا شجرٌ مُشْرٌ وما أشبه ذلك. 

وما الأرعرة” الي يكثدُ فيها عَمَنُ جُنّث الموتى» فإنه يُفْسدها 
فساداً عظيماً مُفرط9. 

وعلاجها مثل علاج الأرض المَرُيفة والثيتة يمل ذلك انيل 
يها في الخريف» ووقت استقبال الشتّتاء» ومحيء الأمطار النّازلة يقب 
علاجها؛ فإِنّ ذلك معينٌ على تمام صّلاحها. 


2.032 السلْجم: اللقفت. 

(*) الكراث الشامي والأندلسي» ويسمى في مصر (أبو شوشة) وهو الذي له رؤوس 
كبيرة» ويدخل ف الطبخ» وهو غير الكراث النبطي الشبيه بالثوم. 

(7) الفلاحة النبطية» ص53955. 

(؟) الفلاحة النبطية: جقث الموتى تفسد الأرض ويُصِيّرها حارة حريفة حادة مرة منتنة. 


ينض 


قال قوثامي" : واعلموا معَاشر. إخمواني وأَجائي- أن الأرضين 
كُلّها على كثرة اختلافهاء قد يلح الفاسة منها من جميع أنواع القسّاد 
يما وَصَقْنًا من العلاج إِمّا بعض الصّلاح» فمتلح لأشياء من الغروس 
والروع» وَإمًا المتلاح كلف تلح لكل صنفي”؟ من أصناف التبات» 
إلا الأرض الحرّيفة اْثيَة اليد يح؛ فإها لا تصلخ أبداً بعلاج إلا بالعيش 
الكثير, وأن يقف ماوّها أو شِبْهُهُ عليها سنين كثيرة. 


و 


)١(‏ الفلاحة النبطية: فيصلح لكل شيء من أصناف النبات (كذ). 


لمارا 


[ال]... فصل [الخامس] 
[في صفات الأرض]. 

ومن صفات الأرض: التَحَلْحْلة © واليحاوة”©» والَلزْز" 

تيد والالميناز”: وغير ذلك من الي [َمٌ) ذِكْرّها. 
قال في "الفلاحة النبطيّة": أمّا الأرض المكترة 0 لا تمطلخ 
للغروسء يشوف أده إذا أشكلت بأن يُحْفْرَ منها ثلاث خُمَرٍ عمق 
كل حفرة ذراعٌ ونصفء في مواضع متفرّقة من تلك الأرض. وَيُخْقَظُ 
تراب كل حُفْرَةٍ منهاء بأن يُسْمَعَ في آنية من حرفي بعناية شديدق م 
يوذ تراب من أرض مُكعليلة غير مُككئرة لا يشكُون فيهاء وليكُنْ 
يِوَرن اراب الذي أعغرج من تلك الحفائر» يُورَنُ باليزاة منواءة 0 


2 الأرض الْتَحَلعلة بالطيع أو المتكوّنة من تفل الماء الكدرء أو تخلحلت من التلج الذي 
يغطّيها وينحسر عنها. الفلاحة النبطية» ص75. 

(؟) الأرض الرّحوة يمكن أن تقوى بالعلاج. 

() الأرض المفرطة الاستحصاف والتلزز سواء» ص +57 

(غ) مدريد: التنكيد. 

(ه) مدريد: الإكسار. 

() يقصد بالمكتترة: الصلبة والمستحصفة والمتلززة والحجرية. 

(م امتحان الأرض هذا أشار إليه قسطا بن لوقا قي الفلاحة الرومية؛ ص2155 وابن ححاج 


في المقنع» ص25 وأبو الخير الإشبيني في كتاب الفلاحة» ص؟ ٠‏ 


555 


ذلك الثّراب المتخلحل في تلك الخَقَائ وَيُدْرَُ بِالأَرْجُلٍ ليجتمعٌ في 
الحفائرء فإن بقي من التراب الثاني بفيّقه فاغلموا أن تلك الأرض الي 
خُفِر فيها تلك الحفائر مُكترة شديدة الصّلابة» ونّها لا تصلّح للعرْس0 
وتصلُحٌ لزراعة البقول والحبوب وغيرها. 

وإن دعل الترابٌ الثاي مكان الْثُراب الأوَّل» ولم يَبْنَ منه شيء 
يتّلا قليلٌ ولا كثير, فهذه الأرضْ تصلحْ للغرس» واغْرسوا [فبها] لأ 
الأرض التحلخلة تصلّحُ للعرس» والمُليَة للكتنزة لا تعلحُ لذلك» وتصلح 
للورْع. 

وأمَا الْمرّر" وميد من الثراب والأرض» فقد قصل القدماء ما 
بينهماء والأمرٌ فيهما قريب إلا أن ار أضدُ تداحلاً من الْتليّدة. 
الور هو شدَّة اجتماع الأجزاء» وجودة تداخل بعضها في بعض. 

والتارزة تقرُْبُ من الصّلابة والاستحجار": وهي أشدٌ من 
المليّدة. 


)١(‏ يقصد بالغرس: الشجر. 

(؟) قال في الفلاحة النبطية (ص0. 2077 ومما هو ممتاج من الأرضين للإصلاح: 
الأرض الشديدة التلزز والاتضمام. 

(*) اللسانء مادة (لرز). 


(4) الأرض الححرية والجبلية والصّلية متعية للفلأحين» وتحتاج عمارة كثيرة. 


00 


وقد ظنّ قوحٌ أن الْكْمرَة غير هاتين اللتين هنا: اتلد والمتلرّرة 
وبين هذه الثلاثة فرق يسير إلا أن المتليّدة وللْكتيرة متقاربتان متآحيتان» 


0 قر 
والمتلرّزة شيء آخر. 


المتللة هي الي في أجزائها تَعَرّقٌ من بعضها لبعض» وهي على انفرادها 
يابسة الأجزاء؛ إلا أنها متفرّقة في أجزائهاء ثم إِنّها كامنة [اليبوسة]. 


والرّحعوة© هي الي في نفس أجزائها شبية بالتزْر للامتيراء الذي 
في طبعهاء فهذه تخالفُ تلك لافاً بينا. 
وقد تقدّم القول أن كل أرضٍ رمليّة" هي رعوة» وأن الرّمل 


يجعل الأرض ملقضة0©. 


)١(‏ انظر: القلاحة النبطية» ص785. 

(8) أي: الهشاشة. 

(7) هي رَعْمْوَة ورعطوة ورُعوة. 

2 الأرض الرملية في الفلاحة النبطية» ص47 وابن بصّال» ص4 ٠5‏ 


رم باريس: يجعل للأرض مُتنفسا. 


1ك 


وأن الأرضّ الدّسمة("©؛ الشديدة الدُسُومة هي الأرض الرّحوة 
الي يعلوها تر ورطوبة بالطْع. 

وأمّا الأرض المتوسطة ف كثرة الل والميل إلى التُحَلْخُل فتصلح 

ومن غَلاماها: أنّ من طبعها أن تقبّلّ الماء العذذب» فتشربة تكن 
بعضة في غَرْرٍهاء ثم إِنّه يَْمَحِلُ في مرور الأوقات. 

وهذه تصلّمٌ للكُرُوم لا مُحالة. 

وأا الأرض المتخلخلة”" فهي أُوفقٌ الأرضين للكُرُوم خاصّق وإن 
كانت مع تخلخلها رقيقةً فهو أْوَدُ للكروم» وتكون فيها أقْوَى وألحَب. 

وأمّا الأرض الشديدة الور الى ضري إلى طبع الصلاية 
والخُصّية» وعلامتها أن من طبعها أن تمس الماء فوقهاء فلا عَحمُهُ كثيرا 
ولا تحذيُةٌ إلى باطنهاء فهي تفسد فيها الكُرُومء وإِنّما تصلّحٌ للبقُول وما 
شاكلها. 1 


(1) الأرض الدسمة: الفلانحة النبطيةء ص عم بعل 
(؟) الفلاحة النبطية» ص77 
(؟) الفلاحة النبطية» ص7*5. 


(4) الفلاحة النبطية: ص , 8#. 


ومن الأرضين ما تَمكصٌ الماءَ كله كَتَحْبَأَهٌ في باطنها وغَرْرها 
ويَقْضَفُ وجْهْهاء ومثل هذه أيضاً وشبهها لا تصلح للكسروم؛ ومنها 
متوسّطة العمل في إِدْععَال الماء إلى غَوْرهاء وف قيامه على وَجْههاء فيصيرٌ 
فيها وّخل. 


# «8 > 


[ال]... فَصْلٌ [السادس] 
[مشامة بابل للأرضين في الأندلس] 
ومِمًا يدل على رطوية الأرض ما نذكد إن شاء الله تعالى- في 
صفات الأرضين الدَالّة على قرب الماء ويُعِْهء وذلك في (الباب القالسث) 
من هذا التأليف, وامَجُدِلَ بذلك على رُطُوبة الأرض وييّسها. 
وق "الفلاحة النبطية"”'©: قال قوثامي: قد بِينَا في هذا الكتاب من 
وصف أنواع الأرض واحعلافهاء وموائقة بعضها لبعض الَنَابِت» وعخالفته» 


ب يد قال ومقنع. 
وهذا إذا فهمةٌ إنسانٌ ققد احتوى على رْكُنٍ عظيم من أركسان 
علم الَتابت وإفلاحهاء وقوام حياتها. 
قال "صغريث" في الفلاحة النبطية'": لا يكون دع الشّحّر 


من العاهات7 في كل البلدات 
ذلك 


وسائر النبات وَغَرْسه ودَفعِ ما يَدْقع عنه 
مُكَسَاوياء بل يختلفُ بحسب اختلاف البلدان؛ فقد يَنُحْبُ شيء من 
في بلدِء ولا يدحُبُ في آحر 

بن 


(؟) قول صغريث في الفلاحة التبطية ص2817 قال: : بعض النبات يقلح في بلدة ولا يفلح في 
أخرى: بحسب هبوب الرياح: واختلاف الأهوية» واجلاف التربة والياه. وانظر أيضأء 


لال 
(؟) المتحف وباريس: يندقع. 


م المتحق وباريس: المعاهات. 


قال: والذي أذ كد في هذا الكتاب (يعي كتاب: الفلاحة النبطية) 
ما كان موافقاً لإقليم "بابل" خاصّة, وما شَابْة:" مزاجَةُ من الأقاليم 
والبلدان. 

قال مؤلف هذا الكتاب: نقلتُ من كتاب (الفلاحة المبطية) إلى 
هذا التأليف ما أشبّه عندي أنّه يوافقٌ الجرء الْعَرِيّ من الأندلس» ومع هذا 
إن إقليم "بابل" [يدحل] في الإقليم الرّابع0©. 

وقيل: إن بعض [منابت]”" الأندلس فيه وأيضاً فإني نظرتت إلى 
ما ذكرَّ في الكتاب المذكور من أوقَات إذْراك [النبات]© الغالب في إقليم 
بايل» ونحو ذلكء فَآلْمَيْتُ ذلك في بلدنا قريياً من ذلك الوّقت» فَحَرضَيٍ 
ذلك على نَقْلٍ بعض ما وَضَعُوه في تلك الفلاحة إلى هذا الكتاب. 


ع 


١‏ المتحف: وما أشية مزايحه. 


(؟) قسم العلماء الأقاليم إلى سبعة: الأول متها: أرض بابل ومئها ختراسان وقارس والموصل... 
والثاي: السند والهد... والرابع: مصر وأفريقية والبربر والأندلس. انظر: كتاب أبي عبيد 
البكري: المسالك والممالك» ص78 .١‏ 

() المتحف وباريس: إن بعض الأندلس (العيارة فيها سقط بيّن). 


(4) ساقطة من اللتحف وباريس. 


[ال]... فصل [السابع] 
[دلائل طيب الأرض] 

"ومن الدّلائل على أنواع الأْض في الطّيْبِء وغير ذلسك» مسن 
الكتابين المذكورين؟ أَغْني كناب ابن حجّاج» والفلاحة النبطيّة" قال 
نط رليوس الإفريقي” “: إذا كان النباتُ في الأرض عظيمً”" طويلك غْضّ 
الوَرّق» حَسّن0© الخُطرة مما بعضّةُ يبعض» غليظ العُرُوق» [فسالأرض 
الي ينبت فيها] هي أرضْ كرعة 

وكذلك إن ريت فيها شحراً بِرَياً عُظَاماه ل يَعْرمْهُ فيها أحد 
فهي أرض جيّدة أيضا. 

وإذا رأيت ذلك" [الثبَّات] وَسَطاء فهي متوسسّطة العلّيِسبء وإذا 
رأيت فيها النّبات ضعيفاء قصيرأء دقيقَّ الوّرّق والأعْصَانء رقيق العروق» 


دق المتحف وباريس: أنطوليوس» واسمه في المقنع: أنطريلوس وله كتاب في 
(الفلاحة)» وقوله في المقنع» ص25 وكتاب أبي خيرء ص49 

(5) المقنع: غليظاً طويلاً يناً. 

() باريس: حشن. 

(4) المقنع: حيدة. 

وه هذا القرل في المقتع؛ ص55) وفلاحة أبي الخيرء ص4 . 


52 هذا القول أيضاً من المقنع» ص"» ومن أبي أبي الخيرء ص 4» والزيادات من المقنع. 


ا 


يف [لماء فيها] سريعاء فتلك أرضٌ ضعيفة [وإِن تبت] فيها الشَْك 
والغرائب» وشجرها صغار فليست بصاطة20. 


قال فُسنطوس”": علامة الأرض الطُيّبة أذ يكير يها من السشّجَر 
كل والوسئطة لة” دون ذلك» ويكون نِيُهًا غير ملقف؛ والدنيعة يكوث 

وقال أنطرليوس الأفريقي©: أجْوَدُ الأرضين ين الى لا يكثر تُشَققها 
إذا اشَد الح وإذا كرت الأمطار لم يكن فيها لق ولا مُليس» وينشف 
لثاء [قيها] سريعاء ولا يطُولٌ مُكُْه؟ على وجهها. 

وقال أيضاً أيضاً” '': خيْرُ الأرض وأَحْرّدها الأرض | السوداء الحتملةٌ 
لكثرة الأمطار ولماء'؛ غير أنّها ليست بصّالحة للكُرُوم. 


)١(‏ ابن حجاج وأبو الخير: ليست بخالصة. 

(؟) قول قسطوس الحكيم في الفلاحة الرومية» ص ١75‏ والفلاحة لأبي خيرء ص5. 

(*) عبارة قسطوس: وعلامة الأرض الوسط دون الحيدة؛ يكثر نبتها من الشجر 
كله دقيقا غير ملتف. 

(4) قول أنطرليوس في المقدع» 7 قال قال في كتابه "الفلاحة 

(0) باريس: مكتها. 

(5) المقنع: ص >» وأبو الخير» ص 24 والفلاحة النتبطيق) ص١75.‏ 


() المقنع: كثرة المياه والأمطار والخر. 


وقال قَمْطُوس2"0: علامة الأرض الطَيبة إذا تتابعت عليها الأمُطار 
أن يَنْشَفّ ماؤهاء ولا تتشّقق في لخر 

وقال وقال جالينوس” *: إن القوم الذين و صَفُوا ال حرائة في الكُلب0©) 
يقولون: إن الأرضّ أُصْنافٌ» ويصفوتهاء وتتكُوة بعنها أرضاً بيضاء 
ويعضها أرضاً سَوَدَاءه ويعضها أرضاً رمليّة. 

ويقولون2: إِنّ الأرض السّمينة هي الي يكونُ فيا طِيْنُ لِك مثل 
© 

ويقولون: [أرضئ] مَيْدّة0 للَنَ هي مينة: وهي الي يكوك فيها 
طينٌ لا عُلوكَة له 


4١‏ الغلاحة الرومية» ص 2١75‏ وفلاحة أبي الخير» ص 4 المقتع؛ ص5: وأحود الأرض ما لا 
يكثر تشققها إذا أشتدٌ الخرء وفلاحة أبي ألخيرء ص4 . 

7 جالينوس: صاحب الأدوية المفردة» وأغذية المرضى» ويتكرر ذكره في كتب النبات 
العربية. انظر عمنة الطبيب: 4 لالاء 2114 4411 روص/4801. 

رب باريس: وضعرا الكتب في الحراثة. 

1 هذا قول ابن حجاج في القنع» ص2058 رف صفات الأرض السمينة والدّسيمّة. انظر 
الفلاحة النبطيةء ص 775-87 والمقنع» ص 235/1١‏ 019 10 

زه باريس: الصُمغ. 

407 تقرّد اين العام بذكر هذا التوع من 
إليهاء وعي في المقنع (ص07): ا خوارة. 


الأرضين: ولم يجده في كتب الفلاحة كلها الي عدنا 


5 


ويذمُون الأرض اَنّة البيضاءء والأرض الرّمليّة في أشياء كثيرة» 
فهذان صيئفان: الأول منهما أفضل أصناف الأرضء والثان أدوثهاء ومنها 
ما هو أقربُ إلى الصف الأوّلء ومنها ما هو أقربُ إلى الصف الثاني» 
وبعضها في الوّسّط بينهما. وقد تَقَدّم هذاء وبعض زيادة [فيه] فائدة. 

ويسيْدل أيضاً بشم الأرض» ودَواقها("©: وعا يَطْفوا على الماء الذي 
يَنْقَعُ فيها؛ وذلك أن يُحْمَل من تراب وَحْهِهًا إن كانت أرض رَرْعٍ- أو 
من أمُقل من ذلك بِنَسْوِ ؤرَاعين أو أكثر قليلاً -إن كانت أرض غِراسة- 
يؤخذ من أي الموضعين المذكورين سكان- قَدْرَ لء الكفء ويُحْمل في 
آنيةٍ واسعة الفم من رُحَاجٍ أو حَرّف20 جديد و ذلك عاء السّماء» 
أو بالماء العَذُبِء» ويحضحَض”؟ حق يَنْحَلٌ الْثُرَابُ فيه ثم يُثرَك حىق 
يرسب ذلك اراب في أمتقل الإناءء ويُنْظَرُ إليه عند ذلك» فإن طَفَا عليه 
من (العَكّر) فههي أرضُ طيبة» وإلاً فهي أرضُ مهّرولة لا تملع إل بالّيل 
الكثيره ويُدَاقُ أيضاً ذلك الماء ويسم أيضاًء فإن كان الا عدب فالأرض 
عَذْبة» وقيل: إن كان الماء طَيْبا ُلْواً فهي أرض حَسَنةٌ طيية حلوة؛ وإن 


2777 #11 امتحان الأرض بالذوق والشمٌ والنظر في الفلاحة النبطية» ص70‎ )١( 
والفلاحة الرومية؛ ص76١؛ والمقنع» ص5. وفلاحة أبي الخير الإشبيلي» ص4» ومفتاح‎ 
.١١ الراحة ص4‎ 


(؟) باريس ومدريد: حمم؟ لعلها: حَمّام: مكيال أو الْجَمّم: ملء الإناء. 


(7) يقضخخض: عبارة الفلاحة النبطية. 


لت 


كان مرا أو مالحاء فهي أرضٌ رديكة وإن كان [الماء] مُنْيِن الريح فهي 
أرضْ رديقة لا تصلح لشيء ألينّه1©. 

وقال قَمْطُوس”": إِنْ كان [الماء] مالحا فهي رض رديعة. 

وقال أبو الخير الإشبيلي”": وَيشم ذلك الماء وَالثّراب» فإن كان 
طب الرّيح» فتلك الأرضُ جيدة» وذلك دليلٌ على اعتداها. وإن كان 
مُنيِناً فتلك الأرضُ رديئة. 

وكذلك [الأرض] الستهكة9 والمتكيّرة الريح» ويدل ذلك على 
مح وتعفنٍ فيهاء لرداءة مزاجها. 

وقيل**: الخَرَبْ كل ارب من الأرض المالحة» والرّمل المالح» والماء 
المالح. وقد تقتم أيضاً مثل هذاء وفي هذا زيادة بيان فتأمّله. 


)١(‏ قال صغريث: شرّ الأرضين: الحرّيفة المرّةَ النتنة. الفلاحة التبطية» ص1؟؟. 

(7) قول قسطوس في القلاحة الرومية (صه17): الأرض الالحة لا تصلح إلا لغرس 
التل والأثل» ويذاق الماء فإن كان مالحا فالأرض سبخة. وقال ابن حجاج (ص5) 
وأبو الخير (ص؟): أهرب كل الغروب من الأرض المنتنة والمالحةء وللاء تالح والرمل 
الالح 

(7) كتاب الفلاحة» ص 4» وأضاف: على قدر الذوق والطعم تعرف الأرض. 

(4) السشّهكة: المنتنة ذات الرائحة الكريهة. 

(ه) هذا قول ابن حجاج في المقنع» ص5-/0 وقول صغريث في الفلاحة التبطية 


(ص؟ + 5). 


وأيضاً: إن عجن تراب أرض بالماء» ميك طينهساء ويسصير 
كالشئع”” ف فهي أرض جيدة» وَإن لم يكن كذلك فهي أرضُ دنيكة. 
وقالوا أيض©. 


2 لمع 


إن مِمًا يُعتَبَرُ به: الأرض المسّمِينة والكثيفة©: [وما] تيز به 
المهزولة عن السمينة أن تَحْفِرَ قي الأرض الي تريد اعتمارها حفرة عميقة 
[قش] ذراع"» ولا يُميّ من ثُرابها شيع [وأخرج قدراً من تراها]» 
ثم يُرَهُ إلى الحقرة ذلك الاب بعد أن يفيت فإن قَضمَلَ منه شيء على 
ليها فتلك الأرض #مينة”» وإن ل يَفْمُل منه شيء فهي متوسسطة؛ وإنا 
دَعَلَ التراب كل فيهاء وبقي من الحفرة شيء لم يَرْتدِم فالأرض رديفة 


رقيقة, 


)١(‏ سبق أن ذكر هذا القول. انظر: المقنع» ص١‏ ل ل 8 6 وهو ععتاه 
شبه حرق في المقنع» ص 8ه. 

(؟) ذكر هذا القول قسطوس: الفلاحة الرومية» ص 297 وابن حجاج في المقنع» 
ص6 وأبو الخير: كتاب الفلاحة» ص؛4. 


(7) استخحدم ابن العوّام هذا المصطلحء وهو مرادف للسمينة والدّسمة ول نجده عند 
غيره من أصحاب كتب الفلاحة. 


(5) أبو الخير: قدر شبرء الفلاحة الرومية: قدر ما بدا لك. 
(5) الزيادة من ابن حجاج وأبي الخير. 


(5) ابن حجاج وأبو المخير: جيدة» قسطوس: جيدة طيبة 


ينك 


وف كتاب ابن حَجَّاجٍ ررحه اله)0: لا يُميخ هذا. 
: ا 


قال قال كسيوس' : ير ينَادٌ للبُقُول الأرض السّمينة والدَّسيِمّة أيضا ا 


الي ليست بالختيئة0") ولا يضام ولا للق ولا ال قَشْفَنُ في ا 

الصيف. أ 
وقال غيرة7»: رضن لأرحين لاالء الأرض الي ليست ينخستيئة 

توارة؟ إن اللطية0*؟ لا ملي على كثرة الما وكذلك الشَفقَة والخوارة 


تَسترحي في الشتاء» وتينس 5 الصيفء فيهلك يقلها سريعً"©. 
وقال ابن بضّال: من الأرض ما وَحْهُهَا حي وأملفل منسه 


فوم + 


رديى فهذه رع فيها الحبوب» ويغرس فيها رن دعت إليها ضرورة- 


)١2‏ هذا القول ساقط من نسخة للقنع المدشورة. 

(؟) هو كُسْيُوس بن باسوسء ورد ذكره في المقنع؛ ص40 

مع الخشنة والحرشاء والصلبة: سواء. 

(5) القتع» صلاهء والفلاحة لأبي الي ص 17-51 

(ه) القتع: الخشلة المشققة. 

(0) للقنع: إلا أن يكتر زبلهاء ومن الرملة ما يمود فيها البقل وذلك لقلة عشبها. 


() هو أيو عبد اللمء محمد بن إبراعيم بن بصتّال (صاحب كتاب القصد والبيان في 
القلاحة) ألفه بعد سنة ( .ة؛هم)). سكن طليطلة وهاجر إلى قرطبة وإشبيلية 
وصقلية والإسكندرية» والمنشور من كتابه ملخص لف محمد عزيمان تطوان» المغرب 


هه ؟ ام وقد سقط منه هذا النص. 


سح 0 ا لا وان 4 د د 

من الشعتر ما تلوب غُروقه على وجه الأرض» مفل: الخوؤخ والتفاح 
وشبههماء غير أن عُرُوق هذه إذا وَصَلَتّ إلى الّربة الرُديئة منها اعكلّست 
الشجرة وفسدت” وهذه الأرض يشت فيها العشب في أول العام 


ويَحْتَرقً إذا حكن اموا إلا أن يعدَارَكَ بالسسقى بالماء. وإذا بولغ في حَفْرٍ 


هذه الأرض» أو عُمّقَ حَنهاء ظهرٌ ذلك الرّديء على وَجْهها فأفسده. 


وقبل!": لا تنهكوا وَحْه الأرض» إواتركوا] مَحْمَتَهَا فيها.' 


ويُعَالَج مثل هذه بالرّبل الطيّب امْتَْن؛ فإن به يكونُ صلاحهاء ولا يِتَى 
لحاعنه. 


قوت 5 226 2 5 
وقيل”*: تُرْرّع الأرض الطيبة» وتُعْرس الي دوفا. 


عع 


)١(‏ هذا قول ابن بصّال. 


(؟) الزراعة للبقول والغرس للأشجار. 


2100 


[ال] ... (فصل) [الثامن] 
[طبائع تراب الأرض] 

ومن كتابي الشيخين: أبي عبد الله محمد بن إبرأهيم بن بال 
والحكيم أب الخَيْر (رحمهما الهم في معرفة طبائع تراب ظاهر الأرض الي 
تصلخ للزراعة والغراسة؛ وما يُعَاخ به 9" نوع منهماء وما يجود فيه من 
الشّجّر والخُضَر من ذلك الثّرية البيضاءء قال أبو الخير الإشبيلي'”©: 
طَبْعُهًا البرودة والببوسة0©. 

وقال أبو عيد الله ابن بصال0©: وعِسْيّها رقيقٌ ما دامت مُبَوّرة» 
ولا يكون العشب الكثر إلا ني ١‏ الأرض الكرعة والسِّينة منهاء من غير ما 
ا هذه الأرض إلى عمارة كثيرة لطيبهاء فإذا عُمِلَسَ» وكُرّر عليها 
الخَرث والقر و بالرّبل الكثيرء لأخل + يدها طَابت ل 
وعَظّمت فيها الأشجار, وتَدَوّحّت. 


)0 أن جين الإشبيلي له كتاب في الفلاحة مب على آراء جاعة من الحكماء والفلاحين» 


وعلى تحاربه. وله كتاب في النبات والأدوية الفردة (ضائع) وله معجم عمدة الطبيب في 
معرفة التبات» حققه: محمد للتطابي؛ الرباط ٠.155م؟‏ قال أبو الخير (“مع الأرض البيضاء 
دنيعة ما لم تتعاهد بالعمارة والزيل» وقول أبي الخبر هو في الحقيقة لابن بعال »4 . 

(؟) ابن يصسّال: وبرودقها أكثر من ييسها. 

بم كتاب الفلاحة (المسمى: القصد والبيان)» ص40 الميورة: هي اليور. 

(4 ابن يصصّال: ولا تحتمل اكاء الكثير بردهاء وهي عماجة إلى كثرة الخدمة والتزبيل. 
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وإن كانت سهليّة واعُيرت» وطيّبت بالرّبل» وررعت جَادَ ما 
يرْرَعٌ فيها. ويحتاج نباتها إلى الرّبل الكثير الخَارَ الرطبء وَالعَمَارة الكثيرق» 


ولا تحتملٌ هذه الأرضُ كثرة الماء لبزدها. ويحوةٌ فيها شحر اهن 
والرّيتون» والرُوبء والحُمّترىء والمنّاه والأوزه والسّمَرْجلء والفسئق 
والكزم. 

وسي فها شك اللوز ويعطيه وكذلك شجر التينء والخرُوب» 
وليس يحتاج فيها شجر التين وَالّرْز إلى عمارة كثيرة» وليس يَحْضانٍ 
فيها. والتين والعنب أنحبُ في غيرهاء إلا أنَّ الب يكونُ فيها شديد 
الحلاوة» كثير اخَائيّة. 


حرفم 


ك2 0 2 5 
ويَجُودُ فيها أيضاً أنواع الخَرَاء0”: والسّماحي7”» وال 


والفُوّة"". ويْصْلِمٌ هذه الأرض وَرْق”5 الخَمَام صلاحاً كثيراً. 


)١(‏ قال ابن بصّال رص45): لا تحتمل هذه الأرض اماء الكثير لبرودتاء وهي تاجة إلى كثرة 
الزبل. 

(0) الحراء: جم حراءة؛ وهو سقاب البرء من الأحرار والأغلاث. عمدة الطبيب» ص5 +7١‏ 

() السماحي من صنف الأشجار البرية: الغلاحة النبطيةء ص 155 

(4) النيل عر النيلئج والليلك والصباغ. وقيل: هو الغبيراء والقضة. 


() الفوة: عروق الصباغين» وحشيشة الأقعى: والعكرش. انظر: الفلاحة التبطيةه ص25915 
4م 


(5) فرق الحمام: ملاح 


ا 
أ 
أ 
ا 
ا 


اي 7 قا 


وقال أبو الخير الإشبيلي: شحرها لا يَعثرها الصرًا 
غيره: توصّف هذه الدٌرْبة بأوصافيء فيقال: ري بيضاء حيليّة وبيضاء 
داف وبيضاء ئديّة وسّيينة» وص وكُدئيّة" وخُلْوة» وبيضاء مالحةع 
ولا َيْرَ قيها» وهى الي 

وقال جالينوس: ومتها معثرا 

والعُزبة العبرَاء: والعبرَة لوث حت من اجتماع البياض وَالخُمْرّة 
والسواد. 

قال أبو الخير الإشبيلي: هي أرض مُنْقَادة لمارف ومنها كرعة 
#ميتة» ولزية! كن 3 المتّْل والخبل؛ وهي أَمْلَح من الثّر أكّربة البيضاى 


0" يعد جُفوفها من الماء. 


مُعْكر و40 الأُجْرَاَئى غير حمينة. 


)1١١‏ رما يقصد الصر: البرد» وترجحح أن قراءة هذه الكلمة (العيّر: أي البرد» وأن الشجر الذي 
الرملية البيضاء (وغالباً ما تكون جافة مالحة) قلا يضرها بعد ذلك شيءء 
العا 

من الأرضين: الجمراء 


ينبت في الأرض 
وترجح أن القصود بالصر: وهو البرد. كتبت في النصوص ١‏ 


48 الكدتية: الصلبة الشديدة. الكدن: التبات ذو الأصول الصلبةء رمن 
المكدنة وهي أحط من المضرسة اليابسة, 


هرءاً وهراءه: أفسده وهراً الحر الثوب: أقسده واللحم: أنضحه وأشعد 


(ل) هرأ اليرد الشيءة 
عليه تَهَرَّأت التربة: تفتتت. 

(:) ذكر علماء الفلاحة: الأرض انر والعرقة وهي الي ترشح ملحأ وماء؛ تعرق الشجر 
وأعرق: أمتدت عروقه في الأرض. 

2« سقط قول أب الخير من كتابيه الدشورين: الفلاحة: وعمدة الطبيب. 


0ه اللزبة: المتماسكة. لزب الطين: لزق وتماسك. 
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وتحتاج من العمارة أَقَلُ ما تحتاج إليه البيضاءء ويجودُ فيها: الزّيتون» 
١ 1‏ 0 2 1 
والرّمّانَ» والبلوطء والخَرُوبء والفسيق» والكْمَتْرَى» والزغرؤر» 

والمشتهى» واللوز» والكرم. 
ومن أنواع التين اكاك 1 000 2 ذه والشّكْري2 
وجميع أنواع التي الأسود. 
ويُطلح فيها من البُقُول: للق والكُرئب» والفطلء والخؤز 
والسلْجَم) وشِيّة ذلك؛ ويُصِلِحْهَا ويوافِقُهَا ذَرْق الحَمَام”» واماء 
عدت 
0 ا 6 3 0 م2 
والتربة الَمْرَاء:قال أبو الخير الإشبيلي وغيره©: طَبْعُهًا الحرارة 
واليُوسةء وحَرَارُها أكثْرُ من ُيُوستهاء وهي أنواع؛ منها: مرا #مينةء 


1417 التين الأحمر: هو الجميز» ومنه: الطبار وهو أحمر كميتٍ اللون (عمدة الطبيب»‎ )١( 
0 


(1) ذكر أبو الخير من أنواع التين: الملاحي والشبولي» والقرطي والقاخخرء والسهيلي والقرشي 
والجعفري. عمدة الطبيب» ص ١407‏ 


(*) من أنواع التين: الشعري. عمدة الطبيب» ص 12497 
(4) السلحم: هو اللفت. 
(ه) ذرق الحمام: سلاحه. 


(5) هذا قول ابن بصّال (ص45)) وأضاف: من أجل ذلك صار فيها رطوية متمكنة قويةء وي تربعها 
غلظةه ويرق تراها بأن يقلب أعلاها أسفلهاء وهي تحتمل الماء الكثيرء وانظر: مفتاح الراحةة 
ص .111-1١١‏ انظر قول أبي الخير ني الأرض الحمراء كتاب الفلاحةء ص25. 


5148 


وجمراء رعوة20 ومنها مائلةٌ إلى السسّواد قليلاً مثل لون الرَّبيب» وُغرّف 
الي ومنها ما يخالطها رملٌ يسيرٌ وتُسَمّى "الرّيسن””"» وهي نوعان: 
أحدهما يخالطة الرَّمْلٌ والآخر أَحْمدُ عَلِلكٌ لا يخالطه رمل. 

ومنها حبيّة وسَهيّة؛ وهي أرض غليظة قوية غير منقادة للعَمَل إلا 
بَعْدَ مشَقّة وق وتمتاج إلى عِمّارة كثيرة حت يرق ترأهاء وَلِيْنَ شذتهاء 
وبذلك يَمَالُحٌ حاهاء وُرْرَعٌ بعد ذلك مر واحدةً دون يرا" رهي 
تحتملٌ الماء الكثير» وتُمْسك الى زماناً طويلاً. 

وقال ابن بصّال0©: ولا عماج إلى زيل كثيرء بل يُلْل لها منه 
لأآخل حرارتها حن لا يكاد يَطّهَدُ فيهاء وكذلك يُقلَلّ منه لأشجارهاء 
وتكفيها العمارة فقط وِيْرَادُ من الرَبْل إن زُرعت مرّات؟؛ مرّة بعد 
أخرى» ولاسيما على السنقّي» وكثرة اليل يوهنها وَيُمْرضُها. 


)١(‏ هي رخوة ورّحوة ورّعوة: هشة. 

(؟) الرس: اللينة الي لم يخالطها حجارة أو آجرء والأرسان: الأرض الخزنة. 

(0) في المتحف رباريس ومدريد (تصحيقف): دون رمل. ْ 

2 الترى: التدى والرطوبة.. قال ابن بضّال (ص47) هذه الأرض تملك الثرى 
ويدوم فيها. 

4 قول اين بصّال في كتابه القصد والبيان؛ المسمى كتاب (الفلاحة)» ص4 . 


4 قال ابن بصّال: هذه الأرض لا تحود إلا بعد الخدمة والاجتهاد. 


5.5 


وقيل تُكْرّم بقليل من الرّبل البالي من عامينء زَيّْل دراب» وإذا 
يورت هذه الأرض لم ينبت فيها من العشب”" إلا ما لا مَطَر له 

وقال ابن بصّال©: يَجُودُ فيها شجرٌ التين الَو واللّوْل 
والِرْصّاد””» والصّتؤبرء والعرعر©» والمتّرو والأثذج والخَرُوب» 
والفسيّق» والآسء والعُتّاب, والرُغْرُور وَالعْبيْرَاء"©, والتُفَاح والإخّاص» 
وعيون البَقَر", 

وعؤذ فته الررد أعناء يحور جد 

وقال ابن بصّال: وَيَصلحُ في الثُربة الحمراء من البُقول» ويحُود: 
البَصّل والقُوْمء والباذنمانء والفجلء والخوزء واللقْتء والخَرْدل» 

5 ك0 7 مه ّي 

والحراف”"» والشوفيز» والكراوياء والفئْجّن", وما أظبه ذلك. 


)١(‏ ابن بصّال: هي قليلة الدغل والعشب. 

(7) قوله سقط من النسخة المدشورة بتحقيق: عوسي مارية ومحمد عزعان. 
(””) الفرصاد: التوت البلدي. 

() العرعر: الشث واللزاب والأيهل. 

(ه) الغبيراء: المفحاث والقضة. 

(5) عيوك البقر: هو البرقوق المسمى شاهلوك. 

() الخرف: حب الرشاد. 

(8) الشوتيز: الحبة السوداء أو حية البركة. 


(9) الفيحن: هو سذاب البر اللسمى الذفراء. 


كيت 


وأمًا الريْسّنة'؛ وهي الثربة الحمراء الْسْتلِطَة بالرّمْلٍ اليسير؛ فهي 
تربة مَهْرُولة رقيقة» لا يود فيها شيء إلا عون إذا غير ما يدق 
الحَمَامء وحُرّكت بالحرْث مرّات. 
ومنة توح كع لحمب عَلِلكٌ لا يُدَاعِلَهُ الما بسترعَة» يُثرّف أيضاً 
ريسن" ويجوذ فيه الرّيتون» والّين الشّغري!": والخرو بء والبلُوط 
والكُمّترى» وَالعيَيراء "© والرُغْروْر» واليّاه بنُوط©» وشبه ذلك ويحتاج 
إلى العَمَّل والتَرْبيل مثل ما تقدم. 
وَالثُربةٌ المسّؤْداء©, قال أبو الخير الإشبيلي: طبْعُها الحرارة 
ةواقن قليلةٌ الانقياد للهمّارة والقرات؛ ولا ثتُجبُ في ذلك 


)١(‏ باريس: الرين» مدريد: اليس؛ المتحف: الرسن أو (الريسن) وهي من (الأرسانا من 
الأرض: الحزنة الي اختلط تراها بالحجارة فصلبت). والطين المريس: الملطخ بالزبل. 

(7) باريس ومديد: الريس» ولعلها: المريس. وف النبطية (ص7507): طين الديس» مفتاج 
الراحةء ص ١١6‏ طين الدنس. 

() عمدة الطبيب» ص49 ١‏ 

(4) الغبيراء: هو الحشحاث. 

زه) الشاهبلوط: هو المعروف بأبي فروة. 

(5) ابن بصّال الفلاحة» ص ٠48-44‏ 

(/ا) ابن بصتّال: طبعها الحرارة واليبوسة مع الملوحة. 

رمع قال أبو الخير (ص60): السوداء لطيفة الأجزاء» سريعة التفتت» تحمل الغيث الكثبر» 


مساماتها مفتحةء تصلح للشدة والرخاء. 


فك 


ولا تتشقق» [ولا ينحب] فيها شحرٌ إلا بَنْدَ العمارة الكثيرة» والسقي 
بالماء» ولا يُكقَلَ عنهاء ويَصلُحُ ف الجيليّة منها على حال مع كُثرة 
الِمارة- شَحَرٌ اليتون والخريُوب» والبنُوطء والشّاه يوط وشحر 
الصُبيراء» والكُمّئرى» والإّاص» والقَراصياء وشبه ذلك. 
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ولا يُحُودُ فيها شجر التّين وكذلك الخَوّْخ لا يطول عُمْرُهُ ولا 

يكثرٌ حَمْلُهُ فيها. 
ٍ ويُرْرَعٌ فيها القول والشعين والعتسء والدٌّعئر, والذرة» 

وَالككمُونء والكرَاوياء والشؤئير"”» وشيه ذلك. 

وَججُودُ فيها الحراف”» والكزبرة والرول, 

وقال غيره: 

هي أنواعٌ منها ترب رِحنُوّة تتشَفَق» وجبليّة صُليّة إذا ضَرَبْتَ فيها 
ِالعْوّل يَمِْحْ موضع الطربة. ومنها ما يشبه لوثها لَوْن الرّماد الأسلوده 
ومنها رَطبَة. 


)١(‏ الدحن: الذرة الحمراء أو الماورس (فارسية). 
(؟) الشونيز: الححبة السوداء. 
(#) الحرف: حب الرشاد, 


() هذا القول في فلاحة ابن بصّال» ص0 4. 


قث 


وقال الحاج الغرناطي20: منها سوداء مُقْرطة | المتّوّاد» اْثَر 
حتَى حرجت عن حدّ الاعتدال» وعلمت الرُُوبة الي بماء وهذه يُْلِحْهًا 


الرَيْلُ القدم؛ أنه قد ذهبت" حلْقَدَهِ- حَرَارثة» وبقيت رطوبته. 


وقال جالينوس: منها ممينة لرحة سريعة الالجلال بالماء. وقال 


شَحَنٌ ويَطلُمٌ فيها: 7 وبعض ؛ لقان وكير عُطبها الشّوّك مثل: 
الحرْشف2"7» والعواليق2 وشِبة ذلك» والذي يكثر فيها لشف 86 
رديعة. . ويَعْرّفُْ الطيّبُ والوّسط والثون من أمثتافها يما تقدّم وفة. 
والثّربة المديئة"؛ سميت بذلك لأنْصَاها مساكن النّاسء وقُرها 
منهم ويخالطها لذلك رُبُول الدّواب» وشبه ذلك» ربح بذلك الئية 
منها. وكثيراً 3 3 00 0 إلى الستّوّا وإِن كانت رق طيبة 
ضر كثرة ذلك الدّمْن7© | مسَحُن الحوا وإِن كانت رمليّة أو 


9 الحاج الغرتاطي؟ هر أ أبو عبد اله محمد بن مالك المعروف بالتغتري نسية إلى بلدة تغثر في 
غرناطة: له كتاب إسمه: زهر اليستان ونزهة الأذهان+ حطرط» يتولى الأستاذ ببريس 
تحقيقه في الجزائر. 

(؟) الحرشف والخرشوف (نبطية: هو العكوب أو شوك الجمير. 

سم العواليق؟ منهاء اليقلة الباردة» وعليق العدس» وعليق الكلب» وعليق الكبش. 

(8) اين بصّال» ص44 -40. 

ره) الدمن: السماد التليد والدمنة: آثار الناس وما سودواء وما اختلط من البعر والطين عن 

الحوض فتليدء وهو اسم عام للمزبلة, 
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يَيِضَاء أو حبايّة يابسّة أو حرشاء”" مُضرّسّة29 أو نوعاً من الأرض 
الي يُصْلِحُها كثرة الرُبْل تفَعَها ذلك. 

وضيد هذه تُسَم "البَرَانيّة” وهي الي تبتعدُ عن مُسّاكن التاس. 

والأرضٌ الذي يُكَرَرُ حَْنها مرّات ليمترج أعلاها بأسغلها” 
ويحتدل حاها. ويُوْرَعٌ فيها الحبُوب والقَطَانّ فَيَحُودء وتررَعٌ فيها البقُول 
على السّقي فِيجُودٌ أيضاً. 

ويَنْحُبْ فيها جميع الأشجار الي يُبْلِحُها كثرة الرّبل» والي 
تحتملة؛ وأمًا ما لا تحتملةُ منهاء مثل: السَّفرْحل وشبهه» فلا يُطُولَ عمره 
فيهاء وكذلك الخَوْخ لا يطول عُمْره فيهاء ولا يكثرٌ حَمْلَُ. ْ 
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والربة الصفراى قال ابن بصّال»: طَبْعُها قريب من طَبْع الأرض 
البيضاء في البرودة واليبوسة؛ إلا أنّها دونما في الطَيْب» ودون الأرض 
الستّؤداء الحبليّة أيضاًء وأقلّ فائدة. 


)١(‏ الحرشاء: الخشنة الى اختلط تراها بحجارة صغيرة. 

(؟) المضرسة: فيها حجارة كأنها أضراس الإنسان. 

() قال ابن بعمّال: هذه الأرض لا يعلم جيدها من رديئها حى يعلم ظاهرها وباطتهاء فقد 
يكرن وحهها رديفأه وأسفلها بخلاف ذلك. 

(4) ابن بضّالء ص5 . 


(5) ابن بصّال: في الطبع وابدوهرية. 


ديت 


وهي صهيفةٌ مُلّة لطيفة©» لا تصلُح إل بالعمارة الكثيرة» والرّبل 
القدسم الكثير جد ربل التُواب والقئم الذي قد أنى عليه الخؤل. وان 
عَدِمَتْ ذلك كد نهآ منفعة ألبنّة. 

وقيل: إنها أنواع؛ منها الْكَدنة الى تظبة الكِدّان29, إلا أنها رَطْبَة 
ومنها ما ييل لونها إلى البياض» وهي طََيّة9" وتُسَمَى "ه07 و[قد] 
تتشقّق» وهي الْطفهاء ومنها شديدة اللرُوحة لا خيرٌ فيها. 

وقال أبو الخير الاشبيلي0©: ولا يملح منها إل ما فيه رُطّوبة 
الترُوب» واللوز والرُغروره والبّوطع والقَسمطل©: والجوز والقّخلء 
وَالأُمرُج والفاصادء وَْيْه ذلك» ولا يجُودُ ذلك فيها إلآّ بالعمّارة الكثيرة 
والتّربيل. 


0 ابن بصّال: ضعيفة» معتلة» متغيرة لا تصلح إلا بكثرة المعاناة. مدريد: مقتلة؟؟ 

الكدان: حبل يشد ف عررة الدلر. كدن التراب كدنا: صلب واشتدء وللكدنة: الأرض 
الغليظة الصلبة الشديد المتلززة. 

رمم الطفل: الطين الأصفر» تصبغ به الثياب» وهو معروف ,حصر. والطفيل: الماء الكدر» وطفل 
طقولة وطفالة: نعم ورق- 

(؟) الأرض الرّةِ: ذات ترء وهو ما يتحلب في الأرض من لماء. 

رم أبو الخير الاشبيلي: كتاب الفلاحةء ص 81-85 


(+) القسطل: هو الشأه بلوط. 


حاف 


والثربة الطاء ريني يف ولج ايها كال 
أبو الخير الإشبيلي”»: طَبْعُها البرودة واليُوسة”*)» وهي نوعان0©: أحدها 
تراب مختلط 56 والآخر: تراب ختلط بحَصّى أو -حجارة صغار 
ُحَبّسيَة وتكون جبليّة» وتكون سهلية: فما كان منها في الجَبّل» وتحت 
ظاهرها حجارة كثيرة شملاتتع العثل-ئلا جب فيهاءزونا كان هاا 
السسّمْل وحَصبَاؤها” صغارء بحيث يأَعْدُ فيه" العَمَلء فتلك يُكَرَرُ 
عليها لخت مرّات حى تختلط وتمترج» فتَصلح بذلك» وهي معي 


(1) الحرشاء: الخشبة. 
)١(‏ المتحف وباريس ومدريد: حينة- المضرمنة. 
أرض مضروسة: فيها حجارة كأنها أضراس» والضرس: الأكمة الخشنة كأها مضرسة. 
() ابن بصتّال: الحببة. وقال: هي تشبه الأرض الخبلية. 
(4) هذا القول منسوب لابن بصّال في كتايه؛ ص/. 
(ه) ابن بصمّال: وفيها رطوبة. 


(5) قال ابن بصّال: هي على ضريين: ضرب يكون التحيب على وجهها لطيقاً؛ وضرب على 
وجهها تحبيب كثير» وم كشف عن باطنها وجد ححراً متصلاً. 


(/) باريس ومدريد: خصاؤها. 
(8) المتحف: يأخحدها. 
(4) المتحف وباريس: نياتية؛ أي تصلح لزراعة النبات لا للشحر. 


وهي مصحفة؛ لأن الحيلية تصلح للشحر لا التضر. 


لكت 


العمل وتحتاج إلى العمارة الكثيرة» والسّقي قى الكثير بالمل والرّبل الكثير» 
زيل الغنم» وَذَرْق الحمّام وكذلك الأرض الجبليّة كلها. 
- - ع م 
وَيَجُودُ في الثربة لخَرْسَاء شجر الَو والفستق» والذكار”© 
والتَينء والبرتقال» والوَرّدء والإخّاص. ويَملمٌ فيها الكَرْمٌ جذاء ويجودٌ 


فيها الم الور والرئد والعرغر» والسّروء والآس» والدّاذي 
الأشجار الكبار والصغار. 


الح 6 . وجميع ما يبت في الدب من 


قال أبو الخير الإشبيلي20 

والتّيْن البرّي0* والأحْمَر يجُودُ فيها. 

ويجود فيها من الخضر: القَرْع -ويْمَحّل بالإطعام فيها- 
والباذنجحان» وضُرُوب الأحبّاق؛ والفَيْجّن» والمنّوْسّن» والتيلوقر#0 


22020 الذكار: هو التين البري» تذكر يه البساتين (عمدة الطبيب» ص48 .)١‏ 
2 الداذي: هو الفاريقون: أو أنس النفس (عمدة الطبيب» ص188). 
المشعهى: هو شجر اليُعرور» وقيل: هو العَوْسّحء وقيل: هو الغبيراء. 
(4) قول أبي الخير ذكره ابن بصّال» ص47 . 

(ه) التين البري: هو الذكار. 

5 التين الأحمر: هو اللجميز. 

(7) القيجن: سذاب البر. 


(8) التيلوفر: زعر العروس» أو اللوطس» ومنه ماله زهر أبيض» أو أزرق. 


يفت 


والمردُدُوش2"7 والرُو": ويبة ذلك. 

ومن الحبوب: الْعَدَسء واللوبيا» وَالحِمّص وشبههاء ولاسيما إذا 
زعت مُوَصَرَة ويُجْتَهَدُ في عَمَارمَء فإن قَصصّر عن ذلك قَصرّت الله 
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وهي بالجملة محتملة لَِقَلْب الأرمنة» واحتلاف الأهوية على نباتها. 

قال ابن بصّال'":وإن ثُقِلَ من تراها إلى موضع آرَ رطب التُربقء 
ورُرِعَ فيه القع بكر بالإطعام. 

والتّربة الخريرية والرّظل: 

قال أبو الخير الإشبيلي؟: الرّملّ ثلاثة ألواع: 

أحدها: رمُلٌ رقيقٌ حتاء لين 


والثاي: رَمْلُ غليظٌ غير مُلْتمم لا ير فيه ولا يبت شياً. 


)١(‏ هو مرزنحوش ومرزحوش ومردقوش ومرددوش: نوع من الأحباقء وجدس من 
الصعاتر (عمذة الطبيب» ص 9لا؟). 

(5) للرو: هي حبق الشيوخ والريحان المسمى لسان الفرس (عمدة الطبيب» ص0١٠48)-‏ 

(7) ابن بصّال» الفلاحةء صلا4 -486» وقال: ويتصلب القرع ويكير. 

(4) أبو امثير الإشبيلي: كتاب الفلاحةء صلا وقال: إذا كان وه الأرض ترايأء 
والباطن رمل؛ فهي شر الأرضين وأحبتها لجميع الشحر. 
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والثالت: رمل رقيق عختلط تراب كثيرء ويعرف بالثرية 
الخريرية. 

وقال ابن_بعتال"" وخيرة: الل الطب يقل تكير الغواء تفده 
فييرُدُ في زمن الدد ويَسنْحْنُ ي رَمَنِ الخر”"» وهو بالحملة يارد وكذلك 
الأرض الرمليّق ذإن خائط الئل تراي©, فإن كان الَمْلُ هو الأكثر 
فهو إلى البرزْد أميل. 

وقيل: كتير الحواء تأثيره فيه أكثر إن قل تبَالُ. 

وقال أبو الخير الإشبيلي: وكذلك يُتَعَكّل سقوط أوراق 
أشجارها وغرها. 

وقال ابن بصّال0: وأَحْسَن ما تكون [الأرض الرَّميّة] في 
الاعتدالين0 © ويُصْلِحها الزّبل الكثير» وهي سهلةٌ للعمارة» ولا تحتمل الماء 


)١(‏ باريس ومدريد: الحريرة. 

(5) اين بصّال: الفلاحة» ص47 

م عباوةايق بضال بردها يتقوى يبرد الهواء» وتتقرى حرارتها بحرارة الهواء. 
() باريس ومدريد: ترابًء 

ره) كتاب الفلاحة» ص57 - 


(52) يريد: الاعتدال ال رببعي» والاعتدال لخر يفي . 


ف 


الكثير”" والأصلحٌ أن تَنْطْش» وحينعدٍ تسلقى. 

والأرض الرّملية المذكورة تبتلِعٌ الماء بسرعة» فِيُقَدّرُ لها منه ما 

3 يه أفقد يف 1 وَحههاء جْهَهَاء وباطِنها راو ويجود فيها من الأشجار9©: 

النّخْلء والصتؤبرء والطرفاء””» والسّرْق وسائر الأشجار الثّابتة في الوم 
الرطبة. ومن الخضّر: اليجْلّة©, 

والربة اخَريريّة”: تتكَرن مَقريةٍ من الأغار”” الكبان والأعلُّ 
على لوفا الُثرّة» وهي ف الأعْلب شستوية» وهي تربة مختلطة َمل لين 
غير غالب عليهاء ومنها رطْبَةٌ ورعئوة. 


)١(‏ قال ابن بصّال: لأن الماء يغيب في داخلهاء ورا ظن أنها لم ترو. 

(؟) وذكر ابن بصّّال: التين والرمان والتوت والسفرحل والخوخ والبرقوق- 

5١‏ الطرفاء: ال 

(4) الرجلة: هبي البقلة الحمقاء؛ لأنما تنبت على جوانب الطرق دون زراعة 
وتسمى: البقلة اللينة» والبقلة الزهراء لأن قاطمة (رضي الله عنها) كانت 

(ه) سماها ابن بصال: الأرض اللينة (الليئمة)» ص 25١‏ رهي في مفتاح الراحة 
(ص١٠)‏ الأرض الليمة. قال امحققان: هي من الملاءمة وليس من اللؤم. 


(5) المتتحف: تكون من الأثمار الكبار (سقط). 


ليت 


5 


بو الخير الإشبيلي: هي من أَعْدَل الأرضين20 وأقبلها 
للعَمّلء وهي موافقة لكل نباتء ولكلّ هواء» ولكل ماى وَليْسّت تحتملٌ 
الرّبل الكثيرء ولا تُرَيلُ إلا في زَمَن لبد فقط. 
ويزافقها من أتواع الزبْل ما قَدُمَ وعَيين» وذلك 3 العَنم وَحْدَم 
أو زبل الإنسان وحْدَهء والرّبل الختاط أيضا 
ويجودٌ فيها من مرْرُوب الفواكهء وأنواع الرٌياحين أصناف 
الأحباق» والياسمين» وأختاس الخُضر كلهاء والتين”©: الرّلقال ولقزطيا”» 
والأبيض» والقارق» والسمرْحَل» والتّفاح» والأئْرُج والتارئد 40 
والأعناب» والرّتّاد؛ وهو يَنْحُبْ فيها أكثر تجابة من غيرها. 
والفرصاد2 والوّه واطّوْن واللّصَمل والْستيَى 7 والخؤخ 


(1) هذا قول ابن يصّالء ص١4.‏ 

رع ذكر أيو الخير الإشبيلي من أنواع التين: القربال والزنقال والبرجي والفارق» وللرتيي» 
والقرطي والفاخر. 
انظر: عمدة الطبيبه ١١58-1419‏ 

رم المتحف وباريس ومدريد: القرطبي. والتصويب من عمدة الطبيب. 

رع) النارتج: هو المرتقال. 

زه الفرصاد: التوت البلدي. 

(5) التشم: هو الدردار؛ والمسمى: شجرة البق أو شجرة البعوض. 


وم المشتهى: هو شحر الرعرور وقيل: هو توع من المَؤْسّج. 


فك 


والقرّاسيا؛ إلا أنما ليس يَطُولَ خُدْرها يماء لأنها يُدْرِكُ سريعاء وشجرها قد 
ماله بز يتاي ملسلاو اوضر بسر 

ركذلك أيضاً يتأسرُ فيها لين بالُضح» فيلحقة هُ الَطر ويجودٌ فيها 
البَصّل» والبَايكي” *©؛ والكتّانء والينّاى والأَرُنَ والشيل6, وَالقَطُنء 
والقطّاي» واجلْجُلان”*, والمُطن””» والذرّة» واليغقران» وجميع البُقُول 

وبالجملة كل ما يُرَرَعَ ويغرس في البساتين» من أنواع المنضرء 
وأصناف الشحر يود فيها. 

والثربة التي تُسّمّى الغليظة: 

قال أبو الخير الإشبيلي”"»: وغيره: لوثُها بين البياض والمتفرة» 
وهي غليظة قويّة عَلِكةء ولا رُطُّوبة فيهاء وهي غير مُنْقَادة للعملء تشقق 


)١(‏ المتحف رباريس ومدريد: أتباعه, 

(؟) المتحف وباريس ومدريد: البقالى. 

(5) النيل: هو الغبيراء أو بطيخ الملائكة. 
(4) الجلجلان: هو الجلبات أو 1 

(0) الدنعن: الذرة اللجمراء. 


(5) سقط وصف هذه التربة من كتاب أبي الخير النشور. انظر: كتاب الفلاحة» 


ص همل لاما 


قت 


في زمن اللَرٌ مثل "البيْريّة يه" وتنغلق شُقُوقُها إذا تَرْلَ عليها الَطّ 
وتتَعلّك7". ولا يغوصٌ فيها الما لكثرة شِعْبها"” وثُرُوحتهاء وتحتمل 
الكثير منه 

ويوافقها زيل لبر والعَنّم مَُصنَان للآيد» قال ابسن بصّال”: 
َتَسَذّل الأرضٌ الغليظة بالرّماد والرّبل والعمارة» حتّى ترق وتسللس. 


0 


قالوا: وهذه الأرض تملح للع ولا مثلم للفراسة» وكذلك 
كل أرض تتشَقّ شقوقاً كبر [يجود فيها] الحنطة» وجميع القطاي؛ 


)١(‏ البيرية: هي الترية المستخخرجة من اليعار عند حفرها. 
(؟) هذا الوصف ذكره ابن بعال (ص47)» قال: وهي تتعلك عند نزول المطر عليهاء وتشقق 
ف قصل الحر ويغوص فيها الوا الخار فيطيخها وينضجهاء ويذهب يبرودقا. 
زفهة المتحف: شبهاء باريس ومدريد: شبعها (تصحيف). 
والصواب: شعبها: يحرى الماء تحت الأرض. 
(؟) اين بصّال: لا تحتاج إلا للزيل اليسير» وينبغي 
يكا. 


أن يكون زبلها سلسلاً مخدوماً معقناً 


رقيقا 


(©) ابن بضّال» ص47. 


فقت 


والقطّفٍ0": والرّخلة*”» والكُرئب» والقّحْلء والسّلجم©»: والبَصّل» 
والثوم» والشّؤنيز””»» والكرَاوياء وشبه ذلك. 

وقال قسنطوس”": لا يُْرسُ الشّحر إلا في الأرض العميقة9 الي 
ليس فيها مرف ولا حجارة””؛ ولا يُعْرّس شحَرٌ في الأرض الَسَفَقَة. 


وق ركاذ من هذه الأنواعء تَتنْسّب إلى العَالب عليهاء 
وتُذكّر بحسب ذلك©», 


ع 


)١(‏ القطف: البقلة الذهبية» أو بقلة الروم وتسمى: الريحان اليماني. 

(؟7) الرجلة: هي البقلة الحمقاء, 

(”) السلجم: هو اللفت. 

(4) الشونيز: الحية السوداء. 

(0) بعض قوله في المقنع» ص45-٠8:‏ وسقط قوله من الفلاحة الرومية. 

() المتحف وباريس ومدريد: الأرض الصحيحة (سهو). 

(1) المتحف وباريس ومدريد: ليس فيها حزق ولا حجر (تصحيف). 

() جاءت هذه العبارة مصحفة تصحيفاً لا تستقيم معهء وفيها سقط وانتقال نظرء 
واحتهادنا قراءتها على ها النحو الثبت في المتن. 


0 


كارف 


[ال]... (فصل) [التاسع] 
[الأرض التي لا تصلح للزراعة] 

ومن أنواع الأرض ما لا يَعْلُح للرّراعة ولا للهراسة» ولا ينجي 
فيها شيء من ذلك. 

قال ابن بصّال7© وأبو الخير الاشبيلي”: من ذلك الثربة الصّفراء 
الفاقعة الى نم الحشّب والياب0© 

والثّربة الَمْرَاء القانية الى تُسَمّى 
متي برقة0 2 وهي بيضاء إلى د َسنْطَمْ منها رائحة الكثريت. 


دع 1 ذلك 


» وي ثلاثة أتواع: 


)١‏ كتاب القلاحةء ص4 قال: هي أرض ضعيفة معتلة لا تصلح إلا بكثرة للعانساة 
والتزبيل والخدمة وإلا لم يكن فيها مدفعة ألبتة. 

(؟) ذكر قول أبي الخر الإشبيلي: عيد الغ التابلسي في كتاب علم املاحة في عل--م 
الفلاحة» ص”. 

(*) باريس ومدريد: الشب (تصحيف). 

5-5 الَخرة واذكّرة: الطين الأحمر يصبغ به. ولذَكْر: لون ليس بناصع الحمرة» وهو شقرة 
يكدرة. 
قال ابن حجاج في المقنع (ص8): الأرض اللزحة تسمى المكرة (الحمراء الطينية 

وانظر الأرض الخصية وما يوافقها من الأزبال (الفلاحة النبطية:  ١05534‏ 
5 البرقة والبرقاء (مؤنث الأبرق): أرض غليظة فيها حجارة ورمل وطين نتلطة. قال 
النابلسي (ص > الحمراء القانية (المغرة) والبرقاء البيضاء. 


و 


والثربة الخصيّة: وهي مرق وهي بَيْضَاء حَرْشَاء تحتها حجارة» 

والتمل الغليظ الأسشرّش"" السيّال الأطسر © 

والثربً ارقا" الي لد بطن القمكارين. يقل [سها! 
الَوابي. 1 

والمكثراء لق ال كأفا الكِدَان"؟ الرطب. 

والأرض السسّبْحيّة والمعائيّة؛ مل الرَّرنيِعيّة والكبرييّة 
والتّحاسيّة, والحديديّة وشبه ذلك. 


)١(‏ الأحرش وموؤنثه: الحرشاء: القشفة الغليظة. 

(؟) عمى الرمل عمياً: سال؛ والأعميان: السيل والحريق» يريد الرمل الذي يسيل 
وأسفله أرض يابسة صلبة. 

(؟) النابلسي: علم الملاحة في علم الفلاحة» صللا 

(4) الكدان حبل يشد في عروة الدلو» والأرض المكدنة المتلززة الصلبة كأنها حبل 
من عسد. 

(5) من الأرضين الفاسدة ما خالطها الشب والزاج والزنك والكبريت والمرتك 
(الرصاص) والنص والملح وحفث الموتى» ومنها: الحديدية والكبريتية والزاحية 
والحامضة والحريفة والمرة... انظر: الفلاحة النبطية: 249 وعلم الملاحة» 


صا ومفتاح الراحة» ص5 .٠١‏ 


عر 


وكذلك أنواع الأطيات البح جنا مثل: الطّفل0", والطّيْن 
الأرْمَي والطّين الرُومي حوهو عام الرؤوس- " واللّسين السوري» 
والثّراب السلوقيء واَمْأة©: وطْفْل الوادي؛ ومِييّة ذلك. 
وبعض الناس يُسَمّي هذه الأرض "الْهْملّة". وقد تقسدّم علاج 
الأرض الدَّسِمّةء والعَرِقةء والنَرّقه والمالحة والرّمليّة» وما ذكر معها مسن 
أنواع الأرضين الي يصلحها العلاج (فٍ الفصل قبل هذا) حَسسْب ما نقلت 
من "الفلاحة النبطيّة" فَحُذَةُ من هنالك: وَاجْمَعْهُ إلى ما ذكِرَ قبل هذا مما 
تقل من كتابي الشّيحين: أبي عبد الله [ابن بعصّال] وأبي الخير (رحمهما الله 


يَحْتَمعٌ من من ذلك ما فيه كفاية إن شاء الله تعالمى- وهو كدق ارت 


غيره ولا مُعبود سواه 


ع ع ع 


0١‏ الطفل: الطين الأصفر تصبغ به الثياب. 
(؟) المتحف: غباتم الروس» ولعل القصود أن الطيب الرومي تصتع منه الأتام أو 
رؤوس الأتام الي يوقع بها. 


و الحمّأة وَالحمّا: الطين الأسود المتعن. 


فظلف 


[الفصل الأول] 
[في الزيول: أنواعها ومنافعها وتدبيرها] 
في الزُبول» وأنواعها ومنافعهاء وتدبيرهاء ووه استعمافاء وعملهاء 
١‏ وس لبر ور عض رالا مسملةهنينة 
عن كتاب ابن حجاج إرحمه 6 قف القَوّل على ارين 
وهو الزّبل؛ 
قال يونيوس”": إِنَّ السسّرحين يزيد في طيب الأرض الطَيّيةء وأما 
الآأرض الرّديئة فإنه يُصبْلِمُها إصلاحاً كثيرا ويُقَرّيها. والأرض الطيبة؟؟ لا 
تحتاج إلى سيرحين كثير» وأمّا الأرض المعتدلة فَإِنها تحتاج إلى يجين أقلّ 
قليلاً مِمّا تحتاج إليه الأرض الطتية0. 
وأمًا الأرض الضعيفة الرّقيقة فإنّها تحتاج إل د ل 
وليس ينبغي أن تُسَرْحَنَ بحن الأرضٌ دفعة ولكن ينبغي أن تُسَرَْنَ ليلا قليلاً 
00 
)١(‏ السرجين والسرقين: الزبل. 


سقط من كتاب المقنع» وهو مضمن في الفلاحة النيطية» ص 2101/18/1 
إن كانت الأرض السصالحة زادها 


() قول يونيوس 
قالل: إذا 'طرح السرحين في أرض رديئة أصلحهاء وإ 
صلاحاً وطيبها وقواها وفائدته التقوية والإصلاح ودفع الحوام والعوارض الرديكة. 

رس قال أنطرئيوس: السميتة لا تحتاج إلى كثرة الزبل. المقنع» ص ٠١‏ 

رع كذا في التسخ جميعهاء وهر (سهو) والمراد: : الأرض الرديقة. أو الضعيفة. 


3-3 هذا القول قي القلاحة التبطية» ص ١/ا1-‏ لا 


حك 


مرّات متواترة؛ فإنَ الأرض الي لا تُسَرْحَنٌ برَوت0©) والأرض الي 
تُسَرْحن بأكثر من الِقَدَار تحترق””» وينبغي لمن يُسترحن الغسروس أن لا 
يلقي الستّرحين على عروقها وأصُونها”» لكن ينبغي أن يلقي على الأصول 
سأولاً- تراب م بعد ذلك مُلْقِي الستّرجين على الثُرابء ثم قطي أيضاً 
السّرجين باراب» فإنه إذا فل ذلك لم تحترق العرُوس من إلقاء المتّرجين 
عليهاء وس مرحو الخرآرة من وراء حاب التراب إلى لوق قلا 
قليلك ومنعُ اراب المغطى به السسّرجين حر الستّرجين أن يْنفْس» فيعكثة 
إلى أسفل. 

قال يونيوس” : وأو ما يُسرْنَ به زيل جميع الطَّيْره ما نسلا 
زيل الإوز””» وطير الماع فإنه أردأها"©؛ لمكان رطوبته؛ إلا أنه إذا لط 
مع سائر أتواع الرّيل كان نافعاً. 


)١(‏ المقبع: إذا لم تزبل بردت. باريس ومدريد: بأردة. 
(؟) اللقنع (ص١٠١):‏ احترقت. 
() الفلاحة النبطية: ص 79/7 قال؛ فيكرن السرحين يبن ترايين سحيقين غرييان. 
(4) قؤل يونيوس في المقتع» ص ٠١‏ 
() المقتع: ما حلا طائر الماء كالبط والوز. 
() للقنع: فلا رديكة تحرق الأرض وقهلك النبات. 
قال قوثامي: حرؤ طيور الماء والبط لا يستعمل أليتة. القلاحة النبطية؛ ص5514. 


وقال ابن بصّال: من السرحين ما هو مبم للتبات مل زيل طير الماء. 


حك 


قال" وأمجْوّد الرّبل درق الحمام لحرارته؛ وذلك أنه ينفح الأرض 


الضعيفة: فَإنّهِ يقويها ويُعينها على إنبات ثمرهاء وهو أيضاً يفيِدُ الت 


د 


ويَعْدَ ذَرْق الحمام في الُودة رَحَيْه© الناس؛ أن فيه قوّة شسبيهة 
بقوّة ذَرْق الحمام؛ وله قرّة خاصيّة أيضاً في إفساد الحشيش. 


وقال قسطوس: كل ذرق الطير (غير البط) نافع (الفلاحة الرومية)» ص/ا7١,‏ 

)١(‏ قول يونيوس في الفلاحة الرومية» ص78؟» والفلاحة النبطية؛ ص551. 

(7) قال قسطوس: ذرق الحمام يذهب يكل آفة تصيب الشحر لسشدة حسره. 
(الفلاحة الروميةء ص7١)»‏ وف المقنع (ص١٠)»‏ أفضل الزبول نحرء الححمام. 
وقال قوثامي (الفلاحة النبطية» ص 2759 وص850): ذرق اللحمام له خاصية 
في دفع السموم؛ ويقتل الخقافيش والفأر والعصافير» ويقضي على الخشيش. 
وقال اين حجاج: زبل الحمام يطرد جميع الخشاش (المقنع» ص5 8). 

م قال أيو الخير (الفلاحةء ص85): أفضل الزبول زيل اين آدم العفن الذي قد 
قدم وعتق في الكنف وفنيت يعض رطوبته. 
والرحع والرجيع: الروث. قال قوثامي: خبرء الئاس دواء حليل لأشياء عظيمة 
الضرر للناس» وي دفع الأمراض والسموم وإذا كان عتيقاً أسود عخلطاً بسحيق 
التراب فهو من أكثر الأزبال منفعة. الفلاحة النبطية» ص 2550 وقال: صرء 
الناس هو أعدل من خخرء الطيور» وأكثر إسخاتاً وألطف وقعاً ينتفع النبا 
والشجر ويقوّيهما ويحفظهما من الآفات. 


1 


وميرحين الحمير'؟ هو الثالث بعد هذه في الجودة» وذلك أن 
طبيعته تُرْكي ما يُرْرَع» وهو جيد لجميع الغروس. وبّعر المعز هو رابعٌ في 
الرتبة» وذلك أنّه حرّيف جداً. ثم بعد [ذلك] الضّأن؛ وهو أَدسُمْ من بَغّر 
اللّعر. ثم يَعْدها حخني”" البقر. 

وأضعفُ جميع أنواع السّرجين وأَعْسّها: سيرحين الخيل والبغال» 
إذا كان على وَحْهَو؛ فأمًا أن يُنلَطَ مع أنواع السّرجين الحريفة» فإلّه يجُودُ 
وينقعٌ فهذا تنُويع "يونيوس" للسّرجين 0 
قسطوس" فإنه قال ): حْسَنُ زيل الطّير ذَرْق الحماف 
فحرارته تيت الأعشاب, ثم زيل الحميرء ثم زيل الغتم» ثم نم زيل البقر. 


5-7 


واما 


)١(‏ قال ابن بصّال (ص46): السرقين أنواع: زيل الخيل والبغال والجمير نوع 
واحد» ثم زبل الآدمي» ثم الزيل المضاف وهو المؤلف من الكناسات» ثم زيل 
الغدم ثم زيل الحمامء ثم رماد الحمامات» ثم المولده وهو زيل متصذ مسن 
الحشيش والتراب. ومنه سم للتبات كزبل طير الماء والتتازير. 

(؟) هو مََقّى وعيثي: روث البقر والفيلة؛ والشمع: أخفاء وخيني وخني. 

() الفلاحة التبطية: خخرء الخمام أفضل الأزبال» وأتفعها: أعناء البقرء وزبل 
الغزلان والمخنازير» ثم الضأن, ثم الجواميس ثم الخيل؛ ثم الحمر الآهلية. وقسال 
عيد الغني النابلسي: أحود الزبول: ذرق الحمام ثم زيل الناس» ثم زيل الجميرء 

ثم المعزء ثم الضأن, ثم البقر والخير» واليغال أعسها إلا إذا خلط بغيره. 


(4) قول قسطوس في الفلاحة الرومية» ص748١.‏ 


5 


ب ا ا 


وأنفع الأزيال عامة للنبات زيل اليل والبراذين. وأا الرّبل 
المخحلوط فصلاحة للرّيتون أكثر من غيره. 

وأكمنيئوس” " فصل في (كتابهم فَضّل فيه زيل الخيل» وأثى عليه» 
وحمل ذلك على قوم من الفلأحين. 

وقال سيداغوس!" الإسباي: حَرَارةٌ الأزْبّال ورطوبكها على قذر 
أزبال الحيوان في أمرجتها؛ فإذا كان الحيوان حار المزاج كان زيله كذلك؛ 
كَدَرْق الحمام؛ فإنّه حارٌ يابس؛ لأنّ الحيوان الذي رَمَى به كذلك» وعلى 
ذلك يكون قياسك في جميع الستراحين ذأمًا منفعيةُ فإن يُذكي الحسرارة 
الَريزيّة في النبات20 ويفتحٌ بحر سام الأرض» ويُورُقا9 لوج 
العرُوق فيها. (انتهى قوله). 

ثم رجع بنا سياق الكلام إلى قول "يونيوس” وذلك أنه قال0"©: 
ينبخي قبل كل شيء أن تحتنب استعمال المتّرحين من سستته» وأن تمنسيع 


وقال: أحود أرواث الدواب للسماد أرواث الحمير» ثم الخيل والبغاله وأحسود الأيعسار: 
أبعار التعاج م المعز م أخذاء البقرء وثلط الخزير ردىيء يحرق الشجر. وأيعار الإبل نافعة. 
)١(‏ كسينوس ذكره ابن حجاج في المقنع» ص 177 
(7) حاء ذكره في المقنع» وضيطه: سيداغوس أو سيدغوس أو سيداعوس. ص2117 151. 
(7) عيد الغ التابلسي» ص5. 
(4) الأرض الخوارة: الحشة اللينة. 


(ه) قوله ذكره اين حجاج دون نسبة في المقنع» ص ١‏ ٠ع‏ واين بعال ص 60 


1: 


الفلاحين من استعماله» وذلك أَنَّه لا يكون فيه مْقعة في شيء؛ وهو مع 
هذا ضَارٌ يلد وام( 

وأمّا المسّرجين الذي قد أت عليه ثلاث سنين» وأربع سنين فجيّد 
00 وذلك أنه إذا طال به الرّمان ذَهَب عنه جميع ما كان به من 
طَراوَّة وتيْن الرائحة؛ ولان ما كان فيه من الحْسُونة©. 

وقد قلنا في هذا قولاً كافيً». (انتهى قول يونيوس). 

قال سولون”: الرَبْل إذا مادم عَيدُهُ َطفّ وبَرّدء وأوققُ مأ 
يكون حيعا بقل وينبغي أن يستعمل منه للشجر ما أتى عليه سنة وأقل 
من ذلك لاحتمال الشجرء وضمْف البقل عن ذلك؛ ولأنّ اطي كثيراً ما 
يَتَولّدُ منه اللَوَام الفْسدة الول 


)١(‏ المقنع: يتولد منه دواب كثيرة. النابلسي: يتولد منه الحوام المفسدة للبقول. 

(5) المقبع: كثير الصلاح والتفعة. 

(؟) المقنع: وكلما عتق الزبل احترق كل شيء فيه» ولانت حرارته وشسلته؛ 
وحسين. 

(4) وقال ابن وحشية: أجود الأزبال ما أتى عليه يعد عفنه سنتان» فإن أتت عليه 
ثلاث فهر أحوف وإذا أتت عليه أربع زال عنه جميع الروائح المنتنةء وصار لا 
ريح له وهو حيعل أصلح الأزبال كلها. (الفلاحة النبطية؛ ص9 5؟). 

(0) بعض قوله في المقنع» ص 2٠١‏ وص08. 


وابن بصّالء كتاب الفلاحة» ص٠‏ 5» والنابلسي» ص5. 


اك 


0 


وله أيضاً 1 قال فيه: 

وك الحماء"" ةف لتر اخ سن أراد تاقري 
الشتّحرء فعليه بِدَرْق الحَمَام فإنه يُنْمِي ذلك ويُنْضِر الفروع؛ ومن أراد 
الزيادة في عروق الشجرء لاسيّما ما قد ضَعْفّ منها وَهَّرِمَ فعليه بزبل 
الدّواب والبقر؛ فإن من خخاصيته إنشّاءها وإنباتها. 

والأرض الكثيرة الرُطوبة يصلح لا الرّبل الذي يغلبْ عليه اليس 
كدق الحمابء ومرجين الحمير. والأرض القايلة الرُطوبة والدّسم يصلح 
ها زبل البَقَره وعلى هذا فَأَحْرِ عَمَلّكَ (انتهى قوله». 

وقال يونيوس: 

ُرَجّل الأرض الليّنّة بزبل الضكآن واكمَر"؛ لأنّ هذه الرُبول أليّن من 


غيرها. 


)١(‏ ابن بصّال: ذرق الحمام غياث النبات الذي قد ضعف من شدة الجر فإنه 
يقويه من يومه» ويحبيه من حينه (ص١3)‏ وهو في مفتاح الراحة» ص4 ١١؛‏ 
وهو أفضل الأزبال ويطرد الخشاش من الأرض (المقنع» ص58)» ويذهب بكل 
آفة تصيب الشجر (الفلاحة الرومية» ص/7١).‏ 

(7) قول يونيوس سقط من كتابي ابن حجاج وأبي الخير؛ وبعضه في كتاب ايسن 
يصّال» ص ١ه‏ ومفتاح الراحة» ص117. 
وقول قوثامي: بعر الضأن أدسم الأزبال كلهاء وهو أصلح الأزيال للأرض 
المالحة والمرة والحادة والحامضة (الفلاحة النبطية» ص 9710/8). 


لاع 


وأمّا في الأرض البيضاء فاستعمال زبل البقر© أجحْوَ وَد؛ لأن فيه 
خلاوة دسم وطبع هذه الأرض ضعيف فيقويها. 


ومن كتاب "الفلاحة النبطيّة” في ذلكء قال قوثامي7: الزبل 


أحدهما من حهته. 
والآخَرٌ زبل يعملّهُ الناس وي ركبونه فيُخلط شيء على شيء؟ 


املع 


ويجمع بل إلى غيره» أو إلى ثُربة من الثُراب الموافق له. 

وأكيْرُ الأز. بال الْقرَ رد النافعة0© لاكرضين الفاسدة الخارحة عسن 
الطيب والعذوبة هو أعثّاء لبَق ويتلوه ي اللثودة | لذلك بعر الغؤكان0 
روث الحمير البريّة» وبّعَر الَعَر من العْنَمٍ الي يتَحذ 
العتأن”": وأرواث الحواميس» والخيل والحمير الأهلية وَذَرْق الحمقام 
فإنّه عندنا أفضل الأزبال كلها. 


زلى 


أكثر الأزبال المفردة متفعة للأرضين الفاسدة, الخارجة عن الطيب والعذوية هو أخثاء البقر 
(الفلاحة النبطية» ص751). 


(9) الفلاحة النبطية؛ ص 551 

ر#) الفلاحة النبطية: منفعة. 

(4) الفلاحة النبطية: زيل الغزلان. 

(ه) الفلاحة التبطية: وزيل الخنازير والغدم الضأن. 
(5) الغلاسة النبطية: وخرء الجمام. 


1 ا وف ا ا دعي ل ا 
وأمَا ذَرْقُ غيرها من الطيور الأجاميّة(' فإنّه أنقص فِغْلا إلا أله إذا 
لطت بغيرها صّلحت. 


كت 


نم حْرْم الّاس؛ فإنه أعْدَلُ من ذَرْق الحَمَام والطيورء وأكقرٌ 
إسمحَاناً؛ لنّه ألطّفْ الأربال كلهاء فهو يُسّخّن الأرض يحودة احتلاطه يما 
ويدفعٌ عتها اه" وغلّظ يدها وييّسهاء وفيه منافع كثرة الل 
والشجر والكرُوم» وأكثر النبات الصغير» فإنه يُنْحِهُةُ ويَحْفَظُةُ من الآفات 
سعشية الله تعالى-. 
م 4 50 2 55 
وعء النّاس(© العتيق الْأسُود المختلط بسحيق) الثراب من أكثر 
الأزبال ل متفعّة لبعض الأشياى» وغيرة أنفعٌ منه لبعض الأشياء» وأنا أشسرح 
ذلك كله وَأفصلَهُ وإن شاء الله تعالى). 


فهذه هي الأزيال اللفرَدَة. 


)١(‏ باريس ومدريد: الأحانبة (تصحيف) وهي آجامية؛ أي تعيش في الأجات 
والغابات. 

(؟) الفلاحة التبطية (ص١751):‏ حشاها. 
باريس ومدريد: جشاها. 
والصواب خحشاشها: وهي صغار الهوام والدود والفراش وغير ذلك. 

() الغلاحة النبطية: ص757. 


(5) باريس ومدريد: بسحق. 


لحك 


وَبَعْدَهَا الأثبان المفردة”'2 أيضاً من عيدان بعض النبات» وأوراقها 
وأَصّرها ومارهاء يحَقَمَة مُسسْحُوقة. 

فأواء وأَعْظمها منفعة: تبن الباقلي» ثم تبن الشعير والينطة 
والقَرْع» والعلّيق» والفتازَى””» والسوّرد» وللقري””) والتفسّج» 
والتهلُوقر ف وَالْيِطْوِي”» وورق السسلْجَم0© وابخَرَر وَالحَسَ» وعيدان 
التّن وورقه؛ وما أَععْضرٌ من شجره”: وسّعف النَعدْل وعخُؤْصه وقا 
لَطّن” من حَمْلهِ الْسَمّى "بلَسَ". ويتلو الأزبال والأتبان: الأرْمدة 
إن جميع ما ذكرنا أن يوَحَدَ يِنهُ إن أُحْرقَ بعد تجفيفه» وجُمع رمادَه 
كان ذلك الرّمادُ نافعاً في إصلاح النايتاو الأرضين. 


)١(‏ القلاحة النبطية: صل7, 

(؟) المنبازى والخباز: البغلة اليهودية؛ أو الخطمي البستاي. 

() الخيري: هو ورد التهار أو المنثور. 

(4) التيلوفر (فارسية) زهر العروس» منه أبيض وأزرق» ويسمى أيضاً: اللوطس. 
(ه) الخطمي: هو الغسل أو الخبازى» وقد يسمى: العضرس. 

(5) السلحم؛ اللقت. 

(7) الفلاحة النبطية: من كرته. 

(8) باريس ومدريد: وما ألطف. 


(5) الفلاحة النبطية» ص +#-1؟بم, 


0-5 


ويستعملٌ رمادٌ كل شجرة في إصلاح مثل تلك الشجرة» وكذلك 
الكرُوم والنَخْلء والحبُوب واليُقول» وجميع النبات جملة: صغيره 
وكبيره”©: فإنّ ذلك يَنفَعُهُ ويُقرٌيه. وهذا أصْلٌ وعموةٌ هذا الباب وجملته. 


قال قونامي": الأصل في إفلاح المنايت كلّها؛ شحرها ولطيفيى 
نباتهاء أن يخْلَط شيءٌ منها بالأزبال الي تناسب”" تلك الشحجرة» وذلك 
النيات. 

وقال أيضاً: إن أخرق نوى الأشجار, وأعْصان ما لا وى له 

5 4 7 9 3 
منهاء وأغصان من سائر النبات؛ ورُيّل برماد كل نوع منها مع زيل ذلك 
النوع» كان ذلك صالخا محا جيداً لذلك الذي زُيّل به. وكذلك تعالج 
المتابت والأشجارٌ بأرمدة©» من أجزائها مع البل» مثال ذلك أن تعالج 


)١(‏ باريس ومدريد: صغيرة وكبيرة. 

(*) قول قوثامي ف الفلاحة النبطية ص وقالل: إن أزيال جميع الحيوان نافعة للمنابست» 
وكذلك أتبان جميع المنايت وأرمدتا ناقع مستعمل. 

(") باريس ومدريد: الي تزبل. قال قوثامي رصم م) الأشجار الخشنة الغليظة موافقسة 

الأرض الخشنة الغليظة كالصلية والبيضاء الخصية) فهي تقوى في هذه الأرض ولا تحصاج 

إلى تعاهد وإفلاح. 

وقال (صه0): يخاط رماد الشحرة بالزيل لتلك الشحرة ورماد اليقول والحبوب» وكل 

شي من النبات جملة» لكل واحد من النبات رماده؛ فإن هذا أفضل التربيل. 


4 الفلاحة النبطية» ص757. 


فك 


الكُرُوم برماد مُضْبافاء وورقهاء وعَجَم تمَرهاء وكذلك سائر الأشسحار 
والمدابت» وإن لم تكن مُحَرَقَة فَمُعفئْق تُعَفن مع الرّبل الذي يصلح لذلك» 
وتُريّل به. 

قال قوثامي"": وأقول ها هنا قولاً كلبً": إِنّ أزبال جميع الحيوان 
نافع مستعمل» وكذلك أَرْمِدَة جميع النبات نافعة مستعملة» لكنّ الذي 
سَمَينَا من هذه الأصول الثلاثة "الَْرَدّات””" أبلغ من غيرهاء وغيرها إذا 
حَخُلِط بتلك المسماة [المفردة]0) جوَّدَةُ وأصلحه. 

قال صغريث' يث”©: أفضّل الرُبول كلها على العُمُوم ذَرْق الخَمَام 
ودَرْق جميع الطيور, إلا طائر الماء والبَطّء إن أكثر إقليم بابل يخلطون 
ذَرْق الحمام والوَراشين» والقواجت بحب النْطّة والشعير» والذرة 
والششن”* والعتس والُوباء وتَدرُوها مع البذر [عندما] يريدون سرعة 


)١(‏ قول قوثامي في الفلاحة النبطية» ص”5. 
22 الفلاحة النبطية: كلياً جملاً. 

(*) الأصول الثلاثة هي: الأزبال المفردة» والأتبان المفردة» والأرمدة المفردة. 
(4) هذه الكلمة ممقطت من الفلاحة النبطية. 


(ه) قول صغريث حرفا فحرفاً في الفلاحة النبطية» ص الام لا#؛ وهو أول من 
صنع كتاب (الفلاحة النبطية) باللغة السريانية. 


(5) الدححن: الذرة الجمراء. 


نهف 


كُسَقِهِ وثّمرّه» وححاصّة إن كانت تلك الأرض رقيقة وضعيفة» وغرقة وَرّق 


فإن هذا النبات يعلو تَقْنُوُه20, 
وقد يَفعلُ رق الطيور في التشّحر لشّحر الْنْمر شبيهاً هذا الفعصل. 
واعلموا'” أن حُرءَ الناس يتلو ذَرْق الطلّيسور في المُودة والإملس ان 
للأرض والمنابت كلّهاء وفيه خاصيّة في إِفْسَادٍ نبات الل والمّوك 
وغيرهما من الحشيش اللْعَادي للحُبُوب الْفعَاتَة» وغيرها من جميع المنايت. 
وقد وصف ينبوشاد© كيف تَعْمَلَ بجُْءِ الناس قبل الاستعمال له 
فقال: يخي أن يفف من رطوبته الأولى حت يَكْمَ" وتَسنوك م يل 
في الَقَائِر الي يأي ذكرهاء وَيُرَش عليه الماء العذب» وَيُخَرَك تحريكاً 
كتير مسلط حن يَتِط ويحقَف حن يف حفافاً جيدأء م يلط به 
رماد أَعْصَّا الكرُوم”” ويُزيّل به الكُرُوم» فهذا أوفق شيء هاء ون ذُيّل 


)١(‏ الفلاحة النبطية: فإن زيل الطائر يقويهاء ويعين النبات على التشوء. 
2ع هذا قول يتبوشاد في الفلاحة التبطية» ص/!ع 7. 

(8*) باريس ومدريد: الامتحان (تصحيف). 

(8) باريس ومدريد: النبل» والصواب الثيل؛ وهو التجيل. 

2 قول يتبوشاد في الفلاحة النبطية» ص 1/9144 

(5) القلاحة النبطية: حى يتم حفافه. 


48 الفلاحة النبطية: رماد سعف الكروم. 
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به غير الكرُوم من الشجر والبُقُول والنبات» فايُخئلط بالجزء المذكور رماد 
ذلك الذي يراد أن يُرَبل به. 


وقال”©: فإن هذا أفضل التَرْبيل وإن تأذى الأكرَة؟ برائحته 
فشُكْسَر رائحيهُ بأن يلط بتراب أرض حمراء التريق» 1 طببة السريح؛ 
مخلوطة بأزبال الطيور» ويُحخلّط ذلك بكُرْءِ الناس 0 
رائحته المتنقه بعد أن يمكث جافاً أياماً كثيرة. 

وميرّحين الحمير”” تال لهذه بالحودة والإصلاح للشحر 
والمنابت» إلا أنه غير موافق للكروع: ولا لسشجر الزيتون» فينبغي أن 
يُتَجَنّب استعماله فيهما؛ فإنه يُحْدِتْ بأصوهما إذا ألْقِيّ تحتهما بعد يومين 
أو أيَام ثلاثة منابت رديعة جذأ؛ وير ذلك يما ضرَراً عظيماً. 

وليخخلط مرحين الحمير بغيره إن احْنَْتَ إلى استعماله فيهما 
كثل: حمرْء الناس والطائر والثُراب وسائر الأزيال. 


)١(‏ القول لينبوشاد في الفلاحة النبطية» صه/ا. 
() الأكار: الحراث؛ والجمع أكرة. والفعل: أكر الأرض يأكرها أكراً: حرثها وزرعها. 
(؟) الفلاحة النبطية» ص6, 


(5) الفلاحة النبطية: ثالث (تصحيف). 


1 


ويتلوه بعر العرئأن”©: وتَخْعَصُ متفعته بالغروس الحديئة مسن 
التتّحَرء وغيره من الرّياحين والبقول الي تُحَوَّل من موضع إلى موضع. 

واعلموا أن بَعَر العكّان”" أدسم الأزبَال كلّهاء فلذلك هو أصلحْهًا 
للكرض المالحة واليّة وَالخَادّة", والحايضة)) وللمنابت التابتة في هذه 
الأرضين. ويتلوهُ روث الخيل والبعال. 

وقد فَعكلَ قوه©» أعتاء البق على ابعر من الْعَر والصدأن» وحَعَلُوهُ 
تاليا" لزيل الحمير. 


)0 الفلاحة النبطية» ص 6/!: بعر الضأن والمعر. 

(1) انظر في بعر الضأن: اين بصتّال» ص 50» ومفتاح الراحة» ص111. 
قال قوثامى (ص1175): الزبل الدسم هو المركب من أخثاء البقر وأتبان الخيوب وأوراق 
المنايت الباردة الرطيةء والأشياء اللعابية من المنابت. 
والزيل الحاد النافذ: هو أزيال الناس» وخرء الحمام» قهر أحد ما زبل به وأشد إمسعاناً 
ونقوذاً. ويرى صغريث أن الدسمة والحلوة شيء واحد. 

() باريس ومدريد: الخارة. 

(4) قال يونيوس: تزبل به الأرض اللينة؛ لأنه ألين من غيره. 


(ه) الذي قدم زبل الخيل واليغال والحمير على زبل الضأن (ابن ن بصّال)» قال: هر دون ما تقدم 
من الزيول لأنه يكثر به العشب في الأرض إذا استعمل قبل التعقين. . الفلاحة لاين بصّالء 


ص 2٠‏ ومقتاح الراحة؛ ص 1115 


(5) باريس ومدريد: تال رطأ نحري). 


مع 


وأمًا زيل الخنازير”© فَجُربَ فوْحد شديد الإخْرّاق لأصول الشجر 
العُظام وَالنمْلء والنبات كله فهو على هذا لا خير فيه. 

قال يتبوشاد”": إن أَفْضَل السرحين كله درق الَمَام. 

ويتلوه”” ذَرْق سائر الطيرء إلا طَيْرَ الماء. 

ثم يتلوهء وهو الثالث مر التاس. 

والرابع: بعر المكر. 

والخامس: بَعَر الضّأن. 

والسادس: روث الجمير. 

والسابع: أَحفَاء البَقّر. والثامن: أرواث الخيل والبغال. 

ثم يتساوى ويتقارب ما بقي» حن يكل أمره» ولا يتبيّن فيه 
صل 


)١(‏ قال ينبوشاد (الفلاحة النبطية» ص07 التالي لزبل الخيل والبغال: زبل الخنازير» وقد 
زعم طمائرى الكنعاتن العالم أن زبل الخنازير مواز لزيل الحمام والطير. 
قال قوئامي: والذي جرّبتاه أن زيل الخنازير شديد الإحراق لأصول الشجر والنتغل 
والتبات كلف ولا خير في استعماله, 
وقال قسطوس: لط القزير رديء يحرق ما يسمد به (الفلاحة الرومية» ص78١).‏ 

)١(‏ قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية: ص»ء/ا, 


() الفلاحة التبطية: يتلوه خرء الناس ثم سائر الطيور. 
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5 دلت 


قال قوثامي": وثُرَكّب هذه الأزبال مع الأتبان والأرمدة [حق] 
جَتْمَنء وحين تصير كالأدوية المركبة الي يتعالح يما الناس؛ ويعالجح بمذه 
الخص والنّخْل والكروف وجميع المنابت» من جميع الآفات والعاهات. 

وقد يعالج بعض أدواء النبات”" بالدّماء والأوَال؛ لأن للدماء 


5 عجيبة في إنعاش”.؟ بعض الشجر والتبات. 


ا 


لم اح 
601 للقلاحة النبطية: ص7514-755 


جم وؤمفاحة النبطية» ص 54+ وص 7/1 


يم يريس وعدريد: قوى (وهذا صحيح). 


اع 


ْ [ال]... فصل [الناي] 
[فٍ كيفية عمل الأزبال] 
ا وأمًا كيفيّة عَمّل الأزبال» 


قال قوثامي في الفلاحة النبطية!©: من أراد أن يَمْمَل الأزبسال 

النافعة للشجر والتبات على العموم (" قي الأرض الموافقة له؛ والأزيال 
الُستعملة لدع عَاهَات النبات وغيره؛ فيَجِْر قي الأرض حَقائر طُوَالاً 
عميقة» كهيئة السيرَاقي والأحواض» وكُلّما كانت أوسع وأَعْمّق كانست 
ا أحوّد ثم يُلْقَى فيها من الأزبال كاقة مع خُرْءِ الناسء وذَرْق الْحمَام 

وغبرها من الطَّير") إلا طيْر الماءء والبَطء فلا يستعمل ألينّة 

فإذا ألقيت الآزبالٌ في تلك الدََائر قَلتَخْلْط جيّداء ويُضّاف إليها 

: ال ل 
ا بحض الأغار والآبار'" رَطْبّة ويل الدميع» يق بالحشب الطّسوال 


.75 الفلاحة النبطية؛ ص14‎ )١( 

(0) الفلاحة النبطية: لدفع الآفات في الأرضء 
() المتحف وباريس ومدريد: الطائر. 

22 الحمأة: الطين الأسود. 


2 القلاحة النبطية: من بعض الأفار رطبة (بإسقاط الآبار). 
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حى تختلطة» ورشُ عليها شيء بن دروي لخر" وأئوال انس فهو 
أجْوَدُ الأزيال للكروم خخاصّة. 

ويقلّبُ كل يوم أو ثلاثة أيّام تقليباً حيداء حي تفوح منه رائحة 
مُنتنََ فإذا تين وامْوَدٌ فليُضمَاف إليه رما أَغْصّان الكَرْم الْسَرّقة مع ورقه» 
ويخلط جيّداً. 

وكُلّما زذت من هذا الرّماد كان أَحْوّد 

ويُقَلُب في كل يوم كما وَصَفنا دائماء وإذا اعمط الجميع ترك في 
موضعه ويِبَال عليه كل يوم ولا يُقْطّع البَْل عنهء حتّى إذا اتسهى إلى 
شِدّة لين الرّيح والسّرَاد ولم يتمير للناظر شيءٌ ما خلط به متقرّداً [فقد 
بَلْْ وجاد اختلاطه؛ فليُخْرّج بعظة من تلك الحفائر] فَيُنسّط على 
الأرض ليضريّةُ المواء» ويبْسّط باقيه في حقائره ليحفً أيضاًء فإذا بحَف29 
فقد لَه فهذا زِيْلَ تيل به الكُرُوْمٍ السليمة من الآفاتء فإنه ينها 
ويُقَريهاء ويدفع عنها أكثر الآفات ,عشيكة الله (تعالى). 


)١(‏ الدردي: ما رسب أسفل مائع الأشربة» من مثل: دردي الزيت والخمر وعصير 
الفاكهة, 

(؟) الفلاحة النبطية: ويطلب رب الضيعة من الأكرة أن يبولوا على الخليط. 

(9) هذه الزيادة من الفلاحة التبطية» وقد سقطت من النسخ المتطية. 


(4) الفلاحة النبطية: حف أو 


لت 


وأا ميجن الشحر المي © مثل: البمّانه والسفَرْجَلء والتفاح» 
والكُمترى» والرُْرُور والخَوْخ» وَالّنْمُضء والعنّاب» والسنْسئيَان©) وما 
أمْبّه ذلك مما تَمَرتها باردة» مُوْحَدُ [ها] من حَمْاة التيّاغين ذلك القذر 
امختمع من دبّاغهم؛ فى عليه من طين 7 الْريْس7"؛ الذي يكون تحته 
وتخلطهُما جيعاً [خلطاً] جيّداء أ ثم تلد مهما شيداً صالخا مسن ذَرْق 
الحمامء والوآرشين9 2 وزبل الخفاش” “© ويخلط هذا بالحتب الطوال» أو 
عجارف الحَشّب» حى يختلط ميد ويِصّب عليه إِمّا بَوْل المّال أو بول 
الناس» وَيَُلُبِ حت يود ويَْقن» ا العتيق 
الأمْوّد يقداراً كتير ويُخْلّط الشميع بانُحارف” “© ويال عليه كل يوم» 


حتّى يزيد عَفَنْهُه ويَدْنَ رِيحُةُ. وبَوْل الجمّال هذا أنفعٌ من بول الناس» فإن 


)١(‏ الفلاحة النبطية» ص/7537. 
(؟) السيستان: هو نبق مخيط أو زيتون الكلب. وقد يسمى أطباء الكابة أو حسب 
العروس - 


(م) الطين المريس: الملطخ بالأزيال و والأملس» وأصل المريس: : ما مرسته في الماء من تمر أو 
ثريد أو غيرهما. وقد سبق الإشارة إلى التربة الحمراىه ومن أصنافها "الريسن" وهي 
حراء علكة قد يخالطها رملء وقد لا يخالطها. أما الأرسان؛ فهي الأرض الرنة. 
الفلاحة النبطية: طين الدبس. باريس: المدبس» مدريد: المديس. 
(5) الورشان: طائر يشيه الحمامة» والجمع ورشان» ووراشين. 
ك4 زبل الخفاش يسمى (الشيزوق). الفلاحة النبطية» ص/7”1. 


قف الفلاحة التبطية: الحاذف. 


5ك 


لم يَحْضركَ بول الناس» فتزيثةُ من زِئل الحقاض20 وم إليه من أصول 
لفل وورقه؛ فإله يعن جميع ما يُخاِطة بسرعة وين ريع أيسضا م 
بعد عَفَنهِ يُحَرَك دائماً ويسئط على الأرض» حتّى يف ويبقى فيه أدن 
داوق ثم طم به أصول تلك الأشجارء وما كان تَحُوَهاء فإنه يُصلِحُها 


ع يلم 


وينعشها. 

5 5 د 9 2 

وما سرجين أُصُول الَْز والبطأيخ الور اليندي”": وغسيره مسن 
5 0 5 7 
أنواع البطيخ المدَوّر؛ فإن سيرْحينه الموافق له0؟: ميرجين اليّقره ورين 
الحمير» يُخخلطان”؟ جميعاء تم يوذ أصُول الوك الذي يقل في 
الأرض الخالية من الإفلاح وفروعه أيضاًء فيُحْرَق ذلك" التؤك ويخلط 
ماد هذيء بذلك؛ ,مكو عا 0 لك ان 
ا ين بذلك» ويجود عتلطهماء ويصّب عليهما من ذُرّدِي النبيذ » 


)١(‏ الفلاحة التبطية: تزيده من الشيزوق (وهو زيل الخفاش). باريس ومدريسف: 
تزيده من بول الخفاش (سهو). 

(5) أنواع البطيخ: الهندي والسندي» والشامي والعقاي» والدمسي وهو الملسون» 
والأرميئ والدلاع (الفلسطين). انظر: عمدة الطبيب» ص01 .1١7-1‏ 

(؟) الفلاحة النبطية» ص8+؟. 

(4) الفلاحة النبطية: بخلطا. 

(0) الفلاحة النبطية: أصول الحمشيش. 

(5) الفلاحة النبطية: يحرق مع الشوك. 


(7) الدردي: ما رسب في أسفل الآنية من الزيت والنبيذ وغيرهما. 


نت 


يلب حي تختلط رُطُوبتهما الي فيهماء ثم يُثْرَك حن يِتعَفْن ويسلوّة» م 
يَخلط به مثله من تراب سَحِيق من أرض بعيدة من أرضهاء أو من العُبار 
المرتفع من كل [شيء] متب ويُطلط الجميع بالجخارف» ثم يُلْقَى في أصُول 
الور والبطيخ» فاه يُصْلِحُهما ويُقَوّيهما. 

وأمًا صفة عَمَل مرحين شجر اليّين!2 والترج» واللّؤْن والفسئق» 
واخوْزء واللّؤز ال وما أشبهها يِمًا تُمَرته حارةا فيؤخذ لذلك 
ميرجين البََّرءِ وما يبقى من الحنطة والشعير بعد الْْصّادء وحشيش الخْطة 
والشعير» وقصّب9© الل وما صَكْر من القَصّبء قتجمع هذه وتثرك 
في البيوت الي يَأوي7 إليها البقر» ويفرضٍ فيها كراشا حن تَدْرْسَها البقَر 
وتبول عليها وتَرُوث فيهاء وتَطْحَنها بأرجلهاء حي تصير كالمخ وتختلط 
يأعنائهاء ولا بد أن تَْفنَ عَمَناً بليغاً سريعاً فإذا كان ذلك» واسسوَدت 
فقد بَلَكَت [تتحْم] © عجارف الحديد لشب القويّة» ويخلط يما 


)١(‏ الفلاحة التبطية» ص7548 

(9) المتحف وباريس: حادة. 

(م) الفلاحة التبطية: فضيل. 

(4) الشيلم والشوم: البهمى واللسمى عندنا الزوان. 
(ه) الفلاحة النبطية وباريس ومدريد: تأويها. 


ك4 الزيادة من التبطية. 
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اب" أحمرٌ طيّبُ الريح» ويُطلطُ الجميع ويُنْشر””© حي يف وييقى 
فيه أدن تدارّة» ثم يُريّل به ما ذكرنا وشبهه, 
وأمًا ميفة عمل الستّرجين العَامٌ التقعّة7؟ لكل نبات جملة» صغيرهٍ 
وكبيرو؛ فهر فهر أن يؤحذ عيدان نبات الحنطة مع أُصُولا يعد الخَضّاد ومن 
الشعير 0 ذلك» والشَّؤك”" والعَوْسّج» وحشب شجر التين وورقه»ء 
َتُسْرّق هذه وَيُجْمّع رمادّهاء ا إليه مثله من أَعتتاء البقرء وحزء 
من ذَرْق الحمام» ومن يبن الباق والحنطة والشعير» وعيدان القع على 
وجهها”' غير محترقة» وورق الككرْم وشيء من عيدانه» وأصوله» وشيء 
وه الملدلي امجموع من الأثمار» وحافات الآجام, والسوَاقي» وصغار 
القصب المقتلع بأصولهم فتجمع هذه في الختَاوِق0" الي وَصَفْناء ويُعْمّل لها 
سَجَّاري منصوبة من الطرّق لتجري إليها مياه الأمطارء قف فيهاء 
ويُعَضَْها؛ فإذا كان كذلك فَليبْلّ عليها الأكرة. 


)١(‏ الفلاحة النيطية تراب حر أجمر... 
(؟) الفلاحة البطية: ويشرد (تصحيف). 
(8) الفلاحة النبطية» ص58*. 

(5) الفلاحة التبطية: والياقلى والشوك. 

(0) الفلاحة النبطية: على جهتها غير محرقة. 


(5) المتحف وباريس: المفور. 
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7 اعلمواة؟ أن مياه الأمطار تغسلٌ من الطرْق أزالاً وخناة1؟ 
وطيناء ومَواهرَ أرضيّةٌ لطيفةً وغليظة؛ فإذا وَقَمَتْ على ذلك الزّبل بقيتا 
فيه فإذا تَصَب الماء وشربته الأرض» وَقُلِبّ ما في تلك الختَادق» ثم ضُرب 
بالشُشْب حي يدعل بعضه في بعض» يتن تنا بيغأ حتدأء فإذا اسُوّفٌ 
م التفن فَليِحَرك بالمجارفي حركة دائمة» ويقلسب تقليياً 


وقاح منه ريخ 
كثيرء حي يجود اختلاطه» ويصير كالم فهذا يرجي نافع لجميع 
الشجر والمنابت؛ وَيُريّل به كل شيء؟ ل البطيخ وَالَوْز فقط 

وأا لجار" والقِناء والقرْعء والأقْته والمرَنٍ اكرات 
الّامِي» وغير هذه مما يشبهها من الك ز0*؟ تحت الأرض كالغروق» إن 
هذا الرّبل يرافقها إذا حلط بجُْءِ الناس العتيق. 

وأمًا الخيار والقثاء فزبلهما أعناء البق وروث الجمير» وخسرء 
الناس [العتيق] مُحلطة" بمثلها من تراب طَيّب. 


زفق القلاحة النبطية؛ ص7535. 

(؟) مدريدء حاناً (تصحيف). 

رم القلاحة التيطية: مثل الحبوب والبقول. 
(4) الغلاحة النبطية» ص759. 

22١‏ المتحف وباريس ومدريد: ا متكونة. 
قف الفلاحة التبطية: وورق الخميز. 


رم الفلاحة النبطية: مخلوطةر 


ه55 


وما الباذنجان”'2 والقتبيط» والكرئب» والفجلء والبَصّل» والتؤ 
والراسن 9 وما أشبه هذه فينبغي أن تُرْبّل بْرْءِ الناس عفتلطاً ا 
الجمير أي رَمَاد كان أحوّدها أَرْمِدَة الكْرب7 ويْضّاف إليها من ورق 
الثتاه الوط قضبانا وأضلهاء ل ذلك في الختّادق الذكورة» ويْصّب 
عليها الماء العَذّبء يرشن به رضأ حئ تَعْفَنَ جيّداء وثقلُب» وتُخْرجٍ بعد 
عَفَنها من التاق وثنْشّر حت تيس جيداء وتصير مثل الَرُور ثم يلوا 
بها ما ذكرنا فإها تنْعّش ها وكفلة9. 

وأمًا صفة عَمَلَ زِل البقول الصّغار» مثل: التَمْتَعه والجفهبا 
اعون" والسلّق». والكرّاث التبطي» والليسرْجير”©, والمرْف0* 


)١(‏ الفلاحة النبطية» ص89. 

(1) الرّاسّن: الزنبيل الشاميء أو ما يسمى بالقسط. 
(1) الغرب: هو الصفصاف. باريس ومدريد: العرب 
(4) الفلاحة النبطية: تعيش بها وتصلح (تصحيف). 

(0) الفلاحة النبطية» ص بالا 

(1) هندباء وهندبا: نوع من البقول يسمى العلث. 

() الطرخحوت: هو الحوذان. 

(8) هو حرحير» وجرجار وجحرحر: ويسمى بقلة عائشة (نبت مشهور). 


(9) الحرف: حب الرشاد (عمدة الطبيب» ص81). 
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5 مسوومجيو م يي سسسب عي ع ع يع ص ا مب بي 0 


وَالبَادرُوْج0 والبقّلة الليّنة1", والكرّفسء وما أشيه هسذه؛ فينبغسي أن 
يؤخعذ من نراء الناس» وَرْق الحمام» وروث الحميرء وأعثقاء البقره وليكن 
حشر الناس الغالب عليهاء وحُرْؤٌه أكثر من أجزائهاء ويْضّاف إليها مثلها 
من تراب طيّب سحيق» وتراب جموع من اكرابل وما أشبههاء ع 
هذه ف الخَتَادق المذكورة: ويْصَبٌ عليها الدّم أي دم كان وأفضلُها دَمْ 
التاس» ودَمٌ المّال» ودم العتّآن» ويُرّشَ عليها لماء القذب» ويُخلط» 
ويُعَلّب جيّداً حى ينيط وإن سيق إليها ماء المطر عَفْنها وأَحْمَأها0"» 
وجوه خَلْطّها بعضها ببعضء ولُكر من تقلبيها حن تُْقَن وتَملوَق فإذا 
صارت جنا تحتف وتُخلط بعد جفافها بتراب سحيق» ويُجمع إليها 
أي تراب وغبارٍ كات وتُرَبّل به البُقُول على ما ذكرناء ويُجْعل منه في 
يا 


أصوغاء فإنه ينعشها ويثبثها 
وأمًا القسرث** فإن يله التّافع له سُرْء الناس ودَرْق الحمام» وزيل 


١2‏ البادروج (فارسية): الريحان املك المسمى شاهسفرم أو الحبق الكرمساني؛ أر 
الخبق الصعتري. 

(0) البقلة اللينة هي البقلة الحمقاء وتسمى الرجلة» واليقلة المطلقة لأنها تنبت على 
اجوانب الطرق. 

(") المتحف وياريس: وأحياها. 

(4) الفلاحة التبطية: فإنه يعيشها (تصحيف) ويدميها. 


(ه) الغلاحة التبطيةق ص٠‏ /1. 


يت 


الدّحاج» وورق الْنْس» وشيء من زيل الخفاش0": ورماد الطرفاء”© 
والأثْل وما أشبههاء يُخْلْط بعض هذه ببعض» ويكون ,© النساس 
نصفهاء والنطف الآخرٌ من هذه ال عَدَدُناء ولبُمْرْر ذلك َرْراً على 
التقدير» لا على التحفيق20) ل 8 الختَادق المذكورة؛ ويْصّبُ عليها 
من الدّم» أي دَمٍ كان» ويُصب؟ عليها ماء ار ورك حسق تثقن 
وتَسُوَدٌ ون ثم تُتخْرج من الختادق وتُحفف جفاقً© جيّدا م لتشم 
للحَسّ من وضعها في أمئوله وير فروعه يذلك جميعاً كما كمِيفَة إن 
شاء الله (إتعالى). 

وهذه الصّفّات ف فين الربُول كافية إن شاء الله- في هذا 
الحْنَىء وما هو في التَتْفِينَ لها بمزلة الخَمير في الحين©. 


)١(‏ الفلاحة النبطية: الشيزوق (زبل المنفاش). 

(؟) الطرفاء: هو العفص والعبل» وقيل: هو الأثل شجر يشبه الصفصاف ينبت في 
الرمل. 

(”؟) الفلاحة النبطية: كبان الناس؟؟ (تصحيف). 

(4) الفلاحة النبطية: وليحزر ذلك حزراً على التقريب لا على التحد 

(0) القلاحة النبطية: ويصوّب. 

(5) باريس ومدريد: جقاً (تصحيف). 


(لا) الفلاحة النبطية: ص515. 


والتيزوق ١‏ (وهو حَخْرْءِ الخفاش) وأيوال الناس» ودماؤهمء هذا هو 
ف الأزيال عنزلة الخمير في العجين؛ يطلخا ويُقدّي!" سُخونتها 
ويعفنهاء يتحو احتلاطهاء ويزيدٌ ف إمنتانها؟. 


كا 


ا سس ب 
402١‏ الفلاحة التيطية: يقوم. 


لفق أثص السابق كله في الفلاحة النبطية» ص 5لا 
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[ال]... فصل [الغالث] 
[أجود السسّرجين] 
ومن "الفلاحة النبطية"2"7: أَحَوَدٌ كو الترجن والأزيال نا أننا عليه 
يك جد يذ يساحن فل سي خزر الخو وإالت ت عليسه 
ريع سنين» وزالت عنه جميع الروائح ميق وصَّارٌ لا رِيْحَ له فهو أصُلّح 
من هذه الأزبال كلها كلها الى هي قريبة العَهْد". 
قال قوثامي”” ': والذي أوصيكُم به أن لا تستعملوا الزبل من جميع 
أنواعه من أو سسئّةء ح يَختِطويعْفن» فإ إن اسشمل قبل سن ماضية 
عليه كان ضارا وهو بعد مضي سنة ليس بالكامل ابخُودة» والذي عَتُق 
لات سنين أو أريح سنين هو أَفضل. 
ولا يُستَمْمل ما قد أتى عليه أكثر من أربع ستين؟ لأنّه لا عَمَل له؛ 
ينث قوّته قد القطعتاء والذي يممخْمَل قب ام سنة قط آله يود 
هوام ردق وديداناً ضفار كارتا وريّما إذا ريل به نبات وسْقِي 


جع الفلاحة النبطية: ‏ 8551 

جم الفلاحة التبطية: قريبة العفن. 
م قوله في القلاحة التبطية: الا. 
(8» باريس ومدريد: حيرانات رديئة. 


ره القلاحة النبطية: قريباً من الحيات- 


0 


ماءَ كثيرأء وكانت الأرض' نيه أو عَرقة تالت أصُول النبات0©! فينبغي 
أن لا يُسْتَعْمَل(" إلا بعد شهر أو شهرين من السلاخ المّئة الأولى» وأمًا 
ابل الذي قد بَلَمَ حمْسَ سنين» أو اوها فلا يمح لشيء يلل هو 
قوم مقام ا بالأزبال المأحوذة من الأراضي الغريية يل هو 


فصل منها. 

والرّبل" [الذي تجاور] سبع ستين؟ يصير تراباً مخضا خكُفة 
حمُم التراب الصالح امحمود. هذا إن كانت الأزبال تحت السّمَاء [حيث 
تضربه الرياح» وتطلع عليه الشمس» وبجيء عليه فأما إذا كان موقى» 
مصوناً في بيت]"© تحت سقف فله يملعمل الأزبال» ويَحُود إلى سل 
سنين» ولا يصِيْرٌ هذا ثراباً إلى بَعْدَ عشر سسنين إلى اثن عشرة© 


ا 


)١(‏ الفلاحة التبطية: فإنه يأكل أصول النبات. 


() الفلاحة التبطية: لا يستعمل إلا في السنة الثانية وبعد مضي شهر أو شهرين من انسسلاخ 
سنعه الأولى. 


(7) القلاحة التبطية: “با سبايلا 
(4) القلاحة التبطية: بعد الخمس سنين وإلى سبع سنين» فإذا جاوزها ققد صار تراباً محضاء.. 
(6) هذا النص سقط من النسخ الخطية»؛ وهو ضروري لسلامة السياق. 


(5) الفلاحة النبطية: الثانية عشر؟؟ 


زفت 


[ال]... فصل [الرابع] 
[كيفية استعمال الأزبال في الشجر والخضر والتخبير] 


“اما كيفيّة استعمال الأزبال في الشجر والخضر وتغبير بعض الخضّر بها" 


2 3 معرى 
من "القلاحة البطية"20: 


كل هذه الي ذكرنا تزبيلها من الأشحار واف يُحْقرُ في 
1 امثوها إِمَا قليلك وإمًا كثرأء أ على حسب كبر الأضحار وصغرهاء طم 
يبحض هذه الأزبال؛ وا أن بر عليها بعض هذه أو ير به ُو فلا 
يَعَمَل ذلك؟ فإنَ جميع هذه الأزبال يَتْقَع الشحر والمنابت إذا كانت في 
وَطبب يما إذا وفعت على أوراقها وأَعْصَاها ضرّراً شديد وخاصة 


؟أصُوهًا 
الشحر لير والكُرُوم. 
وليس ينبغي أن يعر شيء منها إلا الباذتمان» والكُرئب؟» والقتّيط» 


و البُقول الكبارا © ججملة؛ فإن هذه ينبغي أن يرن عليها كلها مسن ازيل 


الذي يَتْقَعْ البقُول المّكار خاصة ثْراً حفيفاً لطيفأ» ويقام في أُميُوها منسه 


شيع 


جو القلاحة النبطية: ‏ 310-555 
2 باريس ومدريد: ترسلها (تصحيف). 


ف القلاحة النيطية: واليقول كلها. 
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وف "الفلاحة النبطية" أيضً:": أن اكير بالأزبال بين التفع 
للكُرُوم» وأنّ الثبار الواقع عليها يقوم لها مقام اتاب الغريب الذي يُسّاق 
إلى الكروم من غيرها من المواضع فَُعْبّر ما؛ فينفعُهاء ويعين على إثمارها. 

وقيل”": إن الغبارٌَ إذا تراكم على الجُرُوم َفَعها منفعة عظيمة. 

وقيل في "الفلاحة النبطية" أيض": إِنّ التغبير بالرّبل يَعيرٌ الكرُوم 
ضرراً في الغاية إذا أكثر عليها منه. 

وفي "الفلاحة النبطية"”©: إِنَّ الكروم لا تخيّرُ بالرّبل» وما يبَر به 
مع الثُراب السحيق البقول: وما صر من المنايت مما يوافقه منها [إذا] وقع 
الرّبل على وررقه. 


رع الغلاحة العبطية: إلا لاس الوا جك سكي 
هذا مذهب دوتاي» وهو يرى أن رماد أغصان الكرمة إذا علط بأحتاء البقر وغصير يه 
الكرمة السقيمة نفعها (الفلاحة النبطية» ص .)1١17٠‏ 

(؟) الفلاحة النبطية: ٠0517 21071١‏ وهذا مذهب الكتعانيين (الفلاحة التبطية:  :)1١58‏ 

رمم الفلاحة النبطية: 0907 قال ينبوشاد: إذا باشرتم البقول بالأزبال الحادة فرعا نكيتموها. 
وقال (ص 44 :)٠١‏ ولا تغير الكروم أليتة يزيل ولا بغيره» بل تصان ميلغ الحهد من الغيار. 
وقال طامثري وصردايا الكنعائيان: إن الغبار يضر بالكروم ضرراً في الغاية إذا كثر عليها 
(الفلاحة النبطية:  .)1١171‏ 

(4) وقال في الفلاحة النبطية: )”/٠‏ “الام الأزبال لا تلقى على أوراق الكروم والسشجرء 
ولا على فروعها وأغصائهاء لأنها حادة شديدة الحدة؛ ولآن الإسححان في حسوف الأرض 
وعلى الفروع والأوراق يحرقها 


وقال (صة؛ :)٠١‏ الكروم لا تغبر بزبل ولا غيره. 


دقفت 


وقيل في "الفلاحة النبطية"9"©: إن التغبير يما يُضْلحّ الْخضّر بعد أن 
يرش عليها الماء ليكمسك العْبَارٌ عليها. 

قال ينبوشاد”": إِنُكم إن باشرتم بهذه الأزبال لاسيّما الحادّة منها 
أَصُول الشجر”"» وعيدان سائر الّات الصّغار رعا نككمُوها بذلك» لكن 
يجب ف تزبيل الثُروس والشجر [أو تلقوا]© في أُصُوها ثراباً غرياً من غير 
تلك الأرض» مم يُلقوا جين فوق ذلك التسراب» إثم تلقسوا فسوق 
السّرجين تراباً] فيكون السّرجين بين تُراين ستحِيقين0*© 

وثُراب الأرض الحمراء”"؟ الي تسمى "خْرَّة" هي أفضل الأتربة 
المستعملة في هذاء ويتلوها التراب الجموع من الْرَابل والمواضع الخسراب 
الي لا تُسكن. 


وقال (ص7١+-0*١1):‏ الكروم لا ينبغي أن تغير أوراقها وأغصائها بذبل ولا يتراب 
صسحيق... وإن الغبار إذا كثر تكائفه على ورق الكروم أضر به ضرراً بيناً واضحاً. 

,/1“ هذا القول في الفلاحة النبطية:‎ )١( 

(7) قول ينبوشاد في الفلاحة النبطية: ‏ 7/ا#. 

(”) الفلاحة النبطية: أصول وأيدان سائر النبات. 

(4) الزيادة من الفلاحة التبطية. 

(ه) الفلاحة التبطية: سحيقين غرييين. 


1 الفلاحة التبطية: ؟لام, 


قلاع 


قال صغريث' يث7": يُؤْحَدُ التراب الذي تُصنَعُ منه عادة"© الأبال 
من الأرض الوحْشيّة" التقطعة من الناس» فهو أبلخ مَفَعَةً للشجّر كله 
والتّخْل بأجمعه. وكل النّبات: صغيره وكبيره. 

قال أبو بكر بن وَحِْييّة0"»: يعن "صغريث”: المواضع الواسعة 
والصّحَارى الي يكثر عليها هبوب الرّياح. 

فإن كان السرحين بين ترابين0©, كان في ذلك احتياط للسشجر 
والدخل من حَيّف”" الستّرجين عليها. 

وأمًا الباذضمان والخيار والقثاء والبطّيخ» وهذه [اليّ] نسمُيها 
البُقُول الكبار؛ فإنما تحتاج إلى التغيير» وإلى طَرْح الستّرجين في أصوها. 


89/17  :ةيطبنلا قرل صغريث ف الفلاحة‎ )١١ 

(؟) الفلاحة النبطية: عادية, 

(#) سماها صغريث في موضع آخر: الأرض الوحشية؛ قال: هي أرض الغيلان (ص 0797 
(8) قول ابن وحشية في الفلاحة النبطية: /الالا, 

(ه) الفلاحة النبطية: هبوب الرياح في للواضع الواسعة والبراري المقفرة. 

(5) هذا قول قوثامي؛ الفلاحة النبطية: 5/7 


(/ام الحيف: الخور. 
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وف "الفلاحة النبطية”: ومن جملة البقول الكبار: الكُرُبٍ 
والقتّيط والسسلق» الس والإسلقائاخ/©: والخُرف”" قَيطْرَح البل بين 
الشّرايين قبل التغبير بالسّرْجين» وليكن التراب من أرض غريبة طيبة جدأ 
ومن التراب المجموع من المزابل الي تكون في المواضع القربة» والتسراب 
المأوذ من اليّراري والصّحَارى ركما كثَال مسستريك”" وريسسنا در 
الستّرجين على الماء الخاري في سواقي البقول يودي الىاء السسرجين إلى 


أصول تلك المنابت» فإن هذا عند قوم أخْوة0. 


وأمًا أكثر الئاس(" فإنهم يَيتَءُون0" التزبيل بصب الماء على أطول 
الشحر الي زيّلوهاء ثم يَسْقُونا كما جرت العادة. 

وفي "الفلاحة النبطيّة”": إذا ومع الب بجدّته على أوراق الشجر 
الكبار» وزاد وَّع الشمّس عليها زادَ قي سُحُونتها كثيرأ فإنه يُحرقة 


0 : 1 
ويثقبُ ورقه» وينقص من قوته يذلك. 


(1) الإسقاناخ: هي البقلة المباركة (عمدة الطبيب: ص1/81), 

(9) الحرف: حب الرشاد. 

2 الغلاحة التبطية: كما علمنا صغريث. 

(4) وأضاف قوثامي: فإن السرحين إذا لم يباشر أوراق النبات لم يضره. الفلاحة النبطية: 107ا. 
(ه) الفلاحة التبطية: 6/. 

قف الغلاحة التبطية: يتبعرن. 


وم الفلاحة النبطية: ابام 


لالاع 


وحال البُقُول» وما لَطُّفَ من التابت» كمال أُصمُول قلك المنابت 
الكبار من اثدرقانهما جميعاً» فوَحَب من أل ذلك [أن] ينال الرّبلُ مسن 
لمنابت الصغار أصوها وفروعهاء ولا ينال من الكيار إلا وها ودُرُوعها 
وأؤرقاهاء فهذه هي الله ني منْمَعّة الأزابل للمنابت الكبار في أصونها 


[وضرره لها إذا وقع على ]7 أُصُوها وفروعها معاً في زمانٍ واحلد. 


كا 


1 هذه الجملة سقطت من التسخ الخطية» وهي في الفلاحة النبطية. 


4ع 


[ال]... فصل [الخامس] 
[منفعة الأزبال ووقت الترييل] 
ما مَنْقَعَة الأبال للأرّضين ووقت التزبيل لها 
(من كتاب الفلاحة النبطية) 


“ا 


قال "صغريث 

وهذه الأَرْبال الي قَدَّمنا وَضْمَهًا مع مَنَْنها للتبات؛ فإنها تنقعٌ 
الأرّضين الي فيها نبات» واليّ لا نبات فيهاء ولا شّجَر وذلك أنه إذا 
طْرِحَت ف أرض رديئةٍ أَصُلّحَئْهًا. وإن كانت الأرضُ صالحة زادئهَا 
2-2 ف طبه وكُوّقا. 

وكذلك هو يِعْلّها في النبات وفي الشجر: التُويةء والصّلاح» 
ودَفْع العرَارض الّديعة عنهاء من الرّياح الفاعلة للصبرره ومن ابد والخخرٌ 
الْطين» والتطّض» وقاط الي امن" . 

وقد ينفع أيضاً الأرض المعتدلة©» الصالحة» والأرض الفاسدة يردُها 
إلى الصّلاح والسّداد. 


)١(‏ قول صغريث ف الفلاحة النبطية: ‏ 1/ا7. 
(5) الفلاحة التبطية: وطبيتها وقوهاء 
م2 الفلاحة التبطية: وقرط التدى المعقن. 


2 الفلاحة النبطية: المعتدلة بين الصالحة والفاسدة. 


لحف 


وأمّا الأرض الضعيفة (وهي من أنواع الأرضين الي تسَمى: 
م اق 


» والنّرّة والعرقة) فإنها تحتاج إلى رين فيه [فظل] 


نا 


)١(‏ الريادة من الفلاحة النبطية. 


م١‎ 


امجمييو م . 


[ال]... فَصْل [السادس] 
[مقادير الأزبال] 

والأثبال1© الي تقدّم ذكرُها على العُمُوم صالحة للأّرضين الفاسدة 
كلهاء ومَتْفعيُها للأرضين هي تتقعة عاقة وان الْخُصُوصُ فهو في مَنْفَعتِهًا 
للشجر والنبات. والأرض الضعيفة مي كان فيها شحر أو غسيره مسن 
التبات كبير أَمْ صخير"©» فينبغي أن تُرَبل مرّات كثيرة متواترة. وربما 
احتاحت في الخريفء والشتاءء وأرّل الربيع إلى أن تُريّل دائمأء والثائم في 
التبيل هو أنْ يرث ف كل يومين» وفي اليوم الثالث يُطْرَحٌ للها 
السسّرجين» يُفْعَلُ بها هكذا نحو" من عشرين يوماً:©» أو خمسسة عسشر 
يومأء أو عشرة يام على قَدْر ما ترّى [الأكرَة]© وعلى دار لوغ 
الأرّضين في الْفَسَّاد وقرها من الصّلاح» وذلك أنه إِنْ زادَ السسرجين» 
وجاوّز" الِقْدارَ أفْسّدَ الأرض والنبات وأحْرقهما وأطْعَفَهُمه حى تحتاج 
أن تعائج من هذا الفسادء فإن اسيُعْمِل باعتدال لم يحرق الأرض 


01 الفلاحة التبطية:‎ ١١ 

(؟) الفلاحة النبطية: كير أم صغر. 

(ج) المسخ الخطية: نحو (بالرفع). 

(؟) الفلاحة التبطية: ويقطع ذلك عنها عشرين يوماً أو مسة عشر يوماً أو عشرة أيام. 
(ه) الزيادة من الغلاحة التبطية. 


) الفلاحة التبطية: وجاز الحل... 
زلف وخاز 


إحيك 


والفُرُوس؛ لأنْ الرّبل إذا أكترئةُ في من الأرض حي تصيرٌ تلك البْقعّة 
زبلا كُلّها احْتَدتْ سحن فأفسدت أكثرّ المنابت حي تحتاج أن تُعَالْج 
بأنّ يُطْلَط معها ترابة كثيرٌ طيّبٌ؛ ليصلحَهاء أو يقاوم حِدَتَهًا فيها با ماء 


العَذَب؛ ليصلحهاء ويذمَبَ بِحِدَها. 


وليس تَسْتَاجٌ الأرض إلى أن يكثرَ فيها اليل ومن مَنافع الزّئْل!2 
أنه يعي الشمس والهواء على التّسْحِين» فيقَاومُ البَرْدَ والفِلّظ الأذين 
اكْتسَبَهُما التباتُ من الأرض والماء ببردهما؛ الول يَنْقَه90© ما يَتّصيلَ بأصله 
من الشجر والنَّخْل والكُرُوم» وسائر المنايت الكبار؛ فَيِسَحّن الأرض» 
وتبلغ سحُوقة إلى فَغْر الأرض في أصل هذه وفروعهاء فيكون هذا 
الإمنعّان في جوف الأرض”" لفُرُوع الشّحّر واكنابت. 

ومن "الفلاحة النبطية"”©©: الرَبْلٌ يُسَحُنُ وَنْة الأرض في البرّدء 
وَيَدْقَمُ 3 لفو ء عنهاء وَيَبَرّدُ عُمْقَ الأرض في الَرَ لأنّ عُمَقَهَا يَسمْحْن 
في الح فيضي ذلك بالنبات والشحر أيضاً. 


90/٠ القلاحة البطية:‎ )١( 
(؟) الفلاحة النبطية: ؟/الا.‎ 
الفلاحة النبطية: والإسححان الآخير في ظاهر الأرض لفروع الشجر والمنايت الكبار.‎ )*( 


(4) الفلاحة النيطية: الاس, 


ىم 


قال "صغريث”7: إن الأرض الطُيبة لا تحصاج إلى تزييل» إذا 


كانت في 1 من طِيْب الثربة» فأمّا الأرض الفاسيدة فإنّها تحساج إلى 


سيرحين» وتحتاج منه إلى مقدار ما يُصلحها على مقدار خروحها من 
الحَودة إلى الرّداءة. 

وأمًا الأرض الي بين الرداءة والحودة» وكأنّها في الوسط بينسهما 
جميعء فتحتاج إلى السسّجين الدائم الكثير مثلما ذكرنا أن الرقيقة تحناج 
إليه» َإنا كنا يها تحتاج إلى تكرير”" الرّبل ِمَمثلُحَ من ضتفها وتقوى. 

ومن مناقع + بعض الأزبال أن منها ما يَطْرْهُ ادي نْب والطيْر عسن 
المزار ع0 

قال "3ق قال "قوثامي'7.: ومتى حل زيل الطَيْن وزِئّل حقاش (رهو 
الشيزوق)»: والدّم القت 1 اما موقا وَإِمًا قَِطَعاً مع ير المزروعة» 


وَرْرَعِت ععه لاسيّما ف أرض رقيقة أو ضعيفة؛ أو عَرقّة أو ترق ملح 


8 قول صغريث في الفلاحة النبطية:  #لاثا-ع‎ )١( 

(؟) الفلاحة التبطية: في النهاية, 

(#) الخ الخطية: نكثير الزبل. 

(4) الدييب: ما يدب على وجه الأرض من الدود واغوام والغئران والدشرات. 

(ه) انظر: الفلاحة النيطية: لجل + 2/4 والفلاحة الرومية: 2178 والمقنع: 95. 

(5) قول قوئامي فٍ الفلاحة النبطية: 4لاء قال: إذا كانت الأرض رقيقة وضسعيفة وعرقسة 
ونزة فإن زبل العليور يقويها ويعين النبات على النشوء. 


امع 


تلك الأرض و[ذلك] اللّباتء وأسْرَعَ [ف] نموم وششوثه» ودقع الدَييب 
عنه الْطِينَ باليّبات الآكلّ له مثل: الفأر» والحيّات» والدُود وغيرهاء مِمًا 
يقد لبذرَ يمه فإن هذا الخليط!؟ إذاوَكَمَ في الأرض فأصابته ُطُوي 
الماء عَنَِه وخالط التراب وأُصُول الثّبات» وانبسط على وجحه الأرض» 
وفاحَت له رائحةٌ تكرهها جميع الطيور من العصاقير وغيرهاء من جميع 
الدّبيب» مثل: الفأر وغيره. 


ع 


(1) يقصد بالخليط هنا: خليط خمرء الطير والشيزوق والدم والأتبات؛ إذا وقمت في الأرض 
وأصاها رطوبة الماء عفنت فيها. 


م 


[ال]... قصل [السابع] 
[قْوَى الأزبال] 

وأمًا قوَى الأرْيّال فإنَّ منها ما هو حَارٌ ومنها باردٌ ودَمِمْ وليْن. 

ويستعملٌ كل توع منها في علاج ما يُضَاكُه؛ يُعَا الخَارُ بالباردء 
والباردٌ بالحانٌ والدّسيم بالجاف» وشبه ذلك. 

قال في ”الفلاحة النبطية”7": الرّبل الحار مركب من خُرْء الناس» 
ومثله ذَرْق الخَمَّام ومثله بَعَر المّتّم» ومثله زبل الخُفَاشء ومثله عكر 
الرّيت» يُعَفَن ابشميع زماناً حنّى يَتدوه ويُحَقْف بعد ذلك» وبل به 
ا الي أصابتها الرّيح الباردة الهايّة عليهاء وشبه ذلك. 

والرّبل اليّن© هو الذي لا يكون فيه خُرْءْ النساسء ولا ذَرْق 
الحَمَام بل يُرَكُب عن أَنناء البقرء وبعر عَم مع تراب سسّحِقٍ جوع 
من الَرَابل. 


جل الفلاحة البطية: وال مكل, 

(1) الفلاحة التبطية: تزبل به الكروم الي أصابما اليرقان» أو إذا اسودٌ عود الكسرم وقسشف 
وتقشر بعض لحائه. ويزيل به الكروم السليمة من الآفات والعاهاتء فإنسه يقويهسا 
ويتعشهاء ويدفع عنها الآفات. 

(") الفلاحة النبطية: ٠١49‏ قال صغريث: الزيل اللين: الذي لا يقع فيه خرء الناس ولا زبل 
الحمام» ولا شيء حادء بل يكون مركباً من أخثاء البقرء وورق الكرم والقرع والبطيخ 


هع 


قال كّ : ومى احتحتم إلى زبلٍ فيه حِدَّة فأرْمدّة الأعتاء الحارة 
إذا لطت ها الأَزبّال أكسبّها ذلك فضل حَرَارة وحِدّة» مثل: 


رماد الّْنَع والياسمين» والتسسْرين2” ؟ وال لقمام”” والباذَرو ج20 
والكرفْس بخاصيّة فيه؛ فإنه عجيبٌ في هذا. 

و ا أرمدةٌ 1 وأرئكة ما أشب من المنابت الحارة بأن 

مع الأزبال» وتعْمّن معهاء حي تختلط معهاء ثم يستعمل هذا الزّبل 


فيما ضر به البردٌ وشبهة ا 


والقثاء؛ تعفن» حي إذا صارت هباء خلطت بتراب سحيق يجموع من المزابل وتيسشت 
أصول الكروم وطمت يها. 

)١(‏ هذا قول قوثامي» الفلاحة النبطية: و3 

(؟) الدسرين: هو الورد الصينٍ والصنف الكبير منه يسمى جلنسرين» وهو الورد الذكر. 

(') الثمام: الغرب» ذكره أبو حنيفة في كتاب النبات: ١/خلا.‏ 

(4) الباذروج: هو الحبق الريماني» عريض الورقء له رائحة قوية عمدة الطبيب: 91 25955 


قة 


(5) يفيد هذا الزبل وهذه الأرمدة ف علاج الكرم اليايس فإنه يورق وترجع إليه الحياة 
(القلاحة التبطية: ١6١9)؛‏ ويعالج به الكروم الي أصاب ساقها عقر أو رشح عارض أو 
الورم الساعي أو استرخماء الكرع أو اليرقان أو لدفع ضرر البرد والحليد (الفلاحة النبطية: 


4 


كم 


والربل اللو أيضاً يركب من أُعاء البَقَره وأتبان الخُيُوب» 
وأوراق الْتّابت الرّطبة» والأشياء اللعابية0؟ من المنابت. 
وصفة عَمَل الأزبال الْبرّدة أن يُصْلَط ما تبسر من أنواع المَشْخَاش 
البرّي والبْسْتَان بورقها وشجرها”" وعرُوقهاء وتُعفن بالأزيال. 
5 بر ني كن 56 6 3 ف 
وقيل”: تعفن مع خرء الناس» وأَزيّال الحمير”» وأعئناء اليتقر 
فيكون من ذلك زيل نافع" عشيئة الله (تعالى) لجميع المنابت الي يَعْرِضُ 
لحا آفات من الِدّة والحرارة» وللداء المسمّى "اليَرقان"” و"القشيْط "00 
َ ع ا 
العارض للشجر والبُقَول من إِحْرَاق الهواء الحار؛ فإنّه يعمل في ذلك 


)١(‏ الزبل الحلو الذي يخلو من الحرافة والحرارة والحدة والإسحان القوي» ويغلب في تركيه 
الأتبان والأعشاب مع أعثاء البقر» وزبل الحمير والبغال. 

(؟) الأشجار اللعابية الي يسيل منها ما يشبه لعاب الإنسان مثل الأليان والأصسماغ والمساء 
الراشح. 

(“#) الفلاحة النبطية: 8*ه: بورقها وحملها. 

(4) هذا القول في الفلاحة النبطية: 256. 

(ه) الفلاحة النبطية: روث الجمير. 

(5) الفلاحة النبطية: زبلا ناقعاً 

(/) اليرقان: مرض يصيب الكروم والنباتات؟ فيصفر ورقها وتيبس» وتساقط ثمارها. انظر: 
القلاحة النبطية: 8 الل ا موك مكل 

(8) التشيط: الاحتراق من الزبل الخار وتقص الماء. 


(6) الفلاحة التبطية: الرديء الكيفية, 


امع 


2 قويّا نافعاً سإن شاء الله (تعالى)- وانظر كيفيّة تركيب الرّبل الميرّد 
4 3 3 1 5 3 

المرَطب”" في (فصل: زراعة الأَرْنٌ وتركيب زيل حار في فصل: زراعة 

السلق). 5 


ع 


)١(‏ الأزيال للبردة مكونة من سرحين البقر مخلط بورق القرع والبطيخ وتراب سحيق معفن. 


خا 


[ال] (فصل) [الثامن] 
[علاج الأرض بالزبل] 
ولا د سيَشْمَل هذه الأَربَالٌ الحارةُ في الكرُوم لعلا حرق أوفاء 
ويَحْدتْ فيها الدّاء الذي َس َمرَُهَا ما وكمًا لا يسْتَمَلٌ الأبال 
الخارّة الْخْرقة الأشجارٌ والنيات؛ يُمْدَل به عنها إلى الأثبان المعققء وهي 
آثبان الحبُوب ١‏ الاكولة الي هي أغذية» وأوققها للكرم”" تين تبن الباقلى» 
والشّعيرء والجطة» وهي نافعة للكُروم» ولا يُتَحَرفُ منها ما يُتَحَوفَهُ من 
إِحْرَاق الأزيال. 
ومن كتابي أي عيد الى محمد بن إبراهيم بن بعال والحكيم 
أي الخير الخخير2 وغيرهما في الرُبول» قالوا: إن الربُول الْسْتَعْمّلة في الفلاحة 
سبعة أنواع0؟ سسيأتي ذكرها إن شاء الله (تعالى)- - وطبيعة الزّبل على 
الحُمُوم: الخرَارة» والرّطوية. [والعتيق منه أكثر رُطُوبة مسن الحسديث» 


زفق يقصد: اليرقان. 

( وكذتك تين القرع والبطيخ والخربق والبقالى والفجل وورق الكرم نفسه. 

رسع كتاب الفلاحة لابن بال ص65 -91. 

ع كتاب الفلاحة لأبي الخير الإشبيلي» ص 11-1١‏ 

وه هذا قول ابن بصّال» وهي: زيل الخيل واليغال والخميرء والزيل الآدميء وزيل الكناسات» 
وزبل الغدمء وزيل الحمام؛ ورماد الحمامات» ثم ثم ولد من زبول الحشيش والتراب. (ايسن 


بصّال» ص46). 


65ظظ 


0 0-0 5 5-2 
والحديث أكثر حَرَارة؛ إلا أنه غير صالح ولا يستعمل إلا بعد مضي عسام 
فأكثر]”''2 وَيْنْضِحُةٌ إن أحتيج إلى استعمال ذَرْق الخَمَام والرّماد أيضاً 
مُنْضِجٌ له حوسيأتٍ كيفية العمل في ذلك» إن شاء الله (تعالى)-. 

وأمّا ذَرْق الحَمَام والدُلم0, وَاليَمَام فهودو رديه الخصرارة 
واليموسة”” وعَتِيقَهُ وحديثةُ سواءء ويُعَالَجٌ به ما أضرّ به البَرْدُ من اَتَايت. 

وَخُرْء الناس”؟ يُكَالج به ما ضر به الحر منها. والرّبسل يرط 
الأرض المحترقة» ويُخحَلخل الغليظة» وَيُسَحّن الباردة» ويس من المهرُولة» 


)١(‏ ابن بصّال: لا سبيل إلى استعمال شيء من الزبل إلا بعد عام وما يجاوزه إلى 
ثلاثة أعوام كان أفضلء» وم استعمل قبل عام تولد منه حيوان يضر بالنبات. 
وقال أبو الخير؛ إذا ترك الزيل حولاً صار طيباً للحرث والأرض» ولا ينبغي أن 
تزيل الأرض بزبل ل يأ عليه أقل من عام واحد فإنه لا يتفع؛ ولكنه يضر» 
وتتولد منه دواب كثيرة (أبو الخيرء ص١ »)١‏ وانظر: الفلاحة النبطية» 7/5. 

(5) الدلم: الفيل. 

() ابن بصّال: زبل الحمام ذو حرارة مفرطة ورطوبة شديد» ولا يبوسة فيه بوجه 
وهو غياث النبات الذي قد ضعف من شدة البرد. وانظر: مفقاح الرلحة» 
ص .1١‏ 

(4) ابن بصّال (ص١2):‏ الزبل الآدمي طبعه الرطوية واللزوجة ولا حرارة فيه» 
يوافق النبات لأنه رطب لا حرارة فيه ولا يبوسة: ويحيا به النبات المخترق» وهو 


للك 


ويزيد الطيبة ان 
والأتبان”: تبن الفول والشّعير والقمْح ينفعٌ الأرضّ إذا بُلررَتْ 


جموعة أر منفردةً أو مُعفئة. 


ع ع 


أعدل من خخرء الطيور: وأكثر إسخاناء فيه منافع لكثير من الأشحارء والنبات 
الصغير يقويه ويحفظه من الآفات (مفتاح الراحة» ص؟١‏ 56 

(0 ابن بعتّال: وتحيا به الخضر وتتعم. وقال انطرئيوس (أبو الخيرء ص )١١‏ والأرض الطبية إذا 
زبلت زكا خراجها. 


(؟) هذا القول ذكره أبو الخير الإشبيليء ص١١.‏ 


5١ 


[ال]... (فصل) [التاسع] 
[[ذرق الطير والأبعار والأرواث] 
قال أبو الخير الإشبيلي0: أنَا درق الطَيْر فهو سسُمٌ قات للنبات» 
سوى ذَرْق الحمام منها فإنّه أفضلٌ من غيره من الزبول. 


وطبيعة ذَرْق الَمّام: الحرارة الْقْرطةء وفيه يُوسة". وقال ابسن 
بصّال”: هو ذو حرارة مفرطة ورطوبة شغديدة: وقال أبو الخير 
الاشبيلي©: وأضرٌ دَق بالنبات ذَرْقُ طير الماء؛ والدّجَاج والإوز. 

وبذرق الحَمَام ينْمَى النباث ويَدْسَا سريعاً بعد جُمُودهء وإذا أوقفه 
اليردٌ والحَمْدُ ينهض بعد ثباته ميُعالح به علولاً بالماء العذب» يُسْعَى به 
وهو يوافق جميع الشجر والخُضّرء وله خاصيّة عجيبة في انا وشحر 
الزيتون» ولا يُكْثَرُ منه للحرارة [الي فيه]©. 


(؟) قال أبو الخير (ص١٠)‏ أفضل الزبول خرء الحمام؛ وكل سرقين الطير حيد ما نعلا طسائر 
اللاء كاليط والإوز فإنها رديئة تحرق الأرض ولك النبات. 

(؟) ابن بصّال: ولا يبوسة فيه. 

() قول اين بصّال في كتايهء ص03 

(4) الفلاحة لأبي خيرء ص١1‏ 

(ه) الجاء: شجرة النضاب. عمذة الطبيب» ص718. 


() قال ابن يصّال: زيل الحمام لا يستعمل منه إلا اليسير؟ لأنه ممزلة النار إذا غلب. 
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تسر 


قال الشيخ ابن بعّال0"©: هو غِيّاث النيات إذا [ضعف] وتحير 
من شدّة البردء يُسسْقَى به محلولاً مع الماء» ولا يستعمل إلا عتد الحاجة إليه. 

وقيل: إنه نافِعٌ للأرض الضعيفة: وإَِّه في الدرجة الثاتية؟ من 
الفضل لكثرة حرارته. 

وقال وقال قسطوس”: كل عُرْء الطير [ما خحلا] البطّء وغيره نافع 
كروما ركاه ين اسح ارج لتر رايط بالكل ايه 
تُصِيْب تُصِيْبُ الشجر وغبره ذَرْقُ الحمام لِيدّة حَرّه. وَالَممْمِيْدُ: هو الترْيل 

وف الفلاحة النبطية”*: إِنَّ ذَرْق الحَمّام والوراشين والقوَاجت 
والعصافير سواء, 


(1) قول ابن بعتّال في كتابهه ص01. 

(؟) الحور: الهلاك والتراجع» حار الشيء: نقص» وحور: اسود؛ وتمير التبت: هلك وفسد. 
ببسم في الدرجة الأولى» قال: أفضل السرقين كله خسرء 
الحمام» ويتلوه خخرء الناس. ثم سائر الطيور إلا طيور الماء. 


(9) عده ينبوشاد (الفلاحة الد 


(4) قول قسطوس بي الفلاحة الرومية» ص/15-م 17 

(ه) الفلاحة النبطية, أ90+-974؟ قال: أفضل السرقين على العموم هو خبرء الحمام وخسرء 
جميع الطير إلا طائر الماء والبطء وأكثر أهل بابل يخلط خرء الحمام والوراشين والفواحت 
بحب الحنطة والشعير عند اليذار» وقال ينبوشاه (ص )188٠0‏ النخلة الخائل تعالج بزبل 
الحمام والوراشين والفواححت والعصافير» يعفن ثم تريل يه التحلة. 
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0 


وأما مرْء الإنسان» وهو زبل الكُنْفِء قال أبو الخير الإشبيلي'”: 
يُسكَمْمَلُ يحقفاً مَسسْحُوقا وطبعه الخرارة والرُطويقع والرُوحة. 

وقال ابن بصّال7": طَبُْهُ الرُطوبة واللْرُوجسة والحسرارة فيه 
متوسطة7". وقيل: إن خُرْءٌ الإنسان إذا عَفنَ فهو بارد رَطب. 

وقال أبو الخير الإشبيلم ©: زبل الإنسان إذا عمق في الكُف 
وقصنا رطوبته [يصلح للررع والتّحجر]. 

وقال ابن بصّال وغيره©: يصلّحٌ زبل الإنسان لبُقُول الصيف؛ 
مثل: القَرْع» والباذنحان والرجلة والبصّل» والقتسيط واليرمُوز, 
ونا بخاصيّة فيه لهاء وكذلك للح أيضاً. 


)١‏ صاحب هذا القول هو ابن بصتّال (ص60)» قال: الزيل الآدمي طبعه الرطوبة واللزوحة. 
وقال يتبوشاد (القلاحة البطية» 6-7904 707) ينبغي أن يجفف خخبرء الئاس من رطويتسه 


حي يسود ويخلط بتراب أحمر حر وأرمدة النبات حى تذهب رائحته اتحته الكريهة, 
(؟) الفلاحة لابن يضّال ص 0.١‏ ومفتاح الراحة؛ ص 111+ 
(*) ابن بصّال لا حرارة فيه ولا يبوسة. 


(4) قال أبو الخير الإشبيلي (كتاب القلاحةء ص84): أفضل الزبول زيل ابن آدم العفن الذي قد قدم 
وعتق في الكنفء وفنيت رطويته: فإنه حار وطب تصلح به جميع الشجر والحبوب واللقائي. 


وه) القلاحة لابن بضّال ص٠‏ 5. 
(5) الرجلة: هي البقلة الحمقاء أو البقلة المباركة. 


الا) البريوز والجربوز (قارسية): هي البقلة اليمانية. 


6 


7 « 10 

وهو يصلح للخل وله فيسه خاصصيّة عجيية. ويل عماء 
المتّهريج0"©» ويُسسْقى به النضّرء وهو أُوقْقُ ما يستعمل للححضّر في فصل 
2 5-7 00 
لخر وهو ينفع فيه ولا يضره. 

5 .و ع ام ع م سل ارا - 9 

وأكثر النبات إذا جُنٌَ أو قَحَلء أو احتَرَق”" من اَن يُحَل [زبل 
الناس] بالماى ويسقى به فينفعةٌ ونا 


وقيل””: إن زيل الإنسان من أصلح ما زيّلت به الأرض» ونه أذقا 
اليول. 

رقل** ]فا ته مح لع. 

وقيل: نه ير شجر الزيتون» وإنّه ينفَعُ الكروم نفعاً عظيماً. 


وقيل: إنه في الدرجة الثالثة من الضل. 


)١(‏ الصهريج: حوض كبير للماء يستخدم لجمع الما وتوزيعه على المزروعات- 

(؟) ابن بصّال» ص١0‏ 

() هذا قول أبي الخير الإشبيليء كتاب الفلاحة: ص 88. 

(4) قال قوثامي (الفلاحة العبطيةء ص9/2"): خرء الناس إذا خلط يغيره نفع أما وحده فسلا 
يستعمل في الكروم والزيتون ألبتة» فإنه يحدث في أصرها منابت رديئة حذاء ويسضر 
بالزيتون والكروم ضرواً عظيماً. 
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وقيل7": إنّه تال لذَرْق الحمام. 

وأمًا الأبْعَار؛ مثل: بَعَر الضّانء والْعز"» والإيلء والهزلان» 
والأيائل» والأكْداش7, قال أبو الخير الإشبيلي”»: هذه الأبْعَار متقارية 
وهي حارّة رَطْبةء وهي دون ذَرْق الما ولا تُسَكعْمَلٌ حن تَعْفّن وتوت 
رَرَارِيع الأعشاب الي فيهاء وإنّ ل تَعْمَن نبعت تلك الرراريع وأضرت0©, 
و [أن] تكون مُعقنة أتفع وأَجْوّد للأرض إذا كُرّمت ها قبل زراعة الخنطة 
وَالعَطَانَ فيها. 

ويلح أن تكرّم بها الأرض امُشَققة الروَة البكريّة. 

وإذا خُلِطّت الأبعار مع غيرها من سائر الزُبول» وعفنت صَلْحَ 
ذلك لكل ما يُريّل به من الحُضر وغيرها. 


و١‏ قال صغريث: خبرم الناس أعدال من خخرء الدواب والطيور وأكثر إسخاناً لأننه ألطسف 
الأزيال كلهاء وهو دواء حليل يدقع الهوام والدبيب عن البقول والأشجار. (الفلاحسة 
التبطية» ص 801). 

() هي معز ومعزء مفردها: ماعز ومعزاة ومعزى وجمعه أمعز ومعيز. 

رب الأكداش: اليغال» مفردها: الكديش: الفرس غير الأصيل (البغل). 

(4) قول أب الخير الإشبيلي ذكره أبن بصّال في كتابه» ص١‏ 0. 

وه قال ابن بعال يكثر فيه العشب إذا استعمل قبل التعقين لآن الآ يستكثر مسن أكسل 
الحشيش فلا يتضج في بطوفاء فتلقيه في بعرها على الأرض كما أكلته. 


/ا45 


قال قسطوس”": أمْوّد الأبْعَار جَمَر الاج وللكن 5 أَحدتَاء البقر» 
وأبعار الإبل نافعة في كُل ما سّمُّدَ جما 

وقيل: إن بَعَرَ المْر في الدرجة الرابعة في حَرَارته وبر الصّان © 
دونه في لقوق وبعده أرواث البقر. 

وثال أبو الخير الإشبيلي: وأمّا زبل الختازير فَرَدئء للنبات» 
وهو له سم قاتل. 


قال غيرو0: سماده رديء ص 7 3 الور لو فإنه يحلو 


)1١(‏ قول قسطوس في الفلاحة الرومية؛ ص178. 

(؟) الفلاحة الرومية: أما تلط الخنازير فإنه رديء يحرق كل ما مد به غير شجر اللوز المر. 

(؟) قال ينبوشاد: بعر الضأن أدسم الأزبال كلهاء وأصلحها للأرض المالحة وا مرةء والخسادة 
والخامضة. وقد فضل قوم أخناء البقر على المعز والضأن وجعلوه يتلو زبل الجمير. 

(4) قول أبي الخير ذكره ابن بصّال (ص4)؛ قال: زبل الختازير وطائر الماء كالسمء فالقايل 
منهما يهلك الكثير من العشب. وزعم طماثرى أن زبل الختازير مواز لزبل الحمام 
والطيور. 
وقال أبو الخير (الفلاحة» ص١١)‏ زبل الخنازير يهلك كل ما دنا مته. 


(ه) هذا قول قسطوس ف الفلاحة الرومية» ص78١.‏ 
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وأمّا أرواث الدواب» مثل: الخيل والحمير والبيفالء قال أيسو 
لير هو جنس واحدء وطبعُهًا الحرارة والرُطوبة» وهو زيل محموة إلآ 
كته دون ما سسَمّينا قبل هذاء ويستعملٌ كما هو قبل أن يُنَقّى ما اختلط به 

من الْتَّبّن والحشيش» والحجارة والعظام» وشبه ذلك. 

قال ابن بصّال!": هو زبلٌ محموث يُسْتعمل وَحْدَهُ بعد تنقيته» ولا 
يستعمل إلا بعد التثفين في فصل الشتاء وده في مَصَاطِب القرّع 
والباذنحان والخيار» والقرقاس» وشبه ذلك خاصّة يستعمل في ذلك الروث 
طَرِياً كما هو. 

قال قسطوص”” “: أَحُود أرواث الدّواب للسّماد أرواث الجمسير» 
م أرواثت البغال والخيل. 

وقيل: إِنَّ ود الأَرْرَاث أرواث الخيل والبغال والجمير. 

وقيل©: إن أضعف الأرواث أرواث الخيل والبغال إذا كان 


محضاء. 


02 هذا القول ذكره ابن بصّال في كتاب الفلاحة» ص07. 

(*) ابن بصّال» كتاب القلاحة» ص45. 

عق قول قسطوس 5 الفلاحة الرومية» ص8 .1١‏ 

(4) هذا رأي طماثرى الكنعان قال: الأزبال الضعيفة: زيل البغال والخيل إذا خالطت الأزبال 
القوية غلب القوي على الضعيف فجوّده؛ فصارت ناقعة جيدة (الفلاحسة النبطيسة» 


ص /9). 


قال0©: وإذا خلِط بزبل حار صَلّحء وقال أيضاًة": الرّبل المخلوط 
من أرواث الدّواب والأيعار» وُه الطير هو أفضل ما سَمِّدَ به شجر 
الزيت. 

والرّبل المولف من كناسات الدُورء قال أن الخير0©: هو أدناهاء 
إل أنه إذا عفن وقطع ورُمّي ومضى عليه الول صح للشحر والخُفضر 
والررع وله خاصية في الربئلة© وهي القرق*. وف البسوز"©: وق 
البقلة اليمائيّة» وفي السسّرمق”" وهو القطّفء وفي بقلة الأنصار©؛ وهو 
الكْرُنْبِ» وفي الملوحية وشبه ذلك. 


اع 


وقال ابن بصّال”": الَيْل الْمَافُ هو ذو خرارة ورُطُوبة) 


)١(‏ الفلاحة المطية» ص لال. 

(7) الفلاحة النبطية» ص :آ. 

() قال أبو الخير: زبل الكناسات شر أنواع الزبول وأردأها إكتاب الفلاحة» ص٠‏ 11-9). 

(4) الرحلة؛ هي اليقلة الحمقاء. 

(ه) الفرفج؛ هي البقلة الحمقاء أو المباركة أو لارجلة. 

(5) البريوز والجربوز: هي البقلة اليمانية. 

() السرمق: هي البقلة الذهبية أو القطف وتسمى بقلة الروح أيضاً والريحان اليماي. 

(8) بقلة الأنصار قيل هي السلق» وقيل: هي الكرتب الدوري وهو الأصح (عمدة الطبيسب» 
ص١7‏ 1), 


(5) قول ابن بصّال في كتابه» ص+.0. 


ا 


ومُلُوحة وُرُوجة0: ويقومٌ قليلةٌ مقام كثير من غيره» ولا يُسْتَحْمَلُ إلا بعد 
أن يحضي عام من وقت جمعه””» وبعد تنقيته”» إن استُعْمل قبل ذلك 
تولّد منه عشب وحيوانٌ يَصتران بها يُجَاورهما. ولا يَنْقَعْ كثير تفع إلا بعد 
مِضِيّ العام [عندئلٍ يصِيْر] من أفضل الرُبول» وأشدها موافقة لسلأرض» 
لأنه إذا مضى عليه الخَوْل اعتدلت كِقَايئُة؛ وهو بعد عامين يكون 
الكممنا. 

قالوا؟: وأفضل ما تكون الأزبال كلها بعد ثلاثة أعوام» وحيعذ 
كَصلُحٌ لكل نباتء ولكل نوع من الأرض الرّملة. 

وقيل!©: إن أضيف إلى اليل الحديث مثل تله وقيل: سسُدسه من 
رماد الحيّامات أسرع في تغفينه وأَصْلّحَة. 


)١‏ قال بعدها: ولأحل هذه القرى الجتمعة فيه صار من أفضل الزبول وأشدها موافقة للأرض 
ولقاء؛ لأحل اللزوجة الي فيه. ١‏ 

4 اين بصّال: إلى ثلاثة أعوام. 

7 التنقية: إزالة العشب الذي ينبت في الزبول» وكذلك الححارة والعظام. 

(4) اين بصصّال: لأن أجزاءه عنتلفة الأجناس» لا تأتلف إلا بعد مكث طويل» تنضج فيه أخخلاطه 


وتعتدل. 


٠‏ وه هذا قول أبي الخير الإشبيلي» وابن ححاج وابن بال وصاحب الفلاحة النبطية. اتلسر 


مثلاً: ابن بضّالء ص46 57 
(5) قال ابن بصّال: يوعد حمل من زبل مضاف» ويضاف إليه ثلاثة أحمال من التراب ويخلطان 


معأ ويتركان عاماً كاملا فإنه يأ زبلا جيداً بعد العام, 


ه١‎ 


وأمًا زبل الحمّامات» قال أ قال أبو الخير”©: : هو زبل مختلط بأَرْهِدَة 
وكناسة» وهو مال ويايسٌُ عدم الرُطوية» لا يُسْتَعْمَلُ وَخْدَه إلا لخلية 
الأرض الغليظة”"؛ فيَفتح مَسَامّها إذا كانت َحَئْيئّة أو حَرْشَاء أو غليظة. 
وهو غير موافق للحُضّرء ولا يَصلّحْ أن يُستعْمَلَ وَحْده0" إلا يعد 
عرور الول عليه وأكتر؛ ليُرَطبه”؟ المواء؛ وتقل بريقِهِ حَرَارُة وله خخاصيّة 
َثْل الحيوانات المتولّدة في الأرضء م عفونة» مثل الدُود 
والخُثلان” *؛ وشبه ذلك مِمًا يُفسدٌ يُفْسِدُ أُصّول الثّيات. 
قال ابن بصّال": رماد الحمّامات ذو يُيُوسة ومُلُوحة» وله وطوية 
فيهء وهو يَذْقَعُ مغيرّة الحيوانات الْتولّدة في البساتين وغيرها في عُرُوق 
الأرض» والدّيدان وشبهها””» وذلك بأن يُفْرَش منه في الأحواض فرشة 


)١(‏ قول أبي الخير بعمامه ذكره ابن بصّال في كتاب الفلاحة» ص01 

(؟) ابن يصمّال: العرشاء. 

(*) قال ابن بصتّال رص :)0١‏ لأنه أشبه بالحيوان الميت الذي فارق الروح: لأته لا يتركب من 
الطبائع إلا إذا :لط مع غيره من الأزبال عندئقٍ يصلح وتتكون فيه رطوبة. 

(4) ابن بصّال: إذا طال مكثه ألف الحواء» وفارق تأثير النار. 

(5) باريس ومدريد: والطرطان. 

(5) قول ابن بصّال في كتاي ص01 

() دفع مضار الحيوان المتولد في البساتين» قضية عابجخها ابن بصّال في موضع آخر من كتايه 


(ص ١077‏ واللؤلف ينقل من موضعين متباعدين. 


امه 


خحوَ عِلَظٍ الكف”"» وَيِجْعَلَ الربْلُ فوقه. ثم رْرعٌ الرُريعة في تلك 
الأخواضء فإن الحيوان إذا رأى النبات يُلْقَى الرّمادٌ دونه يَفِرُ منه» فيصير 
الرّماذ حِجَاباً يينَهُ وبين ذلك النيات. والكماد يدأ الأرض الرّقيقة حى 
ترق وتسْلّس. وقيل7©: الرمادٌ حارٌ يدقمٌ البرد عَمّا سُمَّدَ يه. 

ومن كتاب ابن حجّاج (رحمه اللهم؛ قال يونيوس”: الرّماذُ خيرٌ 
لتقل من جميع السّرجين؛ وذلك أن الرّمادَ لطي شديدٌ الحرارة في 
طَبّعه» فهو يَعْذُو البَقْل ويقثْل الدُود» وسائر هوام الي تتولّد في الأرض من 
الْسّرحين وغيره. 

قال ابن ماع (رحمه الله): هذا وَهُمّ من يونيوس؛ أن الرّماد 
شديد اليْيْس حتاء وإِنْ كان حاراً فهو عدم الرُطوبة» فإذا باررَ في أر 


)١2‏ اين بصّال: غلظ الإصبع. 

(*) ابن بصّال: يحلي الأرض. وقال أنطرليوس: الأتبان تصلح الأرض الالحة وتحليها. 

ج#) قال أبو الخير الإشبيلي: جميع الزيول حارة يابسة؛ وهي مختلقة في قواها وجواهرهاء وقوام 
التراب بارد يابس» والزبل يدففهء ويذهب البرودة عنه. وقال: الأرض إذا لم تزبل بردت» 
وإن كثر زبلها فوق ما تحتاج إليه احترقت (الفلاحةء ص١١).‏ 

(4) قول يونيوس حرفاً قحرفاً في المقنع» ص111. 


جهع رد ابن حجاج على يونيوس ف المقنع أيضء ص11 


وت 


هزلت ورَقت» وقلّت رُطُوبتهاء وليس لِوَطعِه في الأرض معي إلآ لتقل 
وام والُود خخاصة"؟. 
وينبغي إذا طح ف الأرض أن يُخْلَط معه زيل" معفسن يدفم 


203212 


قال كَسْيئُوس7©: أفضل ما يُرَبّل به البقُول الرّماد لحرارته» وقثله 
الدُود؛ وغير ذلك من حَشَاش الأرض» ثم ذَرْق الَمّام سيليق بما أيضاً ولا 
يُكْثْر منه- وبّعَر الكَنّمء وما سوى ذلك من الأزيال فيستعمل عند 
الاضطرار إليهاء ولا يكون الرَبْلُ رَطْياً فإله يولّد اللَوَام والدُود". 

وقال قوثامي في الفلاحة النبطيّة”": بعر العم وأخفاء البتقسر 
يصلحان للرّرع» وروث التواب للشّجرء وزبل الإنسان للتُعل» ودَرْق 
الام يوافق جميع الأشحارء وإن خلط بالبُذُور» ووْرَعت معه في 


)١(‏ المقبع: فمجراه ججحرى الدواء القتالل للحيوان. 

(5) المقنع: زبل طيب متعفن. 

(”) قول كسينوس باسوس سقط من كتاب المقدع المدشور. 

(4) قال أبو الخير الإشبيلي (كتاب الفلاحة» ص١ :)١‏ الزبل الحديث الرطب تتولد منه دواب 
كثيرة. 

(6) الفلاحة النبطية» 17ب" 

(0) ذرق الحمام يوافق الشحر وينميه ويقويه ويعينه على إنبات الثمر وتكثيره» ويتفسع الأرض 
الضعيفة؛ ويقتل الحشيش» ويطرد الدود والحوام والفعران من الأرض. 


6. 


الكرض اللّديّة المخطامنة!" قم البُدُور جناً. وأمًا في الأرض الحافة فلا فضّل 
فيه. 

وقد تُستَعْمَل رُبُول عند عدم وُبحُود غبرها. ولذلك صفات منها 
ما ذكر ابن بصّال20 وأبو الخير [قالا]: يُجْمَعُ بين تبن بال» وما في قيعان 
ييوت التَبّنَ» وحشيش مُقَطى ويجمع ذلك في حفرة على قثره» ويخلط 


رم 


معه رعاة ا 

وقال أو الخو" وتابث ويلى خلك تراب قليل» وبر الا 
دكار حإن أمكن- أو الماء البارد مراراً إلى أن ينْزل عليه ماء لطر ويُرَشَ 
يضاً بأبوال التاس إن أمكن- ويرك إلى أن عضي نل ملي 
مراركء وَيُقَطّع مراراء ويُتَقَّى مِمّا يخالطه من الحجارة وغيرهاء ويكثر 
تمريكه فذلك أسرع لعفنه وتُضلجف وروج أبخيرة رديئة منه» ويُستعمل 
57 الخَوْلء وهو موافق للشحر وَالخْضَر في جميع الفصولء وهو ألفعٌ 
الزٌيول للشجر والرّيتون. 

قال ابن بصّال: الرّبل المولّف أقوى منه. 


سس سي 
602 اختطامنة: المتحفضة. 

56 اين يصّال: كتاب الفلاحةء صن 4-59ه. وسمّاه: الزيل المضاف. 
و اين بصّال: أي وماد أمكن من رماد الحمامات والأفران وغيرهما. 
32-5 يو اخير الإشبيلي: كتاب الفلاحة» ص١1.‏ 


3-5 قال اين يصّال: إلا أن الزبل المضاف أقوى منه على كل حال. (الفلاحة» ص 007 


هه 


صفة أخرى0": يُخلّط أتواع من الرُبول في حُفرَة» وَيُجْعَل عليها 
رماد©» ويُرْوَى بالماء العذب”"» وَيُقلْبُ مرّات حق يَعْقن. 

وهو زبلٌ جد للرّيتون والطْبّار © وإن أ ضيف إلى وقر© منسه 
ثلاثة أؤقار من الثراب» ولط معأ فذلك جيدٌ للرّرع. 

صفة أخرى: قال ابن بصال0©: يوحذ من الرّبل المضّاف المؤلف 
قدر حمل. 

وقال غيره””: من أي زبل كان جزءاً قذر حمل أو أكثرء 
ويُخلّط معه ثلاثة أمثاله من تراب. 


1١ص هذه الصفة ذكرها ابن بصّال» ص 17ه-ه. وذكرها أيضاً أبو الخير الإشبيلي»‎ 1١ 

(1) أبو الخير: رماد التنائير. المقنع: رماد التتائير أيضاً 

(") أبو الخير: الماء العذب وأبوال الناس. وكذلك هر في المقنع. 

(4) أبو الخير: جيد للزيتون والثمار. والصواب: الضبار: شحر كالبلوط: جزل الخطب» قبلخ 
هو القرظء وقيل: هو العفص. عمدة الطبيب» ص4 84 

() الوقر: الحمل الثقيل. المقدع: كل وقر (وهو تصحيف) الوقر: التقرة في الححر. 

(5) ابن بعثّال: الزبل المولد: يؤخذ حمل من زبل مضاف» ويضاف إليه ثلائة أصال مسن 
التراب. 

7 المقبع» ص .1١‏ 
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قال أبو الخير””: وحرء واحِدٌ من رمادء وحسزء من رمُسل» 
ويُقَطّع”" ويلّط بالتقطيع تَعَمأ ويرك حى بضي عليه حوؤل» ويرَشّ 
مرّات بالماء البارد أو لحار إن لم ينرل عليه الَطَرِ ويقطع مرّات؛ فإنه 
يَنْقَلِسُ زبلاً حيّداًء ويستعمل في كل ما يُحكَاج فيه الرل. 

صفة أخرى: قال ابن بصّال©: يُوْمعَدٌ من دَق الحَمَام حَمْلٌ 
واحدّء ومن الاب عشرون سملاً. 

وقال أبو الخير»: ومن نوى الزيتون حمل واحدء ويُحخْلَط الجميع» 
ويُقَطّع يرارأه فإله ينقلب كله زيْلاً طيا عا نافماً لشجر والحُصرء 
ويستعمل بعد مضي حَول. 

قال قسطوس”*: إِني جرت في الرّبل شياً لم تذكره لبط ولا 
غيرهم؛ وذلك أن أحدتُ من هذه الرُبول المشهورة: وأحْرّقتها بالثّار حتّى 
صارت أريدة» واستعملُها فوحَدثها في ناية الحودة والصيحّة للشجر 
والخم 


.١١ص قول أبي الخير في كتاب الفلاحة» ص١١ والقنع»‎ )١( 

(5) أبو الخير: يفتت. 

(7) اين بصّال» ص51: وهو في المقنع» ص١1‏ وكتاب أبي ألغخيرء ص١1‏ 
(4) قول أبو الخير هذا سقط من النسخة المطيوعة (قاس» /701١هس),‏ 


(ه) قول قسطوس ساقط من كتاب الفلاحة الرومية» ول يذكره ابن ححاج ف المقنع. 


امه 


لي0: يبه أن يكون رما الحمّامات الي تحترق فيها الربول هذه 
الصفة. 

قال ابن بصّال7": قالوا: لا يُستَعْمَلٌ زيل قبل أن يحضي له عام 
غير أن من أحب استعماله قبل تمام العَامء فيجمع من الزّبل ما أحب» 
ويجعله في موضع. ويُسَوَيه فيه ويَطفر في وسطه حُقَراً مفترقة» ويُحَُّقها 
قليلاً؛ يمل في كل حُقْرَة منها من ذَرْق الحمام جزماً على عشرين مسن 
اليل أو أكثر من ذلكء ويُعَطيه بالرّبل» ويتركه كذلك شهراً فإنه ينطح 
حتّى يكون كأنّه من ثلاثة أعوام. 

اود 3 في القصر©» لا مؤفساً مسن أزواث الستّوابم 
وكناسّات0© الذيان وتراباًأسوَدٌ من قيعان لكرَابل» ورماداء وتاي 
[مكان] واحي واسع على الأرض» وَل عليه القيِث على ذلك» ثم مُلّ 


5 


)١(‏ في الأصول المخطية: (لي)» والمقصوه أن هذا التعليق لابن العرام. 

(؟) كتاب الفلاحةء ص07» قال ابن بصّال: من أراد استعجاله قبل تمام العام فلينضحه يزيل 
الجمام. 
وقال: يؤخط زبل الحمام ويطرح فيه عشرون حملاً من تراب» ويترك عاماء فإنه يأي يزبل 
حيد. 

(7).هذا قول ابن العوّام. 

(8) يشير اين العوّام هنا إلى خدمته في قصور المرابطين في الأتدلس دون تعيين. 


(5) الكناسة: القمامة» وابتمع: كناسات. 


(وهو رَطْبٌ من ماء القيْث) بالَسَاجِي!" وثُقَي يما خالطه من حجسارة 

وغير ذلكء وكُوّم أَحْوَاما ودْرسَ بالأقدام تعما"© ويَْدَ ليال في 

رصيق ملك جعزم ونول©: وسار الي كم شرق القضام 

ولونه» يفوحٌ منه رِيْحْةُ وطَرَحْيُةُ في أصُول شجر الرَّيتون: الأصل الكبير 

نحو نصف جَّمْل صغير» والوسط والصغير أقل من ذلك» فرأئِتُ له منفعة 

عظيمة: وبْركّة كثيرة في كثرة حَمُل الرّيتون» 0 ذلك أغراماً كثيرأ 
فَحَمَدْيُهُ وقامً القليل منه مقام الكثير من الزّبل المفر 


ع د ع 


)١(‏ امسحاة: أداة من حديد ويدها من حشب تقطع يما التربة وتفعست وتقشرء واللمسع: 
مساح 
(0) عم اليم ينعم تعماً ونعمة ونعيماً: لان وتضر ورق» وثكُم نعومة: صار ناعما لينا. 


اب: قرأت: نضجت» ومنسه 


0) مدريد: وتثرت» ‏ باريس: وغرهت. المتحف: تمرت. والصواب 
هرئ اللحم هَرءاً وهرءا وهروءا نضح أشد النتضج. 


يكن 


[ال]... رفصل [العاشر] 
[وقت التزبيل] 
وأمّا وَقت التزبيل من الّهْر العربي» 
قال قوثامي في الفلاحة النبطية"': يبغي أن لا [مُسَرْحَنَ] نا 


ولا نحل ولا شجيٌّ ولا شيء من النابت الصّغار في أول يوم من الشتّهر, 
ولا بَعْده إلا أت يجوز القَمَرُ استقبال الشمس'") فإذا جَاوَرَ ذلك فاريسل 
الأرض والَنَابت كلها في نقصان القمر [من الضوء] وذلك من الوم 
السادس عشر من الشهر القَمَري إلى آخره. 

وقيل'”: ريل الكُرُوم في زيادة ضوء القمّرء وذلك من أوّله إلى 
نصفه قيبين تَفْعُةُ لها. ون فَعَلّ ذلك في تقصان ضوكه ل يين نفعْةُ لها. ري 
ليلة امتلاء القَمّر يظهر من القّه والنمر والرّيادة في الحسئْن والنظر في 
لاض ما ينكنء :ولا تفى. 

وأمَا وقت التزبيل من السّئة الشمسيّة فذلك مذكور في فصول 
هذا الكتاب فيما بعد إن شاء الله (تعالى)- في الباب الجامع. 


لالدنا 


.77 الفلاحة التبطية:‎ )١( 

(4) قول قوثامي: والعلة في هذا أن الزبل إذا وقع في الأرض» والقمر زائد في السضوء أنبعست 
الأرض حشائش كثيرة. وإذا كان الضوء ناقصاً لم تنبت الأرض شيئاً من الحشالش. 

رسع هذه أقرال ماسي السوراي في الفلاحة النبطية: :0172 29079 70١1م‏ 


دلت 


سم انيت 


[ال]... (فصل) [الحادي عشر] 
[ما يحتمل الزيل وما لا يحتمله] 

قد تقدّم أنّ من الأشحار والخُضْر ما لا تحتمل اليل ومنها ما 
تحتمله؛ فأمًا ما لا تحتملٌ اليل من الأشجار والخُضَر ولا تحتاج إليه. 

[قال قوثامي] في كباب الفلاحة النبطية0©: أما الأشجار الي لا 
تحعاج إلى تزبيل» ولا إفلاح فاخو والبُدق» والأثُلء والخسرُوب 
الشامي» والبلوط والمّاه بوط والقاره وشجر الخبّسة الخسضراء”" 
والرّيتون اليدَي (وهو اللطيف الخَمْل)©) والورده وما أيه هذه يما 
يت في البراري كثيراً لنفسه» وما لبيعته مّثينة غليظة:؛ ومسا توافقه 
الأرض الخليظة لَه منها حفإتها لا تحتاج إلى تزبيل» وإن زُيّت يبعض 
الأزبال الي ذكرنا كان ذلك ناقعا لهاء وإن م تُرَئل م تحتج إليه؛ لان 
الأرض الب والمتلّة والبيضاء اخُميّة توافق ذلك الشجره ويَقوَى فيهاء 
ولا يحتاج إلى تَعَاهّدٍ وإفلاح» وإن اسيّثْمل التَعَاهُدُ والإفلاحٌ فيها كان 
أصلح لما 


نيفق الفلاحة التبطية: 58. 

(؟) القلاحة النبطية: مثل شجرة إبراهيم وشجرة الحوز والبندق والشريين والأثل واللخور. 
رم اللحبة المخضراء: هي البطم. 

(4) الفلاحة النبطية: اللطاف الخمل. 


ردكت 


قال قوثامي7©: جميع الأشجار الي لها دُهْن لا تحتاج إلى تزبيل» 
وَإِن زيلت تقَعها الزّبل ول يَصيُرْهاء 

وهي تقبل التركيب دون غيرها من الأشجار الي لا تحمل 
لتر" [مش]: 

الرّيحان» والياسمين» والأثرج» والتَارَئي والؤز حوالي يُهلكُها 
الرّبل من الأشجارء وهي كالسُمٌ لها: الستّفرْجل وحب الملوك؛ والتفاح؛ 
والورد» والرّند والصّتؤبرء والّْمْشء وذوات المُّمُوغ”2 كلها يفسدُما 
الزبل. 


(1) لم نعثر على قول قوئامي في الفلاحة النبطية. 
قال ابن -مجاج في المقنع (ص )٠١‏ الأرض السمينة لا تحتاج إلى كثرة زبل. 
وعدد قرثامي الأشحار الى لا تحتاج إلى تزبيل (الفلاحة النبطية: /54؟). 
وقال: الأرض الحرة الصلبة والبيضاء الخْصْيّة... لا تحتاج إلى تعاهد وإفلاح. 
وقالى (ص 07 ): الأرض الطيبة لا نكاد تحتاج إلى تزبيل. 

(1) قال ينبوشاد في الفلاحة النبطية: ©2947 الآس وهو سيد الرياحين ليس يحتاج إلى إفسلاح 
وحدمة إذا كانت أرضه نقية من الدغل والخشيض. 

(5) ذوات الصموغ؛ الترقوق واللوز وعيوت البقر والمخوخ. 
وأما ذوات الأدهان: الزيتون والرند واللبان والضرو. 


وذوات الألبان مثل التين والدفلى. 


1ه 


د 


ومن الْحُضَر والرّياحين الي يفسدها الرّبل: الموزه واَرْةفوش70 
والبنفسّجء والنّْنَعء والرّيحان» والبَامَرُوج©. 

ومن الخْضَ: الفجل» واللّفْت واجَرّر. 

ومن الأشجار الي تحتمل الرُبل: الرَيكُون» والنّينه واللوزء والنّخل» 
والكمثرى» والرمّانء والأَعْتّاب» والفستق» وما أشبهها. 


كنا 


)١(‏ عو مردقوش ومرزبحوش ومردكوش: هو السمسق والعتقر. 


(؟) البادروج: هو الحبق الصعتري ا مسمى شاهسفرم. 


كله 


[الفصل الأول] 
[ف أنواع المياه المستخدمة في السقي] 
"في أنواع المياه المستعملة في سي الأشجار والخْضّرء وما يوافقٌ 
من أنواع مياه كل نوع من أنواع الخْضرء وكيفيّة العَمّل في فتح البعار في 

الونّات؟؛ لسقيها وتَعْديل أرضها لحري اللاء منها وإليهاء وذكر ما يُسعَدَلُ 
به على قرب الماء من وَْه الأرض» وبُعْده عنهاء وما يشبهه ف معنساهء 
وهو لاحق به" 

قال قوثامي في الفلاحة النبطية0©: الماع الخو ب الغمودٌ هو 
الذي يُقَال عليه نه "العذُب" وهو الذي لا يفيه طَْمْ يضاف إليه. 

والعُذُوبة هي الطَّمْمٌ لقني" والماءً الْدُ هو شر الميساه ثم الماء 
المالج الُعَاق9» ثم القابضٌ العَْصء ثم ما غَلَب عليه طَمْمْ بعسض 
الّعَادن0©© 


.41/ قول قوثامي في الفلاحة التبطية:‎ )١( 

م6 الفلاحة التبطية: وقد يخرج عن هذا الطعم العذب النقه إلى طعوم منتلقة بحسب أصسل 
عفرجه من العيون النابع منهاء ومقدار جريه على التراب. 

(مم الفلاحة النبطية: أشر. 

(4) قال هو من الرداءة والضرر أن شاربه لا بروى وبزداد عطشه. 

(ه) القلاحة التبطية: ثم الكبريق» ثم الرصاصي ثم النحاسيء ثم الزاحيء ثم البسورقي» م 
النطروي ثم العفن. 


8 


قال أبو الخير الإشبيلي": الماء سنّة أنواع0©, منها: 
5 4# 2 و 
الماء العذب؛ وهو أنحَفها وَزْناء وأوفقها لتغذية الناس والنبات. 


وماء المطر؛ وهو الماء المبارك» وهو يصلح لسقي ما للف مسن 
النبات؟ مثل: الرّرع والقَطَاني» وجميع الحُضّر الي تقوم على ساق واحدة» 
ما أَملهُ قريب من وجه الأرض» وهو يصلح لسقي أبقال7 الأشحار 


ممه 


وهو يربيها. 
قال ابن بصّال0©: هو أحمد المياه وأقضلهاء يود به جميع النبات 
لعذوبته”' ورطوبته» ويجودٌ به الكُذئي0© والقَطّف0* والباذيحانت وشيهها. 


)١(‏ قول أبي الخير سقط من كتابه (الفلاحة). 

() الأنواع السنة هي: الماء العذب» وماء المطرء وماء الأغارء والماء الزعاق» والماء المرء وصاء 
العيون. وأضاف اين بصال: ماء الآبار. 

(") جمع بقل: يقول» ولم يرد في جمعه: أبقال» ولعلُ اللقصود: أنقال: جمع: تقلة. 

(4) ابن بعّال: كتاب الفلاحةء ص 89. 

(ه) ابن بصال: تعذربته ورطوبه واعتداله. وتقيله الأرض قبولاً حسئأء ويخوص فيها. 

(5) ابن بصّال: الأكرنب والبقل؟ 

() القطف: هو الريمان اليماي المسمى: البقلة الذهبية. 


م8٠.‎ 


وماء الأقار: قال أبو الخير 20 ما 2 ماؤة سية وصّفي» 

الخضر؛ مغز0©: القزعء والباذبجان» » والبصل» 

فيصل لسقي جميع الخضّر؛ مثل”": القَرْع والثوم» والبصل, 

وَالكُرّاثء وجميع أنواع الحُضر البستائيّة» وبعض الرراريع البريّةء مقفل 

الكتان» وجميع أنواع الرراريع العطريّة؛ كالكراوياء والخراف© 
والتُونير"»» وشبهها. 

وهذه الحَُضّر تحناج إلى ماء النهر احتياجاً كثيراً إذا كر عليها 


الرّبل» وكذلك أ كتْرٌ ان لبتم و 0 
فَإِنها تحتاج إلى ماء كثير وَزَيْل وار وهي تود عاء التهر أكثر هما تحود 
بغيره من ألياه. 


قال ابن بصّال0»: مياه الأغار طبائعها عختلفة بالييُوسة والرطوبسة 
والخروشة0©: وهي تذهبُ برطوبة الأرض؛ فتحتاج لذلك اضر 
الضعافٌ الي تُسقى ها إلى الزّبل الكثير. 


)١‏ قول أني الخير ساقط من المنشورة» وهر مضمن في كتاب اين بصّال. 

(5) ابن بضّالء ص84 

() الحرف: هو احب الرشاد. ومنه حرف الما ورقه كالتعتع» يسمى: جرحير الماء (عمدة 
الطبيب» ص5 .)6١‏ 

(4) الشونيز: يسمى الكمون البري وقرحة» وحبة البركة؛ والحبة السوداء, 

(ه) كتاب القلاحة: ص75 


(5) ابن بصّال: الخروشة واللين. 


لخدن 


والماء الزُعَاقَ و1لث0: 

قال ابن بصال”": يَصُلحَان لبعض بقول الجنّات؛ مثل: القراقج© 
والبقلة» والرئلة(»؛ -وهي البَقلّة اليمانية» وهي اليَرْبوز0- والبقلة 
الذهييّة وهي القَطف20 والذيت © وو الإملفنًا 02 وس 
والنْدِيَاء”)؛ والسوْسن البُسْمَانء والملوحية» وشبه ذلك. 


.49  :ةيطبتلا انظر في مضارهما ومنافعهما في الفلاحة‎ )١( 


(؟) قال ابن بصدّال سقط من النسخة المنشورة» وهي مختصر لكتابه الكبير السمى: القصد 
والبيان. 

(0) الفرفج: اسم البقلة الحمقاء أو اليقلة المباركة أو اليقلة اللينة» أو بقلة الزهراء. 

(5) الرجحلة: هي البقلة اليمانية؛ وهي نوع من الحبق تشبه القطف. 

(ه) اليربوز والحربرز: هي البقلة اليمانية. 

() البقلة الذهبية هي الريحان اليماني» والخوشان» وتسمى السرمق أو بقلة الروم. 

(9) الدسيي هو الإسقاناخ الرومي» حلب بزره إلى الأندلس من نستر في المشرق؛ وهي لفظسة 
فارسية أصلها دشي أي صحراوي أو بريء وهو في بعض المراجع الفندباء البري. (انظر: 
عمدة الطبيب» ص 44؟) ورئيس البقول» وقد يسمى اليقلة الذهبية والريمات اليماني 
والقَطّف البري. أو السبانخ. 

(8) الأسفاناخ: هر القطف أو الريحان اليماني. 


(8) هو هندب وهندياء: هو السريس من أنواع البقول وقد تسمى يقلة العصاف وهي أتراع 
كثيرة. انظرها في عمدة الطييب» ص6 21107-81. 


فين 


ويَصلحان أيضاً لسَفْي الكتّانه والقَرْعء والباؤنجانء والحتاى 
وضروب الأحباق» وشبه ذلك. 


وأمًا العيُون العذبة الماء: 


قال أبو الخير الاشبيكي: تصلحُ لسَقي كل ما يُرْرع في المنّات 
غير الذي ذكرنا هن 

قال ابن بصّال0": ماء العيون وماء الآبار يوافقان من الخضّر ما له 
أصل كبير غائر تحت الأرض؛ كاخرّر [والفُجل]”" واللَّقْت الطويل» ولا 
يعم صلاحها إل به [سواء] أكانت أرطلها ثري عاء المطر أم لم تكن. [ولا 
بد له من السفي] بعاء الآبار وماء العيون في شدة البرد» لاير 
[ويُذفعها]© وإذا سقيت هما صَلّحّت. 


والْحُضَّر تناج الماء التّابع في ثلاثة أوقات من السسسّة: في فسصل 
الشعاء» وف وقت الخريف؛ وفي فصل الرّبيع؛ أما في فصل الشتاء 
فيحرك”" الماء التابع الحُضرَ برقته ورطوبته ودفعه إذا سقيت به فإن لم 


(1) هذا القول سقط من كتاب أبي الخير الإشبيلي المنشور. 
(؟) ابن بصّال: الفلاحة ص 0 5. 

(”) سقطت من الأصول الخطية وهي في كتاب ابن بضّال. 

(4) الزيادات كلها من ابن بصّال. 

(ه) ابن بصّال: يكون عند شدة برد الحواء دفياً ليأ يمرك الخضر إذا سقيت في هذا الفصل. 


؟ام 


يكن ذلك فيعَرّض عنه بالرّبل الكنيره وكذلك تملح الخضّر إذا فيا 
به في فصل الخريف”©) وفي فصل الربيع صلاحاً يينا. 

والماء المالح: قال أبو الخير”": هو الذي 
الببحّر ليس يلحا" لمشي شيء من النبات» بل هما مُفسدان لجميع 
الشحر والخُضّر. ّ 

اعرد وأمّا المياه الحديديّة والكبريتية والنُحَاسيّة وشبهها فغير 
موافقة للنبات. وأفضل الياه الماء العَذُب كما تقدّم القول فيه. 


منه الل وماء 
ل 


0000 


)١(‏ ابن بصّال: وق قصل الحر يصلح الخضر بيرده صلاحاً بيناً. 

(؟) قول أبي الخير سقط من كتايه المنشور باسم: كتاب في الفلاحة. 

() ذكر صاحب الفلاحة النبطية طرائق في معالجة الماء المال حى يتحول شبه عذب؛ ويستفاد 
منه في الشرب والسقي. انظر: الفلاحة النبطية:  .5٠‏ 

(4) أضاف قوثامي في الفلاحة النبطية: 8غ الماء العقص القابض» والماء الرصاصي والزاحي* 
والمديديء والكبريي» والماء العفن المنعن» والكدر الغليظ الراكد. 


نن 


[ال]... رفصل [الناي] 
[دلائل قرب الماء وبعده عن الأرض1 

"وممًا يُسَعَدَلُ به على قرب الماء من وَجْه الأرض ويُعْده منها" 

مَنْ أحبّ أن يقح بثرأه قالوا0": يُسْتَدَلُ على ذلك بأنواع مسن 
التّبات» وبلون وَْه الأرض0)©) وبطعمه وبريحه» وغير ذلك ما يذكر بَعْدُ 
(إن شاء الله تعالى). 

قال قوثامي في الفلاحة التبطية”": إن الجبال الي فيها ميا كثيرة 

ام 1 سك هت 
قريبة من وجه مه الأرض يُظْهدُ على ممُلُوحها ئدَاوَة بَينّقه توجَسدُ باللمّس 
باليد» وترَى بالعين» ولاسيّما قي أول ساعة من التّهاره وفي آخحر ساعة 
منه؛ يَظْهرُ على وجه الأرض فها يه عرق وندى» فمين أردت !ل 5 
بذلك» فحْذٌ شيئاً من تراب سحيق فَعبوا به وه حجارة تلك الجبسال» 
وسطح الأرض» وانتظر إلى العشاءء فإن رأيت ذلك الغبار قد تُتدّى» ففي 


)١(‏ هذه أقوال أبي الخير الإشبيلي» صه» واين حجاج ف اللقنع ص. 

() قال قوثامي: ينظر إلى وه الأرض» فإن كانت متقذرة؛ ممتائة» رضراضاء خشنة؛ قحلة 
الوجهء عديمة النبات فهي عدعة لمائية. وإن رأيتموها دسمة التربة» سوداء اللون»ء شديدة 
الغيرة» لزحة» فهي أرض ماء؛ والماء في غورها كثير مكن. (القلاحة النبطية: صر ه). 

() قوله ف الفلاحة النبطية: لاه وذكره أبو الخير الإشبيلي كتاب الفلاحة: 47 

(2) أبو الخير: تغبر به وهادة من حجارة تلك المواضع ضحرة» وينظر إليها بالعشي. (كتساب 
الفلاحةء» ص5 5)- 


اسه 


ذلك اليل ماء قريب من وجه الأرض» وعلى قَثْر كثرة الماء في ذلك 
ابل وقُْبه من ظاهره يكو كثرةٌ التدَى. وإ كان الماء هناك قليلاً أو 
بعيداً كان ذلك التّدَى ضعيفاء فاعلموا هذا. 

وقد يُسعَدَلُ على كون الماء في أَغْرَار الجبال(© بالامنجماع بالأذن 
ريه 

ويُسَدَلٌ على ذلك أيضاً صف تراب وُه الأرض مسن اللاسة 
والخشُونة» وغير ذلك من أُحُواهاء ومِمًا يظهرٌ على وَنْهِها من الدّسُومة 
المعروفة للأرضء أو عَدَمهاء وهو القَشّف0", فاعلموا ذلك. 

وانظروا إلى وَْه الأرضء فإن كانت ايه دسيمَةَ سَرْداء اللونء 
أو شديدة القبْرة: دميمة في الَجَسمّة0) إذا أعّاما أدن ماءى فاعلموا أنّها 
(أرضُ مامح أن الماء في غَوْرهاء وي عُمْقها كثير متمكّر©. 


)١(‏ هذا قرل قرئامي في الفلاحة النبطية: 7ه والفلاحة لأي الخير الإشبيلي» ص537. 
زف الفلاحة النبطية: لأن الماء إذا كان كامناً كان له حفيف ودوي. 

() القظف والقشف: قذارة اللبلد» والمنشونة» والوسخ. 

(4) الفلاحة النبطية: “عينة دسمة أرحة في النجسة. 


(ه) الفلاحة النبطية: ممكن. 


لون 


وإن كانت الأرضئ”" لرحة رعطوّة سَؤْداء دَسِمّة9©)» وإذا عَجَنْتَ 


شيقاً من ثرَآها ولت فيه صَمْفْيّ فهي ريّانة2©7 فيها ماء كثير. وإن 
كانت عََئِييّة فَْلّة الوه عديعة النبات» أو هو قليلٌ فيهاء فاعلموا أنثها 
عدعة اماء جداً. وكذلك إن رأيتم الَدَرَ الممكوّن على وَبْههِا قطعاً 
قطعا"»» وهو ياب فَحْلَّ شدي وسوادٌ وجه الأرض أَصْفَرُ لون مال 
إلى البياض؛ فاقضوا في هذه الأرض على عَدَم الماء منها ألينّة. 

وأمًا الأرض'2” القحلة اليابسة الي يكوت لوث مّدَرِها المتكوّن فيها 
يمتزلة خرف اليابسء فإذا رأيتموها كذلك» فاعلموا أنها عدعة الماء. 

فإن كان لَمّدرها طَنِينٌّ حطنِين9؟ الخَرَفء فهو أوكد الأدلة على 
أنها عدعة النّدَاوة وللاء. 

وأما الاستدلال على ثاب الماء”© ويُمْده بطَهم اراب وريه؛ 
بسْمَرُ ي تلك الأرض حفرة عُمْقَ ذراع» ويؤخد من تراب أسفلها فقحٌ 


(؟) الفلاحة النبطية: /م2. 

(؟) الفلاحة النبطية: سوداء سواد الدسومة. 

(؟) التحف وباريس ومدريد: زيانة (بالزاي). 

(4) الفلاحة التبطية: أن يكون مدرها بمنزلة الخزف اليابس. 
(ه) الفلاحة التبطية: ‏ 29 

(>) للتحف وباريس ومدريد: طين كطين. 


(/م الفلاحة التبطية: 37» وللقنع: 25 وكتاب أبي الخير: 6. 


يفن 


في ماء عَذبِ في إناء نظيف؛ ويّذَاق الما وتُذَاق الثربة» وتُسْتَطْعَمُ؛ فإن 
مرب طَتْمُا » أو ّنم الماء الذي تع فيها إلى مرَارق» فتلك الأرض عليعة 
الماء ألبتة('؟؛ وإن ضَرّب إلى ملوحة حادة0) فهي علعة الماء أيضاء وإن 
ضرب إلى ملوحة خحفيفة”» فهي أقرب إلى الماء قليلاً وإن كان لا طَنْمَ 
له؛ فالماء أقرب من وَسنْه الأرضء وإِنْ كان [يَضطرب] إلى التّقاهةا»» فاماء 
إلى سطحها قريب. 

ويْشَجٌ ذلك اثّراب*» فإذا كان بين الماء» وبين وَجْه الأرض 
أَذْرُعاً يسيرة» ود ريحٌ ذلك الثّراب مثل رائحة التراب الممتتخرج مسن 
السسواقي والأنمار الدّائمة المياه إذا حَفّ ذلك السراب منها. وكذلك 

0 2 4 75 8 

الرائحة الشبيهة”" بالعُقُونة تدل على قرب الماء. والشبيهة برائحة الطخلب 
كذلك. 


)١(‏ الفلاسة النبطية: علهة المائية. 

(؟) الفلاحة النبطية: وإن كان يضرب إلى عفونة أو ملوحة حادة فهي عليعة الماء. 
() الفلاحة النبطية: خفيفة عذية؟؟ 

() للاء التفه: الذي ليس له طعم. 

زه الفلاحة النبطية: 51. 

(5) الفلاحة النبطية: الماء في غور الأرض. 


(/) الفلاحة النبطية: الي تضرب إلى العفونة. 


لفائت 


ومن كتاب الفلاحة التبطية؛ وكتاب الفلاحة لابن بسضّال» 
وكتاب الفلاحة لأبي الخير الإشبيلي» قالوا0©: دل أيضاً على ع 
إلماء في الأرض السسّلة أن ثبت فيها شجر المتّزو والبُطُم والتليسق» 

والعَؤْسجء والصّغتّر؛ قال ابن بال عر نا بسي اي وف 
الفلاحة النبطية©: العَوْسّحٍ الصغير خاصّة من نوعه هو الذي يدل على 
الما لأن العوسج الكبير يشتُ في الأرض القَمْئْمَة البعيدة الماء؛ والسوع 
الصغير اللطيف منه ينبت في الأرض التِّيّة الي في سطحها الماء» 


)0١(‏ القلاحة النبطية: ‏ 205 وابن بصكال: هلال وأبو الخخير: هن 91-؟4, الفلاحة النبطية: 
المنابت الي يستدل يما على الماء القريب: الخريق والز له ونسان الكلبء والخمساض 
والعوسج ولسان الثورء والبردي» والحبق البري» والقصبء والقراص» والثيل: واكايل 
املك وعنب الحية وعدب التعلب. 
وقال أبو الخير: العليق والسعدواليردي والديس (السمار) ولسان الثور والغبيراء» وكزيرة 
افر 
وقال ابن بصّال: البطم والعليق والبردي والسعدء والخماض والعرسج السصغيرء ومسو 
الحلب» ولسات الثورء وكزبرة البئرء والبابرنج وإكليل الملوك والضومران والدوم. 

(؟) ابن بصصّال» ص97/6» قال: العوسج الصغير وهو الخلب. 

(م) الحلب: نوع من العوسج: له وصف فيا كتاب النيات لأني حنيفسة» ص4 2٠١‏ وعمسدة 
الطبيب» ص8 7١‏ 

(ع) الفلاحة التبطية: ‏ 55. 


(0) أضاف قسطوس في الفلاحة الرومية» ص177: الخاج والثيل والسوس والقصب. 
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والطرفاء””". والبَرْدِي» والسّمّاق» والخمّاض), ولسان الخَمَّل؛ 
وهو ينبت في المواضع الرّطبة بالماء» وفي السبّاخَ والآجام. 
0 لمعت نام 5-2 
ولسان الثور”» والفؤدنجَات”) واليَابؤنج» والخطمي©) ار 
البغر”” (وهي البَرُشاوشان): والايْس* والسسفدى و20 


)١(‏ الطرفاء: هو شحر الأثل» وثمره: جوز الطرفاءء أو عفص الطرفاء. 

(1) الحماض أنواع كثيرة» وغالباً ما يطلق على البقلة الخراسائية ومته: حماض الأسده والبقره 
والبرء والبهائم؛ والسواقي» وحماض الماء. 

(5) لسان الحمل: ب 


الصابون. 


(4) لسات الثور هو الحمحم ويطلق عليه أيضاً: ذنب القط ومفرح. 


يسمى أيضاً: ذلب الثعلب؛ وآذان الحدي» ونسان الكلب. وهو ورق 


(5) هو فودنج وفوتنج: حبق الماى والتعنع البري» والضومران. 

(5) الخطمي: نبت الغسول» ويسمى: الغسل أو الخبازى البري أو العضرس. 

(7) هي بالفارسية برشاوشان» يستدل به على قرب للاء ويسميه العرب: شعر ابخبار وشسعر 
الحن (الفلاحة النبطية: ‏ 50). 
وقيل: هو بالفارسية برسياوشان ومعناه: دواء الصدر. ويسمى: شعر الكلاب؛ وشيعر 
الغرل؛ وشعر الحن» وكريرة البير. 

(8) الديس؛ هو السمار الذي تصنع منه الخصر. 

(5) السّعد والسعدى هو الخلنجات اليري أو ريحان القصارى. 


)٠١(‏ الثيل: كل فيات لا ساق له وخصوا به النجيل أو بحم الصليب. 


رن 


د 


الملك0©: والمِروّع» والصّوْمران”* والأسّل”, والختارَى9» 
وَالَندهُوقا"؛ وهو يتب في روج والقَتطُوريسون السصغير”» و 
للم الصخير”» فهذه وشبهها تيت في المواضع الرطبة القليلة الماء؛ وقوّثها 
وكثرة وَرقهاء وأغصانما وعروقهاء ودوام حُضْرتما يدل على كثرة الماء في 
باطن الأرض الي تنبْتُ فيهاء وعلى قرب وبالصّد. ويدل على قرب اللساء 
وعُذُربته القَمتب00 و0 


)١(‏ إكليل الملك: هو التفل. 

(؟) الضومرات والضيمرات: الد النعنع البري أو حيق الماء. 

() الأسل: هو سمار الحصر وهو نوع من الديس. 

(4) الخبازى: البقلة اليهودية. 

(0) هو هندقوقى وحندقوق وحندقوقاء بستاني: هو النفل ولوطس» وهو الحباقا عد أهسل 
الخيرة. عمدة الطبيب» ص 29797 والنيات لأبي حنيفةء ص178. 

(*) قتطريون صغير: هو الطرطر وفصة الحية والمرارة. وهو أيضاً: قنطوريون أي عشبة المرارة» 
وهي المعروفة بالشيرق. أما القنطوريون الكبير فهو فول الحمام؛ انظر تفصيلات ذلك في 
عمدة الطبيبه 585-385. 3 

7 حب الزلح: هو حب العزيز (لأن فرعون كان مغرماً يهم وهو أيضاً قلفل السودان. 

كك القصب يسمى بالنبطية (زالا). الفلاحة التيطية: ‏ 59. 


(6) الثيل: هو التجيل أو بحم الصليب» ويسمى بالنبطية (إثيالا) الفلاحة النبطية: 5٠‏ 


م١‎ 


وفي الفلاحة التبطية”": وتَسْكُنُ عَرُوق هذه المنابت في الأرض 
جذاء وبأصئلها في الأرض» ولاسيّما في فصل الصيف والخريف [وهفا] 
ل 
يدل على كثرة الماء قي باطن تلك الأرض. 


وقال في الفلاحة النبطية؛ وف غيرها": 


وما يستدل به أيضاً على قرب الما ويُغْرّف به طعمه: أن تحفرٌ في 
الأرض سولاسيما الي تنبت تلك المنايت المذاكورة أولاً- حفرَةٌ علق 
ثلاثة أذْرْعٍ أو نُحُوَهاء ويؤخذ إناء من حّاس”" أو رصاص شسيه 


الطّميّت” أو المتّطل الكبير قَدْر ما يَسَّعُ عشرة أرطال أو نحوهاء وقل: 


)١(‏ الفلاحة النبطية: 58-51. قال: انظر إلى وشوج عروق النبت ف الأرض» فإن كانت 
متمكنة جداً قد ضريت العروق إلى غور كثير في الأرض» فلم ماء قريب في بساطن 
الأرض. وإذا ابسطت العروق على وجه الأرض في الشتاء والرييع» قاعلم أنه تتبيت مسن 
ماء الغمام, 

(؟) هذه الطريقة موصرفة في الفلاحة النبطية: 57 وابن بمكال» ص 119/5 والفلاحة الرومية: 
94و والمقنع: لاسء وكتاب أي لخي صلاحم. 

() سمى قوثامي هذه الآلة (مراا) وقالى هي على هيئة المحجمة تصنع من الأسرب أو التحاس 

أو الختزرف كهيئة نصف دائرة. 

الرومية: قدر من صفر أر بستوقة. ابن بصّال: كورة حوفة من نحاس. 

المقنع وأبو الثير: نصف كورة يحوفة من نحاس أو رصاص أو خزف. 


(4) هو طشت وطست وتشت. 


نت 


بي 


ُ 


من فيتّار. وفي الفلاحة التبطية”": ولِيكُنْ الإناء نصف كُرةٍ قار ما يمُسع 
من الماء؛ سبعة أرطال إلى واحدٍ وعشرين رطلة". 

قالوا: توحذ قطعةٌ من صوف أبيضء وتُفْسَل نُعَماً حى لا يكون 
فيها طعُمْ لشيء» ثم تيب ونُنَشَفْء وبُرْبطٌ مخيط في وسط ذلك الإناء 
وق جوانبه من داعله» ولا يُسَنُ ذلك المُوف الأرض إذا كفا الإناء على 
وجهه. 

وقيل”": يُدْمَنْ الإناء من داخله بقِيْر مُذَابِ أو يشحم أو بِدْهْن - 
ولاسبّما إن كان من قبسّار- فيدهن بذلك (ولا بن قالوا: فإذا غابت 


الشمس كَيكْهَا ذلك الإناء على قَمِهِ من أسْفّلَ تلك الخُقرَة» معطم 


.51" القلاحة النبطية:‎ )١( 
5-0 (؟) !ين يصّال: تسع تسعة عشر رطلاً أو‎ 
الفلاحة التبطية: يجعل ني قعرها قطع شمع عذاب.‎ 
أبن ال يطلى داعلها بالشمع المذاب والزغت.‎ 
الرومية: مع مذاب.‎ 
المقنع؛ مع أو زفت.‎ 
أبو الخير: بالشمع المذاب والزف,‎ 


المسعودي: تطلى جوائب الكرة مموم مذاب (شحم) أو بشمع مذاب (مسروج السذهب: 
ارم 


قفدت 


بحشيشٍ رطب وثراب قدر فراع. وقيل: تُعَطَى بالتراب حي تُمْتلئ 
الحفرة. 
قالوا0©: فإذا كات من الغد قبل طلوع الشمس”" يُرَالُ جميعٌ ما 
عطي به ذلك الإنا ويُنْظَمُ إلى ذلك المتُوف؛ فإن كان في ذلك الوْضع 
ما قريب فيحد ذلك المُوف قد استلقعَ منه(, وإن كان الماء فيه 
متوسّّطا فتجد الصوف قد تندّى وتَرَطّس» وإن لم يكن كذلك فا ماء في 
ذلك الموضع بعيدء وإن وَحَذتَُ جاقاً فليس هناك ماءء أو قد حال دونه 
حَجرٌ صَلْد. ومع كثرة الماء في ذلك الموضع قد توجحد جبّاب7© من لاع 
وقد يلق بالماء [رائحة] أو يُذَاق ذلك الما فطعم ماء ذلك الموضع مل 
طعمه أو قريب منه (إن شاء الله تعالى). 


(1) المقنع» ص8. 
(7) يفعل ذلك قبل غيبرية الشمس (لمقنعم» ص8). 
(0) تخرج قبل طلوع الشمسء القلاحة النبطية: 57 والفلاحة الرومية: 2184 وللقدع: 4 
وابن بصّال: 3075 وكتاب أي الخير: 4. 
(4) الفلاحة النبطية: تحد الصوفة مبتلة قد عرقت وترطبت وابتلت. 
الرومية: وحدت تلك الصوفة قد امتلات ماء. 
ابن بصّال: فإت كان الصوف قد ابتل بالماء والإناء كذلك. 
أبن ححاج وأبو الخير: فتجد الصوقة بملوءة والإناء كذلك. 
(0) الحياب: طرائق على وحه الماء وفقاقيع. 
والجب: البئر الواسعة» والجمع: جياب» وهو المقصود. 


ان 


قال ابن بصّال"©: قد حَرَيناه وَاْتَبرْناه فوجّدناه على حسب ما 
ذكروه. 

وقال ابن بصّال0": وما وجَذناه”" أيضاً في معرفة ماء البثر قبل 
أن يُفتَح؛ أن يُخْمَر في ذلك الموضع الذي يراد فتح البثر فيه حفرة عميقة 
قَذْر ذراع. ويؤخذ من تراب أسفلها قطعة» وجل في صخقة© حلقب600 
حديدة. ويُلقَى عليها من الماء العَذب الحلو؛ مثل: ماء المطر» وشبهه أو 
[ماء] بعارء ويْحَلَّ فيه الثُراب ويرك إلى اعد ويُدَاق ذلك الماء؛ فإن كان 
عذباً فماء ذلك الموضع عدب وإن كان على غير ذلك فماء ذلك الموضع 
على حسب ما تجد من طعم ذلك الماء. 


لاا 


)١(‏ أبن بصّال: 2075 قال: هذا ما جربه صاحب النسخة واختيره فوجحده كما وصف. 
(؟) ابن بضّال: 5لا 

() قال ابن بصمّال: وبما جربته أيضاً في معرفة طعم الماء. 

(5) ابن بصّال: في صحيقة (تصحيف). 


(ه) الجنتم: الخخرف الأسود, وقيل: الجرة النضراء؛ وأصلها؛ شحرة الحنظل. 


ناركن 


[ال]... (فصل) [العالث] 
[في فعح الآبار] 
وأمًا فيح الآبار في اجّات27©, وفي الليار: 
قال أبو الخير الإشبيلي": البئر المستديرة الأسفلء المستطيلة الفم 
تُْرّف بدالعربي)*"» والمستطلية الفم والأسفل معاً غرف بب(الفارسي). 
وقد تكون البثر المستديرة الأسفل أكثر ماءً مسن المسستطيلة إذا 
كانت استدارتها على قدر تلك الاستطالة؛ لأنها تكون أُوْسّعَ فناء. 
قال قوثامي في الفلاحة النبطيّة©): إذا حَفْرْت البعسر» فرأيت 
الأرض صُلْبّة فُوَسّع استدارة البثر أكثر من المعهود» وإن كانت رعخْسوّة 
فصَيّقهاء فإذا تَبَعَ لماء فيؤخذ منه في ُو ويُذَاق؛ فإن كان حُلُواًفَمَاتَى 
في العَمّلء وإن كان مُتَثيّر الطفم» يُشْمَك عن العمل قليلل ثم يُذَاق مرة 
أُختْرَى: فإن كان على الحقيقة متغيراً إلى الأُوحة فيسْكَمَرٌ بالمل» ولا 


(1) ابن بصّال ص40 9 والفلاحة النبطية: 7 
(؟) هذا النص مقط من كتاب الفلاحة لأبي الخير الإشبيلي. 
() اليكر مونثة» وكان يتيغي له القول: تعرف بالبثر العربية» لكنه ‏ اعتمد الاسم المعصروف 


(2) الفلاحة التبطية: +/. 


باه 


بأس» فإن كان فيه مَرَارة أو رَغَارَة2'0 َُطَى البعر إلى الكّدء ثم يعاد إلى 
البغره ويُكَمّم العَمَّل. 


قال أبو الخير الإشبيلي”: البعر العميقة تَدَكَحُ فيها قلحا كيرا 
لتكون مَانيئهًا90 كذلك. فإن كان عمق البكر نحو حمس قامات)؟ 
فليكُن طول فم البعر نحو سئّة عشر يبرا ليدخْل في الطَى من ذلك نحو 
ذراعين» ويبقى فيها نحو تسعة أشبَار وإن كان العُمْقُ أكثر فاعْمّل قم 
البثر أكبر لتكون ساني أكبر ويكون قطن دَوْرها"© نحو اث عشر شياً. 

وفي "الفلاحة النبطية"©: إن ظَهّر للحفار أن البعرّ عيونما قليلة» 
وأنْ ماءها نَرْرٌ فإن أرَدْت تكثير مائهاء كَعَمِّقَ حَفْرَهَا فضل تعميق» 
واحتهد ف ذلك غاية ما تقدّم عليه» فإن أَرَدْتَ أن تكثر ماءها تعَماء 


)١(‏ الفلاحة التبطية: إن كان فيه زعارة أو مرارة فينبغي أن يكفرا عن العمل ويغطوا البفسرء 
ويتصرفوا عتها إلى الغد» ويعطل العمل في البئر إذا كان لها بخار حبيث السريح ودهان 
غريب قاتل. 

(؟) قول أبي الخير ليس في كتابه المدشور. 

(7) السائية: الناقة الي تسنو الماء من البعار بالخبال والبكرات والدلاء. 

(4) المتحف وباريس ومدريد: حمس قيام (أي قامات) وهذا جمع على غير قياس قامة 
الإنسان: طول وجمعها قِيّمٍ وقامات. 

(5) الدائرة: خشبة تركز وسط الكدس تدور بما البقرة أو الناقة» قطر دورها؛ أي قطر دائرنها. 
دار دوراً ودوراتاً: طاف حول الشيء. 


(5) الفلاحة البطية: 5لا. 


الات 


فاق بعراً أخرى إلى جانبها غير مّصلة بها حى تصل إلى الماك وتعٌمّقها 
أقل من عُمّْى تلك الأولى قليلاٌ بذراع ونصّف» ثم تحفر بثراً أخرى غسير 
ملاصقةٍ لليير الأخرى: يكون عمقها سعد الوصول إلى الماء- أقلّ مسن 
عمق الأخرى بذراع؛ ثم تحفر كذلك إلى تمام أربعة آبارء تكون الأولى 
أعمق من كل واحدة منهاء ثم نقذ الأربعة آبار إلى الأولى في أسفلهاء رفي 
قُغْر كل واحدة منهاء لتكون الأولى أَمَ) لها لتجمع مياه جميعها فيهاء فإنّه 
إذا اجتمع ماء الأربعة آبار في الأمّ كبر ماؤها وتضّاعف. 

وقال ابن بصّال0": إذا كان العِرْقّ الذي يَنْبْعْ منه الماء في البعر 
حَصَّىء كان ماؤها مَيْناً كثيراء وإن كان رَمْلاً كان دون ذلك في لقره 
وإن كان [العرْق] جَدِنَ© لم يخرج منه المامُ إل رَغلحاً. ويمّا يزيد في 
كثرة الماء في الينابيع الظّاهرة””» وهو يلح أن يُمْمَلَ للآبار إذا قل 


)١( ٠‏ قرل اين بصّال في كتايه ص الل اال, 


قال: العيون الي تتفسمّر على وجه الأرض إِنّما هي عروق من حصى أو رمل تندفع مسن 
نحت الأرض. 
(؟) ابن بصّال: إذا كان العرقٌ كدَاناً (رهو تصحيف). 
الكدان: حبل يُشَدَ في عروة وسط الدلو لكلا تضطرب الدلو في أرجاء البثر. 
والصّواب ركدنا كين يكدن كدَنا: 52 واشتدٌ» فهو 55 


(*) هذه الفقرة في الفلاحة النبطية» ص١7.‏ 


0 


ماؤهاء أن يُوْحَدَ ذَ موك ملح عَذْبِ عَيْلدُ ويخلط عتله من الرّمل 
المأعوذ من هر جار ويُنَكم" تحت العَمَر والنُجوم ليل ثم يوذ مسن 
القد فيدر في أصل الينبوع؛ أو يْقَى في البهر في كل بوم سبع حياس 
بِوِلّء الكفّ الى وما حَمَلْتْ فقط نه عند استكمال ذلك يتيّن من 
زيادة الماء شيء كثيرٌ. 

ومن غيرها”: إذا أَرَدْتَ زيادة الحَفر في البعر لتَعْزِير الماء فيهاء 
دك ادس بلي لزن المياه في (شتدي)”* وفي أكتوير قبل نسزول 
المطرء وليكن ذلك من الشّهر القَمّري في اليوم السابع منهء وفي الحسادي 
والعشرين» والثاني والعشرين منه. 

قال ابن بصّال0©, وغيره: يُقْصّدُ أن تير البعر في أرفع مكالو من 
لمن وف قله وأفريه من باهاء وفي وسطها إن أمكنَ. 


رن الكرك: طاس يشرب يه أعلاه ضيّق ووسطه واسع وهو مكيال يسع صاعا ربصف 70 
عند الْتَسّاحِين: الوشيعة. 

(؟) يُنَجّم: يوضح قبالة النجوم يرعاها ويسهر معها. 

وم الخكاد العراب اشر حُتَى التراب حَياً وى : ثفال» الخثية: قطعة من اراب الَو 

(4) أي من غير الفلاحة النبطية: ولم مدها في كتب الفلاحة الأخخرى. 

(ه) شتير: هو شهر أياول. 


(0 ابن بضّال» ص4 /19. 


656٠ 


ويقصدُ أن يكون في أرفع موضع مِنْهَاهِ ليصل الماء منه إلى كل 
موضع منهاء وكونه يَقَرَبُِ من باها ليَقُرْبَ الدحول منه إليهاء وليكن فتح 
البعر في 0 وق شتدي ”© وف أكتوير. 

وانظر إلة ما يقرب من ذلك الموضع من الآبارء وصفة ترايمساء 
وعْمّقهاء وكثرة مائهاء واستدلل به وإذا وَصّلَ الَقَارون إلى الماء قن 
وَيُتَمَادَى بالحقر إلى أن يكون انا ولي فإن وُحدَ في أسفل البعر تربة 
قويّة صفراء عقليلة النَدّاوة مائلة إلى البياض قلياٌ أو بيضاء مائلة إلى 
الصفراء» وهذه تُسَمّى9: "الطفَال" فإِنّ ماءها يكون قليلد وكذلك إن 
كانت التربة أسفل البعر مكدية1© أو حجراً يشم الما من جوانبه فسلا 
يعتَدُ به» فاحْفِنْ حى تسر الطَبّق© الذي [ِيُحْفِي] عيون الماء» فتصل إلى 
الماء المجين على الخصى. ّْ 


)١( '‏ ابن بصّال ص6١‏ 


(5) ابن بصّال: أغشت» أبو الخير: غشت» وهو شهر آب. 

(7) شتعير: شهر أيلول. 

(4) التربة الِطْبَال (في الأصول الخطية جميعاً)» ولعلها مصحّفة عن كلمة "الِطقَال" الي فيها 
طينٌ طَفْل: وهو الأصفر. وهذا ما نرجّحه. 

(ه) الأرض للْكدنة: الصّلبة الشديدة كأها الكذان وهو الحبل المشدود المفتول, 


(5) الطّيق هنا: طبقة من الصخخر تخفي الماء تحتها 


6١ 


وفي الفلاحة النبطية”": إن طَهّر في البعر حَجَرٌ يَفُوق الَف 
ع حرارتها ودّخَانا. 
قال أبو الخير الإشبيلي'": وثيَادرْ بطي الببر في الأرض الرّحوةء 
وإن احتاجحت البثر إلى تابوت”"» فيكون طوله نحو عشرين شبراء وعرضه 
نو اثني عشر شبرأء وأصغر التوابيت يكون طوله نحو اثني غشر شرا 
وعرضه نحو حمسة أشبار ونصف شير. 
وف الفلاحة الِطيّة»: إن نكم أن يكرن في ابعر البُحَارٌ 
المؤذي المانغ من دُخُونا لعَمَلٍ يُْمَلٌ فيهاء فيعرف ذلك بأن تُوْقَد شَمْعَة 
ويُدَلى فيهاء فإن لم تَنطفى» فمي م سليمة من الْبخَار الذي فإن 
الْطفأت» [فينبغي أن] يُخْرَجَ البُخار منهاء باتّويح فيها بالأكسية 
وَشْبْهُهَاء وذلك معلوة وصفْيهُ أن يُدلّي فيها رجُلٌ واد كسَاءً كبوا 
مربوطا بحبل يُحرّكُةٌ بسرعة» ويُطلعه من فَمهاء ويُزله بسرعة إلى أسفلهاء 
رّرُ ذلك مرّات. وإن كانت البثر واسعة» فيعمل ذلك رجال بأكسياتع 


)1١(‏ الفلاحة التبطية: #لا. 
(1) ليس في كتاب الفلاحة المنشور. 


(م اكابوت الموصوف هنا: ُقْرَة قي الصخر تحفظ الماء المسترج من اليعرء وَيُصّبّ فيها امام 
فتشرب منه الحيوانات أو يتقل الماء منه في قنوات إلى الأشجار. 


(4؟) الفلاحة النبطية: الل “*الا. 


(ه) البعر مؤنثة؛ ووردت ف النسخ الخطية مذكرة» فقال: دحموله يعمل فيه- تتدلى فيه... 


حك 


وشِيْهها على حستب سعته؛ ثم تمتحنُ بالشمعة» فإن لم تنطفئ فقد زال 
ذلك البخار الرّديء. 

أو تُعْمّل حُرَمٌ من قصسّب20 وشبهه على قَدْرِ معَةِ قنَاء البعر وُدلَى 
حال إلى قَمْر البعر بأيدي رجالء» ويحرّكوفا ويَطْلعُون يمسا إلى فمهساء 
ويترلون بها بسرعة إلى أسفلهاء ويكرّرون حركتسها مسن الصّعود إلى 
الترول» ومن التُرول إلى الصعوده ثم يُنِْلونها في قعرها قليلاًء ثم يرفعوففا 
بسرعة: ويئرلونها كأنّهمٍ يريدون دقّ شيء في أسفلهاء فإنّ بهذا العَمَسل 
يخرج البخار الرّديء من البثر. 

أو يقوم على رأس البعر؟ عشرة رجال أو أكثر ,كقدار ما يسم 
حَوْرُعَا [وئي أيديهم مراوح من مخوص كيار ثم يُررُحون البعسر ترويحاً 
شديداء فإن ذلك يُحَقْف البخار» أو 3 ع لاء]" بأيديهم أواني مملوءة 
عاء يارد يَسَعُ كل إناء منها نحو عشرة أرطال9» ثم يَصَبُونه كُلّهم معاً في 
حين واحل من الأوني» يوه بالترُويح””© ها ذكرنا ونه إن ذلك 
البخار يخرّجٌ منها (إن شاء الله تعالى). 


.0/6 الفلاحة النبطية:‎ )1١( 

(؟) القلاحة النبطية: +/إ, 

() هذا النص سقط من التسخ الخطيةء وَتَمّمْنَا السياق من الفلاحة التبطية. 
(4) الفلاحة التبطية: إلى سبعة» وليكن الماء ميرد بالتلْج أر بالفواء. 

(ه) الفلاحة التبطية: الترويح بالمراوح أو الترويح بالأكسية. 


تدان 


وقيل: : يُصسَبُ فيها ماء ساعن شديد السّحُونة0©) ويُعَطَّى قَمُهَا في 
ذلك الوقت بثوب كثيفي ثم يرال عنهاء فيخخرج البُخَار منها (إن شاء الله 
تعالى). 

وقيل”: يُحْعَلٌ في آنية تي( ان 0 0 فيها 00 فإذا 
دخن يُدْحَل في ال لبعر ذلك الشّعَان» ويُخْرج» يعاد 1-6 ذلك مرّات» 
فإ البخباز [لديي] يخرج معه (إن شاء الله تعالى). 

قال أبو الخير الإشبيلي”©: وَلْيَكُن في القامة من حَبْل السسّانية 
خمسة قوّاديس2؟ أو نحوها. 

وقال: مُلّما رت الأمقاط ف القَلْك”" الصغير الذي يدير 
السّانية م كبر الفلك الكبير» جاءت السّانية أحفَ وأسهل. 


)١(‏ المتحفى وباريس ومدريد: شديد السحانة. 

(؟) الفلاحة النبطية: 196لا 

””) الفلاحة النبطية: مَجَامر... وتدمّن بعيدان المتدباء وا فس والبقلة اللينة وقشور البطيخ. 

22 ارب وكين 

() المتحف وباريس ومدريد: ناراً. 

(ه) قول أبي الخير الإشبيلي ذكره ابن بصّال في كتابه» ص 109-1196 

(0) القادوس: وعاء حَرَق كاليئة تنتظم القواديس في سلسلة تديرها النساعورة 
فتغرف الماء من البئر وتصعد به إلى سطح المزرعة. 


() أصل الفلكة القطعة المستديرة من المنشب أو الحديد يثيت فيها عوه الِمْزّل أو عمسود 


أو السسانية 


السانية, 


كن 


200110 


وطول الَجْرَة(' يسهل به [عَمَل] السّانية» ولا ضَيْر إن كانت من 
ثلانين شيراً أو نحوها. 

ومما تسشهل به السّائية أن يُقْطَّع ما فوق نَقْبِ الجر من السهم 
القائم. 

فل السانية أيضاً أن تكون الدائرة الحاملة للقوَّاديس مسن 
شب رزين» أن مُعْمَل غليظة جداً حي تكون ثقيلةً تعَمأء وتكون أغلظ 
زوق من للختاد فيهاء فإنما بذلك تخفّ السانية. 

ا إن مما نَع من من انفتال السسّؤكرَة0" بالقرَاديس في ماء اللبعسر 
أن يقب في أسفل كل قادوس من قواديس السانية ثب صخي فلا تتفل 
000 تلم من أن يكْسرّ بعضها بعضاً عند ذللك» 
أو تُككْسْرَ بعلَىّ البثر إذا وقفت السانية تَفَرّغت القواديس» وطال عُمْر 
اخَيْل لذلك (إن شاء الله تعالى). 


ع عد 


وهنا يربط يما خرزات من حديد ليكون حري الأب فيها سريعاء ولط ولط 


حشية عريضة تدور في لولب البَكَرّة. 
زج اخخّرة: القائم الذي فيه المغازل القاكمة 
؟) الساقُور: الحديدة الى تربط يما الخبال والقواديس» وجمعها متواقير. ومّاها هنا الؤلسف: 


0 


دن 


[ال]... (فصل) [الرابع] 
[تعديل الأرض ووزفا ليجري اماء فيها] 

وما كيفيّة العمل في وزن”" الأرض بالآلة التي سمى: 
"الَرْجيْقل”"2 وبغيرها [لتعديلها ليَجْر] الماء عليها. 

قال أبو الخير الإشبيلي”": هذه الآلةٌ معلومة» وصيقة وز الأرض 
بها لتعديلها؛ أن تأخذ ثلاث عِصيٌ أو أربعة متساويات الطُوّل» وتقسيم 
كل واحدةٍ منها قياماً مُْتوياً على لوح لتكون على خطوط متسساوية» 
ولتكّن كُلّها مع قواعدها مستوية الطول» ولا يد [أن] تُقِيمَ الواحدة مسن 
على استقامة دون تحريف على فم اليعر حإن كان سقي الماء من البئر دون 
صيؤريج!©: أو عند بكار" الصّهْريج إن كان السسّفَىُ منه. وتقيم [العَضا] 


)١(‏ وَرّْن الأرض: ميزانها وتسريتها بالآلة,. 

)ابن بعال (صء 55 ): المرحيقل هو ميزان الماء» تُعَدَل الأرض ووزن بعيزان الماء» بحيسث 
تسوىء ويوخطذ التراب من اللكان المرتفع ويوضع في المكان للدخفض. 
واسم ميزات الماء المرحيقل بالإسبانية القدعة: أعدوفط هط - آله 
وهو قي اللغة السريانية "كنافرة" قال قرثامي (صء ١ه‏ الآلة كنافرا تعمل من السَيّه (الحاس) 
توزن بما الأرض من علوَ موضع منها إلى أدن موضع: حن تر القناة على استواء, 

(5) بعض قوله في قلاحة ابن بصّال ص6 0. 

(5) الصّهريج: حوض الماء يوضع عند قم البثر, 

(ه) البككار: جمع بَكرةء وهى بكرة السانية الي تسنو الماء من البثر. 


يدان 


الثانية أمامها على بُمْدٍ منهاء والثالثة كذلك؛ والرايعة في آخر القَنَاء الذي 
تريد يديل فم البثر أو بكار المتهريج إليه. 

وليكن البُمْد بين تلك العصي مُتُسَاويً يقل قواعدها بالمحارة 
وشِيْهها لكلا تميل أو تسنقط. ثم تمد على رؤوسها من الأولى إلى الأخيرة 
شريطا رقيقاً مشدوداً نما ثم تُعلّق تلك الآلة من ذلك الشتريط فيها بين 
القاكمين الأَولِين» وتتظد إلى الال التصاصيّة فإن وقّعَت على المخط الذي 
يُقَسِمٌ تلك الآلة نصفين؛ فذلك القَئَاء الذي بين القائمين الأولين 
مستويا؟ وإن مال عنه إلى جهّة إحدى القائمتين؟ ففي تلك الجهة هو 
الانخفاض؛ وف الأحرى هو الارتفاع؛ فيُعَدّلَ بأن 00 
الأعلى؛ وَيعَلُ في [المكان] الأحفض؛ حي يَسْتَوياء ويقع خيط الثقا 
على الخ الذي في وَسّط تلك الآلة. 

وكذلك يُعْملُ فيما بين كل قائمتين منهماء فإذا اسسستوت تلسلك 
الأرض إلى آحرها يهذا الوَّرْن» فتقصيد أن يكونّ الطرف الذي يُحْمَلٌ إليه 
الماء أحفض من الأعلى الذي عند فم البعر أو البكارة *», وأقل ذلك عرض 


إصْبّع في مسافة مائة ؤراع. 


)١(‏ المدحف وباريس ومدريد: مستوي. 
(؟) البكار: جمع البْكرَة؛ وهي خشبة مستديرة في حرقها مِحْوَر تدور عليه أو اسطوانة مسن 


شب أو حديد يدور فيها حبل لإخراج الماء. 


مه 


ذكر هذا القَذْر "أفليمون””" في كتابه في "قود المياه". 
وتورّن الأرض أيضاً بذلك» وتُسَوّى "بالأصصطُ لاب" وذلك أن 
الأصطرلاب» وليكن شطة"" إلى فوق» والثقيان اللذان في طرفو أحد 


عسي 


من جهة فم البعر أو يكار الصتهريج والآخخر من اللجهة الي يُرَادُ يضي الماء 


عليها. 

ويوعد لوحٌ أو عُودٌ مُربّع» ويُعْمّل في أحد ترابيعم دوائر كبار 
متصلة على كَدْرِ واحلٍ من أعلاه إلى أُسْقَلهء ويُصتَحٌ كل واحد منها 
مُخَالِقاً للذي يليه» أو يُعْمل فيه علامات عنتلفات منْ أي شيء كُيسسيرٌ 


وَلتَكُنْ ظاهرةً لتُرى من البُعْد. 


)١(‏ هو أقليمون البيزنطي صاحب كتاب "كرد مياه" وهذا الكتاب شرحه وَييته أب يوسف 
يعقوب بن إسحق الكندي» وهو أحسن كتاب أُلّق في هذا المعن (على حد قسول ابسن 
حجاج). المقنع» صل 
وجاء اسعه مصسئّفاً في كتاب الفلاحة لأبي الخير الإشبيني (ص؛ ه)» قال: قيلون البربطي 
صاحب كتاب “قود المياه". 
وقد ذكر له ابن حجاج كتاباً آخير اسمه “فراسة الحَمَام وتَخيّرها"” المقنع» ص الام 

م8 الأسطرلاب: جهاز استعمله القدماء لمعرفة الوقت: وتحديد أبعاد الأرضين» وتحديد أبعساد 
التجوم وحركائها. 


() الشّطّب: الخطوط الي تتراءى في معن الأداةء الواحدة شطية. 


لحن 


نم يُرْكَنْ ذلك اللُوحّ أو العود [الذي] يُقَامُ على استقامة دون 
اضناء ولا مَل في أحد [جوانب] ذلك القاء الذي يُعَدٌلُ ري الماء. 
وتكون تلك التّوائر إلى جهة الأُمنْطلاب» ثم يجعل الإنسان ده 
في الأرض فيما بين بكار الصوريج وَالأصطلاب وبِمَقْرْبَةٍ منه» وينظر من 
به لط ابي تليه إلى ال الأحرى منها إلى الدوائر اللوّنة الي في 
ذلك القائم على خط مست حي يقع بَصَّرْهُ على دائرة منهاء ويتحَتقهاء 
وتَنتظِمْ مع تقب الشتطيّة بالكواءه وتعرف [عندئذ] أي دائرة هي بلوما أو 
اولي تير بها من غيرهاء ويحفظها ثم يعر إليها ويعرف يقار 
بُعْليها من وجه الأرض في الموضع الذي فيه ذلك القائم مَركوزا» فيُقدر 
ذلك 0 وهو ارتفاغ حَدّ بو الأرض من بكار الصّمْريج» ومن ذلك 
ثم [ف] يُقص من تراب تلك الأرض المرتفعة وراد في [التراب] 
المنخفض» حي يننظم شاع بَصّر التاطر بين تفي شطية الأمل طرلاب» 
وبين أوّل دائرة من ذلك القائم مما يلي وَحْه الأرض هنالك. فإذا كان 
كذلك فقد استوى ذلك البَعْد الذي بينهما في ذلك ال موضع» فيجعلة 
تام ويَْمَلُ على جانبيه جنا وغالاً على بعد منه مثل ذلك» ويَعدل 
الفناء الذي بينهما بانتقال التراب من الأعْلى إلى الأسفل حي يكتمل ما 
تريدٌُ في ذلك الموضع. 
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٠ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


ذَكَرَ هذا ويه "أفإيمون" في كتايه في "قود المياه'. 

وقد يُستّعاض من الأَصْطُرلاب7" بلوح طويلة*» نحو ذراع بمخيط 
في وستطها على خنط مستقيم» وققب) في أحد رقي ؛ ذلك الخيط ثقبَةء 
وفي الآخر أُخْرى» ويركز في أحد الثقيين رَرها ؟من حديدء وف الأعرى 
مثلها مساوية لما في السّعَة والارتفاع؛ ويكون تُقُب كل واحدة منهما 
يقابل الأحرى على ذلك خط ومفَْلُ به مئل ذلك الل بالأمططرلاب 
سواء بسواى فتنظر من إحدى ثقبت الرينين إلى الأخرى [غ] إلى ذ 
القائم. 

وكذلك امل في موضع الأصنطرلاب قرزميدتين!» ظهر إحداهما 
يٍِ الأرض» والأخرى موضوعة عليها لكي يصير منها نيه قَيْدٍ مثقوب» ثم 
تنظر من الثقب الأعلى من جهة البكار إلى الثقب الآخر ثم إلى السايم 
وتعمل مثلما تقدَّم فإذا اعتدلت الأرض واستوت فتقَطّع وتُعمسل فيهسا 
السرّاقي المعلومة» ويكون بين الساقيتين قدر الاختيار في طول الحسْض» 
ويتَوَحَى أن يكون خسن قليلاً من الأحواض» وتكون الأحواض مستوية 


)١(‏ اسم هذه الآلّة في الفلاحة النبطية (ص87): العرجاء وهي من عشب السّاجٍ أو الدرْدار 
أو من البنُوط» ويعمل في وسطها (فردايا) تُعطْرّط من وسط لوح الخشب... 

(؟) قال: لوح طويلة أي صفيحة عريضة من الخشْب؛ لذلك جاءت صفة اللوح مؤلثة. 

رم الريّة: حديدة يُدَحَل فيها القَقلء والمقصود: حَلْقَة من حديد. 


(4) بعضه عند ابن بعال ص/109. 


حيعت 


ْمأ لا يكون أعلاها أحفض أو أرفع من أسفلهاء فيُخْمَل الاء إلى 
الرّراريع والرّبْل من أعلاها إلى أسفلها. 

واختار ابن بصّال77 أن يكونَ طول الخَوْض التي عشر ذراعساًء 
وعرضه أربعة أذْرُع؛ وهو ا حوض الذي يَُعرّف ذكرهُ في هذا الكتاب إن 
شاء الله (تعالى) وإن عُمِلَ أقل من ذلك فلا بأس» فإِنْ أرذت أن تخرج 
ساقية مستقيمة من بكار الصّهريج» أو ساقية أحرى» فتأحذ ثلاثة أوتاد 
من شب على قدر ما ميت وتضرب أحدها في الأرض عند البكارء 
وُه حين يبقى منه نمو شِبْره وتضرب الثان عند يَعِيسَهِ ميع حصائط 
الصسّهريج» وتمعل بينهما من البُعْد نحو ذراع أو أكثرء وتضرب الآخر عن 
يسار مثل الأوّل» وتجحل بينه من البَعْده وبين الذي عند البَكار مغل الذي 
عند البكار والآخحر الذي عن عينه سواء. 

م تأعد شريطة رقيقة صغيرة» وتعملٌ في إحدى طَرَفيها عه 
وتجعل في أحَد الوتدين الطرفينء وتمتُها إلى الآحر الذي في الطرف 
الكعر وتعقد فيه عُفْدَةَ هناك» وتمسك بالعقدق» وتديرٌ منها إلى جهة 
اليِسَار نصف دائرة» ثم ترد العين في ذلك الوتده وتمدّ الشريط إلى ذلك 
الوتد الذي كان فيه أَوَلَأَ وتديدٌُ منه نصف دائرة إلى جهة اليمين؛ فإن 
الدائرتين تلتقيان قبالة الوتد الذي في الوسط عند البكارء ثم تريط طَرَف 

حبل التقطيع في الوسط الذي هو قبالة البكار» وتمده إلى موضع التقاء 


)١(‏ بعض قول اين بعكال في كتاب الفلاحة صلالا؟-9/5ا1. 


وت 


الدائرتين المذكورتين. ومثل ذلك تعمل في إخرا 


صورة ذلك [الرُسم مفقود]. 


عد ب ع د 


مهم 


3 ساقية من أحرى» وهذه 


الباب الرابع 
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"في اتخاذ البساتين» وترتيب غراسة الأشجار فيها"؛ من كتاب 
ابن حجاج (رحمه الله في ذلك”: 

قال يونيوس27: ينبغي أن تختارَ 0 ين البساتين» فيه مياة 
كافية» يدب من مزل صاحبه إن أمكن ذلك- ليكون مع اللظر إليسهء 
والسّرور بى يُطْلِحُ المواء» [ويْسي] أعين التاظرين. 
وينبغي أن لا يكون غرسُ الأشجار عرسا مختلطً””» لكن يُفْرسْ 
هن واحلو منها قريباً من لسو فدلا َب القَوِيّةٌمنها على ١‏ ل 
فيعدم ذلك الضعيفة منها. 

وينبغي أن تكون الفُرّج الي فيها بين العُرُوس على قر طَبْسع 
الأرض وقوّتا. 

وسيأقي ذكر ذلك إن شاء الله (تعالى). 


)١(‏ قول يونيوس في كتاب المقنع ص7#*8) وكتاب أبي الخير الاشبيليء ص ؟؛ قال ابسن 
حجاج: إذا أردت أن تتحذ بسعانا» أ فاختر موضعاً صالىأء وماءٌ روي وليكن قريباً مسن 
مساكن الناس... 
أبو الخير: ما كان قريباً من مساكن النلس؛ فإنّها مصيححة لهم 

() التسخ الخطية: موضع. 

(* ابن حجاج (ص١١)‏ ينبغي أن يزرع كل نوع على حدتِه. 


(4) المتحف: الغداء باريس ومدريدة الفدى. الفلاحة الرومية» ص8 1؟: تغلسب السشحرة 


الباسقة الواسعة الظّلّ على الشحرة اللطيغة. 


باهه 


قال يونيوس وقسطوس”": 

ينبغي أن مُعلَمَ أن العرُوسَ الي تكون من البذور حفي الجملة- 
أضعف من جميع الغروس. 

وينبغي أن يُخْلَمَ أن جود جميع العُروس: الي يُسحَوّل0©» وأنّ خسيرٌ 
غرس الشجر ما يكون من عُصُونه©. 

قال قَمسْطُوس” (نحو ما تقدّم ليونيوس)» وهو قوله: ينبي أن 
يكون غرس كل نوع من الشحر مع ما يُشَاكلُهُ من الشجره غير مختلف» 
ولا متفرّق» حن لا تكون”* لِطافٌ الشجر ويُوَاسقه جميعاء فإن الأشحار 


)1١(‏ قوهما في الفلاحة الرومية» ص53 5؛ قالا: إن خمير غرس الشجر ما يكون مسن غصونه 
وقضبانه» ولا خير في شحر يكون غرسه من غمرته وبذره. وقال الحكيم (أرسطر) رب 
غرس من البذر خير من غرس من قضبانه. 

(؟) قال قسطوس (الفلاحة الرومية» ص557): الغروس الي تنبت من الأصول بالثقب 
والأوتاد والأُواحق إذا عَلِقت في موضع ثم حولت إلى موضع آخخر؛ كان ذلك أصلح فسا 
وأمْرّد. وقال يونيوس (المقنع» ص41) الغروس الي يمول من مواضع تربى فيها كان 
أصمٌ وأحكم في الإمساك. 

(8) قال قسطوس (الفلاحة الرومية» ص55 8): خير غرس الشجر ما يون مسن غصونة 
وقضبائه. 

(4) قول قسطوس ف الفلاحة الروميةء ص8 ه7. 


(0) الفلا١حة‏ الرومية: حي تكون (سقط وتصحيف). 


ممه 


الباسقة الواسعة الل إذا جَاورَت0 الأشجار اللطيفة وأظَلّت عليهساء 
أضرّت قاء وأذهبت قوكها؟. 

وقال كُسْيئُوس27: إِنَّ أْحَىّ ما انعد فيه البُسّتان ما كان تحت 
سَقَي ف قاع مسو 

وقال بعض الفلحين»: مَلدَكَ صلاح جميع الأشجار سقيها بالماء 
في الصيفء ولْيُتْرَع بالأيدي ما كان ثاباً في أصُوها وسوَاليها طريّء قبسل 
أن يشْعَد إلى أن يلِحَقَ فروعَهَاء فيصير إليه قوّة ذلك أجمع. 

وقال غيره*: وليُقوم الْمْوَحّة منها بالدّعائم والليبّال» حى تشقدٌ 


وشسشييا فإنها إذا كانت قدئة قبلّت ذلك وياد أمرُها بالسرحين7". 


)١(‏ المتحف وباريس ومدريد: تجاوزت (تصحيف). 

(؟) الفلاحة الرومية: أذهيت قوّة أصلها. 

(") معين قول كُسَينُوس باسُوس مُطَمّن في كتاب المقتع» صه#. قال اختر همئان موضسه 
مادا وماء زوياء 

(4) الفلاحة الروميةه ص 551 قال قسعلوس: ملاك الغرس ألا يُفقَل عن سقيه في السصيف. 
وأن يمسر من الغرس ما كان من فضل ينبت في أصله أو في عروقه بالأيدي من غسير أن 
تمسّه حديدة قبل أن يأ عليه عام» فإن ذلك يضرم ويذهب بقوته. 

(ه) الفلاحة الرومية» ص575- 

(5) الفلاحة الرومية: أن يتعاهد الشجر المثمر بالستّرجين كل عام في (مهرماه) حزيران؛ مسن 
غير أن ينال السماء أصل الأشجار. 
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وقال أبو 
يار للسّاتين وابفنّات من أنواع الأرض انلها كنت واعقيا 
ماء”"» وليكن مع ذلك مَعِيْدَاء ويُعَدّلٌ أرضها قبل غراسهاء ثم تُسَوَّى 
خَرْي الماء عند سقيها؛ لألّها إن سويت أرضها بعد غراسة الأشحار فيهاء 
ريما انَكشَفَ بعض أصُول الشحر عند تعديل الأرضء فَيَيُرٌ ذلك يها. 
ولتكن البساتين مستقبلات للمَنثرق9©إن أمكن- وتُظرس 
الأشجار فيها صفوفاً على أمْطَارٍ مستقيمة. 
ولا تعرس الأشجار الي تعظّم مع الأشجار الي لا تعظم" ولا 
الي تتعرى من أوراقها مع الي لا تتعرى منهاء فإن ذلك أجمل. 


: وغيره: 


)١(‏ قول أبي الخبر في كتابه, ص28 والمقنع» ص ه#ء وفي كتاب علم الملاحة في علم الفلاحة 
للنايلسي» ص8 .١‏ 
(5) أب الخير وابن ححاج: اختر موضعاً صالخا وماءً روي 
وال ص8؛ قال: ولتكن الزروع والبساتين مستقيلة ريح الشمال والشرق حى دغل 
فيها الشمس؛ لأن الرياح الشرقية أصح من الغربية» وسخنونة الشمس تنفي الأسقام. 


(4) الفلاحة الرومية (ص/5؟): يغرس كل توع من الشجر مع ما يُشتاكله فلا رس لطاف 
الشحر مع بواسقه جميعاً» لآن الباسقة إذا أظَلْت اللطيفة أضرّت با وأذعبت قوقاء وانظر 


النابلسي») ص8 .١‏ 
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ويُعْرَس من الأشجار الي لا تد تتعرى َقرَبّة من الباب والسصهريج؛ 
مثل: الرئْدء وَالرَّيْحَانَء والسرْوء والصّكوين والأترج» والياسمين» والتارنج» 
والرّيتون» واللأمُونء وَاجَنَاء الأخر””) وشبهها. 


وقوما عم م 2 
يط شحرٌ المتؤير حت باح إلى لى الظل الكثيف منه؛ وف 


وسط الرياتات 0" أيضاء 
3 


565 وي 3 ١‏ 0 
ويُعْرَسُ الستّرو أيضا في المماشي” وفي أركان الترَابيع ' ويغرس 
4« 


أيضاًكقربة من البثر والصّهريج © شجر العُسبيراه والأرَاذرطت 


8 


والدّاذِي9» والنّمم0 والخور الرُومِي) والصّفصاف» والخلثار» وشبه 
ذلك. 


(0 الخَاء الأحمر: هو المُطْلْب أو انه ويسمى قاتل أبيه؟ لأن نبته رمره لا يجان 


(؟) الرؤضة: جمعها راض ورياض.. .. وجمع الجمع روط 
مُرَوُض» وجمع وياضة: : رياضات, والمقصود هنا: الروضات وليس الرياضات. 


(*) المماشي: فلمراك 

(4) الترابيع: المكان الذي تتقاطع فيه الخطوط (الْريّعة 

(ه) الصتّهريج؛ حوض الماء. 

(5 الأَرَادْرَعمْت؛ (فارسية): معناها حر الشجرء وهو اللبْخ والعتَاب الأبيض» شسحر عظسيم 
ينبت بمصر والشام وحراسان (عمدة الطبيب» ص8 5). 

(7) الدّاذي والدّادي: من الشجر العظام» متكائف الأغصان: لونه لون الخروبء والداذي 
الرومي: هو القطران» وقيل: الخوخ (عمدة الطبيب» ص086)- 

م النْسَمٍ هو التردار أو البقم الأسود» أو شحرة البوض. 


(8) النابلسي: الحور الفارسي. اين حجاح: الحوز. 


اذكه 


يملق على العظام منها العَرائش» ورد الماء في ظِلّها. 

والماء الباردُ أنْحَعٌ للسّقي في قصل الخَر وألقغ. 

و 6< يُجْعَلّ الشجد الكثير الل والكشوك©, م0 

العنّاب والصستؤبر» وَالَيْسء والنّضَم والصّفْصّاف وسِيّة ذلك مع 
حائط البُسّتَان من بجهة الدَتُوب» ومن جهة العَرْب أيضأ؛ فلا يَعدُ طلا 
شجر البستان وختطرته. 

وليكن كل نوع من الأشجار في المنّة الكبيرة على حِدَةٍ وكذلك 
ما يأني فائدة منها في وفستو واحل يُْرَسُ معاً في جهة واحدة: مثسل؛ 
لتُقاح» والإمّاص» وَالكُمَْرىء والْمْمُش لتحيف المؤونة في حَرَازَّها0. 


ويُفْرس الوَرّد(“ في ناحية تَصِلحُ من البُستَان. ويُعْرَسُ في المواضع 


١8ص هذا القول في المقنم» عن هلا وكتاب أبي الخير: #5 والنابلسي»‎ )١( 

(0) النابلسي: النشائك. 

(5) المفنع وكتاب أبي الخير: ادلب والمرْو والصنوبر والصغصاف والموز والبتدق. 

(4) حَوْر بجر سخرَازة: امتنع تحصن حتفت الموونة ني حرَارها: حفظها في مكان منيع ووعاء 


(ه) النابلسي (ص18): يغرس الورد على انخاري الي يسقى بها أر في ناحية تسصاح مسن 
البستان. 


زننن 


الرّطْبّة الكثيرة النّدَاوة منها: الله( والتب2©9 والصّميراء7» والأئرْج» 
واكيّسء والرئد. 

ويُتوَحَى أن يكون شجر الأَرْجَ ف موضع مستور عن السريح 
الشرقية والريح الغربية» مكشوفي للريح القبَايّه0. 

وسوف نذْكرٌ انختيار الأرض الي 3 ملُح للمباقل في الباب (الثالث 
والعشرين) إن شاء الله (تعالى) وقد تقدّم دم ذكر بعضها فتأئّله وبالله 


التوفيق. 


لتنا 


(0 النشَم: هو الترْدار. 

(؟) الكرب: هو الصّقصّاف. 

() الصثراء والصقيراء: عشبة خا زهر أممَر تعرف بِالَسَ اليرّي أو للصاصة (عمدة الطبيبء 
ص 5لاه- 065 


(4) المقدم» ص» 4: توافقه اأريح القيليّة. 


؟جهم 


الباب الخامس 


غراسة الأشجار 


تلن 


[الفصل الأول] 
[فٍ اتخاذ الأشجار في البعل والسقي] 
في انتتاذ الأضجّار في البَلء وفي اسبَّات على السّفيء 
وذكر ما لا يسقي العَارسُ منها عن مَعْرفة1” 

اعلَمٌ أن من الأشجار ما يُتْحَذُ لثمره» يمتها قطي كتالحة 
وفوْح زهْره وتوْرو» ومنها ما يِتُحَدُ للانتفاع محَسَبه. 

وتتْحَدُ جميغ الأشجار”؟ من نوىّ منهاء ومن حب ثَّمّر ما لا نوى 
له منهاء ومن أغصان تُمْلَم" وتُقطع متخيرّة من الدهة الي كلح أن 
يوذ ذلك منهاء ومن أَعَيْنِ من أُعَالي تلك الأغصان9» ومن أوتاد يعمل 
من أسفل تلك الأغصان» ا القضبان التابتة في أصول بعض الأشجار» 
عقرب من بعضها”©: وفي اختيار أيضاً [ما] يُسَمّى الثُوَامي واللواحق”, 


(1) المتحف وباريس ومدريد: عن معرفة إخراجه عنها (رهي جملة غير مفهومة). 

( هذا النص حرقاً فحرفاً ذكره النابلسي؛ ص١5‏ 

(م) ملخ الغصن: جذبه قبضاً واستله واقتلعه. 

(4) قال ابن بصّال: الغراسة تنقسم ثلاثة أقسام: زراريع ونوامي ونوى (كتساب الفلاحةء 
ص5 08). 

(ه) يشير إلى زراعة فسائل التعحل وشبهها. 

(5) اللاحقة: الثمر يعد الثمر الأول» والغصن بعد الغصن الأولء والفسيلة يعد الأصل الأول» 
والجمع لواحق. 


فحن 


والنبات» والأنقال0 [الي] ُقلَعْ بعروقها وأصولحاء وتنتقل إلى موضع 
التربية» وإن لم يكن ها عُرُوق فترْبُو حي يصير لها عَروق. 

ونذَكُرُ تدبيرها بعد هذا (إن شاء الله تعالى) وَيُسَمَّى هذا التديم: 
التفْطيس7؟ والا متسل ف 0 ولكل نوع منها عَصَُِ ف غراسته» وتدبيرٌ في 
إفلاحه» نذكره (إن شاء الله تعالى). 

فإذا عَلِقَتْ هذه العّروسات”» وصار لها عُرُوق» صلب عوذها 
وذلك بعد ثلاثة أعوام أو نموها- وصارت تفلا تقل إلى المواضع الي 
ل ان م1 06 
تصلح لا؛ لتو فيها أكلهًا (مشيعة الله تعالى). 


1 المتحف وباريس: اللقاح: بن نع انام مر التروخة يجن وري في ملت لساغم 
ويسمى الزعرور الخبلي وحتوخ الدب» والصواب: الأتقال: جمع كقلة: ما يقل بعد الترعة 
ف الأحواض. 

(؟) سمى المولف هذا التوع من الغروس: الأنقال» وواحدته نقلة (كما سيأي) وقد تحسم 
الحولة, 

() التغطيس: أن يحفر حول الدالية وتغطس قضيانها وتخرج من كل الجهات. 

(4) الاستسلاف: إحدى طرائق تكثير الأشحار» سوف يتَولَى شرحها ابسن العام يفسصل 

مستقل من الباب الخامس ويعئ: اقتراض غصن من شحرة لزراعته بالتكبيس أو بالأوتاد 


(ه) هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية؛ ص ١751‏ 


افلان 


ومن كناب ابن حَجِّاجٍ (رحمه الله) في أصسناف المغروسات 
وأشكاهاء قال يونيوس7©: تكادُ جميع الأشجار تغرس بكل واحدٍ مسن 
أتواع العرْس؛ أغني أن غرسّها يكون من نوىئ» ومن بُدُوره ومن فسروع 
قرع من التتّجرء ومن أوتاد؛ وليخت ما لان منهاء وما تُفقَدَ كتير 
وأن نبائةُ أَجْوَدُ وله طبع خاص» ويتبغي لنا أن تنفد ذلك كثيرة فإِن 
الذي ينبغي أن يصير غرسسّةُ من يذْرِه0© هو: لوز وَالأوْز والسشّاه 
بّوط0» والَوْحَ» والإبّ اصء والتُطلء والصتؤير» والسسرو0 
والعُثْراء"» والغارء وشحر الصنوبر الذذكر. 


وذكر دمُقُراطيس في جملة هذه: الْتدمُش. 


)١(‏ قول يونيوس مضمن في كتاب المقنع» ص4 27 والفلاحة الرومية؛ ص 2551-1750 وابسن 
بصّال» ص 3 ه» وما يعدها. 


(؟) يريف: ما تم اختباره. 

() المقدع: مأ يغرس من نوأه وبذره: اللوز والتروب والبطم والبسدق والسدر والسشمش 
والأترج والعنب والتين» وأضاف قسطوس (الروميسة» 50): القسسطرون والعرعسر 
والدهمشت والموز. 

(5) الشاهبلوط: هو القسطل» ويعرف بالكستناء. 

4 المقنعة السدر. الفلاحة الرومية: السرو. 

(5) الغبيراء: شجرة لها نوى أحمرء غبراء الورق» ثمرها كالعناب. 


كن 


وذكر قسطوس2: (الفسيق) قال منْطوصس7: فإذا عَلِقَ كل 
غُرْسِ من هذه اليذُور في موضعه [ثم] حُوّل إلى موضع آخر فهذا خيرٌ له. 

قال ديمقراطيس”": إذا حال على هذه الغروس حَوْلان» حُوّلت 
كُلْها إلى مكان آخر. 

وقال يونيوس”: ينبغي أن تنقل هذه الأشجار وتُغْرس. 

قال ابن حَجَّاجَ (رحمه الله تعالى): هذا إِحْمَاعٌ عسي لحذاق 
الفلآحين على أن لا تَقَرّ هذه الأشياء في مواضعها. 


عم 


وقال يونيوس”: وأمًا ما ينبغي أن يُغْرَسَ من فروع تزع مسن 
الشجر”"؛ فالتُّفاح, والقرَاسياء والبُندْق» والآس» والرّعرور. 


.757١ص الفلاحة الرومية؛‎ )١( 

7517 القلاحة الرومية؛ ص‎ )7١( 

(*) الفلاحة الروميةء ص١5 2١‏ قال دكقراطيس: لست أرى أن ينسزع الغرس الذي قد أتى له 
سنة؛ لأن الأصول لا تعلق ولا ترسخ في موضع غيرها لضعفها ورقتها. 
وقال (الفلاحة الرومية» ص957): لا يتبغي لشيء من الغرس أن يحول من موضع إلى 
موضع دون أن يستبين لصاحبه أنه قد علق ورسخحت عروقه. 

(4) قال يونيوس في المقنعء ص5 قال تحول بطيتها مستمسكاً وبعروقها. 

(0) قول يونيوس ذكره قسطوس ف الفلاحة الرومية» ص ٠‏ 4: وعزاه إلى ديكقراطيس. وهوقٍ 
المقنع دون عزو (ص85)» وقال: إن شعت قضباناً وإن شعت أصولا 


(5) أضاف في القلاحة الرومية؛ ص .04 ص .55: الكلاشيه والغبيراء والتفاح الحبلي. 


نكن 


وذكر قَسسْطُوس ف هذه الأشجار”؟: شجرة العَْيْرَاء. 
فيوس”": ومن الناس مَنْ يَعْمَدُ إلى فروع هذه الأشجار» 
وه بَعْدُ مُلْصّفَة بأشجارها فيميلها وَيَطْمُرُها ف التراب» حى يصيرٌ فا 


أصول» ثم ينقلهاء ذلك أن الفروع يُحِبُ أن قل فشُغْرسَ. 


وسوف يأي وصف العمل في هذا الوجه (إن شاء الله تعالى). 


5 0 ع مع م 
قال: والأشياء الي تُغْرسُ من أوتادء هي: شحر النُوت, والأئْرُجٌ) 
والسسمْرْحلء والرّيتون» والطرقاء"©» والخَؤر. 


وقال: وهذه أيضاً إن تُقِآَت فغرست تكن أحوة. 


قال سيداغوس”©: إِنّ الأشجار إذا لم تَتَعَرَ من الأوراق» أو كان 


اوها على الأرض كثيراً» ولا تَهْرّم إلا قي الأزمنة المتطاولة؛ أو كسان 


وأضاف أبن ححاج: الرمان والزيتون والإجاص والدلب والشاهبلوط والخلاف والستين 
.والعتب. 

(1) قول قسطوس في الفلاحة الرومية؛ ص50 

(؟) يشير يونيوس هنا إلى التغطيس والتكييس وقد سيقت الإشارة إليهما. 

() الطرفاء: الأثلء وهو توع من العضاه تأكله الإيل ويخرج عصياً سمحة في السسماء ولا 
شب له. منه بري ويستانق» وينجب في الأرض المالحة. 


(4) ورد ذكره في المقئع: سيدعوس وسيداغوس (ص7١١).‏ 


فد 


إيراقها وَقَتْحُهًا بطيعاء ء عَلِسنا أنه من مادّة غليظة”" لَزِبجّة لَيْسَسْ برقيقة» 


05 


والشّجّر الذي يكون بَقَاوُه ولَبثهُ قليلا علمنا أنه من مادّة لطيفة 
رقيقة» سريعة الانتفاش9", ولذلك أرى أن تكون غروس الأشجار الغليظة 
الماّة أكمّر شيء من الأوتاد الس الْحتكة لا من القسطئيان الّقة! لأن 
المادة الي تكونٌ من هذه الأوتاد أنْحَن وأكْتّف» وأشد اندماجاً من الي 
تكون من هذه القضبان [الليّة]. 

ومن تلك الأشجار: الفرْصًاد©»» والسمرْجل» والرّيقوذ» 
والكمثرى» والأترج والرّمّانء والآس. 


)١(‏ ابن بصثّال: الأشجار الي لا يسقط ورقها قلما يعرض ا الحرم والارتكاس» من أحسل أن 
موادها فيها باقية لأنها مودكة» وماؤها ثقيل (كتاب القلاحة)» ص .)4١‏ 

(؟) ال متحف وباريس: سخيفة (تصحيف). 
والصواب: سحيفة؛ أي رقيقة. 
المسحفة: الأرض الرقيقة الكلاً. يقال: سحف الشحم عن ظهر الشاة: قشره من كثرت” 
والسحوف: السمينة. 

(#) الانتفاش: الانتشار بعد تلبدء والانتفاش: التفرق. 


(4) الفرصاد: التوت البلدي. 


يفك 


[فبنيغي] أن يُعْرّس من هذه الأوتاد الي مادا غليظة لتكون 
عُرُوقها ناشة منهاء وأشدّ مُطَابْقَة هاء وأليق يها جذاً. وإن شفت غرست 
قضيافهاء لكين الذي ذكرْت أحسنٌ وأشيةُ. 

وما كان من الْأَشجَان القليلة الأيث00, الي تدم بالفئس0"© 
سريعاً عرفنا أَنْها من مادّة لطيفة رقيقة؛ كاللُوْز والخؤخء والتقاح» 
والإخّاصء وما شاكل ذلك. 

وتكونُ غروسر هذه من القضيان اللّّنة» والثمار أَلْيّقَ يما. 

ونا شجرة الييْر© حوإن كانت من الأشجار اللأيفسة- 
فَلتَحْوِيُف عُوْدِها وخوروا © رأوا غَرْسَهُ من القُسيبَان الرقاق؟ لأن الود منه 
إذا قطع وغْرس» فكثرا ماي افوا ورطوبة الأمطار إلى جَرقفه من 
موضع قَطْءِهِ الأعلى» ذ قيضم إل ليه الذي يسم "الم" وهو ضعيف بَعْذ 


لأثه لم يتُصِل ويتّحذ أصُولةٌ فيهن<” “© ويتعفن لذلك (انتهى قوله). 


)١(‏ أي: غير المعمرة, 

(؟) بريد أن زهورها تتفتح أول الربيع قبل غيرها من الأشجار. 

(؛) شجر التين يغرس من قبضانه وتقله وتكابيسه وأقلامه وزراريعه (بسذوره). انظر؛ ابسن 
بعال ص56 


() المعمرة الي يطول عمرها وتمكث في الأرض طريلاً. 
(ه) النور؛ الحشاشة والرخحوصة- 


(5) المتحف وباريس: يهق (تصحيف) يهن: من الوان والضعف. 


فين 


وقال سولون”": الأوتادٌ القليلةٌ الُطوبة» اليابسة بالطّبعء يُعَْارٌ 
عليها املو 202 والقضبان؛ لألها أرطّبُ منها؛ كالرّمان ونحوه. 

أمًا أمّا فسطوس'” فوح 3 هذه الأشياء» وأكثر من هذا التتويع» 
وخالف "يونيوس”* في أشياءً منهاء وهذا نص قوله: "ينبفي آنا يلم أي 
العروس يغْرس بتك وأيّها يكْسَرُ كَسْراً بالأيدي ثم يُكْرسء وها 5-8 
الغُصونء وأيّها من أواخر الشحر الي تنبّت في أصُوله؛ بن ذلك كله 


تلض كرس عر" إن بكر في غرسهء كان خيراً له" ورْس عرس إن 
أضيف إلى غيره من الشحر كان خيراً له فلك ذلك أمث لا يملح غير 
فأمًا ما يُغْرَسُ من الس يذر©: فالشُمق والوزء والثنثق» الأو 


(1) ورد ذكره في المفنع» ص4 في حديث عن أوتاد الزيتون: وما ورد هتا سقط من اللقنع. 

(؟) الملوخ: القضبان الي تقتلع من الأشجار جذباً ونزعاً. 
وقيل: هي الفسائل والعقل الي تنتزع من الأشحار ثم تغرس» كعقل التين والرمان. 

() قول قسطوس في الفلاحة الرومية» ص .7515-95. 

(4) برى قسطوس ويونيوس أن لا خير في شجر يكون غرسه من ره وبذره. 

(ه) هذه الأقوال نسبت إلى الحكيم قسطوس (الفلاحة الرومية؛ ص0؟): 

(5) الرومية: ورب غرس إن قلع من موضع يعلق به: فيحول إلى غيره يكن حيرأ ورب غرص 
من اللواحق الي تنبت في أصول الشحرء إن زرعت كانت خيراء 


() الفلاحة الرومية» ص١٠‏ 85. 


لاه 


والقملطل"2, وا وج والإخّاص» والصتؤبرء والمتزوء والتطمكلت© 
والتَخْلء فإذا عَلِقَ كل غَرْسِ منها ف في موضعه [ثم] حُوّل إلى موضع آخرء 
قهذا ير له. 
© حَذبا؛ مُمْلَمُ مْتْرَعٌ مسن غسصون 
الضّجرء أو يُكْسَرْ كَسثْراً للرئس: فشحرة الْبَيْرَا والآسء والتقا س9 
فإذا علق كل غرس منها وحُوّلَ إلى موضع آخر كان خيراً. 

وأمًا ما يُعْرَسُ من العّرّس من لَوَاحِق الشّحَر» والذي يست مسن 
أصُوله بالتفٌب”" والأوتاد؛ فاللوْز والكُمثرى» والفِرئصاد”"» والأتسرج 
والتقاح» وشجرة الرّيت 0 والمسفرجل» والآس» والغبيراء 0 فإذا علق 


وأمًا ما يُحْذَبُ بالأيدي 


)١(‏ الرومية: القسطرون: نبات حولي ورقه يشيه البلوطء طيب الرائحة ينفع من فش الحوام. 
أما القسطل قهو الشاهيلوط أو الكستناء. 

(؟) هو دهمست ودهمشت: وهو ريحان الريف أو الغار أو الرند (عمدة الطبيبء ص 070١‏ 

(7) الفلاحة الرومية» ص75 

() الرومية: وشجرة تسمى كلاشيه» وتسمى بالعربية: ثر الحند. 

(0) المتحف وباريس: من أواخر الشهر (تصحيف). 

(0) الفلاحة الرومية: بالنقب (تصحيف). 

(7) الفرصاد: التوت البلدي الأحمر. 

(8) الفلاحة الرومية: الزيتون. 


(8) الغبيراء: شجرة ورقها يضرب إلى الغبرة وثمرها يشبه العتاب. 


علاه 


كل غرس من هذه الغروس في موضعه ثم حُوّل إلى موضع آخصر كان 
خيراً له 

وأمًا ما ينبغي أذ كدي يدذياا" دن أتزاع عنكه اللو 
فالفِرْصاد» والأثْرج» والريتون: واليتّانه والتبق الخيْلي الأبسيض”» 
والسفرْحل. 

وأمًا ما 0 عن أصله من أنواع هذه الغسروس» م يقرع 
بالأيدي”» فصول الكُرُوم؛ والكَرب**» والصّتوير0؟. 

وأمًا ما يَمْرّق7" عَرْسيُهُ بذراً وانتزاعاً من أصله من هذه الغسروص؛ 


فالمشمش» وأنواع الإجّاص كله واللّوْز والفسئق27, والدطْمشت. 


(1) المتحف وباريس يجد حداً (تصحيف). 
(؟) الفلاحة الرومية: ولا يجذب ما والاها من لحائها. 


الفلاحة الرومية: والرمان ابخبلي الأبيض (سقط). 


(4) الفلاحة الرومية: ينتزرع بالأيدي انتزاعاً. 

(0) الغرب: الصفصاف. 

(5) الفلاحة الرومية: وشجرة القسطرون (نبات ورقه مثل ورق البلوط سام. 

(/) الفلاحة الرومية: يعرف غرسه (كذلك) ولعلها مصحفة هنا وهناك. وصواها: ما ينزي 
غرسه بذراًء أو يَغرّق: يتحذ عُرُوقا أو يَخُلّق: أي: ينبت من إضافته إلى غبره. 

(8) الإحاص أنواع: منه الشامي والبستاي والبرييه والابحاص الرطب والإخصاص السشتركي 
(عمدة الطبيب» ص "4 -لاغ). 0 

(5) الفلاحة الرومية: والدحل والفستق. 


كباه 


1 
أُ 


ا 
أ 


قال ابن حجّاج (رحمه الله)0": ذكرَ قسطوس -كما ترى- ما 
يُْرَسُ من هذه الأشجار على حال واحدق فأفرد له قَضصْلاً في كتابه» وما 
يكونُ غَرْمئةُ على حالتين عتتلفتين» فأورده أيضاً في فصل آخر. وما 
فيه كل واحدٍ من هذه الأشياء مع صاحبه في حاله» فذكره معه في فل 
أفرده لذلك» وإن كان قد كرّره. 


وقال ابن حجّاج7" (رحمه الله) في صيفة الترمسدانات7: قال 
يونيوس في استعمال هذه الْلْوخْ والأوتاد وتطييرها في المْضع الس 
ب "الترمدانات” ثم تقْلها عنها: والترمدانات عند اليونائيين: المواضع الي 
تُفرس فيها أوَلاَ ثم تقل عنهاء كذلك ضسّرها يونيوس في كتابه0, 
قال: الأَحْرَدُ أن مشر هذه القُضْبان وقت الخريف» وذلك بأن يُحْقَرَ 
الموضعٌ أُوّلا ع يُرَبّلء ويوضع فيه ما يراد أن يصيْرَ له أصولء أكان ذلك 
من قضبانٍ أو أوتادِ» ويصيرٌ فيما بينها قَذرَ ذراع» ثم يُطْمَر وسنقى» ومق 


)١(‏ قول ابن ححاج أل به كتابه المنشور باسم (المقنع). 

(؟) هذا القول سقط من كتابه المقنع. 

(*) الترمدانات: عي أحواض تربية الغروس قبل أن تنقل إلى مغارسها الدائمة. 

() اعتمد أبن حجاج على كتاب يونيوس في القلاحة اعتماداً كثيراء ونقل من آراله أكثر من 
ثلاثين فقرة أثيتها في المقنع. 


(0) بعض قول يونيوس في المقنع» ص 517-51 


ابام 


كانت السنة الثالثة تتفل إلى المواضع ال يرادٌ غرسها فيهاء ويْتقَى؛ ما 
حَوْها باسحل. 

زرحني عبد جريلها"" أن يدر حولها برثي ابلا يضر الخَفرٌ 
بالأصل» ولا يبتر عند نقلها منها الطَّين الذي يكون في الأصل» يريط ما 
حولهء وتوؤضع في المواضع الي يراد أن تُغْرَسَ فيها. 

وله قول في البُدُور» وهذا نص قوله”": إن الغروس إذا قلت من 
مواضع بعيدة» كثيرأً ما تَمْطَبُ» ولهذا صار بعض الناس يَستثملون 
العُروس من البُذُور على هذا الوع: وهو آله إذا نضحط القَتَرَهُ فق 
شجرقاء يَنْشُرُونَ بذورهاء ويُحَفُفوفا ثم يزرعوها. 

وينبغي أن لا نُحَقْفَ في الكّمْسء لكن في الظلَ ومن الناس مسن 
7 رماداً على البُذُور 0 وينبغي [عندئن] أن يُسنْقَى الموضع الذي 


)١(‏ التنقية: كسح فضل الأغصان الزائدة. 

)١(‏ هذا قول يونيوس» ص57. 

(9) قال يوئيوس «المقنع» ص17١١):‏ الأشجار الي زرعت من البذور ينبغي 
تغرس حين تقلع من ساعتها قبل أن تذبل في الغواء. وقال قسطوس في الفلاحة النبطيسة 
صه275 لو حملت غصون الشحر وقطعه ولطاف الشجر بأصوله مسافات بعيدة بيست 
وضاعت لبعد الشقة» لذلك يحمل البذر بعد إدراكه ونضجه ويحفظ برماد البلوط. 

(5) قال يوئيوس في المقنع» ص7١‏ 1: الرماد خير للبقل من جميع السرحين؟ ذلك أن الرمساد 
لطيف شديد الحرارة في طبعهء ويقتل الدود وسائر الوام. 
قال ابن حجاج: هذا وهم من يونيوس» لأن الرماد شديد اليس عدم الرطوية» وئيس لسه 
فائدة سوى قتل الحوام, 


عند تحويلها أن 


الكت 


[يُعْرس] فيه ويُرَيّل وُحْقَرُ فيه حُفَرٌ ؟ كل واحدة شييرٌ ويصير فيما يَْنَ 
احفر رقم فيوضّمٌ في كل حفرة بذرّة واحدة» م يُطْمَرٌ بالتّراب» 
وتُسنقى في كل يوم حى يجيء المطَر. وحيّى إذا أئتأ عليه سَنّتان أو ثلاث 
سنينء فَمّاحت النباتات حرا قبل أن يَْيْتَ لها فُرُوع؛ فيغرسها في خُقَرٍ 
مع أُصُوفاء ولا يَدَعٌ فيها فوق الأرض إلا رُؤوسها فقطه وَيُفْرَدُ إلى 
جوانبها دعائم. 

ومن الناس7© من يَرَى أن العُرْسَ الذي يكون من البذر ضعيف. 

قال0: وينبغي أن يُحْلَم أن كل غرس بذر يت حِنْسَهٌ الذي من 
ما حلا الرّيتون فإنّه قد يتولدُ منه شيء يَدي» يقال له "قرطيسون”20 ولا 


يكون منه زيتون. 


)١(‏ هذا قول قسطوس (الفلاحة الرومية» ص54 ؟)» قال: لا خير في شحر يكون غرسه مسن 
غرته وبذره» وخير غرس الشحر ما يكون من غصونه وقضياته» وما أضيف مسن بعسض 
الشجر إلى بعض. 

(1) هذا قول يونيوس (المقدع» ص١‏ 4) قال: الغروس الي تطاعم تكون أحود وأكثسر مصلا 
[وبذر الزيتون ونواه] قد تصير غروسه “القرطينون” يعي الزبوج (المقنع: الزنبرج). 
وقال قسطوس (الفلاحة الرومية: ص55؟): شحرة الزيتون ابرية الت لا تغرس في 
البساتين» إذا زرعت ثمرقا في غير مئبتها لم تطعم الزيتون ولا تحمله ثم حالفت غمسرة 
الزيتون غيرها ثم تذبل ونيبس. 


() القرطينون: هو الزيتون البري» وقد يسمى زيتون الكلبة والزبوج؛ ينبت من نوى الزيتونا. 


كن 


قال ميْدَاغُوس”" في ذلك: يبغي أن يُكرَ على اليذُور اليّمَاد مى 
أرَدَْا أن تتْقَلَهًا من بلدٍ بعيدٍ إلى بلدٍ آخَرَ لفلا تلحقها التّداوة» فكثيراً ما 
تمت أو تَعْفَنُ إن م يُفَعَلٌ يما ذلك. 

ولا ينبغي أن يُجَفْفَ شيء منها في القّمس؛ لأنّ الشّمس0© 
تضرًهاء وتصيرّها قَمْلَّة يذهب رُطُوبتها اللطيفة الدّسمة» فتضعف لذلك. 
فإن كانت البُذُور ذات قُشُور كالَوْز والبندُق» وأصابتها الشمس فلا 
تضدٌ يماء والأحْسَنٌ على كل حال أنْ تُحَنّف في الظل. 

وقال في موضع آخر من كتابه0": ينبغي إذا نحن تَعَأنَا الغسروسٌ 
من التٌرمدانات إلى المواضع الي نريدٌ أن تُتمّها فيهاء أن تَقلَعها بطينها من 
غير أن ره عنهاء وإذا طَمَرئاها فينبغي لنا أن تذفن قَْرَ ثلاثة أرباعٍ 


)١(‏ هذا قول قسطوس في الفلاحة الرومية») ص159. 
وقيل: إن أرمدة جميع النبات نافعة» وتعالج الأشجار والنباتات بأرمدة من أجزائها مع 
الزيل وكذا عجم ثمرها ونواها (النابلسي: ص١ )١‏ وإذا كان الرماد رماد البلسوط كسان 
أ 

(؟) ما يحفظ البذور والتوى أن تعلق في موضع يارد لا تصيبه الشمس ولا الريح» ولا الدحانء 
ولا حرارة نار» حي تذهب رطوبتها. وقد توضع البذور في أوان لم يصبها دهن تخلوطة 
برماد أو ملح فتحفظها (الفلاحة الرومية» ص559). 

() كتاب الفلاحة لأبي الخير الإشبيلي» ص 0/4 والمقنعء صى+: قال: إن قدرت أن ترفسا 
بطينها مستمسكا وبعروقها فافعل» فهذا أحرى أن تثبت ولا تتغير. 


ات 


العرئس"» ويَبْقى ارب بارزاً على الأرض» فهذا أحودٌ ما رأى العلماء بهذا 
الشّآن في طمُرٍ الغروس. 

قال يونيوس”": ينبغي أن تكون الترمدانات في أرض لم 0 

يعن أن تكون الأرضن جاقة لم يكن فيها شيء مدع من قبس وأن 

2 الشمسٌ مشرقةً عليهاء وتصيل إليها الرّياح الجارية» وينبغي أن تُقْلَبَ 
هذه الأرض قَلْباً مُمنتقصى؛ فرح منها أصول الحشيش. 

وينبغي أن يكونٌ فيها بين غَرْسٍ وغْرْس في هذه الواضع فُرْبحَةٌ قر 
تم وتوضّعٌ الغروس في عمق قَدْرَ نصف قَدَم؛ فإ العرْسَ إذا فول به 
ذلك سَهُلَ قلعُةُ ِالمعْوّل» وإِنّما يتبغي أن توضع العُروس مُفكرقة0© [غير] © 
مُكضتَاغطة”*© جذاً لتصل إليها الشمس أكثر تتُسنْحها في كل وقت. 


)١(‏ هذا قول يونيرس (المقنع» ص ١‏ 8) قال: ينبغي أن يغمر في الأرض ثلاثة أربساع الغسرس» 
ويترك الربع الباقي فوق الأرض. 

(؟) قول يونيوس هذا سقط من نسحة للقنع المنشورة. ' 

() المتحف وباريس ومدريد: مفتوحة. 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 


زه) المتحف وباريس: متضامتة» متطامنق متعاقية. 


لمه 


ويُْمَارٌ من المَضببّان 8 سر00©: اله نيان التقاربة العم 98 
0 تنذيعا: 

وينبغي أن لا يكون طول القُضُّب أقلّ من قَدَمم ونصفء ومسن 
الناس من يرى أن يحفرَ حول الغروس الي تصير في الترمدانات سسسلتة 
مزات» ون يعدا ي حفرهامن وَل شهر آذ وآن مُشْقَرُ ي كل شسهر 
مرّة» وأن تكونٌ الآلات الي تحفرها صغاراً جداً اعلا يضرّ ذلك الحفرٌ 
بالعُرُوس إذا كانت متقاربة بعضها من بعض. 

قال20, وينبخي أن مقط الفروع© الى تتشت ف الغُسروس إلى 
جانب العُيُونء وهي عَصَةٌ: قبل أن تَحْشَنَ؛ ليكون لقطّهًا يفير عُنف؛ 
وليس ينبغي أن يكون طول ما يُترَلكُ من الغروس أكثر من قَدَمِ؛ وأنا 
طال أكثر من ذلك فينبغي أن يُقَطَمَ) لتكون زيادة النّعْءِ في غِلّظ الغرس» 
وينبغي أن يكون قطمٌ هذه الأشياء ولقَطّها بالأيدي لا بالحديد. 

ويتبغي أيضاً في السنة الثانية أن يُحْفَرَ حول الُرُوس سلا 
1 2 5 
راس كما فعِلَ في السنة الأولى» وأن يترك عينان فقط في كل واحار 


)١(‏ المقنعه ص7؟. قال: يختار القضيب الرطب الأملس المتقارب العيون» وليكن القضيب من 
عامه فإنه أحرى أن يعلق. 

(7) هذا قول يونيوسء بعضه في المقنع» ص33 والفلاحة الرومية: ص50١-‏ 

(؟) المقنع: ينبخي أن ينتزع الفضل من الأغصان بالأيدي» وهي رخصة؛ لأن انتراعها سهل. 


(2) يحفر حول الغروس في كل سبعة أيام مرة (المقنع» ص31). 


امه 


من الغروس» وأن تُلْقَط أيضاً الفروعٌ الثانية في أوّل ما تَْبْتْ مثلما وَصفْنًا 


من التقاطها في السنة الأولى. 


وإذا قعل بالغروس هذا الفمل» وتُكُوهدت بالترمدانات» وكُقكست 
منها إلى المواضع الي تغرس فيها [نحَبت]. 

ومن الناس منْ يُحَوَها في السّئّة الثالئة”"» ذلك أن الغرس إذا حُوّل 
في سنة واحدة لا يكاد يبت سريعأء وهذه العلة [يُنْصّحُ] صاحِبُ اللقلاحة 
ألا يُحَوّلَ هذه الغروس إذا حالت عليها [سَنّة|". 

وعلّة ذلك أنه أوَلْ تعلقها وتكَرّن عروقهاء فهي لذلك ضَيعَافة لم 


تُستحكم» فإذا حولت كان التَحويل مُطررا بها لذلك. 


قال يونيوس”": ومن النّاس مَنْ يسقي المُسروس وهي في 
الترمدانات» وليس ينبغي أنْ يُفْعَلَ ذلك إلا إذا نقلت مسن الترمسدانات 


وغرست. 


(1) الفلاحة الرومية» ص ١ 4 ٠‏ 7785 تقلع الشجرة امحولة بأصلها وعروقها بعد عامين أو 
تلاثة» فإغا تعلق وترسخ. 

(؟) زيادة يقتضيها السياق» وتدل عليها القرائن. 
قال دعقراطيس (الفلاحة الرومية» ص50١):‏ لست أرى أن يتزع الغرس الذي قد أنسى 
عليه سنة من الكرمء فإن تلك الأصول لا تعلق ولا ترسخ في موضعع غسيره لسضعفها 
ورقتها. 


(*) سقط قوله من كتاب ابن حجاج. 


مه 


قال ابن حجاج (رحمه الله): هذا يُحَضيّد قول سيداغوس» حيث 

قال: ينبغي أن يُكَحَرّى مِمَيْدٍ منا آلآ ل ما كان من الوح والقُطان 
90 3 له مقو 

والثوى والأوتاد» ومَنْشوةُ على السّفى والرّطوبة الدائمة إلا إلى مثل ما 
كان عليةه. 

وقال ابن حجّاج (ر-مه الله): جميع الفلاحين قالوا: لا بأس بسي 
العْرُوس في الترمدانات عند إفراط الحرّء ويبْس الأرض. 

قال يونيوس: 8 حفيما بين غرس الكرْمة الى لا أصول7", والي 
من القضبان الي تقطع من ساعتها من الكرْم للغرس- اختلاقا وذلك أن 
الغروس الي كلّها أصول أحْرَى أن تَْلَقَ في نباقا". 

ويُقَال [إن يونيوس قال]: إِنّ نقل المُرُوس يصِيّرْ القَمَرَ أَحْوَد 
ونحو هذا [القول] لقسطوس:» 


)١(‏ قوله في المقتع بعبارات أخرى (ص5)» قال: احذر أن تحول شجرة من موضع جيد وماء 
عذب إلى موضع ردي وأرض قحلة وماء غير عذب ولا روا فإن فعلت وهلكت فلا 
لوم علينا. 

(؟) المقصود هدا غرس الكرمة بالترقيد بأن تميل قضيباً غير منفصل من أصل الشحرة وتضعه في 
خندق يبسط فيه ويطم ويخرج رأسه ويبقى سنتين وتصف ثم يفصل عن أمه 

(م) قال بونيوس (المقنع؛ ص١٠):‏ هذا الغرس أسرع إدراكاً وإطعاماء وأكثرها نزولاًء 

(4) قال قسطوس (الفلاحة الروميةء ص51 7) الغرس إذا حول من موضع إلى موضع آخصحر 


كان أصلح له وأحود. 


84 


مر 0 


وقال يونيوس!؟: ينبغي أن يقي المواضع الي يرَادُ أن يُعْرَسَ فيها 
العُرُوس من جميع الدّغل” © الذي فيهاء وأن يُفْعَلَ ذلك فيها ليس بالحفر 
فقط0"- لكن بالسنّكّك والخَررْث مرّات كثيرة. 


وينبغي مع قَلْع الدّغل أن تُنَقّى من الحجارة» وأن ترج منهاء 
ولاسيما الحجارة الي نا حَدُ: ذلك شرا الي تكون على 


وَْه الأرض تحرق ١‏ الغروس” في وقتٍ الصيف إذا أَحْمَتْهَا الشمس لدوام 


الخرارة في الأحسام الصُلبّة زماناً طويلةٌ وق الشتاء أيضاً تَبْرُدُ المجسارة 


مذكور بمعناه في المقنع» ص ٠‏ .” قالى: نقّ الأرض الي تريد غرسها من جميع 


)١(‏ قول يونيوس 
كتاب للقنع فصل استتصال الحلفاء والتيسل 


أصناف التبات والحجارة» وقد سقط من 
والشوك والقصب والنحيل وكل ما ينبت حول الأشحار من حشائش وما يخالط البقول 
والرياحين» وللتايت المستأجة. 
وأفرد له قصل في الفلاحة النبطية؛ ص//ا7 وعا يعدهاء وفسصل في الفلاحسة الروميسة 
(ص.+١)‏ ما يذهب النبات المضر بالخرث. 

(؟) الدغل: الشجر المتلفء والجمع دغال وأدغال. 

(م) يقصد أن لا تزال الأعشاب بالمشق فقط» وإعا المقصود إزالتها من حذورها بالسكك. 


قال أبن حجاج (المقنع» ص )١‏ ينبغي أن تحفر الأرض بالمدور (أحد أنواع السكك) 
تيستأصل ما فيها من حشيش. 
وقال: ولتكن سكة الفدان كبيرة لتقلب الأرض وتخرج شحمها. 

لما لأسا 


حجاج (المقنع» ص/0: إذا كان في الأرض حجارة عظام فهو رديء 


(4) قال ابن 
الشحر والبقول» وفي الشتاء تسيرد فتفسدهماء 


تسن في القيظء وتحرق بحرارتها أصول 
والصغار من الحجارة أقل ضرا فانقل الحجارة من أرضك. 


همه 


فنص بسيقان الغروس إذا كانت على جهة الأرض لاصقة بالغروس» كما 
أنما تفل يد هذا الفعل إذا كانت ف العُمْق؛ وذلك أنّها حيتقد تبره 
أصول الغروس في وقت الخَر. ْ 

قال: وينبغي أن تجتهد في أنْ تُسَوّى المواضع ما أمكن- فلا تداع 
ف الكروم مواضع عميقة وغير [عميقة]. 

وينبغي أن يتقدّم ذلك اعتبارٌ الأرض الي تصلح لذلك التوع من 
الأشجار الي يراد غراستها فيها [حيث] تُعْمَر عِمّارة جيّدة مرّاتو في ترك 
طيْبء ويْتقَى ما فيها من عُشْب وغيره!". وكلّما أكثر من عمارتها كان 
ذلك أحسن. ولتُعَمّق لذلك» فهو أَفْضَلٌ وأبقى للتْرَى فيه وتُعدَّل إن 
كانت أرض سَقَيء وبعد ذلك مُفْرَُ فيها الأشجار. وللغراسة أوقانتٌ 
تذكر ف هذا السْمَل إن شاء الله- فيما بَنْدء 

وفي الفلاحة التبطية(: تُحخْتار المواضع الْيَ هي مواضع الاب لتقل 
الأشجار والنّوَى, ولتكُن الأرض الّسْتريحة من الرّرْع ولتكن مِمًا م تقلح 
هذه السنة إن أمكن- وإلاً فلتكن من الأرضين الي لم تُفلّح سنتين» وما 
لا يلحقها هبوب الرياح كثراً. 


)١(‏ الغلاحة النبطيةء ص8/ا9. 


(؟) انظر آراء أنوحا وصردايا وطامثرى في الفلاحة النيطية» ص938-91. 


كممم 


: 
0 أن تكون الأرض الي تُحَوّل إليها الغروس من موضصع 
تربتها مقارية في الصّفة"؟ للأرضين الى ابت زراعتها فيهاء أو مثلهاء 
ولا تُحَوّل من أرض جيدة إلى أرض رديقة”*. 


لاا 


لي ا يي 
)١(‏ الفلاحة التبطية؛ ص519/8. 
222 الفلاحة التبطية: مشاكلة ها أو قريبة منها شديدة التقارب. 
(#) الفلاحة العبطية: لا ينبغي أن يحول الغرس من موضع أجحسود إلى موضع دون؛ فيسصيح 
كالصبي الرضيع الذي يعتاد مرضعة حيدة فينتقل إلى أخرى رديئة للزاج فاسدة اللسبنء 
فيقسد مزاجه ويلتات بدنه. (القلاحة النبطية» ص 3195). 
وهذا القول ذكره اين حجاج في (المقنع» ص5 1) قال: ينبغي ألا تحصول شسجرة مسن 
أرض قحلة» وماء غير عذب ولا رواء. 


موضع جيد وماء عذب إلى موضع رديء وأرض 


بعممهء 


[ال]... فصل [التاي] 
[في أوقات غراسة الأشجار والملوخ والأوتاد] 
في أوقات غراسة الأشجار واتْلُوخ والعُيُون والأوتاد 
من كتاب ابن حجاج (رحمه الله)01 
قال و0 في البلاد الحارّة: ينبغي أن أن يكون غسرس 
الأشجار في الخريف77) وخاصة إذا كان البلدُ قليل الماء؛ ليلحق الغروس 
رطوبة أمطار 0 الخريف والشتاء والربيع. 
وقد تُعْرس أيضاً الغروس بعد بعد اتقلاب فصل البرد وَدُثُوٌ الأغصان 
[ كيم وهلاكُ هذه الأشجار المغروسة ١‏ الإكثار مسن اعتمارها 


من 
بِالخررث الْحَمّى المضموم النطوط» لتتمّك الأرضْ بالارتوا ء الْوْدَع فيها. 


م كع <« لي تن 
زفق سقط هذا التص من كتاب ابن حجاج. 

(؟) قول سيداغوس هر لفط عفان توي القسطوين ي الفلانحة الرومية نض 1 س1 
6 الفلاحة الرومية: إذا غرس في الخريف كان أسرع نباتاء 

(4) الفلاحة الرومية: ليستقبل به أزيداء الشاء كله؟ فترسيخ عروقه في الأرض حق يألي الربي. 
زه) الفلاحة الرومية (ص5595): هناك من جعل أران الغرس حينما تورق الأشجار وتخضر إلى 


آخر شهر آذار. قال أبن ححاج: الأرض لا تقبل زرعاً في شدة البرد. 


حكن 


وأمّا البلاد الباردة": فينبغي أن تكون الغراسة فيها بعد اتكسار 
جِدّة الشتاء» وقلبها إذا ربت الأغصان من التضّارة والفتح. 

وإن شعت غرمئت في الخريف”" لا يرَعْمُونَ من قوَّة الغرُوق في 
هذا القَصْلء ولأن الأرض تَطِيْبُ لملاطفتها الشّمس والقيظ بمبهاء ولأن 
البرد لم يُحْمِدْهاء فهي هشّة يَمْدُ متهيّكة لقبول ما ألقى فيها؛ وهو عندهم 
أحسنٌ لذلك. 

وقال يونيوس”": إن أوقات العْرْس تختلفُ على قار اخستلاف 
البلدان والأمم؛ فإِنّ بعض الناس يشير بأنْ ترس الغروس بعد القعلّاف0 
إذا سقط الورق عن قضبان الْكَرْم. 


)١(‏ الفلاحة الرومية (ص458): البلاد الي هي أشد بردأء والشتاء فيها أطول مدة يسستقبلوذ 
بالغرس آخر نيسان حين تيج ريح الدبور. 

(1) قال قسطوس: وقد ابتدعت الغرس في تشرين الثان» وفي غيره من شهور الخريف» فأنكر 
ذلك من شهده؛ ولما رأوا عاقبته حمدوه. 
وقد وجحدت أفضل أوقات الغرس ف الخريف؛ لاسيما في البلاد الى في مياهها قلة؛ لأن مأ 
يغرس ف الخريف يستقبل أنداء الشتاء وأمطاره كلها؛ فترسخ عروقه في الأرض. (القلاحة 
الرومية؛ ص65 0). 

(5) هذا قول أبوليرس في المقنعه ص١؟»‏ قال: أفضل غرس الكروم حين يقطف العنب. وقوله 
أيضأ ذكره أبر الخير الإشبيلي» ص77. 

(5) قال أنطرليوس: تنصب الكروم في الأرض امالحة بعد القطف. (المقتعه ص 11): وقلاحة 
أبي الخير» ص77 


64 


7 2 8 ول الكبيء0© وييصدثون في ذلك ي 


بع 
وَالأجْوَد أن عرس المواضع المرتفعة اليابسة الضتّعيفة» بعد القطاف» 
وأن تغرس المواضع المسّهلة والقريية من السهلة في أول الرّبيع؛ أوّل يوم من 
آذار. 
أن مُعْرّس المواضع التَدِيّة في آخخر الأوقات. 
وأما الأرض20 المالحة فينبغي أن تغرس بعد القطاف؛ ذلك أن 
الأمطار الي تقع عليها بعد ذلك تَعْسل الحَديءً الذي في هذه الأرض. 
وعندما تير هذه الأرض ينبخي أن لقي عند ساق الغرس ويل 


اليقرا ©؛ ذلك أن هذا يُذْهِبُ الملوحة. 


)١(‏ قال دكقراطيس: تغرس الكروم في أياره ومنهم من يفرسه حين ينضر الشجرء ومنهم مسن 


يغرسه حين قطاف الكروم (المقنع» ص١4)1‏ وفلاحة أي الخير» ص77 

وقال قسطوس: منهم من يرى أوان الغرس حيئما تورقا الأشجار وتخضر إلى آخر شسهر 
آذار. (الفلاحة الرومية؛ ص695)- 

( هذا قول أنطرليوس (المقنع» ص١5)»‏ و(كتاب الفلاحة لأبي الخير» ص717). 


(م) قال ابن حجاج (ص 011 ومن نصب في أرض ملحة فليلق مع النصبة الزبل (ونم يسذكر 


أي الأزبال). 


وقال أبو الخير الإشبيلي» ص؟: فايلق مع النصبة من زبل اليقر... (لفر) مصحفة. 


!5ه 


وينبغي أن تُمْشّق0" الأرض الدّميمة في الصيف؛ [حيث] تقع 
الشمس عليها فتسكّنهاء ثم تقع عليها الأمطار فتجعلها هشّة سريعة إلى 
قبول الغراس. 

وأمّا الأرض الرّقيقة”© فليس ينب يبي التّقَدُم في حَثْرهاء ذلك أن 
حرارة الشمس تصيّرها رماديّة, 

لكن يتبغي أن يكون حَفْرُهَا وغُرْسُها في وقسمٍ واحايء ويكون 
ذلك في الخريف» ذلك أن عَرْسَ هذه الأرض في مثل هذا الوقت نافع. 


)١(‏ المتحف وباريس: تغيّر (التغبير للثبات» أما المشق فللأرض). 
قال ابن .حجاج: الأرض السمينة لا يتبغي أن يزيد حدها في عمق الحقر عن 
ثلاثة أشبار (المقنع» ص 7١‏ 
وقال قسطوس (الفلاحة الرومية؛ ص :)١75‏ لا تحفر أرضاً لغرس كرم فوقا 
ثلاثة أشبار عمقاً في الأرض. 
وقال (ص١5١)‏ ينبغي أن يكون عمق ما يحفر للكرم في الأرض الحافة ضعف 
ما يحفر له في الأرض الندية؛ لأن الأرض قد تنشقق تشققاً عميقاً فيدخل حر 
الشمس في تلك الشقوق. 

(؟) قال ينبوشاد: الأرض اليّ تسمى رقيقة ضعيفة» قليلة القوة» لذلك يتبغي أن 
يقلل من كراهاء وإن كربت مرة بعد أخرى تخلخلت فزاد ضعفها. الفلاحة 
النبطية» ص 99 *. 
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قال: ومن الناس مَنْ يرى أ أنه يبغي في الْحُمّلة أن يكون العْرْس في 
المواضع الحارّة في ١‏ الخريف"2 ويد في ذلك من نصف تشرين الأول إلى 
أول كانون الأوّل» م يجتب من بعد هذا الغرسٌ على كل حال إلى سبعة 
يام من شباط [حق] يكون الدفاء» فينبغي أن يدا بالغرس0". 


وأمّا في المواضع المتويّة لاسيّما ما كان منها حبليا؛ فينيغسي أن 
يكون العَرْسُ في آخحر الرّبيع؛ لأن هذه المواضع إن لم يسنن المواء [فيها] 
وتُحَوّل الغروس إليها لم تقو © على الإنبات؟ ولهذه العلة ينبغي أن تكون 
الغروس ف المواضع الحارة (أ أكثر ذلك) في وقت الخريف؛ لأنّ الغروس في 
هذا الوقت لا مستْرِعٌ في لإنبات: وتميل كلها إلى أنا ميل أصولا"©. 

وأا ي الييه”© فَإن الهواءَ يكون حارأء يسرع الهْرُ في أطراف 
الغروسء قبل أن تسيل مول وينبغي لنا أن تأعمدّ في العْرْسِ من الساعة 


)١(‏ قال قسعطلوس: أفضل أوقات الغرس في الخريف» ولاسيما في البلاد الى في مياههسا قلسة 
(الفلاحة الرومية» ص95 5). 

(7) قال قسطوس: البلاد الباردة ذات الشتاء الطويل يغرس الغرس فيها آخخر نيسان» حيسث 
تيج رياح الدبو (الفلاحة الرومية» ص0 ؟)» لأن الأرض لا تقبل زرعاً عند شدة البرد 
(المقدع» ص5 84). 

(”) المتحف وباريس: لم تقوى. 

(4) الشحر الذي يغرس في الخريضى ترسخ عروقه في الأرض (الفلاحة الرومية؛ ص85 67 

(ه) منهم من ينصب الشجر في مارس والأرض , ندية وعتدما ينضر الشجر (المقنسع؛ ص 251 

وأيو الخير الإشبيلي» ص17). 


لحن 


الثالثة من النهار إلى السّاعة العاشرة””» ذلك أن الرياح تشئعدَ في أول 
النهار وفي آخره. 1 
وينبغي أن تكون الأرض في وقت الغرس لا رَطْبَةٌ حذاً رَجِلةه ولا 
يابسة قحل 

وقال أيضا (وقد ذكر غرس الزّيتون)”": 

ا له م 

قد قلنًا في مواضع كثيرة أخرى ينبغي أن تكوث الأرض' الي تُعْرَسُْ 
فيها العُرُوس حارّة رَطَيّة"» فإنّهِ إن عدمت الأرض أَحَدَ هذين الشيئين لم 
0 7 : 93 
مر ' الغروس تام ولهذا نبغي أن تغرس الغْرُوس إِما في وقات 
الربيع؛ وإما في وقت الخريف» وذلك ) أن الأرض تكون حار لت لحر الشمّس 
ف وقت الخريف: وتكون رطبة من الأمطار الريفيّة» وتكون في الأرض 
حرارة ورطوية من اعتدال مزاج اخْوَاءِ قي :ذلك الوقت© 


)١(‏ المقنع» ص؟2: الشحر لا ينصب ولا يزبر إلا بعد ساعة من التهار إلى عشر ساعات لأن 
الرياح تهيج في أول التهار وآخره, 

(9) هذا قول يوئيوس في المقتم» ص 8.6. 

(7) المقنع: لينة رطبة (ص88): والصماء الندية (ص/10ه). 

(4) اللقبع: شجرة الزيئون تحمل في مثل هذه الأرض مرة كبيرة دسمة كثيرة الزيت. 

(5) قال يونيوس: المواء الموافق لشحر الزيتون هو الحواء الخار اليابس» مثل بلاد سوس وما 
اتصل كنا من بلاد الشام (المقتع» ص48ة). 
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وف وقت الرّبيء1؟ تبتيئ ا وذلك ِنَّه حينقلٍ ينقطعٌ السبردٌ 
الذي يصيرٌ إليها من السماءء وتنْشِفُ الشمسُ من الأرض أكثرٌ الماء الذي 


فيهاء فترفعٌةء فتنتجٌ الأرضُ الغروس يعد نقصان رطوبتهاء وابتداء حَرَارتَا. 


والرقت الخريفي7 أحودٌ من غيره للغروس» فينبغي أن تغسرسَ 
العُرُوس في هذا الوقت حين تقع الأمطارا ”©؛ وذلك بعد غيبوية الثريا إلى 
أن يشتد البرث سه عن العَرْس إلى ابتداء الرّبيع قبل تُضُوْر الأوراق» 
وانفتاجح الأغصان؛ لأنَّ الزمان من انقلاب الوقت الشتوي إلى ابتسداء 
الربيع- باردٌ جنا ثم يدأ بالعرْس أيضابن لول الريت 3 001 الي تَهْبُ 
فيها رِيحٌ المنوب» ويُحتتب [الأيام] ال [قهب]0) فيها ريح الشمال. 

وقال قسطوس (وهذا نع قوله)”: أحق أوان الغْرس الخريف» 
ولاميّما في البلد الذي يقل ماؤه؛ فيصيب الغرس دَى الشتاء كله. وهذا 
ما قد توافق عليه العلماء من الغرس في الخريف» ولا بأس به في الربيع. 


)١(‏ قال يونيوس: يتبغي أن تقرس غروس الزيتون في أحد وقتين: إما الخريف» وإمسا الريع 
(المقنع» ص85). 

(؟) قال يونيوس حرفا فحرفاً في لمقنع» ص 3) وعلم امللاحة» ص15 : 

20 الأمطار إلى أن يشتد البرد؟ قيمسك عن الفرس» إلى ابتداء الربيع» ثم ييتداأ 
بالغرس- 

(4) الزيادة من المقنع. 

زه) قول قسطوس في الفلاحة الرومية حرفا فحرفأء ص11 1 وقوله مكرر في الفلاحة الررمية 


اص اه 7 أيضاً 


دان 


ويقول فسطوس””: قد ابتدغت القرس في الخريف 0 سسائر 
الأراضي» م ذلك الرّأي» واقتدى غيري 5 به فاغتيطوا بذ 

وَالعُلَمَاءِ يختارون من ذلك عرس الخريف على غرس الربيع؛ لأن 
زيادة بعض الشحر في أعلاه؛ وزيادة بعضه في أسفله وغرس الربيع زيادة 
في أعلاه» وزيادة غرس الخريف في أصله وعُرُوقه. فأحق أوان الغرس ما 
كان زيادة في أصوله وعروقه'”. (انتهى قول قسطوس). 

قال ابن حجاج (رحمه ش00 قهذا إجماغٌ من الحكماء الثلاثة 
المشاهير بهذا الهلّم على أ غراسة الخريف أفضل» وقد وا بذلك .ها 
تقد ذكرٌة. 
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(1) قال قسطوس (الفلاحة الرومية؛ ص95؟): وقد ابتدعت الغرس في تسشرين القسايء وق 
غيره من شهور الكريف» فأنكر ذلك من شهده. ثم استجاد 
(ص85١)‏ قد ابتدعت الغرس في قري (مردانة) في الخريف» فأنكر ذلك من شهده ثم 
حملدوا غبه وعاقبته؛ فاقتدوا به. وقالل أبو الخبر (صه )1١‏ قال قسطوس: خحرقت العادة 
ف زمن وغرست الكرم في قري في الخريف» فعجب الناس لذلك» فكان أحود غسرس 
ولعه. 


عاقبته فاقتدوا به. وقال 


(؟) قال قسطوس: لأن ما يغرس في الخريض يستقبل أنداء الشتاء وأمطاره كلها فترسخ عروقه 
في الأرض. والقول حرفاً فحرفاً عند النابلسي» ص5 1. 
() قرله في القنع؛ صلم 


(4) الحكماء الثلاثة المشار إليهمء هم؛ ديعقراطيس وقسطوس ويرتبوس. 


كقهم 


وقال مرسينال ١‏ بيب2"0: ينبغي لكل شجرة وَصَفنًا ذكرّها ألا 1 
ل انام باردة إل في أيام الربيع في وقت إلحاقها مسن أول ففرايسر 


(انتهى قوله). 

قال ابن حَجَّاجٍ (رجمه الله تعالى): فهذا حالف الرّأيّ الأول كما 
ترى بِالترَامِهِ الغراسة في الرييع» وقول يونيوس «" أَعْدَلَ الأقوال عندي. 

وفي الفلاحة النبطية"”: إن الوقت المختصّ بغراسة الكروم مسن 
مشرق الأرض إلى مغرها من أو فصل الربيع. 

وقيل»: إن الذي يفرس في الخريف يكون أكثر حَمْلاً من الذي 

يُغْرَسُ في الربيع. 

ومن غيرها ' الأشجار الي عوثها صُلْب؛ ؛ مفل: الزيتون» 
والعنّاب» والبلُوط» و الفُسثق» والدّدارء وشبهها يُكْرَسُ في فصل الشتاء, 


١ عو مرسينال الطنيسيء ورد ذكره في المفتع؛ ص517‎ )١( 
قال ابن حباج ص #!: لا ينبغي أن يزرع في أيام شدة البرد بريح يح الشمال فإن الأرض‎ 
لا تقبل زرعا.‎ 

02 قول يونيوس: يغرس الزيتون في اللخريف أو الربيع؛ وأ لوقت التريفي أحسود مسن غسورة, 
لغرسء ولا يتبغي الغرس عندما قب ريح الشمال» وإذا لشت الود فيمسك عن الفسرس 
إلى أبتداء الربيع (المقنع» ص45). 

وم زا وسح امس فارمكة لانتو اننا 

اع) التابلسي: ص15 

(ه) النايلسي؛ ص15 
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والمتوسطة منها في صلابة العود0©, مثل: شجر اتن والأعناب» 
والتفاح» والسّفرحل» والخوخء والْتمُشء وشبههاء فيغرس في أول فصل 
الربيع؛ وليكن ذلك قبل فتحها وإيراقها”. 

وقيل20: تُعْرس كل شجرة حين تتجدّد بالقنّح, وذلك من نحو 
شهر يناير إلى [أول آذارء أو إلى عشرة تخلو منه]©»: إلا اللُوز وشبهه ثم 

م 
يبكر بالنوّار فيغرس قبل ذلك. 

ولا يغرس شجر بعد تُصمُوره وظهور وَرَو" إلا ايان خاصة؛ 
فإنه إن غرس كذلك تحب وقبل: إن عرس الإخّاص والتين» وهو 
كذلكء لم يضرّعما ذلك. 

وقيل: إن فصل الخريف أفضل الفصول للغِرّاسة» ثم فصل الشتاء. 
وإن الغراسة في أوّل قصل الرّبيع ودون ذلك؛ لأنَّ فصل الجر يدل على 
النبت ويلحقه وهو أعضر رَخنْص لم يشد» فيفسده الس فإن لص منه 
أفسده البرد, 


.١ النابلسي» ص9‎ )١( 


(7) انتهى النتص من نسخحة باريس الي سقطت منها الأوراق من ص 4-8 4؛ والتتمة مسن 
انسخمة المتحف البريطاني ومن النسخة المطبوعة في عدريد. 


(؟) هذا قرل كاماس النهري ف الفلاحة النبطية» ص5 84. 
(4) هذا النص سقط من نسخنة المتحف» ونسخة مدريده والزيادة من الفلاحة النبطية. 


(0) التايلسي» ص .١‏ 


4ه 


ويُبَكَرٌُ بالغراسة في البلاد الحائة0"© و[لا] بكر جما في السيلاد 
الباردة» وفي الأرض الباردة؛ لاسيّما في المسروج؛ أن المروج والأرض 
الرّطبة بالماء لا تصلح أن يغرس فيها شحرٌ لا في الخريف» ولا في الشتاء» 
وإلما تصلّحٌ للغراسة بعد تُضُوب إلاء منهاء واعتدال البرد فيهاء ولا يغرس 
بعد الاستواء الربيعي””2 شيء من الأشجار في البغل. 

وقيل”": إن الأولى أن تُغْرّس الْلُوحَ والعيون والأراد والئّرَى في 
فصل الشتاء (هذا في أرض البَعل). 

وأمًا على الكّي0 فمغْرَُ الأشجار كلها في الفصول الثلاثة» 
ولاسيّما قي أول فصل الربيع» ولاسيما إذا قَلِعَتْ بعُرُوقها كلّها أو 


)١(‏ الفلاحة التبطية: ص57 28 وقال قوثامي: وقت الغرس والزرع للكروم ف البلدان 
الحارة في تشرين الأول والثاني. 

(؟) قال قسطوس ف الفلاحة الرومية (ص 70 7): لا يتبغي للشجر أن يغرس بعد استواء 
الليل والنهار في الربيع؛ ولا قبل استوائهما في الخريف. 
وقال أبو الخير الإشبيلي (ص :)١ ١‏ أجود الأوقات لغرس الكرم في اليعول والسقي 
من أول شهر نوفمبر إلى آخحر يناير» فهذا الغرس محمودء سريع الانبعاث» مضموت 
اللقح. 

(”) قال النابلسي (علم الملاحة» ص9١-0؟)‏ لا يغرس شيء من الأشجار البعل يعد 
الاستواء الربيعي. وهلاك الأشجار سقيها في الصيف. 

(4) ابن يصّالء كتاب القلاحق ص74؛ قال: لأن الماء في فصل الشتاء يحرك الخقضر 
بدقئه ورطويته؛ وفي الخريف والربيع فإن الخضر تصلح بالماء النافع صلاحاً بيناً. 
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أكثرهاء ويحررَات”" من تراهاء ولم يُفْقَل عن سقيها. 

قال أبو الخير الإشبيلي”: أفضلٌ الأهوية في بلدنا"”*) وَالرّياحَ 
ووقت الغراسة: الرّيح الغرييّة والعيِم واليّذاذء ولا يُمْرَسُ شيء منها يوم 
مَطْرٍ إلا الزيتون خاصّة, 

ويبغي أن تقل (الأتقال) الثانية من الْتُوى والخُبُوب حولا يذ 
إلى موضع آخخر من موضعها الأوّل. 

وقال أبو الخير الاشبيلي أيضا”*: رأيتُ حيّة لوز صارَ منها 
شَجَرَة لوز م تقل فكانت جخيلة الحَمّل. 


)١(‏ جاءت هذه الكلمة مكررة في كتاب ابن بصّال ومصحقة باكر من صورة هكذا: 
حرزة- حوزة- حرزة» وخرزة... ونرحح أنها جرزة: الحزمة من القت ونحصودة وهفسا 
حزمة ما يعلق يجذور الشجرة من التراب والزبل» وقد يصلح لا لفظ الحوزة» من حساز 
الشيء: ضمه وملكه؛ وال حوز: ما يحتازه الشخص لنفسه ويضمه إليه. 

(؟) قول أبي الخير أخل أخل به كتابه المنشور. 

(8) يقصد: إشبيلية. 

(4) سماها ابن بعال (ص 4 7) نقلة وتقول وأنقال. ووصف طريقة تقل الأتقال إلى مواضعها 
الجديدة (ص »6 07. 


(9) سقط قوله من النسخة المنشورة. 


وقيل2: لا يغرس غرسٌ يوم الجمُعة» ولا يوم الأحَد؛ وأمًا النُوى 
والحب والقضبان والأوتاد؛ فلغراسة كل نوع منسها وقست د كن 
الفصول الآنية بعد هذا (إن شاء الله تعالى). 


ع 


)١(‏ هذا القول ذكره عبد الغ النابلسي: صاء وقال: جحربت كراهية ذلك. 


3 


[ال]... فصل [الثالثك] 
[وقت غراسة وى الأشجار] 

قال ابن بصّال20 وغيره: الوقت العام للفراسة جميعها عندما 
يحين أكلّها وطُّمْمهاء وبعد استحكام تُضْحها- ف شهر نوفمير» وديسميرء 
ويناير» وفبراير» وهو آحر مدّة ذلك» وما يُغْرَسُ بعد ذلك يدرك نبائة 
الحرة فيفسلم وشرقة البرد أيضاء 

وينبّت أكثرٌ النّوَى0" في (مارس) والنُوَى الي حجرت العادة 
بغراستها في بلدناء مثل: المؤخ» وَالْْمُش؛ واللوزه والحؤزه والإخّاص» 
والرّيتون» والخَرُوبء والبنذق» والصتوبر» والبلُوطء والسئاه يلوط" 
وكيس والقراسياا»: واليُعرورء والأَرَاذْرَعْت”, والتّْحلء والعبيراء» 
والفُسيّق» والسسّرو وما أشبه ذلك. 


0 أبن بصّالء كتاب الفقلاحة» ص 258 صغع‎ )١( 

(؟) المقنع» ص76 

() الشاهبلوط: المعروف بدأبي فروة). 

(4) الميس: هو اللوطس أو حياقا (بالسريانية) والحندقوق بالعربية. 

(0) القراصيا والقراسيا والحراسيا سواء؟ وهو حب الملوك أو الكرز الأخمر. 


(5) الأزادرحت (بالغارسية معناه: حر الشجر) هو شجر اللبخ» والشيشعان (بالعربية), 
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وصفة العمل في غراستها("© أن يُخْتَارَ من النّوى الحديث السام 
الذي لم تلحقةُ آفق وليكن من نَّمَرِ ناضج مأخحوؤذٍ من شجرةٍ معروفة 
بكثرة الخَمْل وطيب الطّمم ولا خير فيمن لم يكن كذلك منها. 

قال أبو الخير الإشبيلي”": وليكن [التَوَى] من البَطْنٍ الأزّل؛ وهو 
أَوّل ما يطيبُ من تلك الشجرة. ويُفْرَس [النوى] في الأحواض””» وق 
الظروف الكيّار© الْجُدُد من القَخّار أيضاًء وذلك أنْ يُقَام له الأحواض في 
الأرض الي تصلّحُ لذلك (وقد تقدم ذكرزها) ولدكن معمسورة ة تُكرّقة 
بالرّبل البالي'"» وتثرى بالماء'"» ويُفْرَُ التُوَى صفوفاً في حُفْرٍ عميقة» 
كل حفرة منها تلا شن مث وأقلّ من ذلك قلياقٌ وذلك بحسب قُوّة ذلك 
النوَى وضغفه 37 عل من ثُراب وَيدْه الأرض» ويكون بين [كل] نواة 


3 2011 520 2 2 ين أي 
وأحرى قَدْرٌ ذراع» هذا فيما يُنْقَلُ منها دون حُْرَة* من ثُرَايه وأمًا ما 


(١)'ابن‏ بصّال ص :5١‏ وأضاف: أن يوخذ النوى من عختار الثمر ولم سه ملح. التايلسي 
وص ١‏ 7)» قال: يختار التوى اللنديد السليم من الآفة. 


ال١ سقط من كتابهء وذكره النابلسي» ص‎ )١( 

(5) ابن بصمّال ص لاسأ 

(4) النابنسي: وأوعية الخرف الكبار الخديدة. 

(ه) النابلسي: يطيب كل حوض بثلاثة قف من الزبل القدم الطيب. 

(5) النابلسي: وتسئقى بالماء» وكثرة الماء 6 قلكه وتقطعه أكان صغيراً أو كبراً. 
(0) النابلسي؛ كل -حفرة ثلاثة أشبارء ويين حفرة وأخرى عشروق ذراعاً. 


(8) الرزة: الضمة أو الحزمة, 


نعل منها بِجُررَة من ذلك الاب فايَّاعَد بينهما أكثر من ذلك اليد 
(ويذكر ذلك فيما يأ ذكرُة وَيُسنْقَى بعد ذلك بالماء» ولا تترك أرضه 
يض دون سقي» حج يَبْبْتَ ويصيرٌ قر البْر أو أكثر”". 

(وسيأي ذكر تدبيرها إلى أن كَلْسَّقَ بغيرهاء وسنذكر غراسة النُوَى 
في "الظروف"”؟ في الفصل الذي بعد هذاء إن شاء الله تعالى). 


.؟١ ذكر هذا القول التابلسي أيضأء ص‎ )١( 


(؟) الظروف: هي القصارى» وأوات الخرفء وأواتي الرجاج والفخار. 
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[ال]... (فصل) [الرابع] 
[غراسة حبوب الأشجار التي ليس ها نوى] 

وأمّا غراسة الحبوب الي في ثُمَار الأشجار الي ليس لها نوى؛ 
مثل: الستّفرجل» والتقاح» الكّمرى» والرّتد والأُثرجَ والسارئج» 
والليُمونء والرَيْحَانء والسسّروء وعَجَمٍ العنبء حب التين» والرْصّادا© 
وشبه ذلك مِمًا لتمرّته حب؛ فيُخْتَار من هذه ما يوافق الصّفات المذكورة 
في اختيار النّوَى» وليكن من البطن الأول من بطون تلك الشحرة؛ وهو 
الذي يطيبُ منها أوَلأَ وترْرَعٌ حبوها في الور المذكورة'" (في الفصل 
السابق) ليدعل على نباتها قصل الحرّ وقد سند وقوي» وما يُغْرُ منهاء 
ومن الّوَى في فصل الربيع يُعمَافُ على نباتها أن يفسدهٌ لحر والسبردٌ في 
قَصْليهما لرّخُوصتهما. 

وصقة العَمّل في غراستها”"؛ أن تُعْرْسَ الحبوبُ ال أخوذةٌ مسن 


(1) الفرصاد: التوت البلدي. 
(؟) يقصد: شهر توفمير وديسمبر» ويتاير وفيراير. 
(”) ابن بصّال: يحرقه البرد ويفسده أرخوصته وتنعمه. 


(4) صفة العمل هذه ذكرها النايلسي في علم اللاحة؛ ص١5.‏ 


و5 


النوع الذي يراد غراسته منها في قُصّارَى2 أو ظ ف”© كبار شسيههاء 
جُدْهِ من فََارٍ مثقوبة الأستقل» يحل فيها من تراب وجه الأرض الذي 
يلح أو من أطيب أنواع الأرض عخلوطاً بزئلٍ طب بال0", يُدَردُ آقل 
القليل منه على [أصلها] لأحل سقيها بالام. 0 

ويُحفف زراعتها وعلى قَدْر ضَعْفِها قتا يُرَادُ في مقدار ما يرع 
من الضعيفة: 11 يدث من بطلان يعضهاء يُعَلّلُ من القويّة للأشئن من 
ذلك فيها. 

وتعَطى بقَذر غِلَظ الثؤب0 أو أكثرء من الرّبل» يُعَرْيل عليها 
وليكن عِلَظه عليها بقدر قُوَتما على نفاده إذا أنبت» وضعفها عنه؛ 
ويُجْعَلُ فوقه وي" مُقَطّع» أو حَلقَاء"© كذلك؛ ليسترها عن تَحُفيف 


(1) القصارى: جمع قصرية؛ وهي إناء من فخار. قال النابلسي: هي قدور واسعة من فخصار 
تثقب من أسفلها. وقيل: أصلها القوصرة؛ وهو وعاء للتمر من قصب 

(؟) الظروف: جمع ظرف» وهو وعاء من زجاج أو حزف أو فخبار. 

() النابلسي: زيل قديم سليم. ابن بعتال رص786): زيل رقيق يال. 

(4) ابن بعمّال (ص8): زبل رقيق بال يلقى عليه الحصير» ويطرح عليه ومل رقيق نحو غلظ 
الثوب. 


(ه) الديس: هو النجيل» وقيل: هر جنس من الأعشاب امائية من الفصيلة السعدية تصتع منسه 
الحصر» ومنه ديس الخلفاء والسمار والسامان (عمدة الطبيب» ص5 ١0٠:‏ 


(5) المتحف: علقان (تصحيف). 


لا 


الهواء لحاء ويُسْقَى بالماء بعد ذلك على قطعة عه وشبه ذلك 
لعلا ييتقل الحَبهُ من موضع إلى آخبرء وإن أمكْنَ أن تن تُسقى (قبل إنبااها) 
الماءَ رَمَاّ باليد فذلك أحسن. هكذا يُعْمَل في الضعيف منهاء وأُضعَفُها 
حب السسّروء وحيٌ الرّيحان» والفِرْصاد وشربهها. 

وَيُمْمَلُ مثل هذا في البذور العتّكاف أيضاًء مثل الأحْبّاق20 وشبهها 
بحسب قوَتها ولُطّفها يكون وجه العم ل في التلَطّف هل ويَعَاهَدُ بالسسُقي 
بالماء”© حين تنبست» وف استقبال فصل الشتاء يُحَقّفِ عليها السَّفِي» وإن 
الت عليها الأمطار قُطِمّ عنها السّقي؛ لأنَّ الأمطار تُعُذيها. 

يحَقّفُ عنها الي" أيضاً في استقبال فصل الخَرَ؛ لتشقة؛ ويقل 

برنف 


إنعامّها؛ لأنّها إِنْ أدركهًا وهي رَخْصّة أضرّ يما وإن رخصّتة”© منه 


أحْرَقها البررّد. 


والصراب: حلفاء» يريد حصيراً مصنوعاً من حلفاء ليقي اليذور من حر الشمس وضوئها 
المباشر. والخلفاء من الأغلاث» قيل: هو الديس» وقيل: شبهه (عمدة الطبيب» ص ١؟1).‏ 

(1) الحيق: التعتع البري أو الريحان البري» والأحباق أنسواع: الحبق النبطسيء والكرماي» 
والنهري» والصعتري» وحبق الشيوخ» والبري واليستائي وحبق الراعي وحبق البقر وحبق 
التمساح. 

(؟) التايلسي: يخلط بزيل قدبم ويسقى بالماء على حصير وشبهه لعلا يجرف الماء الحبء وإن 
أمكن الرش باليد فهو أحسن. 

ابن يمال رص 4 /): تسقى مرتين أو ثلاثا إلى أن يلحقها أمطار الخريف والشتاى فيترك 


سقية. 


5 5 1 2 9 1 
ل ات ا 1 
وإن غرس النَوَى في القصّارى والظروف المذكورة» فيعمل فيها ٠‏ [ال]... وفصل) [الخامس] 
مثلما ذكرنا في غِراستها بالأحوّاض»؛ وإن غطت بالرّمل فحَسن. ١ ١‏ القصارى والظروف] 
غروس القصارى والظروف 
ولا ثتْرَكُ [الغروس] في القصّارّى أ كثر من عامل قل منها إلى 
أخواض تُرَبَى فيهاء وإن ثرٍ كت في "الظرُوف” أكثر من ذلك عفنا 
وكذلك إِنْ تقلت منها قبل ذلك فَسَّدَتء ولاسيّما إن كانت مع ذلك لم 


متنا 


يَصْلْب عودهاء وتَذْهَب غُضْرتهال”» ثم تنقل مسن أحواض التربية إلى 
وضع ا كنظ ها 

قال ابن بصّال: والنُوى قد يُدْركُ الشجرة الى يكُحَدُ منهاء 
وتُطْعِمٌ بعد سبعة أعوام!"؟. 1 

والي تتحذ من الحبّ المذكور تدرلكُ بعد أربعة أعوام» وينقل ما 
أَذْرَكَ منها بعد ثلاثة أعوام. 


)١(‏ النابلسي: عام أبن بصتّال (ص )١ ١‏ من عامين. 

(؟) المتحف: خضرتا (تصحيف)» والصواب: غضرقاء أي غضارتا ونضارتها ورخوصستهاء 
وَالقُصترّة والغضراء: الأرض الخضراء الطببة العذية الماء. 

أبن بصّالء ص.51-5, 

(4) التايلسي وص ١‏ 7): ما أصله من (القوى) تصحيف (التوى) يدرك بعد ستة أعوام. 

(0) النابلسي: ينقل ما يدرك ويتخحذ من الحب بعد أربعة أعوام وما أصله من التوى فبعد سستة 


)١(‏ المتحضف: حلصت (تصحيف) والصواب: رخصت: أي نعمت وغضرت. أعوا. 
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وقال أبو الخيرة": لا يدقَلُ شجر الثَارَنْمِ0© حي يِبلّمَ قر قامة 
الإنسان» وإن تُقِل0"» وهو أقل منذ ذلكء بَطْلَ (وسوف نذكر تدبيرها 
إلى أن تلحق [أّها] ف قَصْلٍ مفرج لذلك إن شاء الله تعالى» [وما ينبغي 
لك فعله] إن أردت أن تعجّل إطعامهاء وبُقَرٌب فائدقاء عشيئة الله تعالى). 

ومن أحبً ألا يُعَطْلٍ الأحواض الي يُعْرّس التّرَى فيهاء [عكنه أن] 
يزرعٌ فيها من الخُضَر ما بخرجُ منها قبل أن ينبت التُوَى المغروس فيهاء 
وذلك مثل الْكريْر وشبهه. 


ع 


)١(‏ قول أبي الخير الإشبيلي أل به كتابه المطبوع. 

)١(‏ النارنج: هو البرتقال» وقيل: هو (يوسف أفندي). 

(5) ابن بصمال: يجعل التارنج في القصارى مدة عامء ثم ينقل إلى قصارى أخرى مطيبة بالزبل 
البارد الرطب قدر نصف الإصبع؛ ويسقى بالماء مرتين في الجمعة» ثم تفرغ القصرية الثانية 
بعد عامين وتتقل إلى المكات الذي أعد نا لتزرع فيه. والنارنج لا يتخذ غرسه إلا مسن 


زرّيعته (بذره) ولا يوذ منه وتد ولا نامية ولا غير ذلك (ابن بصّال» ص85). 


قنةه 


ا 
ا 
1 


[ال]... (فصل) [السادس] 
[غراسة الملوخ] 
غراسة اكُلُو 2 واختيار الأَحْسّن منها 

قال ابن حجّاج (رحمه الله في "المقنع" من كتابه/"): 

أخْمَعَ الفلآحون على أنه يحب على من مَ أَخد ملساعن هحرف 
وقَطَع وَيِداً أن لا ينزعه إلا من حهّة الشرق» وناحية المنوب» ومن 
ذكر (ذلك) "يونيوس" حيث قال: تَْرَعُ الأغْصَانُ من رأس الشحرة» 
ومما هو في السنة الثانية من نباته” "© يحل من جاتب الشجرة الذي يلي 
الجنوب أو التشُرّق فيُغْرس في الأرض. 

وقال مَرْسينال2: اللخ والوتد ينبغي أن يُوْحَدَ من احية 
ارق أو الجنوب؛ ولا يكونا أصلاً من ناحية الكّمال؛ لأنّ أحسسن 


(1) ملخ الشيء وامتلحه: استله واحتذبه قيضأ والملوخ هي الأغصان الي تجذب بالأيدي من 
الأشجار ثم تزدرح. 

(؟) المقنع» ص .7٠١‏ 

(©) قال معقراطيس: تقطع القضبان للغرس من كرم متوسط؛ لا قديم ولا حسديث (المقسسع» 
ص8 )١‏ والفلاحة الرومية» ص ١37/8‏ 

(4) هو مرسينال الطنيسي (وقد سبق ذكره). 


(ه) المتحف وباريس: ناحية الشمال (وهو سهو من المؤلف). 


ا 


الملخ الذي يلي الششّرق» ثم الذي يلي الجنوب» ثم الذي يلي العَرْبء فأقا 
الذي يلي الشمال قلا حير فيه0©. 

قال مُوديُونة": وإذا رت أنا تمد ار من أي نوع شعت؛ 
أكان قطيعا”" أو قَليع0©» أو ملحاء أو وتداء أو غَرْساً بأمثلهء فلا يوعد 
إلا يما يلي الشمس» فهي ره وتذبكُةُ وكلما أحَرّته الشمس كان 
9 ما قله 0 د 
أحوّة وذلك له دباغ» وهو أسرع تَعَلقَا وهو أيضا في شجرته آم ثرة. 
ومع هذا فالميذعٌ الغليظ المتقارب العُقَد الجديد. حيرٌ من الظليل الأملس 
000 

ولا تأعخل غرسا أبدا من ناحية الشّمالء وما جاور الشّمال؛ فإنه 


ظليلٌ» قليل الحَمْلء قليل اقلق 


(1) قال النابلسي نقلاً من ابن العرّام (علم لللاحةء ص0 5): الأغصان الصالحة للملخ 
توخذ من أشجار مزروعة من جهة الشرق أو الحنوب» وما كان من جهة الشمال 
قلا خير فيه, 

(؟) المقنع: سوديوس (تصحيف) وتكرر ذكره في الفلاحة الرومية (ص2158 085) 
)١81/‏ وسماه سوديون العالم» وسوديون الفيلسوف. 

(”) القطيع: المقطوع. 

(4) مدريد: خليعاً (وتصحيف) الصواب: قليعاً؛ أي: مقلوعاً. ويجوز خليعاً أي مخلوعاً. 

(5) النابلسي (ص١1):‏ لا يتبغي أن يتجاوز عمر الأغصان السنتين» وأحسنها ما أخذ 
من وسط الشجحرة من جزئها الأعلى» ولا حير في أغصان الظل السبطة. 


5 


وقال يونيوس'": 

لا ينبغي أن وذ الأغصان الي تت في ساق السشحرة؛ لكن 
ينبغي أن موحد من أعلى الشحرة”", 

وقال سُولون: 

نما كرهوا النَاشىّ في أُصُول الشحر؛ لآله طَلِيل بط لم تدية 
الس بحرارتها الغريزيّة وهو معهوة©» بالرُطوبة» وإذا كان كذلك لم 


)١(‏ قول يونيوس ف المقدعه ص4١‏ قال: لا تأذ من أعلى الحفنة ولا من أسفلهاء 
ولا مما ينبت في أصلهاء ولكن من وسطها مما لا ن من الزوجون وتقاربست 
عقدهء والحاسي من الزرجحون لا خير فيه. وهذا قول مكرر أيضاً في الفلاحة 
الرومية» ص184. 

(؟) قول يونيوس محرف عن أصلهء لأنه قال: لا يؤخذ من أعلى الشحرة ولا من 
أسفلهاء ولكن من وسطها (المقنع» ص؟١).‏ 
وقال يونيوس في موضع آغعر من المقنع (ص41-97) ما يدعم الرأي الذي 
ذكره اين العرّام: لا ينبغي أن توخذ الأغصان الي تبت في ساق الشجرة» 
ولكن ينبغي أن تؤخذ من أعلى الشحرة. 

(”) سولون: ورد ذكره في المقئع مرتين (ص85» ص؟١).‏ وسقط قوله مسن 
المقنع ومن القلاحة الرومية. 


(4) المتحف: معمورة (تصحيف). 


ال 


قال: ورَعَم قوم من الفلآّحين أنه" يكون قليل الثّمره ضعيف 


الحئل؛ لأله في أصل تغلب َشْبو"'؟ من ماد الوُطوبةٌ عليها أغْلَبُ» والحرارةٌ فيها 
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بَعْدَ أن يَعْلّقَ قليل الحمّل 
فباطل؛ لأنّه إذا غرس وعَلِقَ فقد يَسرَرَ إلى السشمس, وتمكتت منه 
حراراها”"» فأوقدّت الحرارة الغريزيّة فيه» فقوي وأوقر. 


قال سوديون: وأنا أقول: أما أن 8 


ل 3 1 
وإِنّما كُرهٌ منه قله عُلُوقه خحاصة؛ لضعف حرارته» وأنّ رُطُوبته غير 
مستوفاة النُضح. 
عاريه 2 دس 3 ا مد ب 1 2 5 
وقد تقدّم [ذكر] الأشجار الي تُنُحبُ ملوعا من غيرها. 
وفي !تيار الأغصان للغراسة؟: 


يُخثّار للغراسة من الأغصان الغلاظ”" اليانعة» ما قد أَطّْعَمّ منها 


)١(‏ يقصد؛ الناشىئ من الأغصان في أصول الشحر, 

(1) عبارة المؤلف ملتوية» وهو يقصد: أن الغصن الناشئ قليل الثمر» ضعيف الحمل؛ لأقسه 
ناشب في أصل حرارته ضعيفة ورطوبته غالبة. 

(5) المدحف: ومكنت من حرارته (تصحيف). 

(4) يختار من أغصان الكرمة ابن ست سنين لا العتيق ولا المحدث وما تقاريت كعوبه وصكا 
الحاؤه (المقنع» ص 0-١94‏ 5)» وغروس الزيتون: ينبغي أن تكرن ثينة صحيحة غير مبشققة ٌ 
اللحاءء معتدلة الغلظ (المقتع» ص كه 85). : 


(0) قال ابن حجاج: أن تكون معتدلة الغلظ. ابن بضّال: غلظ الذراع. 
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الدع بكثرة المقّد الس اجلدة» المتّالمة من الآفات» ولتكن الأشجارٌ 
المأحوة ذلك منها أكثَرها حَمْلاُ ولا حير في الغطن السنّْط!"» الذي في 
الطر وين انارع قِ العلُوق؛ فإنّه يكونُ قليل الحمل". 

وليؤخذ من وَسّط دَّرَة0؟» الشجرة» من أعلاها تَعَم من ناحيسة 
الشرق» فإن لم يكن ذلك فمن ناحية لقي فإن لم يكن فمن ناحية 
الغرب» ولا يؤخحذ من جهة "الف "20 يوجه؛ لأنه يكون قليل احثل» 
إن أَنْمَرَ سقط تَّمَرُهُ قبل إدراكه. 

وقيل مثل هذا في الذي يوَحَذُ منه من جهة العربا. 

ووقت أذ [الْنُوخ] من النهار يَعْدَ طلُوع الشمس عليهاء وتُمْلَحُ 


أن تكون الأغصان ملساء مأخوذة من ساق محدثة؛ وقال قسطوس: أن تكون 
أكلها كل عامء وقال وعقراطيس: أن تكسون 


(1) يوتيوصضة 
مستويات ملساً معتذلات من شجرة تؤي 
ملساً من ساق شابة (المقنع ص!8) و(الفلاحة الرومية؛ ص8 6051 

(0) هو لط وستبط وسليط. 

5 القرل السابق كله ذكره النابلسي (ص ١‏ ؟)» وبعضه في للقنع (ص ١‏ 7). 

(4) اللتحقف: دور (تصحيف). 

(هع ناحية القبلة بالتسبة للمغارية: الجنوبي الشرقي (ما بينهما). 

(5) يقصد: جوف الشجرة: داخلهاء وكات حقه بعد أن ذكر الاتجماهات أن يقول: لا يؤخصك 

من جهة (الشمال) فيطرد السياق- 
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بالأيدي””: إن أمكن, وال تُقطَمْ بحديدٍ قاطع””» ويكون طول اَلْخ نحو 


ذراعين» وإِن زاد فلا بأس. 

وتؤحد لاوج ني الوقت الذي يتكامل فية ماؤعاء ومتلسئ هنسة) 
5-0 بالأقاح» وظهور الثوَان ومُفْرسُ في الأخواض» وفي "الفُرُوف" 
أيضاً وتسقى. 

رصيق العمل في غراستها": أن يُشْمَرَ لها في أرض يحض حفر 

2 

بور » يكون طولّها أكبرَ من عَرْضهاء وَعُدْقُهًا يا إن كانت للتنقيل- 
رّين7”؛ وإن بقيت في مواضعها فأكثر من ذلك» وعلى قدر اللخ 
في صغَره و كبره. 


)١(‏ النايلسي (ص ١‏ 7): تملخ باليد يلحائها. 

(؟) قال قسطوس: لا ينبغي لشيء من الغرس أن تصيبه حديدة دون أن يأ عليه 
عام (عامان) فإن ذلك يضره ويذهب بقوته (الفلاحة الرومية: ص557)» 
وقال ابن بصّال: لا ينبغي أن يشمَّر الشجر بحديد ولا بغيره (كتاب الفلاحة» 
ص6375). 

() أي: غراسة الملوخ» وهذا الوصف كرره ابن بصّال في كتابه أكثر من مسرة» 
انظر: ص54 2586 55 لاك 34 وص هلك ذلك لالاء وص 84. 

(4) أي: تشبه القبور. 


(5) ابن بضّال (ص 4 ): عمق الحفرة ثلاثة أشبار» وكذلك (ص7). 
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وييْسَطُ فيها اللخ ممدودا”» ويُقَامُ طرف مع كنب الخُفرَة وهو 
عَرْضهاء ويدُج من أعلاها على وَبمْه الأرض قَدْر طول إصتهع. 
طب يال” "© ويُرَدٌ عايها من 
التراب بالأقدام فقا كا 


ويُخْلَطُ تراب وََْه الأرض بل طَيّب 

ذلك أقل من ملء الخُْرَة قليلاء وير 
وقد تعر الُْوخ على لتاقي" (على مفل هذه السصفة 
المتقدمة). وقد يُعْمَلَ على على الموج أيضاً [في] أمهات السّواقي؟ وذلك بأن 
يُعْمَلَ في الوضع الذي يراد أنْ تُعْمَل فيه الساقية» حوض نّ واسعٌ على قدر 
طول الساقية» أو على قدر كثرة للع ويُيْسَطُ في أسافل الأوع» ويخرج 

من أطرافها في جاني ذلك الحوض» نحو إصبع من عَيْن كل ملخ منهاء ثم 
ير العرابٌ فيه ويُرّس» وتعمل فيه الساقيّة» وتكون أَغيْن الملوخ مفل 
سطرين» كل واحد منهما في هَدّف الساقية» واماء يجري بينهما (وسيأتي 


ذكر كيفيّة العمل في غراستها في في البَكل في باب غراسة الأشجار الكبار» 


والبَّقل» وما هو تتميم لذلك» ولواحقه وأسبابه فيما بعد). 


سا0 

(1) ابن بصّال: يد القضيب في قاع الحفرة» ريرقد بطوفاء ويقام في جبهة الحفرة طول الكعب 
إلى وجه الأرض» ويره عليه التراب (كتاب الفلاحة» ص66). 

(؟) هذا قول ابن بال التابلسي: زبل قديع سليم. 


(#) النابلسيء» ص١7‏ 
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1 يمل بين مَل وآعرَ قدر فراع في الحوض أو أكثر قليلاً فسا 
ل دون جُرْرَة من ترابه» وما لا ينل منها رْرَةٍ يكون 
البعْد بينهما أكثر (ونذكره إن شاء الله وكذلك نذكر مقدار الْبُعْد بينهما 
إذا غرستًا في البعل» وكذلك نذَكُرٌ تديير الُْوخ إلى أنّ رك إن شاء 
الله تعالى-) 


عد ع 


3 


[ال]... (فصل) [السابع] 
[غراسة عيون أغصان الأشجار] 

أمَا صفة العمل في غراسة العُيُون من أَعْصّان الأشجار» مقفل: 
عيون شجر التفاح» وائتين» والعنب؛ والياهمين» وسائر الفواكه الكسثيرة 
الرّطوية» واختيار الأَجوّد منها لذلك. 

قال الحاج الغرناطي!": يُخْمَار من عُيُون التقاح لذلك الس 
الْبّعنّة أكثر انبعاث 250 ومن شجر التين والعنب والياسمين المتقارية العُقَ 
ويُرْتجَى فيها سائر ١‏ الميئات التتعورةاق اللرخ 

ووقت غراستها فبراير ومارسء والعَمّل في ذلك مثل العمل في 
غراسة الُْوخ والأوتاد في الأحواض» وف المتطوط على السواقي قي" (وانظر 
تذبيرها يعد هذا إن شاء الله تعالى). 


ع ع > 


ا لسسسششسششمة 

)١(‏ الاج الغرناطي؟ هو 1 أبو عبد اله تحمد بن مالك للعروف بالتغتري نسبة إلى بلدة تخر في 
غرناطة: وقد يكن بابن حمدون الإشبيلي؟ لإقامته زمناً يق وله كتاب مشهور في 
الفلاحة إسعد: "زهر البستان وترحة الأذهان" لا يزال عخطوطً. وقد أقاد منه ابسن السام 
قوائد جلى. 


(؟) ابن بصّال (ص54): يقصد من 


التفاح إلى القضيب المعقد» وهو أحسن من الأسبط. 
لعف انظر وصف ذلك وتفصيلاته» وصفة التكابيس الي تبهذ في قنوات السواقي (ابن بعال 


صلاخ). 
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[ال]... (فصل) [الثامن] 
[غراسة الأوتاد والملوخ أيضا] 
وأمّا غراسة الأوتاد والمأُوخ أيضاء أ واختهار الألجوّد مبهاء 
والأحسن لذلك من كتاب ابن حجاج (رحمه الهم [قال]”©: إن القن 
الْحْدَث الذي هو في السنة 1 الثانية من نشته هو الذي صلخ لأتخاذ اللخ 
هته 
ويصلُُ وقد ما كان لستين أو ثلاث لوي الي فيهاء فإله إذا 
وضع ني الأرض قريباً من وَْهها عَلِقَ سريعاً. وإن اثقِق أن يؤخذ العُصن 
لدت كاملا فلا يليق التعميق له» وإقراره في موضعه دون أن ينْقَلَ منه. 
والوتّد القصير يسرع نباته وََنوْةٌء والوتد الكبير لا يَدقَعُ دفعاً (هذا قول 


سولون)”". 
ومن غيرة: يُْتَار من الأغصان والأوتاد مُوَافِقَ الصفة المذكورة 


في الأُوخ وى [ان] يكون ويِلَقها نخو خِلّظ التراع إلى قث خط ارس“ 


)١(‏ قوله في المقنع» ص07 والفلاحة الرومية ص7١"‏ قيل: من ساق محدثة» وقيل: سساق 
(؟) قال سولوت: ينبغي أن تتحذ أوتاد الزيتوت قصاراً في المواضع الخبلية والربى العالية» وتتخي 
في السهل أكير كتير لآن الأرض التعالية يجتذب الغرس فيها مادة أقل مسن الغسرس في 


الأرض السهلة (للقتع؛ ص 45). 
رسو) هذا القول ذكره النابلسي (ص 011 


5 


عن او امم 2 
أو نصاب”'' القدوم. وطول الوّتّد من ذراع إلى أكثر من ذلك» ولا يُقَطّع 
3 5 ع عِِ 
بحديد قاطع'". ويُتسَفظ أن إلا] يتصّدّع قشرها”” عند قطعهاء وعند 
بريهاء وعند غراستها في الوقت المذكور قبل هذا. 
وقيل!": مُطْرس أوتاد التَارَنْج1” في الرّمل0©. 
وصفة العمل في غراستها في الأحواض وعلى السسواقي”: أن 
كل ونة من عرد تلوط أو من خشب صُلْبٍ مثله» يكون أطول قليلاً 
وأغلظ من الوَتّد الذي يُغْرّس. ويْضْرَبُ ذلك الوتد في الموضع الذي تريد 
أن تغْرس فيه الوتد اللأحوذ من الشجرة حي يغيب منه القَدْر الذي يراد 


5 5 7 ألنا‎ ١ 
يد القدوم. ابن بعصّال (ص 74 طول الوتد نحو ذراع وغلظه نحصو قسصاب‎ 0 50 
القدوم.‎ 


(1) لا تشمر أغصان الأشجار بالحديد» لأنه يضرها ويفسدها. ابن بصتّال» ص58) والفلاحة 
الرومية؛ ص7517. 

(') قال يوئيوس: ما كان من الغروس عتيقاً مشقق اللحاء؟ فهو عسير النبات (المقنع» ص89). 
وقال: ينبغي أن تكون الغروس صحيحة سليمة غير مشققة النحاء (القدع» ص88). 

(4) هذا القول ذكره النابلسي: ص١5‏ 

(0) التاياسي: النارنج والتوت والأترج والسفرحل والزيتون والجوز. 

(5) المتحف: الزيل. 


(1) ذكر أبن بعال (ص76) رأيا عنالفًء قال: لا يوحدذ من النارنج (البرتقال) وتد ولا ناميسة 


ولاغير ذلك» ولا يتخذ غرسه إلا من زريعته (بذره». 


0 


أن يكون العُمْق له ثم يُخْرَّجْ ذلك الوتد » يملا" في موضسعه الوتسد 
الذي [يراد أن] بغر ويُطرب قليلاء ومُطقل حوايه في يه لقب 
تراب مُعريّل© أو رمل حي عتلئ الخلل (إن كان بينهما حَلل) ويُسلقى 
بالماء» فإذا ترك ذلك» أُعِيد التراب أو امل حي لا ييقى هناك خلل 
و ١‏ 

تعرس الأوتادٍ مُقُوقاً» 0 وآخر العَدْرَ الذي ذكر 
في اللوخ. وينبغي أن يُعْربَ على رأ نس الوتد المذكور ؛ ليتمكن في 


الأرض» ويُتَحَفظ ألا يَيْشَقَّ ولا يتصداع قشره (©, ولاسيّما وَتد المج 


وغيره. 
صفة أخرى: 
0 
مر للأوتاد حفرٌ في الأحواض أو على الس 0 


حفر منها قَدْر طُول الود ويُوْقفْ الوتد الذي 2 ير في حفر ته(“ 


() النابلسي2 حن يغيب القدر الذي يراد حفره» ثم يخرج ويسزل في مرضعه الوتد الذي 


ران عرشب 
(؟) النابلسي: تراب مزبل» أو زيل قددم حي عتلى الفراغ. 
(5) المقتع: أن يكوت غير مشقق اللحاء (ص88) 57): 
() ابن بعال ص 4/: طول الوتد قدر ذراع» وغليظه و تصاب القدوم. 
زه ابن بصال: يعمل للأوتاد أحواض فم الأرض الطببة ليكون أسرع في إنباها. ويكون بسين 
وتد وآحر: مقدار ثلاثة أشبار. 


5 


ويْرَدُ عليه الثرّاب» ويُدرس”2 ويمْمَلٌ في ذلك ما سوف نذَكُُ في غراسة 
الب 5 : مخ > 1 

اقول والأشحار. ادن الأنة مو وين وتد وآخر لتدر الذكور 
في الملوخ (في الفصل قبل هذا). 


عه 


)١(‏ ابن بصمّال: يدرس بالأرحل حق لا يكون هناك منفس. 


5035 


[ال]... «فصل) [التاسع] 
[غراسة القضبان: النوامي واللفاف واللواحق] 
وأمّا غراسة القُضْبّان التي سَمّى واللّقفاف9© 
واللواحق أ ٠‏ ”© فينظَرُ إليهاء وما أُمكنَ منها أن ب 
في موضيع آخحر [من] الْتُربّة» أو في الموضع الذي يُطَكّم فيه إن صأح 
لذلك» فإن لم يمك أن يُقَلّعَ بعروقه» فَيسَْال حي تُصيرٌ له عروق» وذلك 


)1١(‏ قسم أبن بال الغراسة إلى ثلاثة أقسام: زراريع (بذور) ونوامي» ونوى. والناميسة مسن 
الكرم: : القضيب عليه العناقيد. والجمع: نوامء والمقصود هنا: القضبان سواء أكانت أوتاداً 
أو ملوخاً أو أنقالاً. 

() اللفاف: هي قضبان الملوخ الي تغرس في الأحراض سطوراً على اسستقامة واسستواء أو 
تزرع على أمهات السواقي. وأصل اللفافة: قشرة النيات الي تاتلف عليه. . قال ابن بصدّال 
رص 1:05 يعمد إلى قضيب التفاح العقد غير السبط ثم يغرس ملواً في أحواض معسدة 
اء وترس لفاا على استواء واتقاءة شرب للاء شرا معدلا ود امن تقسل إل 
الأحواض» قيخرج اللحاء سريعاء أ وصارت له الأصول القدهة والفروع النابتسة 

ا مستحكمة. 

وقال في غراسة التين: يوذ من الشحرة الستحسنة قضيياً طوله شير وتصف وفيه أحود 

عيوت شجرة التين وقت جري الماء في العود ثم تغرس القضبان لقافا» وتقلع يعد عسامين 
من تلك الأحواض» وتغرس في مغارسها الدائمة. 5 

() اللواحقة : ما ينبت في أصول الشحر كالفسائل والععحر. . قال قسطوس: رب غرس يكون 
من اللواحق الي تنبت في أصوله خبراً مما يغرس من بذره أو من نقلف وما يغسرس مسن 
لواحق الشجر الي تنبت من الأصول بالتقب والأوتاد: اللسوز والكمشرى والتفساح 


والزيتون... (الغلاحة الروعية» ص+551-155). 


ةا 


با 1 يي 0 رماع 5 نه ش 

0 لسذي يسستى التعْضِيس”" أو بالعمل الذي يسم : [ال] (فصل) [العاشر] 

الامِلاف””" وعلى حسب ما يصلح فيه. [التغطيس 1 
التغطيس والتكبيس 


عيقة التُفطيس. ويُسَمَّى التكبيس١"‏ أيضاً 


ام ارلا مكار من النياتات المذكورة أقُوَاها وأطْرّفاء 


0 
وأقوّمهاء الستالمة من الع وغيره من الآفات» وَيُتسيّرا'© منها ما وافسق 
الصّفة المذكورة في اللُوخ» يُتَحَنْظ أيضاً أن يكون النبات من أل 
مرَجب؛ لأله لو كان حمّالاً حيّدا لم يُرَكبء وكذلك اللسوخ والشون 
والأوتاد يُتَوَعَى أن تكونٌ من أشحار مُنْحبّة حمّالة» وإن لم تكن كذلك» 
احتاجت إلى التركيب. فالغراسة جد متها أولاً؛ فإن كان لها عُسرُوق 
تقل ويحقر لكل قضيب منها (من أصل القضيب إلى الخارج عنه) حرق 
يكون عمقه نمو شيرين ونصف» وطوله مثل طول القسضيبه» ويُتَال 


القضيب برفق» وَيْمَدُ فيه ويَخْرْجٌ يسيرٌ من طَرّفه الذي فيه العَيّن على 


2 
5 


وَْه الأرض مع حَمْبِ” ذلك الخرْقء وهو عَرْضُهُ ولا يُقَطَمُ القسضيب 


0 التكبيس غير التغطيس؛ قال ابن بصّال (كتاب الفلاحة» صلاا-6/): التكبيس: ما هبط 
من أعلى الدالية إلى الأرض» عال القضيب مع جسد الدالية تحت الأرض» ويخرج طرفسه 
ف الكان المرحب. وهو ما يسمى حالياً "الترقيد". أما التخطيس: أن يحفر حول الداليية 


وتغطس قضبانها جيعاً» وتخرج من كل الجهات. 


(1) التغطيس والدى (؟) يختار من القضبان؛ أكثرها حملا وأسلمها من الآفات: وأصحها من العاهسات» ولسيكن 
أيس والتكبيس: سبق شرحهما (انظر: ابن بصّال» ص137-//). 1 8 30 0١‏ 8 
7 1 القضيب للتقارب العيون: غير متشقق اللحاء» من شحرة لا فتية ولا هرمة. 


(؟) الاستسلاف: مميق شرحه في الياب الخامس» الفصل الأو 
بواطاس ال الأول (6) كعب الموض: عرضه. 


ل 3-8 


من الأصلء ويرك يتقذى منه*"» ويرَدٌ عليه الثراب» ويارس؛ وييقى 
كذلك حى تصير له عُرُوق في ذلك الخرقء وحيتكذ ينقل (إن شاء الله 
وَيُعْمُلُ هذا في كل قضيب رَطّْبء يُمْكِنُ ذلك فيه. 

5 ؟ وَأرَدْتَ أن 
تمه إلى موضع يمكن أن تصيل ! ليه مَيْمَلُ فيه مثلما كقَتم. 

وإن أحببت الإبقاء على الحَفنّة» وأن يتعْذّى القضيب منها ببعض 
المادة الي كان يَعْتَذي منها أَوَلا فاقلِيْهُ في الموضع الذي ينَصل به في 
ال قيلاً برأ وحيعل عله ي ارق 

ا ا 
السّقي [فسحُب] جميعهاء وتسقى إلى انقضاء عام أو يد ثم تُحَرُ بحديد 
م لطيفاء وبَعْدَ ثلاثة أعوام إلى خمسة أغسوام 
(حسب ما يظهر من قوته) يُفْصّل [القضيب] عن الَفئّة» ويَبْقَى يغتذي 


(0) يترك حين عضي عليه عامان؛ فإذا تم له عامان اكتفى ينفسه واغتذى يعروقه الي صارت 
له ثم تقطع التكابيس الي تساق من أعلى الدائية. ابن يضال»: صلا 

(؟) الحفنة: هي الدالية. 

(؟) قال قسطوس: يصبح الغرس الحديث عند ذلك يعنزلة صبي ترضعه ظثران بعص تدييهما. 
وهذا الغرس أسرع غرس الكروم إدراكاً وإطعاما وأكثرها نزلاء فإذا أدرك هذا الغسرس 
امخدث أقر في موضعه وقطع من أصرل الحفنة الأرلى (للقععء ص/. 1)» والفلاحة 
الرومية: ص 15. 


ا 


من غُرُوقه» أو يقل إن احتاج إلى ذلك» فإن قصيرَ عسن الوصول إلى 
ا موضع الذي يَصلح أن يَصلَ إليه» فتمُدّه مرّة أخحرى في العام المقبل. 
هذا في العنب قد قد يطعم من ايو ووقت هذا العمل فيه ِل 

أن يَفنَحَ عيوئة هُ وإن عُمِلَ يعد ذلك: فلا بأس» وأمّا سائر الأشجار فيُعْمَلٌُ 
ذلك فيها ف كل زناة؛ لأنّها غير منفصلة عن أصُولها. 

قال الحاج الغرناطي”": كَبشخ”" الريحان والياتمين في مسَمُوم 
الصّيفء وفي سسَمُوم9) الشتاء قَنَجَبا وأذركا. 

قال: وبعض الأشجار ليس لا َبَاُ40 فَإن فُطِعَت في أصلها على 
وجه الأرض؛ لطر أُصَابَها أو قر أو لغير ذلك يَثبْتْ في أمثلها أفرُع 


لو ارم 


وقَضْيَانَء ويعمل فيها مثل العَمّل في النبات» من ذ ك شجر التارلج 


وشبهه. 


(1) الفلاحة الرومية: وهذا الغرس أسرع غرس الكروم إدراكاً وإطعاماء وأكثره نرلاً. 
(؟) قوله في كتايه المختطوط: "زهر البستان وئرهة الأذهان”. 
(7) سبق شرح التكبيس وهو المسمى حالياً "الترقيد". 


الصيف: الريح الحارةء والحر الذي يتفد في المسام. والتمع: ممائم. وسوم السشتاءة 


(5) سمُوم 
البرد الشديد» وهو استخدام .حاص تفرد يه الخاج الغرناطي ٠‏ 

(ه) المتحف ومدريد: نبات» باريس: بيات. 

(5) التارنج كلمة ستسكريتية تعين الرمان الأحمرء ويطلق في بلادنا على ما يسسمى يوسسف 


أفندي أو البرتقال- 


ست 


صفة أخرى تُثبهُ ما تقدّم: وذلك أن تَعْمّدَ إلى قضيب رَطَْبٍ 
مهم من شحرة كثيرة الخَدْل طية لقم ولسيكن طويلاً يلق 
بالأرض» وليكن قد جَمَعَ الصّفات المذكورة في اختيار الْلُوخ أو أكثرهاء 
يبط في أغلاه شريط أو حبلّ قو ويْمَالٌ [الشصْنْ] حى ينحئ؛ 
ويلحَقَ أعلاه الأرض؛ ويُرْيَط الحثل في وتو قوي؛ للا يقوح؟ ذلك 
العُصّن قبل بلوغ المراد منه. 

وَيُسْمرُ لأعلاه حفرة طويلة عمق شيرين أو أكثرء ويَْبِدُ أعلاه 
فاه ويك عله رليم وكترس فنعا على خر ماسخ ن المي 
(وهذا نوع آخر منم وييعَامَدُ الأمثلٌ والتكبيس بالستقي والعديير إل أن 
ينقضي عامٌ؛ فإن ظهر من تُحْبه وقوّته ما يدل على أنه يغتذي من عروقه 
الي صارت له في ذلك الحوضء ويَستَكِْي عن الإمداد من أمئلهء مُفْصّل 
بينهما بحديد قاطع, وإلآً فيدْركَ ح يظهر ذلك ويُتبيّن منه. 

رتغ آخر”" (ما بينه وبين قطع أصثله) ين كقلة بقع غروقه 
ججرْوَو1© من ثرَابه حإن كان ثا يحتاج إلى ذلك- والأشجار الي تحتاج إلى 


30 


جُرْرَةٍ هي الأشحار الي لا تسقطٌ أوراقهاء ثم تُفْرَسُ في الموضع الذي 
يَمْلُحٌ لها وتطعّم فيه (إن شاء الله تعالى) 


)١(‏ يقوم: ينتصب قبل أن تذهب عروقه في الأرض. 
(5) هذا الوصف ذكره اين بعتّال» ص6" 


(7) الجرزة: الضمة عن التراب الذي يلتصق بالعروق عند قلع النقلة, 


شن 


وأنحب ما يكون هذا على السّقي. وقد يُتّفق أن يُعْمَل ذلك في 

شحرة التّينَة© وقد جيل القْضْنُ منها من كلْقائه يق يسصير إلى الأرض» 
مان شعن ١‏ لاد لكا سان سبو سس مسر 
مطعّمةا" » ويبقى وهو متيل با غير منفصل عنهاء وتسصل أطراة إلى 
الأرض» بتكبيس أغصّاته على ميف ما قم فلا يرال يغتذي من الضحرة 
حى يصير له عروق» فيستغي عنهاء وَل بالقطع منهاء وهذا أفضل 
أب من القضبان الثابتة في أصُول الشجر أو عَعْرُبةٍ منها» لأنها لوح 
إِطْعَاماً. 

وقد يكون [العْصَنْ] قض يبأ أو قُطباناً في أصْلٍ شحرة» أو علسى 
د منهاء لا كن تكبيسثة العمل المذكور» ممع عليه الثراب» أو يقل 
إليهء بكوم عليه منه كَرْمّة قدر ما ينبت له فيها عُرُوقء ويتَعَاهدُ بالسقي 
إلى أن يصيرٌ له عُرُوق» ويُعْمَل فيه مثلما تقدم. 

وإن أَدْعِلَ القضيب في طَرْف قار حديدٍ على صفة العمل في 


(الاستسلاف) ويُدْلدُ باُراب» ويتعَاهَد بالسسّقي إلى أن يصير له عُسرُوق» 


فذلك حَسَن 


(1) وصف إين بصّال تكبيس التين في كتابه (الفلاحة؛ ص59). 
(؟) هذا الوصف-ذكره ابن بمكال» ص لالاهلاء واين حجاج في المقنع» ص1١٠‏ وقسطوس 


في الفلاحة الرومية» ص ١15+‏ 


نه 


م 


وما يُسَمّى (الإفلاب)'" و(التفطيس)'!" أيضاء يُعْمَل في جفان 
الهتبء وف العرائش إذا شرفت وكذلك إذا كانت الكُرُوم كغيرة 
التركيب» وفيها موضحٌ كبيرٌ فارع تَقْرْبُ منه حَفنّة أو غرسٌ كثير؛ يُحْقَرٌ 
لذلك حُفْرَة كبيرة على قدر ما يغيبُ فيها جرمُها كله ولتكن الخُفرَة عند 
أصلها من الجهة الي يراد أن تُقلبِ إليهاء ومن جهاتها كلها إن أحتيج إلى 
ذلك ويحاقظُ على أصلها وعروقها الكُثرى الي هي عُمْدَقاء أن لا 
تتقطّع» ويْحَل التراب عنهء وعن سائر عُرُوقها الكبار وتُخْرّق خُرُوقاً إلى 
الحهات الي يراد إخراج عروق [الحفنة] منهاء ث تلب الحَفئّة في تلك 
الخُْرَة برفق دون أن تتعَطّع أو تغيب في الحفرة» وتُخْرَج قضبافها مسن 
الجهات الفارغة الى تصلُحُ لهاء أو ما يَعلّق منهاء ويْقَطَعٌُ ما يستخئ عنسة 
منهاء وَيْرَةُ التراب على ذلك كله؛ ويُدْرَسُ ناعماً على صفة العَمَل في 
الغراسة0, 


(1) أصل الإقلاب: من أقلب العنب: يبس ظاهره فحول من مكان إلى آخرء أو حفر عن أصله 
وطيب بالزيل بوساطة الِقُلب (فأس -حديد تقلب يما الأرض للزراعة)) ثم رُبِسرٌ بالتراب 
الناعم. 

(؟) التغطيس: الترقيد. 

(”) الخفنة: أصل الكرمء وشجرة العنب كلهاء وجموع قضباها. 

(4) شرف شُرْوفاً: هرم وأسن. 

(©) الوصف السابق كله ذكره ابن يعكال: ص هلاب +لاء وحمل معناه في المقفسع: ص 1١7‏ 
والفلاحة اثرومية» ص١5١.‏ 


554 


ايلاد مسي يدي يوس عوجي معد مهمه معدو يت لمعه مسد عد مم صصص ا 


سمس 


ولا تزال تلك القضئبان تغتذي من الدَقئَة والدَفئة تقتفذي من 
عروقهاء وتتمو تلك القضبان غراً كبيراء وتطعمٌ مسن عايهَاء وتسصيرٌ 
جقانً"؟ في مِدَوٍ يسيرة. 

وتَعْلَق”” تلك الَفئّة بعد مُدَوِ وكذلك العَرائش. 

وملاكُ أمرها أن يُمَحَفْظ مِن أن تُقْطّعه ولاسيما غُرُوقها9, 
ويُعْمَلٌ ذلك قَبْلَ رَبْره»» ووقت ذلك الوقت المعلوم للغراسة» وعمله في 

وكذلك يُْمَلُ في (العَريش) يُمَدُ ده" في عرق وتم سائر 
عه إلى اللهات الفارغة في عررُوق» ويُعسرَج أطأسراف وها في 
المواضع الي تطح لها. ١‏ 


)١(‏ أي شحرة كاملة. 

(1) اللتحض: وتعفن (تصحيف). 

(”) اين بصّال» ص7/5: ويتحفظ في قلعها بأصوها. 
(4) الزبر: أن يل التراب ف الحفرة على الجذور. 


(5) قال اين بصّال (ص/77): يحفر على الدوالي» ويكشف عن أصلها وعروقهاء وتجلس اللنفئة 
في أسقل الحفرة» وتدد قضيانها عيناً وثمالً» ووراء وقداماه ما امدت تلسك القسضبان» 
وتخرج رؤؤسها من الأماكن الفارغة لمرحبة» وتغطى بالتراب... الخ. 


حانن 


اذ 


لي: وَإن أضِب 06 في المواضع القويّة من لجبنيينها بالقب 
قُضبَانٌ العنب» قبل أن يقطلى باثراب» وأعطرح أطراقها في امواضع الي 
داتعي سسا ويب عه » فالويحُون تحب 
عا ونب ماتكون 
الْنْشَبّة والمكيّسة وشِئههاء إذا ُعُوهدت بالسفي بالماء» ويُنْمَلُ هذا في 
الخريف. 

ولي: وإن انْدَفْنَ بعض الْعَرِيش» وبقيت مه مواضع مُعوّحة 
ظاهرة» لم يُقَدَر على دَفنهاء فتبقى كذلكء ويُقطّع بعد مدّة"" (إن شاء 
الله تعالى). 


عع 


)١(‏ الإنشاب: من طرائق تركيب الغروس بين القشر واللحاء. 

من نشب في الشيء؛ نشبا ونُشُوباً: علق. 
(0) التقُب: الخرْق. والإنشاب بالنقب يجرى في ساق الدالية المغطى بالتراب. 
(م) قال ابن بعال (صه”) تعدل الصفوف لتكون على استواء» وما خرج من القضبان على 
وجه الأرض» نظر إليه: فإن كان طويلاً أو معوجاً قطع منه» وترك فيه ارتفاع عقدتين. 
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[ال]... (فصل) [الحادي عشر] 
[الاميملاف] 

عيقّة العَمَل الذي يُسَمَّى "الامنتسئلاف" وهو عمل تُكثرٌ به 
الأشجار» ويستعملٌ في جميعهاء وشبيه ذلك ما تقدّم في "التكبيس" وذلك 
أن موحد (ظرُوفٌ) حُدُد من فار مثل: القَصَارَّى27©: والقدور الكتار 
الواسعة الأَهْمَام”© وشبهها. ّ 

ديكون عددُها مثل عَدَد الأغصان الي تريدُ أن تعمل فيها هذا 
الغمل. ا في كل ظَرفي منها تقب" بقذر ما تدَخُل الردْجحُو نه أو 

غصن الرّيحان» أو الياسمين» أو الكُمّترى» أو أدج أ و غير ذلك مسن 
أنواع الشجر كلها. 

تم يُعْمَدْ إلى الشجرة الي تريذٌ الاستسلاف منها؛ فإن كانست 
ل 0 الفعنبَان والعُمُون ما يوافق صفتها السصفة 


)١(‏ القصارى: جمع قصرية؛ وهي إناء من فخار واسع الفم على هيئة القدور يسزرع فيهسا. 
وأصلها القوصرة: وعاء للتمر من قصب. 

(؟) الأفمام: جمع فم؛ يستعمل لغير الإنسان مجازاً. 

(7) عي ثُقبة ولّقية سواء. 


(4) اليُرحونة: قضيب العتب» والزرحون قضيانه. 


> 


الْسْتَحْسنة المذكورة في اللُوخ0© حيثما كانت في أعلى الشجحرة أو في 
ساقهاء أو في أصلها. 

ويْْقَى" ذلك العْصنٌ من الشكب إن كانت فيه ويرَهُ إلى عسين 
واحدة في أعلاه» ويُدْحل أعلاه في الثُقبة من أسفل الظّرف» ويخرج مسن 
فمه» ويهبط الظَرْفُ فيه حق يصل إلى مَنبَته أو إلى عُضْنٍ يقف فيه أو إلى 
الحَدّ الذي تريدٌ من كمال ذلك القضيب وقِصّره. أو 1 الأرض إن كان 
القضيبٌ في شحرة مفردة» أو ذات شُعَب منبعنة من الأرضء وَيُشْمَلْ في 
مهاه إن كان لا َسيل إلى الأرض. 7 

[ويوضع] تحت الظف يخال من عيرق مَمْتُولة أو حَبْلٍ ليسزل 
لظف علي إذا انتهى إلياء فإن لم تلق الشحرةٌ حَمْلك أو عيقت أن 
تحرَكَهُ اراح إن كان في موضع مرتفع عن الأرض» فيحْمَلُ تحته سريرٌ من 
الَْشّبء له أربَعْ قوائم» أو كيفما تبسر 

ويُجْعل عليه ألواح لتكون الظّروف عليه. ويوثق الطرْف فيه» 
والأغصان الي تقرٌبُ منه بالرّباط لمكم حي لا تحرّكه الرّيح. 


(1) الصفة المستحسنة في الملوخ: أن يكون القضيب كثير العقدء سليماً من العاهسات 
والأمراض» لا شقوق فيه... يختار من وسط الشجرة لا مسن أسفلها ولا أعلافا ولا 
جوانيها. 


(7) التنقية: التشذيب. 


8 


تم يضيّى ذلك اللَقْب الذي تقب في الطّرْف لإدحال العُضْن فيه 
من داخله بأظفَاق0©, وحص وثراب عَلِك؛ لعلاً مخرج منه الماء والثرّاب» 
ثم ْمَل في ذلك الطزف من التواب الطيُب: تراب أرض طيية غخلسوط 
بزبلٍ قدم طيّبء أقل من مِلْهو'" قليلاً لأحل سَفْيه بالماء» وتكون القُمُون 
قِ 5 ذلك الثراب» وجُدرسس7 الثُراب باليده ويُكيّس كبيسا" حيداً 
525 ويْرْوَى بالماء الع 

وإن كان الظَرْفُ في الأرضء وأمكن أن يُدْقَنَ فيهاء أو يُكَرّم عليه 
الاب فذلك حَسَن. 

ام الأصل وذلك التراب الذي في الف بالسسّقي لم00 
ولا يترك ذلك الترابُ في الظراف أن يحف”"2» ويتوَالى سقيهما مدّة طويلة 
حيى ينبت لتلك الفروع الدُولة فيه عرُوق» ويصر تق بعد يض عسامٍ 
وأكترء فإذا تين ذلك فطع القضيب نحت الطراف برف فدلا يلعل 


(0 الأشقاق: صمخ شجرة الأَشّقء وتسمى: لزاق الذهب! لأها تلحمه. 
ومن الأطقّاق: عِلْك الكَلْح وصمغ نوشادري. 

(7) مدريد: ميله (تصحيف). 

() النابلسي: ويكبس التراب باليد. 

(4) مدريد: ويجلس يلسا (تصحيف). 

(0) النابلسي» ص١‏ 7. 

(5) النابلسي: يترك خى يحف (فيه سقط). 
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ثرا اب الذي فيه ويُفْصَلٌ عن أصله وَيِدقَلَ بظَرفِه إلى حُفرَةٍ غراسة» 
و7 مرُ راف برفقي» ويُكحقّط ألا يمحل التراب الذي فيه. ورك 
الّقلة"؟ بتراها ذلك في حُقرَتاء وتشرّسء وى بالماء إِثْرَ غراستها. وهو 
غرٌ مهارق وما مخييً. ْ 

وإن كان الظَرْفُ في الأرض» أو عَقْرٌية منهال”» وهو إذا ُطع 
الغصن"؟ منه» وعلْف'© في موضعه من الأصل الباقي هناك قسضيب أو 
قُضْبانَء فإذا صار مثل الأول فيعمل به مثلما تقدّه"© 

ولا تزال تُكَرّر ذلك» حئ تصيلَ من شجرة واحدة إلى ما تريدٌ من 
تكثيرها””؛ وإن كان ذلك العُصْنُ في أعلى الشجرة أو في ساقفهاء أو في 
موضع لا عكن دَفْن الطرْف فيه» فلا يُعْقَلٌ عن شد الرْف» وربطسه 
بالأغصان المجاورة له» أو عمل سرير عشب (على نحو ما تقتم) حوفاً من 
أن ركه الرّياح» فِيتخَلحَل التّراب» تناه ذلك. 


)١(‏ المتحف ومدريد: أن يتحلحل» بإسقاط (لا). 

(7) ابن بصّال: النقلة. مدريد: التبتة. 

() المتحقف: منه. 

(4) المتحف: الفرع به. 

(0) المتحف: أخلف 

(5) الفقرة السابقة مضطرية السياق» 0 نتبين المراد متها. 
(7) المتحض ومدريد: تكبيرها (تصحيف). 
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وكذلك لا تَعْقَل عن سقيه» ولا يُثْرك ترابُه يحفّ بوجهء مده عا 
وأ ذلك أن مُنى مركي في الع في خير فصل ال . 

ولا تمل أن تتَفَقّد الف من هُبُوب الرّيح؛ لكلا يتحرّك الخصنْ 
في فإن كان ذلك فيْرْرَم"" التراب حَولَة تعمل وبعد عام يوخذ ذلك 
الغصن أسفلَ الف وقد لَقِجَ وذلك دليلٌ على أن العُدْنَ قد نبت له 
عُرُوق في الظرف وتسْتبيْن فيه الوه لأجئذابه الهِذَاء من تسراب ذلك 
الظرفء بعروقه النابتة فيه. 

يعس عند إدحال العْصْن في الثُراب أن يُجْعَلَ في دال الظرف 
من الأغصان الرّقاق أو من العُمّد ما يُتعجّل فيه نبات العروق (إن شاء الله 
تعالى) وإِنْ قُطِعَّت هذه لتقلا" الْمستَسئلّقَة من شجرما بعد عامين» فَحْسّن 
أيضاً. 

ذَكَر نحو هذه الصفة قَسْطُوس وغيرو. 


)1١(‏ التابلسي: في الشتاء يسقى مرة كلل حمس عشرة يوماء ثم كل ممانية أيام. وقال قسسطوس 
(ص؟77): وملاك الغرس ألا يغفل عن سقيه في الصيفاء 

(؟) رَرْمٍ التراب رمه رُرُوماً وام جمعه في مكان واحد وثبته بحيث لا يتحرك من مكانه. 

(م) مدريد: البقلة (تصحيف) ابن بصّال: التقلة. 

(4) ذكر نحو هذه الصفة قسسطوس في الفلاحة الرومية: ص755-1514. ول يسذكر 
الاستسلاف صراحة؛ ولم يسمه. وابن بصّال في كتاب الفلاحةء ص38 الا 1/4. واين 


ححاج في المقنع» ص١1‏ 


ده 


ووجْةٌ آخر في ذلك”": إذا قصل العْطْنٌ المتَسْلَفُ من الضحرة» 
وقد صار قله بعروق» يكس بِظَرْقِف ولا يُكْسرُ الطرفم ولتكُنٍ لخفرَة 
الي يُشْرس فيها كُبُوريّة! " ويرذ0" الطراف في الشفرّةء ترق اقل يبه 
مُكَبْسَُ ويقام أعلاها مع كُتْب9 لخُفْرَة ويْسرَدٌ عليهما الْتُرَاب0 
ويُدْرَسُ نعم وُتَعَاهَدُ بالسقي. 

وَبَعْدَ عامين يكشّف الترابٌُ عن | الطردفء فتجدٌ حَسَدَ الو تقل قد 
فيه عُرُوق» واستغنت [التّقْلة] عن عروقها الي في | الرافه سُقَطعٌ 
لله برقي فوق كم الف بنحو أريع أصابع مَطلمُونةء وتئْقَى من ساقها 
مع ماقي الظراف» يرج الطرف عا فيه من الحفْرَقه ويرك اراب على 
لتقل ويُدرسُ تمه وُتعَاهد بالسّقي» ويثرك أكثر ذلك اللرْف في 


الأرضء وِيُثْرَكُ فَمْهُ على وجه الأرض مع بقيّة ساق النّلّة فيه ويُتَعَادُ 
بالسقي» فإنه يَلْقَمْ. وينبت فيه تقل ثانية» ويُحْمل بها مثلما تقدّم ثم يعاد 
الظرف إلى الأرض تبت فيه تقْلة النةه وهكذا يُكَرّر العَمَسل ا مسذكور 
حتّى تصل في تكثير تلك الشحرة إلى المرغوب. 


.؟١ص ذكر هذا الوجه ابن بصّال» ص56 والنابلسي»‎ )١( 
قبورية: تشيه القير.‎ )1( 

(م) كأنه يشير إلى مصطلح "الترقيد” المستخدم في الوقت الحاضر. 
(4) الكعب: هو جبهة الحفرة (ابن بصّال ص58). 


ه) النابلسي: جعل طرفه في كعب الخفرة» ويترك أعلاه على وه الأرض بطول إصيع (عل-م 
الملاحة» ص ١؟١).‏ 


ا 


ويُعْملُ ما ذكرناةٌ مسن التسون ”1 و الإفلاب)" أر 
(الاستسلاف) في جميع الأشجار على السسّقي؛ وفي البعل في الأرض 
الدْيئَة1"©: وقِسْ على هذا ما يشبهه تُصيب (إن شاء الله تعالى). 

وإن علق على هذه الظُرُوف إناءٌ كبيرٌ مملوء بعاء عَذُبء في أسشقله 
تقب لطيف» دل لماء منه نقطة بعد أحرى"'») بقدر 5 ا ذلك 
التراب الذي في الُرُوف [حن تصبح] فيه نداوة معتدلة» ويزاد المماء في 
الإناء مى نقَصّ. وذلك من أحسن ما يُعْمَلُ قي سقيه وف سقفي التّراكيب 
(وسيأتي ذكرُةُء وذكر ما يشبه هذاء إن شاء الله تعالى). 


ع 


)١(‏ التكبيس: هو الترقيد» ومثله التغطيس» وقد سبق شريحه. 

(؟) الإقلاب: تغيير في تربة الشجرة إذا أصايما عارض مرضي أو يبس أغصان أو عاهسة مساء 
يحفر عن أصلهاء ويستيدل تراهاء وتطيّب بالزبل» وتسقى بالماء. 

الدّمْن: السماد المتلبد: والدمنة: المزبلة وما سود الناس وتركوا من آثار وما اختلط مسن 
بعر وطين عند الحوض فتلبد: والأرض المدمنة: هي السوداء من الرماد والزبل. 

(4) هذا ما يسمى اليوم: الري (بالتتقيط) وقد أشار إلى هذا النوع مسن السسقي قسسطوس 
(ص77؟) قال: يعلق فوق الشجرة كوز الماء فيسيل منه نقطة نقطة» وقال قسسطوس 
(ص05): شجر الزيتون معطاش» وعند إضافة الزيتون يعلق على الشحرة (كوز اللساء) 


ويجعل فيه خرق أو ثقب ما يلي وحه الأرض من شحرته. 
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[ال]... (فصل) [الثاي عشر] 
[تدبير الوى والحب والملوخ والأوتاد] 
وأمّا تدبير النَوَىء والحب, والملوخ. والعُيونء والأوتاد» 
والأغصان المذكورة قبل هذاء وحفظهاء والقيام عايها حنّى درك 
0 (إن شاء الله تعالى). 
بو الخير الإشبيلي وغيره: تُسْقَى [الغروس] إذا فرغ مسن 
غراستها بالماء سقية رويّة» ولا ترك أرضها تبيَضّ من قلّة السسّفي» .بل 
تُسنقى يوم وتَفِبُ يوماء مذة مانية أيَام ثم تُسْقَى بعد ذلك كل رابسم 
يوم» حى تيم خسة عشرّ يوم ويظهر اللَقَحَ في الأوتاده فسئْقَى كل 
امن يذ 4 
وإذا أدركت الْطَرَ اجَوْدَ أمسك عن سَقيهاء وإذا عب" لطر 
سقيت هكذا مدّة الشتاء؟) يسم تُسقى كُلّ خمسة عشْرٌ يوماً. 


2 3 
وبعد ذلك الفصل©2 ث تسنقّى كُل امن يوم» يرال العشب9© مسن 


(0) عبت الإبل غياً: حوري و وتركت يوماً. أَعَبّ الماشية: ترك سقيها. 
)١(‏ المتحف ومدريد: مدة الشتوة. 
(*) يقصد: فصل الشتأء. 


(4) اأححف ومدريد؛ ويجود العشب من أصلها (وهو تصحيف). 
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أصلها في خلال ذلكء وثنقش”" أرضها برفق» ولا يقرب القن منهاة 
لكلا يؤذي عروقها لصَعْفهاء ولا يُحَرَّكَ الثّراب الذي يقرب منها. 

وتُسْقَى أرضها مي ابِيَضّ ونه تراكاء وبعد أربيعة أشهر مسن 
غراستها إذا لم يُسَكَ في عُلُوقها وقوتهه تقش فشا حيداً إذا كن 
ُرَابُهاء ثم تُريل ما تحتمل الرّبل بأرواث ذوات الأربع. والرّماده وبل ابن 
آدم أثلاثء ويُسْلَدُ ذلك مع ثرَاها بالتفْ؛ إل أرتاد التُارَئْج وأتواعه» 
ربل 3 الآدمي 7 مقرذاة يع لط انفش مع ترايماء 0 ثمانية أيام» 3 
تُستقى بالماء» ثم يواظب ذلك بالعمارة والسقي. 

ا اع 2 94 ةك 

وقد ذْكِرٌ كل هذاء ونذكره أيضاً في فصل غراسة كل نوع عنهاء 
وبذلك يكون صلاخها وتموّها (إن شاء الله تعالى). 

وأمّا أوتادُ السَمَرْحَل والرّمّان وشبْهُهماء فَيُفْرَسُ معهما في 
أحواضهماء قبل أن يطلمَ لَفْحَهُمَا من الحُضّر ما يَحتَاجْ إلى السسقّي الكثير» 


(1) النقش: الغمز بالمتقاش» وهو أدنى من المشق: الحفر الخقيف عن وجه الأرضء 

(؟) المتحف: طاب تراها. مدريد: كاب تراا (وكلاهما مصحف) الصواب (كذا ترايما) مسن 
كدت الأرض كَدواً: أبطأ نباتقاء فهي كادية. وتجحوز قراءته: (كبا ترابها) يقال: كيبا 
النبت: يبسء والكابي: التراب الذي لا يستقر على وه الأرض. 

(؟) ابن بصّال! النارنج يربل يرماد الحمامات عخاوط بدم المعر أو دم ابن آدم الذي يؤخد مسن 
الاجم والفصد (كتاب القلاحة» ص 025). 


0 


مثل: بَقْل الباذنحان”'“: فهو موافقٌ ها لأنه يَتْحْرُ على الود ويَصُونه من 
التشّمْس. وقد تقدّمَ أن (التَوَى) وشبهها يُرْرَعٌ في أحواضها الكُربْرة» وما 
يكون بقاؤه في الأرض مثل بقائها تا يَخْرْج مسن الأرض مفسل نبسات 
الى 

وأمًا قَدْر ما يُعْلّحُ عا تقدّم ذكرّهُ من السَّقي بالماء فيُسَْقنَ فذلك 
يذكرٌ (إن شاء الله) في فصول غراستها. 

والأَجْوَدُ أن يُعْرَسَ من الثَرَىء والأأوخ والأوتاد والعيون» 
والقضبات في كل حفرة اثنان؛ فإن عاب أحدهماء لم يخب الآخر. 

وأمّا أوتاد الرمّان"؛ فيغرسُ منها ثلاثة أو أكثر في موضع واحل؛ 
أن المرادَ الْتقَافها ليقلّ حَمُلُها؛ ولئلا تحرق الشمسٌ حيّهاء إذا كانت 
متباعدة بعضهأ عن بعض. 


)١(‏ قال ابن بصّال (ص57): ويوافق الوتد أن يزرع في أرضه؛ ما دام الوتد لم يطلع متسل 
الباذتمان لأنه يشجر على الوتد» ويصونه من الشمس. 
مدريد: بقل الباذيجان. 
باريس: نقل. 

(؟) يريد: الشحر إلذي أصله نوى. 

() قال ابن بصسّال» ص :5١‏ حكم غرس وتد الرمان خاصة أن تكون ثلاثة بجتمعة في موضسع 
واحد» غير مفترقة ويسد الخلل بين وتد ووتد بالرمل والزيل. 


نا 


وأوتاد اومان والرَيتون والسسمرْحل إن غُرِسَن متكتسة”" م 
يَضْرها ذلك» ومُلُوحُها كذلك أيضاً. وقيل: إن جميع الأشحار مثلسهاء 
ويْْقَلٌ جميع ما ذْكِرَ إذا أَذْرَكَء وصّارٌَ يقلا وظهرت قُرّته وذلك بَعْدَ 
ثلاثة أعوام إلى المواضع الي يُطْعِمٌ فيها. 

وقد ذكر قبل هذا من صفة العَمَّل في تدبير ذلك في 
(الترمدانات)'" ما إذا تُظِرّ فيه مع ما ارْثُسم في هذا الفصل بلغ على قذر 
الغاية (إن شاء الله تعالى). 


نا 


1) التكبيس: الترقيد والتغطيس. 
() المتحف ومدريد: تفلا (تصحيف) والصواب: التّقْلة: الشجرة تنقل من الأحسواض يعد 
سنتين أو ثلاث إذا ثيتت حذورها واغتذت بنفسهاء وأصبحت مستقلة» والجمع: اثفلء 
وهو ما كثرت أوراقه وفروعه على التشبيه بقل المكان: حجار. 


(7) الترمدانات عند اليونانيين: الأحواض الي تزرع فيها الأوتاد والملوخ ثم تنقل منها. 
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[ال]... (فصل) [الثالث عشر] 
[مقدار الحقر للغراسات] 

وأمّا مقدار الحفر للؤِرّاسات؛ فذلك يتف قَدْر طول الحفسرة؛ 
وعرضهاء وَعُمْقهاء بحسب المغروس فيهاء وبحسب طبيعة الأرض. 

والأولى تعميقٌ الأرض فلا يلح عُرُوق الغرس فيها امّيسرَام”" 
الأرض [من] عِمّارقا وتغيير الهواء» ولئلاً كُسْقِطُ السريحٌ السشحرة 
المغروسة فيهاء ولاسيّما إِنْ كانت ما يُْرس ليُسْقَى في موطعه. 

وأمًا الْلُوخ والأوتادء وشبه ذلك ما لا يمقر في موضعه ويُتقل 
(إذا استَحَق) إلى ا موضع الذي يصلح لهء ولاسيما ما يغرس على السَقي 
متهاء لا يدها لينطِشها حب الشمس؛ فتقبل للاء قبولاً حسسنا» 
وتنمو بذلك. 

وأمًا الخمَرُ قل" البيتون» فَكُلّما كانت أوسّعٌ وأعْمَقَ وأطول» 


فذلك أجود. 


(؟) الاخترام: التقب والشق والقطع والاستعصال والموت. 
(؟) المقصود: العمارة الخائرة والحرث الذي يؤذي العروق. 


(") قال يونيوس: : ينبخي أن يكون عظم كل حفرة حسب طبيعة الأرض ويكون عمق الحفسرة 
في الأرض المتعالية ذراعين وعرضها كذلك وفي الأرض السهلة أكثر من ذلك (القسع» 


<ص”5). 
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ويحفر قبل غراستها فيها بعام”"© ويُطْرَسُ ُهل اليتون فيها في العام 


الثاي. ولي: مَرَيئهُ فَصّح. 


وقيل: إن الأرض الرقيقة" تعرس القُلُ في الخَُرٍ فيها في وت 
حفرها علا تذهِب الشمسْ رُطُويّةَ تلك الأرض لصَمْفها. 


وفيل”": إن من أحَبّ استعجال الغراسة في حُفْرَةٍ قبل تمام العام 


فيوقَدُ فيها كان ثم يرك إلى أن يَنْزِل عليها الغيث فتّروى» وتُكْرّس بعد 
ذلك. 


وقال: وليكن عمق كل حفرة حمسة أشبار» وبين كل حفرتين ستة أذرع. واسق الغسرس 
كل يوم مرتين حق يعلق (المقنع» ص "اه) 

(1) قال ابن ححاج (المقنع» ص07): ينبغي أن تحفر لغرس الزيتون حفراً وتتركها "سلف" 
مفتوحة لتصيبها الرياح والشمدر والأمطار فيطيب تراها. وقال (ص*4): والأحود أن 
تحفر الحفر قبل الغرس بستة. وقال قسطوس (الفلاحة الرومية؛ ص »)7١7‏ تحقسر حفر 
الزيتون وتترك على حانا سنة لكي يصيبها الريح والخر لتجحفا. 

(؟) قال قسطوس: قد يغرس شجر الزيتون في الأرض الرقيقة الطيبة» وأحود مواضيع غسرس 
الزيتون الأرض الصماء الجرداء (المقنع» ص85)- 
وقال يونيوس؛ ينيغي أن تصير الغروس الت تكون في الأرض الرقيقة أكثر تقارياً مسن 
غيرها. قال ابن ححاج (ص51): الأرض الرقيقة تصير غروسها أضيق فرجاً لأن زيتوففا 
لا يعظم ولا يتدوح. 

(7) هذا القول لقسطوس ف الفلاحة الرومية» ص*9 2# قالى: إذا رأيت أن مدة مسستة قل 
طالت؛ فيوقد في كل حفرة من تلك الحفر مدة شهرين» في كل يوم يحرق فيها شيء من 
الحشيش اليابس والقضبان اليابسة. فهذا أسرع لنباته» ومثله في الفلاحة النبطية» ص57 
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ولا ير غرسٌ في حُفْرَة ححالية من الربّل الطيّب البالي يلط مع 
تراب وجه الأرض»ء ويُلقى على عروقها. 
وفي "الفلاحة النبطة"0: 


يُعَمّقُ الخَفْرُ للعُروس على قَدْر نزول حَرَارة الشّمس في عُمّْق تلك 
الأرض. 

وقيل": تُحَمّىُ الحفرة لذلك قر قَدَم واحدة في عَرْض شبْر. 

وقيل2: قذْرٌ دم ونطف في سّعَة أرب أصابع. 

وقيل: يُعَمّى ثلاث أقدام في سَعة أربع أصابع. 


الله مط فى ذلك أن يُعَمِّقَ 


ثلاث أقدام تامةء إن 


)١(‏ الفلاحة النبطية» ص/ا7. 

(؟) قال قسطوس (الفلانحة الرومية ص 711) عمق كل حفرة ثلاث أذرع أو قراعين. 
وقال يونيوس (لمقنع» ص*8) ينغي أن يكون عمق الحفرة في الأرض المتعالية ذراعسينء 
وعرضها كذلك» والأرض السهلة أكثر من ذلك. 

و ابن يصبّال رص 50) يكون عمق الحفرة أربعة أشبار. 
وقال النابلسي: عمق الحفرة في اليلاد الحارة أربع أقدام وفي البلاد الباردة ثلاث أقدا رلا 
يقل عن ذراع ونصيف. 


>ه6١‎ 


وقيل": يُعَمّى الخُفَرُ في البلاد الحارٌة ريج أقدَامء وفي البلاد 
الباردة ثلاث أقدام» وهي البلاد الى يرل فيها الثلج. 
وفي "الفلاحة النبطية”© أيضاً: تتزل الشمسُ في الأرض 
1 
المتخلحلة”" إلى عُمْق أكثر مما تنسزل في الأرض المادرة2», وكذلك في 


الأرض الي هي أَلَيْنُ وأرّقّ منها. 
والأرض المتشققة تصل حرارة الشمس من عُمْقِها إلى خمس أقنام. 
والأرض السليمة من الشّقاق”© تنزل الشمس فيها إلى ثلاث 


أقدام» وإلى زيادة نصف قدم. 


)1١‏ هذا القول ذكره النابلسي» وقد سبقت الإشارة إليه في الخاشية ال سبقت هذه. 

(1) بعض قول قوئامي في الفلاحة النبطية» ص19 وص *7. 

(5) الأرض المتخطلخلة إما طبعاً فيها أر يخالطها تقل الماء الكدرء أو يسقط عليها الثلج قيغطيها 
وعندما ينحسر عنها تتخلخل (الفلاحة النبطية» ص 775). 

(4) المتسف؛ الماررة. مدريد: الماردة ( وكلاهما تصحيف). 
ونرحح أن تقرأً: المادرة: ال فيها مُدَرء وهو الطين اللزج المتماسك؛ والقطعة منه مدّرة. 
وسكان القرى يطلق عليهم أهل المدر؛ لأنهم يبتون بيوتهم من الطين المحلوط يالتين 
والزبل. 


(5) الشقاق؛ تشقق وجه الأرض» وهر ظهور الصدوع فيها. 


ا 


وقيل!": ي يُعَمّقُ الُمَرُ في جميع الأرضين نحو ذراع ونصف. 

(ونأت في الباب السادس المتصل هذا تتميمٌ لما تقدم» ويان ما 
أشكل وا أبهم» وإن كان في ذلك تكرارٌ فهو لزيادة فائدة» ولسياقه كلام 
متصل يه وسوف نذكر في فصل غراسة كل شجرة قدر حُفرَتا ووجه 
العَمّل فيها). 


اننا 


)١(‏ قال يونيوس: يتبغي أن يكون عمق كل حفرة على قدر طبيعة الأرض» ويغلب أن يكسون 
عمق حفرة شجرة الزيتون خمسة أشبار (المقنع؛ ص91 ص2 4). 

وقال قسطوس (القلاحة الرومية» ص١‏ 151-18): لست أرى أن يكون عمق الحفسرة 
دون ذراعين لأن الأرض قد تتشقق تشقفاً عديقاً قيدخعل حر الشمس من تلك السشقوق 


ويبلغ قعر الحفرة. 


ونا 


فهرس الجرء الأول 


القسم الأول من الكتاب: الدراسة ااا و 0 
الفصل الأول: لفظة "الفلاحة" بين دلالتها اللغوية 


ب. الدلالة في كتب تصتيف العلوم تو 2 
ج. الدلالة في كتب الفلاحة 0 
الفصل الثاي: ابن العام حياته ومؤلفاته 30000 
الفصل الثالث: مصادر الكتاب... 
الفصل الرابع: أهمية كتاب "القلاحة الأندلسية" لابن 


العوام وقيمته العلمية 12000 


الفصل الخامس: نشرات الكتاب وترجماته 
الفصل السادس: النسخ الكتاب الخطية ومنهجية العمل 


في التحقيق. 000 

أولاً: تحقيق نسبة كتاب "الفلاحة الأندلسية" لابن 
العوّام الإشبيلي 1 0 00000010 

ثانياً: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق.... 
ثالثاً: المنهج المتبع في تحقيق النص 0 


/ا56 


لفن 


ا/ا1 
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, ا موضوع 
رابعا: نماذج مصورة عن الأصول الخطية المعتمدة 
القسم الثاي من الكتاب: النص امحقق لكاب "الفلاحة 
الأندلسية" لابن العام الإشبيلي 


الفصل الأول (حض الرسول ول على الفلاحة) ا 
الفصل الثاني (الوصايا في إصلاح المرء ضيعته) 20 
الفصل الثالت (أوّل من زرع) 11101001011 
الفصل الرايع (أنواع فلاحة الأرض) 000 
الفصل الخامس (معين فلاحة الأرض) ك1 
الفصل السادس (فلاحة الحيوان والطير) 00 
الفصل السابع (مصادر الكتاب) الما مش ا 21 
الفصل الثامن (المصطلحات المستخدّمة) فلل ملف مويو 
الفصل التاسع (أبواب الكتاب) ا م 1 وه 
© أبواب الجرء الأول ش51 
© أبواب الجبزء الثاني لسسع اسم 
© أبواب الجزء الثالث 0 525701 
© أبواب الجرء الرابع 0 
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لام 


الموضوع 


© أيواب المرء انامس ممت الو 0 


الباب الأول: في الأرضين 100 


- الفصل الأول: في أنواع الأرضين 10 
- الفصل الثاي: في أحوال الأرض: فسادها وصلاحها.. 
- الفصل الثالث: الأرض الت تحتاج إلى إفلاح وعلاج 


- الفصل الرابع: إصلاح الأرض إذا عالط ترابها حجارة 
- الفصل الخنامس: في صفات الأرض 5070 
- الفصل السادس: مشايمة بابل لادرضين في الأندلس.. 
- الفصل السابع: دلائل طيب الأرض. تا ا 
- الفصل الثامن: طبائع تراب الأرض 200 
- الفصل التاسع: الأرض الي لا تصلح للزراعة 506 


الياب الثاني: في الزُبول - 0000000 


- الفصل الأول: في الزبول: أنواعها ومنافعها وتدبيرها. 
- الفصل الثاني: في كيفية عمل الأزبال 000 
- الفصل الثالث: أجود السرحين ا ا 2 
- الفصل الرابع: كيقية استعمال الأزبال 'في الشجر 


رفت 


ا موضوع 
- الفصل الخامس: منفعة الأزيال ووقت التربيل 0 
- الفصل السادس: مقادير الأزيال.... 0 


- الفصل التاسع: ذرق الطير والأيعار 3207070000 
- الفصل العاشر: وقت التزبيل ا 
- الفصل الخادي عشر: ما يحتمل الزبل وما لا يحتمله.. 
الباب الفالث: في المياه 1-5 217011111 

- الفصل الأول: في أنواع المياه المستخدمة في السقي... 
- الفصل الثاني: دلائل قرب الماء وبعده عن الأرض.... 
- الفصل الثالث: في فتح الآبار اا 
- الفصل الرابع: تعديل الأرض ووزكا ليجري الماء فيها 
الباب الرابع: في اتخاذ البساتين» وترتيب غراسة 
- الفصل الأول: في اتخاذ الأضجار في البعل والسقي... 
- الفصل الثاني: في أوقات غراسة الأشجار والملوخ 


الباب الخامس: غراسة الأشجار 


ل 


- الفصل الخامس: غروس القصارى والظروف 55-07 
- الفصل السادس: غراسة الملوخ وت ال موق 
- الفصل السابع: غراسة عيون أغصان الأشجار 7 
- الفصل الثامن: غراسة الأوتاد والملوخ أيضاً 00 
- الفصل التاسع: غراسة القضبان: النوامي واللفاف 


- الفصل الحادي عشر: الاستسلاف.... 
- الفصل الثاني عشر: تدبير الحب والملوخ والعيون 


56 


00 


